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الطبعة الثانية 


فحت و ضمت إلما ثراجم جدددة 


الناشر: ملسب امنا كبالمَامةً . 


و وماهم ب .لاوا ١‏ 
الحقوق كلها محفوظة للمولت 


القاهرة 
لعش إذانا زد الل والنشثر 


الطبعة الأولى 


تناولت ف الأعوام الأخيرة 6 وف فرص ومناسبات محتلفة » بالمرحمة طائفة من 
أعلام التاريخ الإسلانى 6 2 حتاف العصور والدول 4 واجتمعت ع ممباطائفة 
مختارة » رأينها جدرة بأن تنشر مجتمعة فى مجلد خاص . 


وتشغل تراجم العظاء فى آداب الآم والحضارات العظيمة ا وكانة » 
فأقطاب القادة والمفذكرين ن والأمراء والساسة؛ وأقطاب العلم والأدب والفن من كل 
ضرب » هؤلاء حيعاً يأخذون مقامهم فى التاريخ القوى العام : ؛ ثم يأخذون مكانهم 
ف زاجم خاصة » تذهب أحياناً إلى البحوث النقدية المستفيضة الى تشغل ا 
بأسرها ع( وتخصص للمراجعة العامية والدراسة العليا » وتقتصر أحياناً على صور 
موجزة » ولكنقوية شاملة تخصص لدزس الشباب والقراءة العامة ؛ ونخص هرئلاء 
العظاء بالدرس ى كل وقت وعصر » وقد يصدر عن أحدهم عشرات الثر اج 
والسير » وكل منها تمتاز ممميزاتها الخاصةءولها مقامها العلمى والأدى الخاص ٠‏ 

ولدينا من العراجم الخاصة فى الآدب العربى القديم راث حافل » وقد بدأت 
العناية مها فى عصر مبكر حك + منذ القرن الثانى للههجرة يعبى الرواة والمرخون 
اليرت السرو راج المغردة»وق مقدمها سيرة الذء ى العرنى وصحابته » وسير 
اقطاب الخحلفاء والقادة التقصور رسام الأولى . وقد لبت تر ابجم العظاء الخوامة 
مدى قرون »2 تملا فراغاً كبيراً فى الآداب التار عخية حربية)و) تف لترجة عند تو 
معين من العظاء » بل شملت سير اللخلفاء والقادة والأتمة » ورجال السييفء والة 
والملواء والوزراء » والعلهاء والكتاب والشعراء من كل ضرب ؛ومنها ا 
العامة»ومنها المحموعات الخاصة »الى تعنى بسير طوائف معينة أو أعلام عصر 
معين ) ومنها التراجم والسير الفياضة وول الاداقت الغروة عرد عه وتلل راث 


بحم 75ت 


ام دلا تمل به أية آداب أخرى ء إذ اسثينا العصر الحديث الذى ركدت 
فيه الآداب العربية ؛ بيد أن هذا التراث يقف مع الأسف عند بدء تاريخ الثم 
الإسلامية |الحديث » وينقطع سيره فلا نكاد نظقر فى ذلك إثارقيمة فى النواجم 
العامة أو اللخاصة » وهذه ثغرة فى أداينا التارصحية لم نوفق إلى تداركها حى اليوم . 

وقد بلغ فن الترمة العربية أوج ازدهاره منذ القرن السابع المجرى ؛ وأ 
اعون يتسع المقام للإفاضة فى استعراض آثار السير والتراجم العربية الخاصة » 
فإنا ترى أن خص بالذكر مها موسوعة العلامة القاضى هس الدين بن خذكان 
« وفيات الأعيان» الى اشتملت على تراج العظاء من كل ضرب بولا رفت 
أن معجم ابن خلكان من أنفس آثار الترحمة العربية إن لم يكن أنفسها جميعا ؛ فهو 
موسوعة شاسعة نحتوى على أكثز من تمانمائة ترحمة لأعلام الأم الإسلامية شرقاً 
وغريا:؛ ومنها تراجم فياضة ؛ وما برا. م موجزة ؛ ولكها تمتاز حميعاً بالتحقيق 
ودقة التصور #وسدم أن نقول إن ابن مدا مرخ ع رلى جعل من 
الترحمة الخاصة فنآ حقيقياً . 
[ على أن لترمة العربية القدمة لم تعرف الأسلوب التقدى + ومنيجالتحقيق 
العلمى داعاً » بل لم تعر فه إلا فى فترات قليلة » وفى أمثلة نادرة معينة » مثلثراجم 
العلامة مس الدين السخاوى المصرى فى معجمه الضخم « الضوء اللامع فى أعيان ظ 
القرن التاسع » » فهسى بالرغى مما شرن مها فى بعض الأحيان من حملات قاسية » 
أسطع مثل للترحمة العريبة النقدية ؛ وير رجع هذا النقص الفى فى البرحمة العربية 
إلى أنما ازدهرت فى عصر كان التاريخ فيه أقرب إلى الرواية . ومع ذلك فإنها 
تمتاز بغزارة المادة وبكثر من عناصر التحقيق التارنخى » وق رع المرخ 
الحديث أن يستخرج مهأ لت 0 لعلمى النقدى . 

وقد رمت ق .هذا الكتاب عانى عشرة من من أعلام التاريخ. الاسلامى20, 
لير أو الدول . بيد أنى عنيت أن تكون هذه التراجم ماذج متبابنة 
لشخصيات للا مميز اها الخاصة . .. ولا ريب أن شخصيات مثل هرون الرشيد » 
وست. الملك الفاطمية . .دراه اللو + كد الصباح » وتيمورلنك 5 





)0 ( هم ى و هذاه القليحة ١‏ خديلة "مائية وعشرون . 


ومومى بن نصير » وعبد الرحمن الناصر » والمهدى نوترك درام 
الخاصة مماذج فريدة فى التاريخ الإسلانى ,» لسدة تحق قبل غير ها أن تعرض ق أثواب 
ححية محدثة » وهو ما حاولته العراجم الى يضمها هذا السدر . وقد خص البعض 
منها بالإضافة كتراجم هرون الرشيد وشجرة الدر وعبد الرحمن الناصر »واقتصرت 
بالفسبة البعض الآخر على تقد.م صور موجزة ولكن مركزة شاملة » واتبعت فبها 
جيعاً منبج التحقيق التارخى المدعم باما قن .يفضت فا خيعاً إلى 0 
الاصائهر البارزة للشخصيات الى تناوها . ظ 

ونظمت هذه المجموعة من العراجم الإسلامية ى كتابن : الأول يشم ترااجم 
شخصيات الشرق الإسلابى 2 والثانى يضم تراجم شخصيات المغرب والأندلس »ع 
واتبعت الرتيب التاريخى فى تبويب الكتابين .. 

يه أن جد الشباب فى استعراض سير هذه ا عة ع 
فى أثواءما امحدثة » حافزاً له على أن مخص التاريخ الإسلامى وشخصياته البارزة 
عزيد من إقباله وعنايته ؛) فسير العظهاء الذاهين زينة التاريخ القومى ٠‏ والتاريخ 
التقومى غذاء الشءور الوطنى » ومن الماضى المحيد ومن سير الأبطال الذاهيين . 
مب يبرا يسيس 


القاهرة ى صفر سّة ١55‏ 


يناءر سنة ١941‏ 3 عراش عبان 


لمكن 





دار 


ظهرت الطبعة الأؤلى من هذا الكتاب » منذ أكير'من عشرين عاماً ) 
' وشغلت عن النظر فى إعادتها وتنقيحها » بالعمل المتواصل فى إخراج موسوعة 
تاريخ الاندلسن مشتملة على سبعة مجلدات كبيرة » وقد استغرقت من حياق 

ارييس 0 

والان : وبعد أناتم بعون الله ظهور تاريخ الأندلس بسائر عصوزه + فقد 
انهوزت الفرصة لمراجعة هذه امجموعة من الراجم » وتزويدها بطائفة من التراجم 
الحديدة . فأما عن المر ااجعة » فقد تناولت بالتنقيح والزيادة عدة براجم » هى 
صقر قريش » ونحبى الغزال » وعبد الرحمن الناصر » والمعتمد بن عباد » ويوسف 
ابن تاشفين , ومحمد بن الأحمر الكبير » والمقرى » وكتبت ترحمة جديدة وافية 
للمهدى ابن تومرت ٠‏ وقمت محذف ب رحمتين هما برحمة » سنان شيخ الحبل » 
وأبو عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس . وأما عن الإضافة » فقد زودت هذه 
ا جموعة ثلاث عشرة برحمة جديدة » مها اثنتان فى الكتاب الأول » وهما 
ترحمة الملك الناصر صلاح الددين ووزيره مباء الدين قراقوش ؛ وأحد عش رث رحمة: 
كلها من أعلام التفكبر فى الغر ب الإسلاتى » وهم عباسبن فرناس » وابن حيان » 
وأبوبكر بنعمارء وأ بكر الطر طوثى » وابن يسام » والشريف الإدريسى ؛ 
وابن طفيل » وابن جبير » وأبوالعباس بن الرومية » وابن الأبار القضاعى » 
والسق "يق الوزان القاسى »وقد أدربعف: كلها ق الكتاب الثالك + 

وقد قسمت هذه المجموعة إلى ثلاثة كتب : الأول يضم " راجم شخصيات 
لشرق الإملاى ٠‏ الا يضم تراجم شخصيات المغرب والأندلس » والثالث 
يهم أعلام التفكير فى الغرب الإسلامى . 

وأود أن أشير هنا إلى أنى لم أحاول تذييل هذه الفصول بسائر المراجع الى 
رجعت إلها » الهم إلا فى مواطن قليلة » كتراجم الحسن بن الصباح » 
وشجرة الدرء ومومى بن نصير » وعبد الرحمن الناصر » والمهدىابن تومرت » 


2 و . وده يت 
م 1 


#المقرى ه ذلك لأنى أردت أن يكون معظ. هذه التراجم نماذج مفرغة فى قالب 
من الطحرين والبساطة يسهل تناوله والانتفاع به » وقد قمت مع ذلك بد كر 
أهم المراجع فى ثبت خاص فى آآخر الكتاب لررجع إليه من شاء المزيد ء 

وإلى جانب هذه اللراجم الإسلامية الموجزة » أود أن أذكر هنا أأى قمت 
بوضع ثلاث تراجم مستقلة مستفيضة ٠»‏ أولما الحا كم بأمر الله » والثانية لابن 
خلدون » والثالثة للوزير ابن الخطيب. ؛ وقد ظهرت _الترحمتان الأولى والثانية 
منذ مدة طويلة90© + وظهرت ترحمة ابن الحطيب فى أوائل سنة 145/8 م 

وأرجو فى الحتام » كما سبق أن رجوت فى مقدمة الطبعة الأولى » أن مجد 
الشبات فى استعراض سر هذه الشخصيات الإسلامية المنوعة » حافزاً له على 
أن مخص التاريخ الإسلامى وشخصياته البارزة عزنيد من إقباله وعنايته ع 


القاهرة فى رجحب سنة ٠ | |٠8٠٠‏ [ > ىه 
الموافق ستبمير ستة 19010٠١‏ تر عبر انر عار 





١ )‏ ( ظهرت الطبعة الشانية عق ككاب )) الحا كم يأف الله وأصرار الدعوة الفاطميةع فق منة 58> 


وظهرات الطبعة الغالثة من ان خلدون ( حديانة ودر أنه الفكرى » سنة هوهك5ؤذل . 
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١ 
فرورن الرشسيد‎ 
(4كك- #وله)ء زهكلات وءلام)‎ 
يشر اسم هرون الرشيد وتئرذكريات عنصره » فى النفس أعا إجلال ورنوعة ؛‎ 

فلس مرجع ذلك فقط إلى أن الرشيد كان من أعظم خلفاء الإسلام » وأعظ أمراء . 
العصور الوسطى » وأن الدولة العباسية بلغتفى عصره ذروة,القوة والهاء ؛ ولكنه 
بربجع بالأخص إلى شخصية الرشيد ذاته » وإلى ما كان يتمتع: به من مواهب 
وخلال باهرة » جيم ببن الفروسة الملل ع والعرراعة ق :* شئون الحرب والسياسة » 
وصفات الحاكم الأمثل ؛ وبين التتى والورع » والفخامة الرائعة والبذخ الطائل ؛ 
وبين الحزم والصرامة » والعواطف الإنسانية الموثرة ؛ فهذا المزيج المدهش من 
الصفات و الحلال البارعة » هو الذى نضى عل الرشيد لونآً زاهيآ من العبقرية » 
ويفسحلشخصيته مكا ذسها الحقة ى التاريخ بن أعظم شخصيات العصور الوسطى © 
0 تولى الأرشيد الحلافة بعد أن استقرت شئون الدسولة العياسية وتوطدت دعاتمها 1 
وأخحذت نشق طريقها قدماً إلى النمحد » وتولاها فى قى عنفوانه لم يجاوز الثانية 
والعشرين من عمره . وكان اده «بالرى )(0مى آخر ذى الحجة سنة ١548‏ هم 
(1/58م)20 وأبوه الحليفة المهدى ( محمد بن ألى جعفر المنصور ) ثالث خلفاء 
بى العباس »© وأمه دم ولد )090 هى الحزران الشهيرة.قى سير العصر » وقد 
أنجبت من قبله سقيرة شقيقه الأكر موسبى المادى الذى تولى الحلافة عقب وفاة أبيه . 
المهدى سنة ١٠١9‏ ع اموا قمر نك اوري د شاياً 
فى ظروف امسا ول ١‏ مدا راز شررت اررار1مورة 
فأجهزن عليه خنقاً ؛ وكان الحادى حينا رأى تدخل أمه فى شئون الدولة » جريآ 
على ما كانت عليه أيام أبيه المهدى » يعمل على الحد من نفوذها وتدخلها ©-0 

وإرغامها على العزام العزلة » فوجدت عليه ؛ وزاد ى ححطها وتوجسا ما كان 
)١(‏ هى عاصمة فارس أيام الدولة الإسلامية » وكان موقعها على مقربة من طهران الحديثة . 


89) وكشير تفن الرواناك' امولقة ف منة 4ه أو فى ذى الحجة سنة 16٠‏ ه . وهى 
رواية الخطيب البغداد ( تاريخ بغداد رج ١‏ ص 6 ( 5 


0" أ م الولد » هى الحارية مى أنجبت من سيدها » وعندئذ لا يجوز سروف :فت 


1 


يعتّمه المهدى من خلع أخيه هرون من ولاية العهد والبيعة لابنه جعفر » وهى نحب 
ولدها هرون وتؤاره » فقيل عندئذ إنها دزت أمر اغتياله0© . 

وأحذت لببعة الرشيد عقب وفاة أخيه فى منتصف رنِيع الأول سنة 10٠‏ م 
(85/ م) فكان خامس الخلفاء هن بى العباس ٠»‏ وما هو جدير بالذكر أن 
ظ الأمون ولد الرشيد ولد فى تلك الليلة منمنتصف ربيع الأول » فاجتمعتله البشارة 
بالخلافة والولد . وكان يقال فى هذه الليلة ولد خليفة وولى خليفة » وتوق خليفة ٠‏ 
واستوزر الرشيد هربيه ومؤدبه محبى بنخالد الرمكى » وفوض إليه تدبير الأمور ؛ 
فكان ذلك فاتحة العهد الذى تألق. فيه نجم الأسرة الشهيرة » الى سيطرت فيا بعد 
على سائر مناحى السلطان والنفوذ . وأبدى الرشيد منذ البداية مقدرة فائقة فى 
تسيئر شئون الدولة » والسهر على سلامنها ؤرخاتها ؛ وسرعان ما ظهرت عبقرية 
الحليفة الفنبى متعددة النواحى » وأخذت خلاله القوية تسطع فى هيادين السلم 
والحرن ميا اا الى والإدارة برق رادو الت والجاء بون 8ن العلوم 
والاداب ؛ وتنوه الرواية فوق ذلك كله مما كان عايه الرشيد من التى والورع 5 
فتقول لنا إنه كان يصلى كل يوم مائة ركعة » ويتصدق من ماله بألف درهم ظ 
وإنه كان محج عاماً ويغزو عامآ » فإذا سارإلى الحج اصطحب الحج معه رهطا 
كبراً من العلماء » وإذا لم يسر إليه أرسل للحج على نفقته ثلاتمائة رجل . ومهما 
كان يطبع هذه الرواية من مبالغة » فإنها تدل بلا ريب على ما كان تحرص عايه 
الرشيد فى ات د لك دا 
ش 00 ظ 

ولئذا عراات دصر ريق ميدان الحرب والحهاد ؛ وهىحوادث اشر ك 
الرخبلة ليا بنفسه فى عدة مواطن . وقد عرف الرشيد ميدان الحرب وقيادة 
الحيوش والغزوات فبى حدثا » فسار مع أبيه المهدى سنة 118 ه (9لالام) حيما ظ 
سار لغزو بلاد الروم ( لسولة البزتطية) . وقاد الرشيد الحيش بنفسه إلى هضاب ظ 
الأناضول » واستولى على عدة من اللحصون وعاد ظافراً : وم يكن يجاوز 
الحامسة عشرة من مره . 


١ 0‏ 0( الأثير ) فصر ) ج 5 صن #م و #4 . والفخرى فى الآداب السلطانية والدول 


ينه 


ولم بض عامان على ذلك حبى سير المهدى ولده الرشيد إلى أراضى الدولة 
البزنطية مرة أخرى على رأس جيش ضخم » وذلك فى صيف سنة 158 ه 
( 0/87 م) ؛ وكانت الصوائف الإسلامية أو الغزوات الصيفية لأراضى الروم : 
ما تزال نحتفظ يومئذ بكل قوها وحماسها » فتوغل الرشيد ى هضاب الأناضول 
حى اقرب من شواطئ البوسفور . وكان على عرش قسطنطيية يومئذ قيصر 
طفل هو قسطنطين السادس ا ل 
إريى الى تسمها الرواية الإسلامية «ريى وتلقها « أغسطه » وهو نحريف 
لكلمة ١‏ أوجسنا» أى القيصرة » فهزم المسلمون الحيش اليزنطى هزعة شاديدة ؛ 
وأشرفوا على أسوار قسطنطينية » واضطرت الإمراطورة إريى أن تعقد مع 
المسلمن الصلح لمدة ثلاثة أعوام : وأن تتعهد بأن تدفع إلى الخلافة جزية سنوية 
قدرها سبعون ألف دينار » وأن تقم للرشيد الأدلاء والأسواق » تسهيلا لعودته 
فى شعب الأناضول الوعرة ؛ وعاد الرشيد إلى بغداد ظافراً مثقلا بالغنائم والسبى . 
ولا تولى الرشيد الحلافة استمردت الصوائف على حالما » وكان الرشيد تحرص 
عل سارهانها السدا] ؟ وليس فما تردده بعض الروايات الاسلامية من أن 
الرشيد كان يغزو عاءا ويحج عاماً كبير مبااخة فيا يظهر ؛ فى وسعنا أن نحصى 
من الغزوات الإسلامية لأراضى الدولة البيزنطية فى عهد الرشيد الذى استمر 
الاو أكثر من اثننى عشرة غزوة )2 وقد قاد الرشيد منها بنفسه عدة 
غزوات » وسير الباق تحت إمرة بعض أبنائه أو أكاءرقادته . [ 
ؤهكذا سرت الصوائف أو الغزوات الصيفية تباعا إلى أراضى الدولة 
الببزنطية ى أعوام ٠و‏ الاو 1074 و007١‏ ه ؛ ولم تكن هذه الغزوات 
المتوالية تقصد إلى فتوحات كببرة ثابتة الأثر ؛ بل كانت برمى فى الغالب إلى 
إمباك قوى الدولة. البيز نطية » وذلك بالعيث قى أراضها وانتساف 0 
ومرورجها » وتحصيل.ما مكن تحصيله من السبى والغناتم . 0 
وق سنة ١8١‏ ه 7990 م) خرج الرشيد إلى مقاتلة الزوع والوتطين) 
بنفسه » وكان الروم قد نقضوا المعاهدة الم بى عققدوها أيام المهدى » وتعهدوا فبها 
بدفع الحرية ؛ وسار الرشيد إلى الأناضول وعوم الصفصاف ؛ وسير 
. عبد الملك بن صالح فى جيش ضخم » فتوغل فى أسيا الصغرى وهزم الروم هزيمة 


5 


فادحة » وبلغ فى زحفه أنقرة واستولى على مطمورة » فاضطر الروم إلى عقّد 
الصلح وتعهدوا بأداء التزية المقررة » وعقد ببن الفر بقن أيضاً أول اتفاق لتبادل 
الأسرى ٠‏ ونظم الفداء الأول فى ثغر رموس 6 رةه القامم ولد الرشيد ؛ 
وفيه افتدى من أسرى المسلمين ثلاثة آللاف وسيعاثئة » قى حفل 3 شهده 
العلماء والأعيان وخلق عظم من الحند. وأهل اللغور. 0 

وف العام التالى أععى ف سنة ما هغزا عبد الرجمن بن عبد الملك بن صالح 
أرض اروم وأنحن فبا » ووصل فى سيره المظفر حبى مدينة أفسوس ٠‏ وف 
سنة ".م١‏ له سير الر شبد جيشاً إلى أزمتة مامه درن ؛ الذين ا 
وأوقعوا هنالك بالمسلمين . 

ش ٠‏ د #03 ش 

وق ذلك لمن وقعت فى الدولة الميز نطية 27 داخعلية ذات. أن .. ذلك 
أن إبريى نحي كير ولدها قسطنطين وحاول أن يستار بالسلطة ع #غطت عليه 
ثم درت معاونة ررجال اللراضى رام ةزمه ( فتيضص عاية وكين بالقصر حيناً 3 
وباغت القسؤ : ة يأمه الغادرة أن أمرت به قبِيات عيئاه » 9 اعتلت العرش ونادت 
بنفسها قيصرة ( أوجستا ) وذلك سنة /اؤلا م ( 1837 ه) . ظ ظ 

وحكدات إريى بضعة أعوام بمعاو نة أصدقانما وق مقدمهم ان 
(نقفور ف الرواية العربية) كبير الخرائن .ثم بدا لنيسفوروس أن ينتزع العرش لنفسنه 
فاسمال إليه بطانة القيصرة » وفوجئت إريى ذات ليلة فقبيض عا ل 
واعتلى نيسفوروس عرش القياصرة وذلك فى سنة 8١1‏ م 185 0 

وكان الرشيد قد ل أثناء ذلك ببعض الفئن والحوادت الداخلية فى خراسان 
وطوس ونيسابور ؛ ففتر أمر الصوائف مدى ثلاثة أعوام اأدقة .وق صيف 
منة /141 ه73 ٠‏ عم) بعث الر شيد ولده القامم فغزا أرض الروم وحاصر بعض 
الحصون الحامة » فطلب الروم الصلحء وبعثوا إلى القاسم عدداً كبيرا من ن الأب ى 
المسلمن 5 فأجامهم إلى الصلح 'وعاد أدراجه 00 0 باب 

وما كاد الإمبراطور نيسفوروس ( نقفور ) يعتل العرش حى واجه اهامه 5 

قمع الغزوات الإسلامية الى خخربت أر اضى الدولة و أنبكت. قواها » و بادر 
صاخ المماهدة الى عقدتها الإمراطورة إديى 3 وقطع الحزية الى ) العهدتتة 


مر 1 عت 


بأداتها ؛ ولنقفور والرشيد فى ذلك قصة شهيرة ترددها الرواية الإسلامية » وهى 
أن نقفور كتب إلى الرشيد كتاباً هذا نصه : 

« من نقفور ملك الروم إلى هرون ملك العرب » أما بعد فإن الملكة الى كانت 
قبلى أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق » فحملت إليك من أمواما 
ما كنت حقيقاً حمل أضعافه إلها . لكن ذلك لضعف النساء وحمقهن ؛ فإذا 
قرأت كتابى هذا فاردد ما حصل لك من أمواها وافتد نفسك عا تفع هه 
المصادرة لك » وإلا فالسيف يننا وبينك » . ظ 

وروى أن الرشيد 1ا ق, أ هذا الكتاب » اشتد غضبه وكتبعلى ظهره ما يأنى 
رداً على نقفور : 

ومن هرون أمير المومندن إلى نقفور كلب الروم . قد قرأت كتابك يا ابن 
الكافرة . والحواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام » . ظ 

ومع أن الرواية البزنطية لا تذكر شيئاً عن ,هذه المكاتبة ب نتقفور والرشيد » 
فإنها تتفق'مع الرواية الإاسلامية, فى أن تخلف نقفور عن أداء الحزرية كان سما ف 
استئناف الحرب بين المسلمين والروم. . وتقول الرواية الإسلامية إن الرشيد سار 
توأفى قواته إلى آسيا الصغرى واخيرقها حبى هرقلة الواقءة على جبال طوروس »2 
وأنخن فى تلك الأناء وغنم غنائم عظيمة » ولم يقو نقفور على المقاومة » فاضطر إلى 
طلب الضلح والتعهد بأداء الحزية ‏ .. ولكن الواقع أن الرشيد لم يسر إلى فتح هرقلة 
إلا بعد ذلك بعامين حسما نفصل ' ل يا 
بقيادة إزاهم بن جيريل » والتى الفريقان ف وكر اسوس ») من أعمال فر نجيا 3 
فهزم الروم واس ريطت سي م عظيمة (14848-ه-809/م)2. 
وشغل الرشيد ف العام التالى حوادث«الرى) 9 ثم تأهبف العام الذى يليه لقتال الروم.. 

وفىسنة 14٠0‏ ه(05م ) نخرج الرشيد إلى قتال نقفور فى جيش ضخمتقدره 

الرواية الإسلامية عائة وخمسة وثلاثين ألفاً سوى الأتباع والمتطوعة » ونزل ى 
ظوانه واتخذها مركزه وابنى ما مسجداً 3 وبعث بجيشاً بقيادة داود بن عيسى 
ابن موسى » فسار إلى أنقرة وخخرهها واستولى علها ؛ وسار الرشيد بنفسه إلى 
هرقلة فافتتحها وسبى من أهلها جوعاً عظيمة : . ولا رأى نقفور نفسه عاجزاً عن 
مقاومة هذا السيل الحارف أذعن لطلب اتصلح ء وبعث إلى الرشيد سفارة على 


رأمبا أسقف «سيئادا » » فعقد السفراء مع الرشيد معاهدة تعهد مما نقفور 
ألا بعيد بناء حصون الحدود الئ هدعها الملمون + وأن يدقع جزية سنوي قدره 
ألاثون ألف قطعة من الذهب» يضاف إلها أربع حع عن سير رظنان ع ولد 
وذلك رمزاً خضوع قيصر الرومان وولى عهده لمر المومندن ٠.‏ 
ولكن الرشيد ما كاد يعود مجيشه عند دخول الشتاء إلى الرقة وكانت يومئلذ 
منزأله » سح -نكث نقفور عهده معتقدأً أن الرشيد أن يستطيع العود إلى قتاله خلال 
الشتاء » ولكنه أخطأ الظن ‏ ؛ فإن الرشيد ما كاد يقف على غدر نقفور حنى ) أرتك 
أدراجه إلى أرض الروم » واخترق جبال طوروس وتدخط) طرخ » وهزم 
نقفور فى معركة دموية قتل فبها من الروم أربعون ألفاً . وفر نقفور جرعا واضظر 
إلى طلب الضلح » » فأجابه الزشيْد إى طلبه وعاد ظافر0© , 
ول ذلك يقول شاعر من شعراء العصر : ظ ! 
نقض الذى أعطيته نقفور فعليهدائرةالبوار تدور 
أبشر أمير المؤمنين فإنه ‏ فتح أتاك به الإله كبير 
فتح يزيد على الفتوح يمنا بالنصر فيه لواوءك المنصور 
ول مض سوى قليل حبى عاد نقفور إلى نكثه » وزاد على ذلك أن أغار على 
الأراضى الإسلامية . وكان الر شييد دومئل بالرقة الى ادها مقامه 0 أو اخر 
عهده 14 فاستخلف علها ولده الملأمؤن وساوتاك قال الروم فى جيش ضخم « 
راتحم أمنا السعرف. من الحنوب إلى الشمال » واستولى المسلمون على قونية 
وأفسوس وماسية ونيقية وغيرها 4 ساون زحفهم حى تغر هرقاة الواقع 
على البحر الأسود واستولوا عليه » وهزم الروم فى حميع المواقع » وبعث الرشيد 
حملة بحرية إلى مياه الدولة البيزنطية الحنوبية » فغزت قوس وأعمت حاكها 
الأسقف على افتداء نفسه ودفع الحزية » ثم غزت رودس وعائت فيها ونقضص 
7 مده فوجه إليهم لرشيد حل ثانية أخضعهم وحملت ملهم ١‏ عدداً 
0 رأ تققور عبث الاو وما بت إليه حال يوه وملكته م عاد ال 





ش 10 هم مع أبن الأثير تاريخ هذه الغزوة ننة مم١‏ ه باعتبار اعت الغزوة إلى قادها . 
ابراهم 0 . وللكن الو جح مأ ذكرناه ع وهذا مأ دَوٌ بده الرواية البيز نطية 5 


ب ١6‏ ب 


طلب الصلح وتأكيد عهده فى دفع الحزية وعاد الرشيد إلى مهادنته » 

وقام الرشيد خلال حله بقمع عدة ثورات وفئن داخلية وقعت فى محتلف 
أطراف مملكته الشاسعة » فى ختراسان وأرمينية والشام ومصر وإفريقية ٠‏ وكان منها 
عدة فّن حاول الشيعة إضرامها . وكانت الدولة العباسية تتؤجس بالأأخص من 
رك الشيعة وظهورهم فى ميدان الوادث .. فى سنة ١175‏ خرجع ببلاد الديلم 
نحى بن عبد الله بن الحسن نن ولدعل بن أنى طالب وقوى أمره 4 فسير إليه 
الرشيد حملة انّبت بإخضاعه وأسره ؛ وقبض الرشيد أيضاً على موم ى الكاظم 
أبن جءفر الصادق واعتقله حدى توق 0 وى سمنة ١917‏ ه سير الرشيد حملة إلى 
أذر يجان لقمع ثورة من نوع خاص هى ثورة الدرمية أ و أتباع بايلك الخرمى : 
وكانت ثورة شيوعية إباحية خدطيرة » فأوقءت مهم » وافتتحت اتوم 
وسبت منهم حموعاً كثيرة » وقضت على هذا اط ر الاجئاعى الحطير ق مهده . 

وهكذا محذل عصر الرشيد يصنوف لمعار ك والغزوات ,المستمرة ؛ بيد أنه 
مكن أن نلاحظ أن غزؤات الرشيد لم تكن تقصد إلى فتوحات ثابتة والاستيلاء 
عل أراض جلديدة ؛ وإنما كانت تقصد بالأخص إل إنباك قوى الدولة البيز نطية 
جارة الدوالة اأعياسية وخندصيمما القّوية » وإلى الم#افظة على حدود الدولة العياسية 
وأطرافها المأرامية ؛ وقد وفق الرشيد فى ذلك كل التوفيق » فقضى مدى حن 
على قوى الدولة البيز نطية » وغدت الدولة العباسية فى عصره أوفر ما يكون قوة 
وأمناً وسلامك , 7 00 

. هذا ومجدر بنا أن نستعرض أحوال مصر فى عهد الرشيد بنوع خاص لما كان 

ا بن :ولذنات الحلافة من مكانة خاصة . 

كانت مصر منذ سنة “11*18 ه (٠هلا‏ م( ولآئة عباسية » تلقن الدولة العباسية 
في تلقت من تراث الدولة الآموية الشاسع » ديد أنها كان تمحتفظ داماً ب نالو لايات 
الحلافية 3 ركزها الممتاز الذى كانت نحتفظ به منذ الفتح الإسلامى و وكانك أيام 
الدولة الأمزية قاعدة الفتوحات والغزوات الإسلامية فى شهال إفريقية » ولكن 
الدولة العباسية لم تتلق من تراث بى أمية غرب مصر سوى طرابلس وإفريقية 
( تونس ) وحى فى هذه المنطقة المضطربة » لم تكن تتمتع بأية سلطة حقيقية 


ب ١‏ سم 


وم يلبث أن قامت بإفريقية فى عصر الرشيد وبموافقته » دولة جديدة مستقلة هى 
دولة الأغالبة » تنضوىنحت لواء الحلافة الاسم ى » وتشرف على 5 شئون طرابلس» 
وبذا غعدت مصر حد الدولة العباسية ومعقلها من جهة الغربث » فكان ذلك يسبغ 
علها فى نظر الحلافة أهمية خاصة من الناحيتين السياسية والعسكرية . 


وتعاقب على مصر فى عهد الرشيد عدد كبير من الولاة يبلغ زهاء العشرين 78 
«وكانت مدينة ١‏ العسكر ال أنشأها لاود شهالى الفسطاط هى عاصمة مصر 
الإسلامية دومئك 4 واستمرت كذلك حى فيام الدولة الطولونية وفيام مدينة القطائع 
'عاصمها الحديدة قَْ سنة 5ه" هر الم 0 »ها أن ولاة صر أيام الدولة 
العباسية لم : 204 مكهم ‏ ف مناصهم يتعدى أشهراً أو عاماً إذا استثنينا القليل منهم . 


:وقل كان هذا شا مهم أيام الر شيك . والظا هر آنا كانت سياسة مر سومة 0 رنى مأ 


الحلافة إلى اتقاء ما قد مجيش به الولاة الأقوياء من أطماع خطرة . وما يلاحظ 
| أيضاً أن ولاة مصر أيام الاشين كان معظمهم من الأسرة العباسية ذاتها .. ومنذ 
“سنة ١‏ ه نرى ثبت ولاة مصر طوال أيام الرشيد مع استئناء ثلاثة أو أربعة كله 
عماسياً ؛ وموم عدد من خاصة ١‏ بى العياس وأقرب النام ن إلى الحليفة مثل مو سمى 
أبن عيسى وقد ولى مصر ثلاث, مرات » وإبراهم بن صالح وقد ولها مرتتن ». 
«وعبد الله بن المهدى أخى الرشيد وقد ولا ثلاث مرات ورم ون ن خاصة 
الأسرة وأبناء حمومة الخليفة . ونستطيع أن نحمل هذا الاختيار على بواعث 
العصبية والثقة الخاصة » أكثر مما تحمله على بواعث الاصطفاء لمحرد » وقد كانت 
الدولة العياسية تعتمد على عصبية الأسرة فى توطيد سلطاما » وق الس.يطرة على 
الحيش » فكان كثير من القادة وعمال النواحى الهامة من أقطاب الأسرة ذاتها . 
وكانت مصر أيام الرشيد وطوال أيام الدولة العباسية من أنخصب ولايات 
الحلافة فى الموارد واللحراج . وقد انهت إلينا بعض الأرقام عن شخراج مصر ى 
تلك السرة » فقيل إن موسى بن عيسى حمل معه أثناء ؤلايته إلى الرشيد أكثر من 
ألبى ألف (مليون) دينار بعد العطاء والمّن وسائز الكلف ..وكان خراج مصر 
بلغ يومئذ أكير من أريعة آلاف ألف .ديار . والظاهر أن تشدد الولاة فى أمر 
ترام و وده » كان يصل أحياناً إلى حدود لاتطاق ا 
:الفئرة أكر من ثورة من جراء التسف» فق افرن الحراج ومحصيله. . 


؟ ب تراجم 
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وليس فى حوادث مصر الداخلية أو العامة فى ذلك الحين ما يستحق الذكر 
سوى القليل ؛ فلم تشترك مصر يومئذ فى مشاريع الحلافة أو حملانما العسكرية » 
وقد كانت تنحصر يومئذ فى ولاياتها الشرقية والشهالية » ولاسما هضاب آسيا 
الصغرى » حيث كانت الحزب تضطرم بلا انقطاع بن جيوش الخلافة والدولة 
البزنطية . بيد أن مصر ساهمت بالحند والمال فى إخماد الثورة فىإفريقية سنة 1/8١هه‏ 
و العام التالى سار عبد الله بن المهدى والى مصر فى الحيش إلى الإسكندرية لرد 
الفرنج ( الروم ) عنها وقد حاولوا الأزول فها . وفى سنة 18٠١‏ ه795 م) وقع 
بحصر زلزال عظم أحدث لها كثيراً من الذعر والتخريب » وأصاب منارة 
الإسكندرية الشبيرة فسقطت قمبها . ظ 

وكانت مصر على العموم تجوز فى عهد الرشيد فرة من السكينة والرخخاء م 
ولم تكن معزل عن تلك الهضة القوية الى شملت أنحاء الحلافة كلها فى هذا العصر 
الزاهر » وقد كانت فوق ذلك نجيش ببضما الخاصة الفكرية والاجماعية . بيد 
ألما كانت بالرغم من اندماجها فى الوحدة الحلافية الكرى » تحتفظ بكثشر من 
روحها المستقل وشخصيتها الممتازة » وقد استطاعت أن محتفظ مهما دائماً فى 
حميع العصؤر والدول الإسلامية . 

ظ 0 5 

لبث الرشيد سبعة عشرة عاماً يعمل على توطيد أركان الدولة وهيينها فى الداخل 
والخارج + وبالرغم من أنه كان يهتدى فى حكله بروح مستي خخير » يرجع إلى 
طبيعة نفسه وخلاله » فإنه كان يسر على نفس الأساليب المطلقة الى سار علها 
دائماً أمراء العصور الوسطى. وكان يقتتى فى ذلك ينوع خخاص آثار جده المنصور » 
من الصرامة والحزم والقسوة فى معاملة الخارجين على الدولة وعلى سلطان 
أمير المومندن 5 ظ 

وقد كانت نكبة الرشيد لللرامكة فى سنة /141 ه (80 م) من أشهر حوادث 
ذلك العصر » الذى بلغت فيه الدولة العباسية ذروة القوة والفتوة . وكانتق الوقته 
نفسه صفحة مظلمة قف ذلك العصر المتألق . بيد أنا نستطيع أن نجد الصلة وثيقة بن 
هذه المأساة المروعة وبين بواعث الك المطلق . ومع أن نكبة البرامكة تنسب إلى 
أسباب عديدة منوعة » فإنه ليس من شلك فى أنها تعتير بالأخص فضلا من فصول 
. ذلك الصراع اللخالد الذى يضطرم حول السلطان والملاك : 


د 194 ان 


والرامكة أسرة فارسية نامة » ظهرت فى ميدان الوا دام الدولة 
العباسية » وكان تميدها وموسس سؤددها خالد بن يرملك م كار الشيعة .. 
ولاه المخصور على الموصل وأذربيجان -55050 عل أنفيلة 3 م عهد 
إليه المهدى سربة ولده الرشيد ؛ فلما ولى الرشيد الحلافة استوزر نحبى وفوضى 
0 شئون الحكم كما قدمنا وكا أناء محبى وهم بجعفر والفضل وشحماد وهومى 
حمبيعاً من أولى العزم والنباهة » فظهروا حميعاً بن رجالات الدولة » وشغلوا أ 
مناصها ٠‏ فولى الرشيد جعفر حكومة مصر ثم خراسان » واستوزر الفضل أخاه من 
الرضاع » مم استوزر جعفر » وبذلك ااجتمعت السلطة كلها ف يد نحبى وولديه 
وآلت إلى مصار الشئون » وغلب نفوذ اللرامكة عب ىكل نفوذ فى الدولة . 

وكان البرامكة علم الفضل والحود والذكاء والعزم » فلبثوا يدرون شئون 
حت وي 0 وأكله » ونجمهم دائم التألق » ونفوذم 
دام الفكن » والدولة تتمتع ى ظلهم بعوامل السكينة والاستقرار » والشعب 
ف يسر ورغد » وكانت كر الكلمة اللي فى كل يجان وموطن . واككن ارتفاع 
الرامكة إلى ذروة السلطان وانحد على هذا النحو » وتفوقهم على كل بيوتات 
الدولة فى الخلال و والرفعة والغى والبذخ » ونمكهم من قلوب العامة بفيض الحود 
والفضل » واستثثارهم مجميع السلطات العامة » وإنهاء مصابر الشئون كلها إلهم » 
م تابث أن أثارث جزع الرشيد وتوجسه » وغيرة خصومهم من رجال البطانة 
والقصر . وكان الفضل بن الربيع حاجب الرشيد ألد عدو للرامكة » وكان 
لا يدخر وسعاً فى الوشاية مم وإحفاظ الرشيد علوم » وكان خصو مهم الاخرون 
“يرل ارقت السد عن لينف راطا ف عقوي زلا ارقي يا 
فى الواقع مهاء المرامكة يكاد يغشى بباء الخلافة » وسلطا: مهم يكاد عمحو سلطاته » 


ظ فى مهد هذه الظروف والعوامل نشأت فكرة ة تحطم البرامكة وبق دولهم » 
وهى فى رأينا أهم البواعث الى يعكن أن ترجع إلمها تلك المأساة الشبيرة . ولكن 
الرواية الإسلامية تقدم إلينا أسباباً عديدة أخر ى لنكبة البر امكة ماما يدهن 
مذهب القصة ؛ وأشهرها بلا ريب قصة العباسة أمت لرشيد » فيقال إن الرشيد 
٠‏ كان نحها حباً حماً ولايطيق بعداً عنهاء وكان يدعوها إلى مجالس أنسه ولهوه » وكان 
من بجهة أخرى كلفاً بصحبة وزيره جعفر شغوفاً بسمره » فكان لا يضرا عنداء 


00 و كه 


فرأى الرشيد أن يزوج جعفر من أخته العباسة حبى نحل له الاجماع نا فى مجلسه » 
على أن يكون هذا الزواج اسمراً فقط . ولكن العباسة هامت حب جعفر وهام مما 
فتلاقيا سرأ وحملت منه وكات هده زوع اارقيه عد عل العبانة لكر ط حمالها 
ونفوذها على الدشيد » فلما وقفت على علاقها جعدر وظفرت بالآدلة علمبا ( 
فضحت أمرها للرشيد » فقرر إهلاك اليرا امكة وإهلاء ه أخته(١».‏ ويعامل ابن 
خلدون هذه القصة بازدراء وسحرية » وينكرها بشدة » ويسنند فى إنكاره إلى منزلة 
العباسة من بيت الحلافة وبيت الرسول » وإلى حسما التبوى والعربى العريق » 
الالال كتنك تلاس مليلة لصن والطهى رفيا العربى ممولى من موالى العجم ؟ 
وكيف يسوغ :من الرشيد أن يصهر إلى موالى الأعاجج, ؟ وهو بلا ريب منطق ظاهر 
الضف » وتدليل لا يتفق فى نظ ذا و اديت وخناية ارقن 
< وئمة سبب آآخر تورده الرواية الإسلامية لنكبة المرامكة » وهو أن الرشيد حيما 
ظف ر باعتقال محبى بن عبدالله بن الحسن الرعم العلوى على إثر اهيار ثورته فى بلاد 
ب وباي العر مكى ليسهر على اعتقاله » فأطلق جعفر سراحه خفية 2 

الرشيد بذلك وراجع وزيره » فأذكر أولا ٠‏ ثم اعير ف واعتذر يأنه رأى 
ا إطلاقه ع ا » وكان بنو العباس 
يرون ف قيام الدعوة الشيعية وخروج أننها خطراً هدد سلطاحهم ؛ ؛ وكان الير امكة ؛ 
كا رأينا ؛ أول أمرهم من أقطاب الشيعة » وإذا فقد كانت حايهم لزعماء الذيعة 
الوليع اعد الب توصل عل الإ 0 
' وهناك رواياتأخرى عن أسباب تر الرشيد على الرامكة ؛ فنها أن الرشيد 
سغط على كبير الأسرة فى الزكن امعد عل عثائه +.ودضوك عليه يفير 
اسكئذان » وأن بطانة الرشيد كانوا 00 

مجالس أنسه الاو مالساي ار ذلك ثما تعبى 
كتب الأدب بنوع خاص . 

)١(‏ مختلف الرواية فى مصير العياسة . فيقول البعض إن '١‏ رشيد طردها من قصره فعاشت مع 
: وادها ف أنحاء مجهولة ءيشة شقية . ويقول البعض الآخر با بأمر الحليفة وال صيدم 
أحد . وكانت قصة غرام العباسة وجعفر مسق لبعض كتاب الحيال الغر بيين فنشرت علها عدة قصصص 


معروفة » من ذلك ما نشره و لاهارب » 6ط:8ظهم[ بالفرنسية » وفون هامار معضتصدة8ظ ههم/ا 
والآلمانية . ظ 


د 


على أنه مهما تنوءءتالأسباب الى توردها الرواية الإسلامية لنكبة المرامكة » 
فلا ري ب أن بواعما الحوهرية تدور حول استثئثار الرامكة بكل سلطان ف الدولة, 
وتضال سلطة الرشيد أمام سلطامهم وعظم ا » وهو ما يشير إليه ابن خلدون 
2 ار وو ره : «وإغا نكب البرامكة ما كان من استبدادهم 
على الدولة » واحتجاءهم أموال الحباية » حبى كان الرشيد يطلب اليسير من المال 
ل فذلبوه على أمره وشاركوه فى سلطانه » وم يكن له معهم تصرف 
ف أمون ملكب : فعظمت آثارهم وبعد صيتهم » وعمروا مراتب الدولة وخططها 
بالروساء م: ن ولدهم . فاوونث شعاد وميم نواشىئ“ الغرة والاستنكاف 
من الحجر والآنفة » وكامن الود الى بعثمها مهم صغائر الدالة » وانتبى ما 
الإصرار على شأ: نهم إلى كائر الخالفة كقصهم فى نحبى بن عبد الله) . 


و تأت فاهحة سنة 1817 ه ١8‏ م) حبى كان الرشيد قد قرر أمره فى شأن 
الدرامكة ؛ فنى اغدرم من ذلك العام عاد الرشيد من احج ونزل بالأنبار . وف أوائل 
صفر أصدر الرشيد أمره ذات ليلة فجأة بإعدام وزيره جعفر بن نحبى العرمكى » 
والقبض على أبيه وإخوته . وقام بتنفيذ هذه المهمة الحزنة مسرور جلاد. الرشيد 
المذهور فى جماعة كبيرة من اند . ففاجاأ جعفر فى داره يلهو ويطرب مع نفر من 
الأصدقاء ٠‏ فتضرع إليه جعر وطاب مرا أجعة اأر شيك مراراً 6 واكن أمر الر شيك 
كان قاطعاً 4 0 الاك أمام خيمة 0-7 4 ل عتل اام 

بكداد وق 0 قيض عل عي بن خا وأا لآحرين الفضل وعم 
و 5 فلم بض يق تق علهم 6 وسمح هم بأستيماء در وما 5 من متاع 
وغيره ؛ ولكن حدث بعد ذلك بعام أن امهم عبد الملك بن صالح » ؤهو من 
حمومة الرشيد » بالتآمر على الرشيد والتطلع إلى الخلافة فقبض عايه » وثبتت 
إدانته 34 ودسب فُْ الوقفت. نكسيك أ للبر امكة بدا فى الموامرة 4 فانوز هأ اأر شيك 
5 0 ا وتم 5 فجردوا من 0 أسناتت وت عي : 
5 0 ) ولق به ابنه الفضل إلى 7 بعد 0 أعوام . أما محمد 


الالال 


وموسى فقد أطلق الرشيد سراحهما على ما يظهر اعدم خطوزة مركزهما » وبعد 
أن هوت الأسرة إلى حضيض الفاقة والعدم . 

تلك تفاصيل المأساة الشهيرة الى وصمت عهد الرشيد » وأسبلت على خلاله 
اللامعة حابة قاتمة . ويقال مها عكرت صفو الرشيد فى أعزامه الأخرة :أن 
النددم ل اي لانن . على أنه مكن أن يقال إن خطورة البواعث 
قد تترر مسلك الرشيد وتخفف من تبعته . ذلك أن سلطان البرامكة غدا خطراً 
حقيقيا علىسلطان الحلافة العباسية 5-5 الرامكة فوق ذلشعام ١‏ القومية الفارسية ؛ 
. الى عملت على إخضاع الدولة العربية لنفوذها المعنوى » تحطيما لاستعياد العرب 
السيابى للأمة الفارسية . وكان سلطاهم أخطر وسيلة ممكن استخدامها لتحريلك 
القومية الفارسية إلى الموض و » وكان لا بد من تحطيمهم والقضاء على 
سلطاهم صوناً لسلطان الدولة العباسية وسلطان الآمة العربية . 

وقد كان عهد اللرامكة أزهر وأمبى عصور الدولة العباسية بلا مراء . 
وكانوا على قول اين خلدون : « من محاسن العالح ودولتهم من أعظم الدول وهم 
كانوا نكتة محاسن الملة وعنوان دولها » . ولما تولى المأمون الحلافة رد إلى الراهءكة 
أملاكهم وحقوقهم » ولكبن ضربة الرشيد كانت قاضية » فلم تعد الأسرة الناممة 
قط إلى سابق مكانها ونفوذها . ظ 

٠‏ لاه 

ولا بد لنا أن نعرض هنا إلى قصة السفارات الشهيرة الى تبادلها الرشيد مع 
شارلمان إمبراطور الفرنج . ولا تذكر الرواية الإسلامية شيئاً عن هذه الصلات 
الدبلوماسية ببن عاهلى الشرق والغرب . ولكن الرواية الغريية تفيض ف تفاصيلها » 
فتذكر لنا أنه كانت ثمة بين الرشيد وشارلمان مكاتبات وسفارات » وأن شارلمان 
ميعاً إل توثيق الصداقة بدنه وبان زعم الإسلام ؛ أوفد إلى الرشيد سفارة على 
دنا مبودى يدعى إححاق » ووصل إحاق إلى بلاط بغداد » وقدم إلى الر شيد: 
كتب ملك الفرنج وهديته ؛ فأكرم الرشيد وفادته ورحب بصداقة ملك الفرنج ؛ 
وأوفد إليه سفراءه مبدية فخمة » منها خيمة عربية وساعة مائية وأقمشة حريرية 
وتحفمن الذهبوقردة وفيل » ومفاتبح قبر المسيح فى بيت المقدس » مع تأكيداته 
الودية ى حمادة البتقاع المقدسة . . ثم تقول الرواية إن شارلمان سر -بذه النتيجة وأوفد 


جد 1ه 


إلى الرشيد سفارة أخرى على رأسها مبعوثه إعاق أيضاً . وإذا كانت الروايات 
الفرنجية والكنسية المعاصرة تكد لنا وقوع هذه الصلات والسفارات بن زعيمى 
الشرق والغرب وتفيض فى تفاصيلها » فإن صمت الرواية الإسلامية فى شأنما 
حملنا على اعتقاد أحد أمرين لزنا اال تكن مق الور د شى ء ولم تتعد 
امحاملات . الماوكية العادية » وإما أنها إذا صمت خطورتها كانت مسرا من أسرار ظ 
الدولة لآ مجوز إذاعته وتناقله . ولسنا نعتقد على أى حال أن صمت الرواية 
الإسلامية كن أن ييض وحلده دليلا على عدم حصا . 


و نحدثنا الرواية الفرنجية عن الغاية الحقيقية الى حدت بزعم النصرانية فى 

الغرب أن سعى إلى مصادقة زديم الإسلام " فى الشرق » ولم تحدد لنا تاريخ هذه 
ال.لاقات الدبلوماسرة بن العاهاين .ف لكنا : ر بجح أعا وفغت ىق أوائل عهد الرشيد 
ببن سنى 85 و ٠١4لا‏ م ١75111(‏ ه) . ولنا فى حوادث الأندلس فى هذا 
الوقت مأ يلى ضياء على طبيعة هذا ام ومدآه . ذلك أن عبك الرحمن الداخل 
الأموى استطاع بعد خطوب حمة أن يوئسس بالأندلس دولة أموية جديدة تنافس 
2 الغر ب الإسلاىدولة ببى العبياس ؛ وكانت اللخلافة العباسرة تنظر إلى 0 هلده 
#لددولة الأموية الفتية بعين التوجس ء وتخشى أن تغدو فى المستقبل خطر أعللى 
صميادتها فى الأقطار الغربية ود بذل الخليفة المنصور بالفعل جهداً لسحقها فى 
المهد ع فبعث عامله على إفريقية لغزو الأندل ن » ولكن الحاو لة أخفقت ومزق 
-جيش اكليفة العباسى وقتل عاملة اول تزد الدولة الأهوية الناشئة إلا قوة ة ورسوخا ب 
واسةمرت الدولة العباسية مدى حين على تواجسما . ومن اجهة أخرى فقّد كانت 
مماكة الفرئج رى فق قيام هلة للك الإسلامية اللمديدة فها وراء جبال البرنيه 
خطراً داهمآ عاها . وكانت سياسة شار مان عاهل الفرنج ربى إلى انهاز كل فر صة 
العمل على إثارة الاضطراب فى اسبانيا المسلمة وإنهاك قواها » ولى يدخر وسعاً 
ف جوع الخوارج علها وإرسال جيوشه لغزوها ١‏ كلما سنحت الفرص أليس 

فى طبيعة هذه الظروف والحوادث ما ممكن أن تحمل الخليفة العبابى والعاهل 
الفر تم ى على التفاهم لتنظم المهود المشتركة لمناوأة الخصم المشترك ؟ هذا ما ترجح 
أنه هر الحدف المعتّو ل لتلك العلائق الدباوماسية الشهيرة » ببن زعيمى الشرق 
والغرب » فى أواخر القرن لثمن 1ل" الميلادى .. 


ا ا 


وقد كانت الرشيد أيضاً أثناء فعرات السلم والمهادنة » علائق دبلوماسية منظمة 
مع الدولة البمزنطية » وتبادل بلاط بغداد وبلاط قسطنطينية أيام الإمبراطورة. ‏ 
إربى والإمراطور نقفور سآارات ومراسللات عديدة . 
١ .‏ و الي 

كان الرشيد أو اشر قيلة: ل المقام «بالرقة) وهى مدينة طيية المناخ ذات. 
بساتين يانعة تقع على ضفة الفرات الشرقية فى ثهال غرلى الحزير إة » وذلك ليكون 
أقرب لسهر على سير الحوادث فى بلاد الروم والولايات الغربية . 

وفى سنة ١9٠‏ ه عادت الفتنة ا! لى الاضطر ام فى خر اسان ؛ وخرج رافع بن 
ا جند الحلافة غير مرة : واستفحل أمره تباعاً 3 فاعيز م 
الرشيد أن د بسير إلى قتاله بنفسه » فسار من الرقة فى شعبان سنة ١197‏ ه إلى بغداد 
سر مها إل خراسان ؛ واستخلف على الرقة ولده القاسم » وعلى بغداد ولده. 
الأمن . وسار فى جيشه إلى خراسان ومعه ولده المأمون . وكان الرشيد يعانى, 
منذ أعوام مرضاً عضالا يتفاقم على الأيام » والظاهر مما تشير إليه الرواية أنه كان 
يعالى من سرطان ف الإطن7١©.‏ ووصل إلى جرءجان فى صفر سنة ١97‏ ه وهوق, 
وا ؛ نزل بطوس ومعه طبيبه جبر ثيل 
أبن مختيشوع ووزيره الفضل ١‏ بن وهنالك اشتد به المرض وتوق ى 
الثالثك من حمادى الثانية سزة 0 هه( أبريل سنة 14 م( ودفن ف نفس الدار 
الى توق فما » وكان فى نحو الخامسة والأربعين من غرةاء وكانت خلافته زهاء 
0 وعشرين عاماً . ' ظ 

ورك الرشيد من البدن اثنى عشر ومن البنات مس عشرة » وكان مزواجاً 
تزوج سبعاً ٠‏ وتوق عن أربع ف مقدمون زبيدة ابنة عمه وأم ولده الأمن 0 
وكانت أحب نسائه إليه وتوفيت سنة 775 ه . والأمين هو ولده 2 
الذى .ولد من زوجة شرعية . أما ولدة الملأمون فهو من أم ولد تدعى مراجل ؛ 
وكلالك سات أرناثة وبناته ولدبوا جميعاً م٠‏ ن أمهات ولد ؛ وكان الرشي.د كلفاً باقتناء 
السرارى » ييذل 7 ن أجلهن الأموال الوفئرة » وكان يقتبى منهن عدداً كبيراً من 
النساء البارعات فى الحسن والخلال ٠‏ 


. راجع ابن الأثير اج 5د ص 6ك‎ )1١( 


وتصض لنا الرواية الر شيد بأنه كان مديد القامة » يل إلى البدانة » أبيض. ‏ 
وسم الطلعة » وقد وخطه الشيب ٠.‏ ْ 0 

وقد وصف الرشيد وبرئّته وبلاطه عمرو بن محر قى قوله : « اجتمع للرشيد 
ما لم مجتمع لأحد من “جد وهزل » وزراوه المرأ 3 م بر مثلم راء وسروا . 
وقاضيه أبو يوسف » وشاعره مروات بن أنى جفصة : كان فى عصره كجرير 

ق عصره . وندعه عم أبيه العباس بن محمد واس العراب: . وحاجيه الفضل بن 
ايه أنبه الناس » وأشدها. تعاظماً . ومغنيه إراهم الموصلى » واحد عصره ق 
فى صناعته . وضاربه زلزل . وزامره رصوماً » وزوجت أم جعفر أرغب الئاس 
2 6 ( وأسرعهم إلى كل بر »وفى أسرع الناس ى معروف ولك 

صن 

نستطيع أن ندرك من د اله السؤو الوسبرع نت “ان عض لزيد سن قل 
عصور الحلافة الإسلامية » وأزخرها عمختلف الحوادث والشئون ٠‏ 

على أن هذا النشاط المتصل قُْ سداق الغزو والحهاد » وق معالحة شئو 
السلطان والحكم » وهو الذى يقدم إلننا الا شيك ف ضورة الغاهل كوف 5 رقا 
العظم , والحاكم الأمثل لم يكن ايحجب بباء حياة السام والفخامة والبذخ الى 
أمتاز مها بلاط بغداد فى عهد الرشيد » والتى سطت ظلالها على مجتمعات بغداد 
الرفيعة فى تلك الفترة المتألقة من حياة الدولة العباسية . 

كان غصر الرشيد عصراً ذههياً اتقيعة نيه للذمة الإسلامية أسباب القوة 
والعظمة 3 » وسادت فيه الدعة والرخخاء معظم عاو | أ 0 » وغدت» 
بغداد من ن أعظ مر مراكز التجازة العالمية » وتدفقت علا صنوف الأرزاق والنعم » 
وغلب الرف على. عتمم الخاصة . وكان بلاط بيغداد توكل مضيرفن الامفال ىق 
نظمه ورسومه » وق بلبخه وروعته . وكان ما اجتمع فيه من أسبات الفخامة 
والرونق يقدم للناس صوراً هن الحياة الناعمة الر فيعة م يألقها امختمع الإسلاى من 
- . وكان الرشيد بالر غم ما أثر عنه من ع الاحفظ ومن ذمروب التى والورع 2 

ق نحياة البذخ الطائل » ويبدو فى مظاهر عاهل الشرق الةآوى المطاق .. بيد أن 

يد كان فى الوقت نفسه » ذهناً مستنيراً د يعشق العلوم والاداب والفنون "0 
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ورعاها بفائق تشجيعه وحمايته » وكان يور العلماء والفقهاء بعطفه » ونحب 
الشعر والشعراء » والأدب والأدياء . ولكنه كان يكره الحدل فى الدين ردك 
إنه لحليق أن لا ينتج خراً دوق عضو يدات كزلك الذركة الفئينة الا اعحرنة الى. 
٠‏ توفرت على استخراج كنوز الماضى العقلية » وب رحمة تراث القدماء من يونانين 
وغير هم فى الحكمة والطب والفلك والنبات وغيرها » والى بلغت ذروما قى 
عهد ولده المأمون » وكانت من أعظم دعام اللوضة العلمية الإسلامية بوجه عام . 
وكان جتمع ى عصر الرشيد » ومحتشد حول بلاطه الفخي ء عدة من أقطاب 
الشعر والأدب » مثل أنى العتاهية وأنى نواس وعباس بن الأحنف ومروان بن 
أنى حفصة ومسلم بن الوليد والحسين بن الضحاك والأصمعى » وغير هم من فحول 
الأدياء والشعراء الغزليين والغنائين » وكان الرشيد شاعرئ الحس ء يعالج النظم 
أحياناً : وجوى المديح ويطرب للشعر الحيد » ويجزل الصلات للشعراء والأدباء . 
وله فى ذلك أنباء كشير مأثورة . ومن نظمه أبياته المشوورة فى ثلاث جوار له : 
ملك الثلاث الغانييات عنانلى وحللن من قلبى بكل مكان 
هال تطاوضى ‏ السيورة كلينسا” «نوأطعين وه ن.فيمسيان 
مااذاك إلا أن سنلطان الو وله قوين أعز من سلطاق 
وكان محتشد إلى جانب هذه الصفوة من أعلام الشعر والأدب عدة من أكابر 
الف : ن » مثل إبراهم الموصلى وولده إسحق قطبى العصر فى الغناء والموسيى . وكان 
الرشيد يشغف بالموسيى والغناء » وما يسنتبع ذلك من مجالس الشراب واللحوارى 
وكانت الموسيى والغناء الرفيع يومئذ من مباهج اهتمع البغدادى . وكان إسمق 
الموصلى مغى الرشيد يتربع يومئذ على عرش الفن » وتحف به صفوة الفئانئن 
والقيان » وله فى البلاط منزلة رفيعة » وكان الشعراء الغنائيون مثل ألى نواس 
ومسلى » بمدون الفن بأحمل وأرق مقطوعاتهم الغنائية » وكان المغنين والقيان منز لة 
ماحوظة فى هذا امحتمع الأنيق الزاهر . 
ولنذكر قبل كل شىء أن هذا العصر هو العصر الذى الدعر يعن 
الحوارى الساحر » ثم لنذكر أن كثراً من الخلفاء العباسيين وى مقدسهم الر شيد 
نفسه وكذلك المأمون والمعتصم والوائق والمستعين » كانوا م 0 . وكان 


5 

هولاء الحوارى فى الواقع عنصراً من أهم وأسطع عناصر المجتمع الرفيع يومئذ ؛ 
وكانت الحزران أم الرشيد الى توفيت سنة ١1/5‏ ه ( 9٠‏ م) نموذجاً بارزاً لهذا 
الر هط لوف 0 تغلغل نفوذه فى البلاط وق اجتمع . وكان اقتناء الحوارى 
البارعات فى اللسن أو الغناء أو الأدب عنوان النعاء والبدخ ظ تغخص مبن قصور 
٠‏ اللخلقهاء والوزراء والسادة » ويوق مهن من عنتلف الأثم » ويلقن مختلف الثقافات 
الأديية والفنية . وقد راج سوق الحوارى فى عصر الرشيد بنوح خاص لا رنب 
على تتابع الغزوات الإسلامية لأراضى الدولة ابيز نطية وغبرها من كارة السيايا . 
وكان هذا المزيج المتباين الذى تكونه 50 وخلال وثقافات محتلفة » قوة 
اجماعية خطيرة لها أثرها القوى فى تكييف الحياة الاجماعية وف تطوى ألحوال 
امجتمع الرفيع وتطور خلاله وأذواقه . 

وكان مجتمع الخوارى أيضاً أره الواضح قى تطور التفكير والآأدب والفن 
فى هذا العصر وقد كان الأفم العاسن يومئذ فى عنفوانه ‏ . وكان أكابرالشعراء 
يلازمون هذا امجتمع الساحر البيج» يستوحونه فيوحى 01م روائع المعانىوالفكر » 
وهكذا كان لهذا امجتمع أيره فى إذكاء الروح الشعرى 0 “مثل الحمال 
والظرف» ورفع مستوى الإناقة والتأدب » وبث الحلال والشمائل الرفيعة ؛ بل لقد 
كان لئلاء الحوارى البارعات أدب نخاص نشأ على أيدسون وفى بيثهن » وكان 
هذا النوق الأدى الذى يزينه الحمال والثن والسحر النسوى » تذكيه وتصقله 
خواص جتمع الأنيق الباهر الذى يسطع فيه . بيد أنه بجب أن نلاحظ أن أدب 
الحوارى ى هذا العصر قد اتخْذ لونا خاصاً 300 مرح طروب عيل إلى 
الحون والدعابة ؛ ولا غرو فققد نشأ فى يجالى السرور والآانس ظ تغذيه أكواب 
الراح » وتذكيه الأهواء والعواطف المثشرة . ويقدم إلينا صاحب العقد الفريد 
بماذج ممتعة من هذا الأدب الطروب » الذى رعت فيه الحوارى والقيان فى هذا 
العصر نكتى بالإحالة علما . 

بيد أنه بحب أن نذكر ما كان لهذا تمع الطروب الساحر الذى سطع فى 
عصر الرشيد فى الوقت نفسه من الاثار السرئة . فقد كان هذا اجتمع بالرغم من 
خلاله وألوانه الدراقة » محمل فى ثفياتهكثيراً من عناصرالرذيلة والامحلال ذلك أن 
غلية النرف 2 واحنث حتشاد الحوارى فى البيثئات الرفيعة ؛ وما رتب على ذلك من 
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إسراف ف اللهو والقصف واللاذ الحنسية » أدت إلى ضعف المستوى الخلى » 
وعنت انبج يومئل موءجة وذ قاد والتعور . وقد نشط الرشيد إلى قمع هذه 
الظاهرة الأخلاقية السيئة بكل ما أو من قوة وحزم . 00 ظ 

تلك هى الصورة الزاهية الى انهت إلينا عن شخصية الرشيد وعصره . بيد 
أن الرشيد كان إلى جانب هذه المظاهر الدنيوية الفخمة » حرص كل الحرص على 
جلال صفته الديذية كزعم الإسلام الروحى . وقد أشرنا إلى ما تنوه به الرواية من 
ورعه وشغفه بالحج إذ كان يزو يي . وقد كان من آثار شغفه بالحج 
أن عمل على تعبيد الطريق إلى مكة » وزوده بمراكز الحراسة وخخزانات الماء » 
وعنيت زوجه السيدة زبيدة أم جعفر بإدخال الماء إلى الحرم » وما تزال آثار هذه 
العناية القدعة مائلة إلى اليوم » إذ ما تزال عمن زببدة تحمل الماء خلال التلال 
إلى مكة . 

ا د 

على أن سيرة الرشيد لم تكن فقط مستى للتاريخ غ اق + بل كانت فى الوقت 
نفسه مستى القصة تجد فى صحفها الممتعة وأأ واما الزاهية مادة خصية يستطيع 
الحيال لاتق أن بجول ف نواحها . وقد أدمج من هذا القصص الشائق لذ نسجه 
خبال الرواة لمأخرين حول سدرة الرشيد » مجموعة كبيرة فى قصص وألف ليلة 
وليلة ) ٠‏ ومع أن هذه المحموعة التباينة تختلف من ححوث الشسبك والآ وس قوة 
وضعفاً , » فإنها تشئرك حميعاً فى المفصد والغاية » وهى تصور شخصية الرشيد فى 
ألوان طلية زاهية » وإبراز ما فها من النواحى الإنسانية الحذابة » والإشادة رائع 
خلالها من فروسة وبل وشم أمة وبدشخ وتواضع وير واجود . 

والواة قع أنه لم نحظ شخصية من شخصيات التاريخ وف عي 
لاسي فارع شخصية الرشيد . فقد اذ الرشيد نفسه بطلا لعدة قصص 
وجعل صديقاً لأبطال قصص أخرى؛ هذا فضلا عما دس حدوثه من القصص إلى 
عصره . وفى معظ هذه القصص يقدم إلينا الر شيد فى صورة الأمير الضجر الذى 
يطلب السلوى فيأتيه وزيره الشهير جعفر العرهكى ببعض رواة العصر وسماره “وم 
من خاصة صعيه تنما مثل الأصى وأنى دلف وف نواس وإحمق الموصلى 
وغيرهم » فيروون له أغرب ما سمعوا أو شهدوا من القصص والأخبار . أويدفعه 
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الأرق إلى العٌاس السلوى بالطواف للا فى أنحاء العاصمة العباسية » وتفقد أحوال 
الرعية » وعندئذ يقدم إلينا الرشيد وقد تنككر فى زى التجار » وتنكر معه بعض 
رفاق سمره وضجره الذين يلازمونه » مثل وزدره جعفر ووصيفه مسرور »ومغنيه 
إحق رعرع 4 وعندئلك يطوف الجميع معاً أحماء بغداد فقسوقهم المفادر إل بقعة 
وهكذا نجد الرشيد فى « ألف ليلة وليلة » بطلا من أبطال القصة أسبخنتعليه 
فى هذه القص ص كلها » نفس الآلوان الزاهية الى أسغت على أبطال ألق ليلة وليلة 
الخيالين فخ ذلك فإن الاعتبارات التارضحية 1 همل كلها فى معظم هله 
القصص نرى شخصية الرشيد نحتفظط بكشر من صفاما التار نحية المعروفة » من 
الحود والتواضع والدل والفروسة وشحب البدخ 4 والتى والورع » وح<دما العلماء 
والعلم وغرها 4 م توأيده المصادر التار نحية الحقة 4 بل جك بعض هذه المناظر 
والأخمار منقولا بنصه عن كتب التاريخ والأدب . بيد أننا نجد أنفسنا من جهة 
أخرى أمام طائفة من الوقائع والصفات الحيالية امحضة الى لا تجمل أحياناً » والى 
نسبت إلى الرشيد لكى يستكل صورة بطل القصة القيى » وهى مع ذلك وقائع 
وصفات يسبل تميزها والإغضاء عما . 
وفل أسبغ قصص ألف ليلة وليلة على الرشيد وعصره روعة وشهرة وماء 
لم تزدد على كر القرون إلا قوة ورسوخاً ؛ وفى وسعنا أن نقول إن كتب التاريخ 
. والأدسعل ما تخص به الرشيد وعصره من الفصول الضافية » وما نحويه من أيات 
المديح والثناء 4 ١‏ تسبغ على شعخصية الر شيك من الروعة والمباء والعطف قدر 


١ )‏ ) من القصص الى نسبت إلى عصر الرشيد قصة الستدياد البحرى الشبيرة وسفرانه السيع . 
آنا التمعن الى اند للها الرشيد نفسه بطلا فهى عديدة »مها قصة قوت القلوب وهى الخارية الحسناء 
الى شغف بها الرشيد . ومنها قصة الرشيد مع خليفة الصياد . وقصته مع البنت العربية الى أنشدته 
أبياتاً أعجب بها ثم طلب مها تغيير القافية و استيقاء المعى فغير نبا مراراً فى مقطوعات بديعة فأعجب بها 
وتزوجها . وحمة طائفة آخر ى من القصص لا يبدو فيا الرشيد بطل القصة الأصلى » ولكنه 
يكتشف هذا البطل أثناء طوافه متدكراً فى أحياء بغداد » ومن هذه القصص قصة الشاب المإفى الذى 
أضاع ثروته على الغوانى » وقصة محمد بن على الجوهرى . :وق مَناسبات أخرى يتمع اأرشيد حين 
يصيبه الأرق إلى سماره وندمائه مثل الأصمعى وإسحاق . وقد تضمنت ألف ليلة وليلة عدة من هذه 


القصص الأدبية الممتعة » ومعظمها مزقول عن كتب الأدب مثل العقد الفريد وغيره . 
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ما أسبغت علها قصص ألف ليلة وليلة . ويبدو هذا الأئر بنوع خاص ى 
الاداب الغربية حيث يعتير الرشيد بلا مراء أعظ وأشهر أمراء الإسلام والشرق . 
وبرجع ذلك إلى ذيوع قصص ألف ليلة وايلة فى المحتمعات الغربية » ذيوعاً 
مم يظفر به أى أئر عرى أو شرق آخر » وإلى أن الغرب قد عرف الرشيد 
وعصره بالأخص من قصص ألف ليلة وليلة » وانطبعت فى ذهنه عن الرشيد 
وعصره تلك الصور الرائعة الى تقدمها إلينا » بل لم نخل معظ التواريخ الغربية 
الرصينة من النألر مبذه الصور فى تقديرها للرشيد وعصره0© . 


١(‏ ( رجعنا فى هذ! البحث ل تواريخ الطليرى وأبن الأثير وأ الفدا واين خلدون » و إلىالمقد 
الفريد لابن عبد ربه » وكتاب الأغاتى » وكتاب تاريخ بغداد تلخطيب اليغدادى » وكتاب الفذرى قى 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطى وغيرها . وكذلك إلى كتاب : ©8لأهوعترظ رواماع 
عام 8 


ست الملك الفاطمية 


ارؤهم 15و ه)ء(0اف-8١1م)‏ 


'تسطع ق تار د< بخ مصر الإسلامية شخصية نسوية تكاد تغثشى بروعما ومائا 
كل شخصية دنوية أخعرى فى قارع . تلك هى شخصية شجرة الدر أول وآخر 
ماكة جلست على عرش «صر الأسلامية » وحكنت مصر حيئاً لم يطلى أده ؛ 
ولكنه خلد ى تارحنا مثلا فريداً يشر إعجات الأ"جيال . 


وقد لا تتفوق شجرة الدر فى خلاها أو شخصيها على شخصيات نسوية كثيرة 
تبوأت مكانها فى قصور الخلفاء أو السلاطين » وكان لما أحياناً أبرها البارز ى 
توسجيه سياسة الملك » ولكن من وراء الستار ؛ ولكن شجرة الدر تمتاز على هذه 
الشخصيات حيعا مما هيأ لها القدر من الحلوس على عرش الملفاء والسلاطين » 
وتخليد مكانها بذلك فى عل الملوكية الرسمى م 

على أن مصر الإسلامية قد عرفت غير شجرة الدر شعخصيات نسويه أخرى 
كان لها أعظظ نفوذ فى توبجيه سياسمها ومصابرها . وى طليعة هذه الشخصيات 
الأمرة ست الملك الفاطمية ابنة الحايفة العزيز بالله » وأخدت ولده الخليفة الحا كم 
نامر الله . وقد ولدت هذه الأمسرة الناءمة سنة 88 ه ( 347 م ) بعد الفتح 
الفاطمى لمصر بنحو عام » وقدمت إلى مصر مع والدها العزيز فى ركب بجدها 
المعز فى أواخر سنة ؟م هء وربيت فى القصر الفاطم ى بالقاهرة المعزية عاصمة 
الحلافة الفاطمية الحديدة . وكانت أمها جارية رومية أو قبطية على الأرمجح كانت 
سرية للعزير » وف بعض الروايات الكنسية المعاصرة أن هذه الحارية النصرانية 
كانت أيضاً أما الحااكم أمر الله وهى رواية ضعفة ينقصها التحقيق(21. والمرجح 
حسما محدثنا معظم الروايات المعاصرة واللاحقة أنما كانت فقط أما است الملك 
دون الحا . أما الحاك فقد ولد بعد مواد أخته بستة عشر عاماً من أم أخرى 
هى زوجة العزيز الشرعية الى تنعتها الروارة الاسلامية باسم « الست العزيزية » . 





84 - 88 راجم كتان «الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الغاطدية » الطبعة أتافية ص‎ )١( 


د 7 هه 


وقد كان هذه المصاهرة النصرانية أعظم أر فى سياسة العزيز بالله فما بعد » كما 
كان لها أعظم أثر فى زريةست اللللقةت وق تكورة دياة ها النايلية والساصة . دلك 
أنه كان لهذه السيدة النصرانية الى حظيت تحب الخليفة وغدت أم ابنته الكبرى » 
أخوان هما أرسانيوس وأريسطيس » رفعهما العزيز ا 
فعين أرسانيوس مطراناً 6 غدا بطر بقَاً للطائفة الماكية بالإسكندرية » وعدن 
سطس بطريقاً لما ببيت المقدس ؛ وكان للحرين نفوذ عظم ف البلاط 
الفاطمى . وكان من أثر هذا النفوذ أن طبعت سياسة العزيز نحو النصارى بطابع 
الاعتدال والعطف» » فقوى نفوذهم فى الدولة فى عهده » وتبوأوا مناصب الوزارة 
.والثقة ؛) وقد كان للمود يومئذ فى الدولة الفاطمية مثل هذه المكانة من القوة 
والإعزاز » ولاسما فى ظل الوزير ستو بن كلس وازارز المدز لدد» ن الله تم ولده 
اعريومن هده ٠‏ وقدكان يبوديا اعتتوالإسلام وتألق يجمه بنولى الوزارة حتى غدا 
أعظ رجل فى الدولة ة ؛ بيد أن مبالغة العزيز فى اصطفاء ء الذميين ل تلبث أن أثارت 
ىَْ أواخر عهده عاصفة من الع » وأردك العريز خطر هذه السياسة على 
سلطان الخلافة وهيبها » فائقلبحيناً إلى مطاردة الذميين , ولكنه لم يلبث أن عاد 
إلى الرفق مهم والاعماد على فعاو نمم بتأثر زوجه النصرانية وتأثر ابنته ست 
الملك » وذلك مع العمل فى الوقت للع عل ور" من طغيانهم واستتثار هم بالسلطة . 
.وهكذا استطاع المهود والنصارى فى عهد العزيز بالله أن ينعموا بأعظم قسرط 
.من اللحاه والنفوذ . ظ 

وكانت ست الملك منذ نشأنها أمرة عاقلة حازهة » وافرة التحفظ والحد ظ 
تعبى بالحليل من الأمور ركان والقها العريز بحها حباً حما ؛ . فلما كرت 
.ورعرعت 2 غدت موضع ثقته يستشرها فى كثر مق الأفوو . وعرفت ست 
الملك منذ فتوما بالعمل والحزم وحن التديير . وتسمها الرواية أحياناً ست 
الكل ») » وتنعتها بالسلطانة . وكان لآراتها وتوجمها بلا ريب أكير الأأر فى 
تعزيز سياسة التسامح || ى: اتهنيا الفيو عن التضارع. 6 توه جبيع الروايات . 
-النصرانية المعاصر ة واللاحقة بفضل سث الملك قف صوغ هذه السياسة المستدرة 
نحو الذءين فى عهد العزيز بالله : 
ظ ولا وف العزيز بلله فى سسئة 85م ه ( 4945 م) وخلفه ولده الحاكم بأمر اله 


سد 59 مس 


كانت ست الملك قد بلغت السادسة والعشرين من عمرها . وكان أخوها الخاكر 
ا 
« الأستاذ ) ررجوان مولى أبيه مدى حين واستاً: ر بكل سلطة . و كن الحليفة 
"الف ى ما لبث أن سم هذه الوصاية » در مقتل رجوان ( يوي ب 
-واسيرد سلطته . ومن ذلك الحدن بدا م بأمر الله الحقيى » وهو من ' 
أغرب العهود الى شبدتها مصر الإسلامية » وأكثرزها شذوذاً واضطرابآء وأحفلها 
:بالحوادث 0 


ث شت مصر فى ظل الفاح أ ال زهاء ريع قر بدت فيه ثرا من 
ألوان الطغيان والسفلك والتناقض ؛ وحمل 0 تيار من العنف والإغراق 
اق له مثيل » فأكثر. من إصدار لمراسم | لشاذة المتناقضة ؛ ما بن حرمان 
وإباحة 2 بحرم بعض الأطعمة 6 يبيحها » ويقلب الليل مماراً وبجعله مسح 
النشاط والعمل » ومحظر الترج على النساء » ثم محجر علين فلا يببح لطن 
الحروج ٠‏ ويأمر بمطاردة النصارى والمود » ثم يعود فيعفو عنهم » ويأمر هدم 
الكنائس » ثم يعود فيسمح ببنامما » ويأمر بقتل الكلاب» وبمعن ف القتل والسفلك» 
فيقتل وزراءه وكتابه واحداً بعد الآخر » ويقتل رؤساء العشائر ذوى النفوذ » 
ويشجع الدعوات السرية الإلحادية » ثم مهم فى التقشف والزهد » و.رصد النجوم 
بالليل » وهكذا بمضى طوال عصره تدفعه مختلف النزعات والتيارات » فتضطرب 
أموو الدولة ‏ وتضعف منعما ؛ وتهددها الأخطار الخارجية » وتضطرب حياة 
الشعب » وعبب على الىتمع المصرى فى عهده » ريح من الروعة والإرهاب 
والتوجس . 

ماذا كان مواقاك :سيت الاق كلاق هذه الأعرا م الحر.جة والأحداث الدرة ؟ 
لقد لبثت ست الملك عقب وفاة أبها العزيز ضع د السعر كان زافو نار 
البلاط ‏ وتمد أخاها الخليفة الفى بالنصح والإرشاد كلما شهدت عنفه وشذوذه » 
تيل جا امتطايت الور ع سادحه وسلامة الملك والدولة . واكن الحاكم 
ما لبث أن تيرم بنصحها وتدخلها » وظهرت بن الخليفة وأخته بوادر خلاف 
ما لبث أن استحكم فيا بعد » واتخذ صورة خصوءة مضطرمة »كان لها أعظم 
«الآثان واس يها 
#«- تراجم ' 


ٍ 
ع 


#4 ع 


: . وكانت ست الملك مذ شعرت بتقلص نفوذها فى ابلاط قد بكأت إلى حياة 
العزلة ع وأقامت فى القصر الفاطمى الغرنى المسمى بالقصر الصغير » وهو المقابل, 


للقصر الكببر أو القصر الخلاق » يفصل بينهما الميدان الكبير المنسمن «بن القصرين» 


على أنهالم تتقطع فى عزلتها سلحظة عن متابعة الاههام بالشئو يون العامة . وكانت ترقب. 
0 جزع وتوجس مسلك أخهها الحا كم » ونحاول بكل ما وسعت أن تعمل على. 


إصلاح الأمور 4 وممبدثة الخواطر واتقاء الأزمات . ولا اسيأ نو الا بالسلطة. 
واندفع فى تيار العنف والإغراق » وأسرف فى القتل وإصدار الأحكام والقوائن 
الشاذة 4 كانت ست الملك تعير ضه وتسدى إليه النصح ٠‏ ونحذره من سو 2ه 


العواقب » وكانت هذه الأميرة ة النامبة تقدر ه«لددى العو اقب الخطيرة الى “كن 


أن : توأدى إلمأ مثل هذه السياسة العدمة الغاشمة » وتشفق على ملك أسرتها أن. 
سي ل ري تي ا ا 
تدر ولا هوادة. م ع 
ويأخذ علها تدخلها فى فرق انول + ركان كز بذاك وى عل تاكن 


00-0 ؛ ويهمها سوء السيرة والتقلب بن أذرع محتلف العشاق 3 والتورط 


فى خنأة الفضائم يح الغرامية » و-هددها لاسا القوابل لاستعراتها ٠.‏ على أنه ليس, 


فى سيرة ست املك ما يدل على أنها كانت تتحدر فى حيانها الشخصية إلى مثل 
هذا الدرك المشين » » خصوصاً وقد كانت فى العهد الذى نتحدث عنه قد «جاوزت. 
المحمسين من عمرها » والرواية الإسلامية تشيد بالعكس محز مها وعقلها وكياستها ‏ 


وهكذا استمر الحاكم فى سياسته العنيفة المخربة لا يلوى على : شى زولا قسن 


امامل الحد لي ا را 


الأحداث وانحن زهاء خمسة وعشرين عاماً » وقد أشرفت على شفا التفكك 


والتمان. : . ولكن شاء ربك أن ينقضى هذا ليل الطويل الذى خم على الل 

"الضريى فجأة وبصورة مدهشة . فى ليلة الاثنين 79 شوال سنة 41١‏ ه ( 01 
قبراار سنة ٠١7١‏ 0( خرج الحاكم كعادته للطواف بالحيل » وكان يشغف. 
“رصد النجو م كنا قدمنا » وركب حماره الأشهب ء وخرج من القاهرة يصحبه 
كايا فقماً وك غار متوغلا فى شعب المقعطم منجهاً نحو الحنوب ؛ وصرف 
“الركابيين أثناء ذلك » ومن تلاك الساعة تنى الحا بأمر اله من مسر ح التاريخ 


0ب 7 


إلى الأبد » وتغمره الأساطير المغرقة ا ع بك 
مصيره قط بطريق التحقيق » وكل ما هنالك أنهم وجدوا حاره على مقربة من 
بركة حلوان وقد قطعت ساقاه الأماميتان » وقيل أيضاً نهم غثروا بثيابه ملقاة 
ف قاع بكري ا ان ابل عل 1 
نز نت 

وقواقات فى اختفاء الحا بأمر اله أساطير كثرة » فقيل إن اختتى وارتفع 
إلى السهاء وسف يعود فى آخر الزمان ٠‏ وقيل إنه توارى قى الصحراء وتنصر 
ورهب .حى توق . وقيل غير ذلك . وكلها أساطدر مغرقة . والحقيقة الى تويدها 
عظ الروايات المعاصرة والقريبة من العصر » هى أن الماك ذهب ضحية ٠‏ 
المؤامرة والحريمة ا 00 ولكن من الذى قتله ؟ 
,ومن الذى دير قتله ؟' 

وهنا تعرض , أتمضن وأدق ضفحة فى حياة الأمرة القاطمية. ذلك أن 
الروايات الراجحة تنسب تدبر هذه الموؤامرة الخطيرة إلى ست الملك . والحقيقة 
أن ست املك كان تأشد الناس جزعا على ملك أسرتها من أن تطبح به سسياسة الخاكم 
لتر ريم على عا روطي »وا رخ مثارم لسياسة أخيها 
انتخربة . فلما أسرف الحاكم فى عيثه وفى نزواته الحطرة » ول الف سرع 
بالمقاومة » واستنفدت "كل وسيلة ممكنة.. لم تجد مناصا من اتخاذ الخطوة اللحاسمة فى 
القضاء على الشر من أساسه 5 وذلك بالقضاء, عل شخص 58 5 وإبعاده 
ا الحوادث . 00 ظ 0 

٠‏ ثم تحدثنا الزواية غن'بطل الحريمة » ويد الأميرة فى تتفيذها + فتقول لا إنه 
هو الحسين بن دواس زعم كتامة أقوى القبائل المغربية » وكان من أشد الناقمين 
على الخاكر لآنه مال على كتامة وسلها نفوذها . وكان حشى من غدره وبطشه . 
وبحشت ست الملك حوها بين العناصر الناقمة فلم تجد أوفر عزماً و هرانا من 
امسن بن دواس » فاتصلت به سراً وعرضت عليه ما انهت إليه الأمور من 
الاضطراب والفوضى من جراء تصرفات أخحبها وتطرفه وإغراقه » وانتباكه 
حرمات الشريعة والإيمان بادعاء الألوهية » وما مبدد الدولة والإسلام كله من 
خطر المزق إذا استمرالخاكم فى غيه ولم يوضع حد لشنيع تصرفاته وجرائمه » 


ب 


وأنه لا سيبل إلى تدبارك الموقف ودفع: الحطر غير قتل الحاكم وتولية ولده ؛ فلى 
ابن دواس دعوة الجرية وتعهد بالتنفيذ » وأخذت عليه الأميرة ميثاقاً بالوفاء 
والكمّان » وقطعت على نفسها مختلف المواثيق والعهود » ووغدته بأنه سيكون 
مدير الدولة وصاحب الكلمة العليا ى شئوما . ورتب الحسن خطته » وعهد 
بتنفيذ الحرممة إلى عبدين من أخلص عبيده » فخلعت علهما ست الملك ووهبتهما 
مالا وخيلا وغيرها » وزودتبهما بسكينين ماضيين » واتفق على أن يكون التنفيذ 
فى مساء اليوم التالى حيما مخرج الخاكم 55 ليلا إلى المقطم » 0 
منفرداً مع بعض الركابية فقط . وتمت الأمور على هذا التدبر اخكم » 

مساء اليوم التالى رهد يوم الاثين 1٠‏ شوال خوج احم رابا خاره لل الخبل 
لرصد النجوم كعادته » فلما توغل فى شعب الحل منفرداً وليس معه سوى 
ركانى واحد فقط » وطال نجواله حبى قرب الفجر ؛ خرج عبدأ الحمسين من 
مكمنهما » وكانا رصدان حركاته » فانقضا عليه وقتلاه 2 وقتلا الركانى وقطعا 
قواثم الحمار ٠‏ وحملا جثة الحاكم إلى سيدهما فى كساء فحملها إلى ست الماك 
فدفنته ف ق نفس مجالسها » واتخذت كل أهبة لإخحفاء العركه ودار جب 
حاون ادليه انين 


وهنا تبدو الأميرة الفاطمية فى ذروة حزمها وصرامها : 5007 
تدبيرها فى تنصيب: ولد أخها أنى الحسن على ( الظاهر ) مكانه فى كرمى الخلافة 
واستوثقت من طاعة الزعماء والقبائل » بادرت إلى القضاء على شر كام فُْ 
الحربمة » فد.رت مقتل المسين بن دواس وهو فى بعض أمباء القصر» ثم درت 
مقتل الؤزير خطير الملك . ول تبق على أحد ممن وقفوا على السر . ونمت هذه 
الاجراءات الدموية بسرعة ة وصرامة»)وذهب امسر الرهيب مع الحناة إلى الأبد . 

+ ايداع 

وجلس الحليفة الظاهر لإعزاز دين الله مكان أبيه الحاكى فى العاشر من 
ذى الحجة سنة 41١‏ ه وهو فى يافع لم مجاوز السابعة عشرة ٠.وتولت‏ ست الملك 
تلدبير الأمور وغدت كل شىء فى البلاط والدولة » وأخذ الخليفة الحديد بوحى 
عمته القوية فى إصلاح الأمور وتهدئة الحواطر » فألغى كشراً من المراسم الشاذة » 
وأباح كثيراً مما منعه أبوه 4 واستأنف سياسة التسامح نحو النصارى والوود 6 


الا لس 


وبدأ عهد م: من السلام والأمن لم تشيده مصر طوال أيام الحاكم . وبذلت ست 
الملك جهوداً بارعة 9 فى توطيد أركان الدولة ومطاردة الحوارج ؛ وعى إلما أن 
. عزيز الدولة فاتك الوحيدى والى حاب ينوى الحروج والعصيان #افلحات إل 
مصانعته وأرضلت الله 1 وأموالا ظ ودست عليه فى نفس الوقت غلامه بدرآ 
ليدر مقتله » وبذلت له وعوداً كببرة ؛ ونفد بدر جر عته وقتل فاتك بعض 
غلمانه » وتولى بدر بعد مصرعه حكم حلب » وأقرته ست الملك على ولايته . 
وهكذا عملت بمختلف الوسائل على إخماد روح العصيان وتوطيد سلطان الدولة 
فى النواحى . 

و4 قبن ست الملك شئون السياسة الحاررجية » فسعت إلى الصلحوالمهادنة مع 
الدولة البيزنطية تأميناً لحدود مصر الثشهالية » وأوفدت إلى بازيل الثانى قيصر 
قسطنطينية بطريق بيت المقدس سفيراً ليعمل على عقد الصداقة بن الدولتين » 
. وليطمين بلاط قسطنطينية على مصير النصارى » وحايتهم فى أنفسهم وأموالهم ‏ 
واحترام شعاارهم » وإعادة أملا كهم وكنائسهم . وهكذا استمرت هذه الأمرة 
النامبة زهاء ثلاثة أعوام بعد مصرع أخيها » تواجه شئون الملك والخلافة. مبمة 
واراعة نحلق بأعظ الزعماء والقادة . ل 1 كانت تدنو مسرعة من الحائمة ع 
ولم تلبث أن توفيت ىق أواخر سنة 5١5‏ ه(59١٠‏ م) » وقد بلغت الحامسة 
وامصرن من وهام ظ ض 

لقد عاشت ست الملك الفاطمية أمبرة فقط » ولم تجاس على عرش ولم تتبوأ 
رياسة أو زعامة رسمية . واكنها كانت بيذكاما وقوة نفسها وبارع خلاها أقدر 
من كثدرين ثمن تبوأوا العروش والرياسة . وإذا كانت الرواية لم تحدثنا كثيراً عن 
جماها و سر ها كامرأة » فإنها تفيض فى مواهها البديعة كنديرة للملا والسلطان2"2 - 


)١(‏ تحدثنا بإفاضة عن نشأة الأميرة ست الملك وحياتها » والدور الذى قامت به ق مصمرع 
أخيها فى كتابنا ٠‏ الحاكر باءر الل وأسرار الاموة الفاضمية » الطبعة الثائية ص 189 و 5١5‏ < 
8١“‏ و "أل سهد 9١؟5؟.‏ 


الحسر. المباح 


( نحخوا٠‏ 5 ا 000 


لواء الشبعة الدينى 00 كانت الدعوة 0 
عن فرقة ة أخرى بج كالخلافة الفاطمية إلى الإمامة الإسماعيلية ‏ » ونشق طريقها 
إلى السلطان والملك بأساليب عجيبة » لم تعرفها دن قبل أي فرقة إسلامية ارس 
وكان سلطان الشيعة السيابى الذى حفققه النها اطميون 2 مصر بفتوحهم 3 وإقامة 
دولهم الباذخة شك أخين 2 المعف: والا خلال . ولكن الدعوة الشبعية 
لقت لبنت مع ذلك قوية تضطرم فى المشرق . وكانت تتجه دائماً إلى الحلافة الفاطمية 
500 الإلهام والعضد الروحى ( 0 ست ذلك صبغة محلية 
تكنفها الحوادث والظروف . 

وكانت هذه الفرقة #المة الحديدة 0 00 البداية نت عل الإمامة 
الإسماعيلية نيه أن عرفت فيا بعد فى محتلف الأقطار بأسماء مختلفة مثل الماحدة 
والمزد كية والتعليمية والباطنية » وعرفت ىق الشام م الصليبيين بالحشيشية . 
والباطنية أشهر ألقاهم وأخصها » أطلق علمهم لمهم بأن لكل ظاهر باطناً ولكل 
تأويل تعزياا30؟ ؛ ولأنهم مل جهة أخرى كانوا حر صون على كان دعو مم 
وغايامه” 3( ميقو اق اللفاءولا وبدو نم إلا تخاصة الميحب والنااميل 0 7 

٠ 9‏ وموؤسس هذه الدعوة. الاسماعيلية الباطنة 4 وواضع أصوها 4 ومنظم دعاتها 6 
رجل تقدم لنا سيرته العجيبة صفحة من أغرب صف الدعوات السرية 4 هوا 
الحسن بن على الصباح الجميرى » وهو شخطية نكري اماه وثرة لاه ,عر 
زحماء الحركات السرية والإرهابية الحدرثة 4 بل سرى فها يل أن الحركات 7 
الثورية والإرهابية الحديثة الى هزت أركان العروش والدول 5 0 كثراً - 


. ) الشهرستاف : الملل والتحل ج ؟ نس 4؟ ( هامش كتاب الفسل‎ )١( 
. 554 أبن خادون كتاب العير - 0 حص‎ ( ) 


-4” ا 


من نظمها وتعالمها السرية » من نظم الحسن وتعائه » وأن لحن كان إمام هذا 
اهن ن وأستاذه الذى. 5 يجارى . 


كان الحسن الصباح إمامً من أئمة الدعوة السرية ف عضر كانت الدعوة فيه 
أنقذ سلاح لغزو امحتمعات والحماهر . وكان قطباً من أقطاب الحفاء » محيطه. 
الخفاء يسياج فق القوة والروع » وكانت فلسفته أعفم عناصر قوته . ذلك لأن 
الحسن لم يكن متآمراً وداعية فقط + بل كان أيضاً كا سترى فيلسوفا يطبع. 
فلسفته كثر من الذكاء والطرافة » وكان ينظر من خلال فلسفته إل العام 5 
عنظاره لحان » ويتخف مبا قانوناً خاصاً الحكم على الأشبخاصن والاشياف' 
والحوادث 1 ظ ظ 


0# 

.ظهز الحسن فى عصر كان الإسلام ينيل فيه مرنلة مز أدق ل 0 
وأخطرها ظ ' ويستجمع قواه لبخوض مع النصرائية فى ميدان الخروب الصليبية ملم 
معركة جديدة من معارك الحياة والموت . وكان مولده فى طون فن أعمال خحراسان 
ءق حلنود الثلاثين بعد المائة الرابعة . وكان د الصباح فقما 0 يعتنق 
مذهب الشيعة الرافضة فى در شوب *ن ن التقشف والورع . و 
ينتحل لنفسه نسبة عربية ويزعم أنه سليل الصباح الجميرى . وقضى 00 صباد 
فى طوس » ودرس الفقه والحدديث على المحدث الشبر موفق الدين النيسابورى ٠‏ 
وكان من زملائه فى الدراسة اثنان تألق نجمهما فيا بعد » وأصبحا من أعلام العصر» 
وهما الشاعر الأشهر عمر الحيام » والوزير الكبر نظام الملك . وكانت طوس يومثئذ 
مركزاً للدراسات الدينية الخطيرة . وفنها ولد وظهر فى نفس العصر أعظ فلاسفة 
الإسلام الروحين ونعى حجة الإسلام أبا حامد الغزالى . وكانت أيضاً مركزاً . 
للدعوات الدينية السرية » ومهبطاً لأقطاب الدعاة . وفيا تلنى الحسن الدعوة 
الأسماعيلية منذ حداثته . ومحدثنا الحسة عا خالحه يومئذ من تردد ى قبولها 6 
وما كان يءتقده من أن مذهب الاسماعيلية » إنما هو مذهب الفلاسفة ©. وأن 
إمامهم خليفة مصر الفاطمى : إما هو مفكر من المفكرين الفلاسفة ٠»‏ وكيف 
اننبى أخبراً إلى اعتناق المذهب » وغدا من تلاميذ عبد املك بن عطاش أحد 


1 لك 


أقطاب دعوم ٠‏ بم ديه إلى اأرى شان يضطر م إخلاصاً للدعوة وحماسة 0 
ودرس الحسن الديمياء والفلك وضروب السحر والحفاء الى كانت فعصره ” 
عاومآ رفيعة »وكانت سلاح] لشبهر ه الأذ كياء والأدعياء على السطاء والعامة وفك 


صديلفه ورفيق صبأه نظام الملك ع قلا ث شق طريبققه إلى السلطان واحد » فاتصل به ظ 


يلتمس عونه وعضده فألاته 2دمة السا أطان . وقربه السلطان وحظى لديه عا أبدى. 
0 . ولكنه لم يلبث أن انقلب على صديقه واحمن إليه يحاول الإيقاع 

. وأوجس نظام الملك خشيرة من دسه ونفوذه فعمل على إقصائه 6 ايه 
بالإلحاد وبث الدعوة الإسماعيلية » فأقصاه السلطان وغادر البلاط ساخطاً ياتمس 
لنشاطه آ"فاقاً أخرى 


وكانت هذه مرحلة التكوين والاستعداد فى حياة الحسن . وكان هذا الر هط 
. المستر من الدعاة يتجه دائماً إلى مصر و إمامها الفاطمى , ؛ قطب الدعوة وملاذها » 
ورمز سلطانها وسيادتما » فإلى مصر اتجهت أنظار الحسن . وشجعه شييخه عبدالملك 
لا آنس فيه من مقدرة وإخلاص على السفر إلها » ليحظى بروئية إمامها المستنصر 
الله اخليفة الفاطمى » وليستمد منه التأبيد والعون ؛ فسا الحسن إلى صر وهيطها 
حدود المانين ( نحو سنة ه)(0). وق رواية أخرى أن: الحسن سار إلى 
مصر فراراً ف اتسنا اأرى إذ اهمه بيث الدعوة الإل+ادية والدسر على نفر 
من الدعاة المصريين9»). ولا وضل إل عضر لق سبي الحقاوة با وانسعة اه داعى 

الدعاة الشريف طاهر القرويى وعدة من الشيوخ الأكار عند الحدود ‏ . ورحب 
به اكليفة المستنصر بالله ء وأكرم وفادته » وأفرد لإقامته مزلا خاصاً » وقريه 
وأمره بدعاء الناس إلى أامامته . ولبيث اسن صر عانة عشر: شهرأ | يتمتع فبأ 
تأبيد الحليفة ورعانته وثقفته » ويدرس امنا لبت الدعوة على أسائذة دار الحكة 
المصرية.. الى لبثت ين تقلص نفوذها القدم أعظم مركز علمى 3 
الدعوات السرية . بيد أنه لم يستطع أن محرز من النفوذ ما كان يطمح إليه . 

ظ أن الحليفة الفاطمى لم كن يدع أكث من عم ووسحى ٠‏ وكانت مصار اذك 


)١(‏ رجمنا فى ذلك إلى ما أورده مسوو 01150218[ المستشرق الفرنمسى فى مذكرة استقاها 
من محخطوطات إسماعيلية محفوظة بدار المكتة الومكد دة بباريس ووجهها إلى فى المؤرح 4قء881 صاحب 
تاريخ الحروب الصايبية ) انظر بلاألاة أء 4714 2 .1 .1 القطة811 ) . 

. 54 هذكر: : مسوو جوردان المشار إلها . (* ) ابن خطادوت ج 4 ضص‎ )١( 
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والسلطان قد اننبت يومئذ كلها إلى أمير الحيوش بدر الالى » المتغاب على الدولة 
والمستأثر بشئونها . ولم يوفق الحسن إلى الحظوة لدى أمير الحبوش إذ كان يوجس 
خيفة من نياته ومشاريعه . واستحكم الحفاء بين الر.جلدن . ولما ثارت مسألة ولاية 
العهد واختار المستنصر ولده نزاراً لولاية عهده » أبده حصنن اختياره بحاسة 
وطالبه المستنصر بالدعؤة لإمامته 5 لإمامة ولده نزار من بعده . ولكن خالفه 
أمير الجيوش وحزبه » واختار ولد الحليفة المستعلى اولاية العهد ؛ وكان هذا 
لحلاف منشأ فرقة إمامية نعتت بالنزارية نسبة لنزار ولد المستنصر 0 , و سقط أمير 
الميوش على الحسن لناوأته » وانهز هذه الفرصة فحمل الليفة على إقصائه » 
وأمر به فاعتقل ى بعض قلاع دمياط » بل أنه استطاع غير بعيد أن يفر من 
معتقله » وأن جوز فى بعض السفن إلى ساحل الشام . 
ونزل الحسن فى حلب وأقام مها حيناً ثم رحل إلى بغداد » فخوزستان وأصهان 

ويزد وكرمان » وهو يبث دعوته أَيها حل . وكان يبا فى الواقع فى مهاد خصبة 
تجتاحها الدعوات السرية منذ بعيد . بيد أن الحسن لم يكن رجلا نظرياً يتقف عند 
الدعوة والمثل النظرية » وإنما كان رجل عمل برى فى الدعوة مرحلة تمهيدية » 
ويتطلع إلى اجتناء ثمراتها العملية . وكانت فارس تقدم يومئذ بنظمها الإقطاعية 
وأحؤالها السياسية والاجماعية المضطربة » إلى المغاهرين خير الفرص . وكانت. 
المنطقة الشمالية الغربية ما بين الديلم و والعراق تتخللها عدة قلاع منيعة شاهقة تقع فى 
كانت وعرة » ويستطيع المبند يطر علم ا أن يبسط سيادته على تلك المنطقة كلها . 
فإلى هذه المنطقة انبجهت أنظار الحسن . وكان الإسماعياية قد بدأوا با لفع لح ركهم 
العنيفة ع فرفعوا لواء الثورة ف أنحاء هملمان » وحاريوا جند || لسلطان ؛ واستطاع 
أحد زعمامهم أحمد بن عطاش ولد الشيخ عبك الملك أن ستولى على قلعة « شاه در ) 
بالقربمن أصببان » وأن يتخذها قاعدة للهجوم والدفاع . أما الحسن فوءجه اههامه 
إلى ولاية روذبارالواقعة فى شهال قزوين » وإلى قاعتها المنيعة أاتّموت. وكان قد بعث. 
دعاته إلى هاتياك القلاع والحصون » ديثون الدعوة بن الحزد » وبفسدون ولاءهم 
وعقائدهم » وكان حاكم القلعة من قبل مسليكشاه علوياً زد ى أبو مل » وهو صور 
لنظام املك » فاتصل به الحسن وثوثقت بيبهما أواصر الصداقة , وأبث الحسن. 
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يتحين الفرص ؛ وف ذات مساء وثب بصاحب القلعة فى حمع من أنصاره فأخرجه 
مهأ واستولى علم ا. وكان ذلك فى السادس من رجب سنة كه (١9١1ام).‏ 

وبادر السلطان يهان الحند إلى ألتموت لاسير دادها . فضيقوا الحصارعلها 0 
وجهد الحسن وأنصاره داخلها ؛ فعندئذ فكر فى اغتيال نظام اللأك تخصسنة 
. ومطارده الحقيى » فدس عليه فبى من دعاته » فاغتاله ذات مساء من شهر رمضان 
( سنة 488 ) وقتل القاتل لوقته0©. ووقع الاضطراب فى البلاط واستدعى 
السلطان جنده فرحلوا عن ألموت » وتنفس الحسن الصعداء . ثم بادر إلى تحصان 
القلعة»وملأها بالرسجال والذخائر والأقوات » وغر سحوها الأشجار الباسقة وغدد 
ألّموت ومعناها « تعلم العقاب » تسيطر بقومها ومنعها على ولاية روذيار كلها . 

ولم مض سوى قايل حبى تو السلطان ملكشاه » ووقع الحلاف ببن ولديه 
يوه وركيارق . وانمز الإسماعيلية فرصة الحرب الأهلية بين الأخوين و 
فاستولوا عل عند كان ين القادع والحصون فى قوهستان وأصم أن وههمذان 
وغيرها ٠‏ واستفحل أمر ابن عطاش صاخب قلعة « شاه دز » وبسط سلطانه على 
كشر من أنحاء أصهان : وازداد الإسماعيلية قوة حين حالفهم السلطان ركيارق 
على أخيه » ونشطوا إلى مطاردة الأمراء السلاجقة حلفاء السلطان محمود واغتالوا 
عدة مهم .. وبثوا الرعب والروع ف أنحاء فارس » وفشت دعو مم بن الحند 
والعائة ؛ وغدوا قوة مخشى يأسها . وكان بركيارق نفسه أول من خشى بطشهم 
فانقلب إلى قتاهم » وفتك مجموعهم فى أنحاء مملكته . ولا انبت الحرب الأهلية 
بن أبناء ملكشاه وعد الصلح بينهم » جد الأمراء السلاجقة فى محارية الإسماعيلية » 
وأكن فوم السلطان محمد بن ملكشاه » وآفي جموعهم فى أنحاء أصبان ظ 
وحاصر ابن عطاش فى شاه در » واستبسل الإسماعيلية فى الدفاع فلم يغنهم ذلك 
شيئاً » ووقعت القلعة أخيراً فى قبضة السلطان » وأسر ابن عطاش وآله ولقوا 
أروع ميت . 0 ظ ظ 

وليس من موضوعنا أن نتتبع أدوار هذه المعركة الى اضطرمت فىفارس بن 
)١(‏ الروضتين فق تاري< بخ الدو لتينزج ١ص‏ 255 وابن خلدون ج؛ ص 44 » وكلانها يبدى ق 


دراه أن نظام الك توق قبلا بيد الاطية . واء ل ل 
ولكن ابن الأثير يقدم لنا ى ذلك روأية أخرى ( جِ ٠‏ ص ٠١‏ والا ). 


ا ا 


الإسماعيلية والأمراء السلاجقة وخلفامهم التتار . ويكتى أن نقول إنما استطالت 
زهاء قرن ونصف بسط الإسماعيلية خلالها حكم إرهاب حقبى على الأنحاء الشمالية » 
ولم يظفر السلاطين بالقضاء على دولمم المروعة إلا بعد -جهود جبارة متوالية ٠‏ 
فىذلك الحن كان الحسن الصباح ممتنعاً فى ألسّموت معقله ومركز سلطانه ؟ 
وكان: صعوده إلى « ألموت » بدء مرحلة نجديدة فى حياته وحياة طائفته . ومن ذلك 
المدن ايك إلى دولة حقيقية » ويغدو الحسن الصباح يا لدولة 
007 ولة من نوع خاص يتمتع زعيمها قبل كل شىء بصفة الإمامة 
الروحية » ويستند إلى قوة خفية غر ظاهرة » قوامها جيش من الدعاة والفدائين 
المتعصبين » يتشحون بأثواب من الزهد والورع ويعتمدون على غزو الأذهان 
والعقول» وعلى سلاح المؤامرة والغيلة» ويؤيدون تعالعهم اللحفية بالحناءجر المستورة » 
ومثلهم الفلسفية والروحية بأعمال عنف مروعة . والواقع أن دولة الإسماعيلية 
ا ان » وضع اللدون القلميا وماد المدهشة » 
ولبث أعواماً طويلة برعاها ويوطدها فى عزلته » حنى غدت قوة عظيمة نحدث 
ا العميقة : سات ا : 
5 
وقد وضع الحسن قواعد مذهبه ومبادئ طائفته فته بالفارسية » فى عدة رسائل 
فلسفية كلامية نقل إلينا خلاصها مواطنه ومعاصره الفقيه والمتكلم البارع أبوالفتح 
الشهرستانى2١0)ى‏ كتابه « الملل والنحل » . وقد عاش الشهرستانى فى ذلك العصر 
المضطرب الافل بالحروب والثورات الداخلية » وعاصر حركات الإسماعيلية 
ظ ووثيامهم فى فارس»وعاصر إمامهم امسن منك وصعوده » إلى لى أتموتحتى وفاته: 
ونقل إلينا تعالمه قبل أن تمتد إلمها يد التغيير والتبديل . وإليك خلاصة هذه التعالم 
الى بجعلها الس ن دستوراً لدعوته » والى ات ا ل ل لا 
واغماءجة . ظ 
. يقول الحمن بوجوب الدعوة إلى تعينإمام صادق قائم فى كل زمان ومكان . 
وإن اله وناك ع ين سار انوك انراد لاطا رايس تقر ا . ويقول 


اس سس سه 


0١ ,‏ كان مولد الشمرستاق فى سنة 1ه ووفاته سئة 1/8 ه يشهر ستنان من أعمال خراسان. 


4ه ل 


فى معرفة البارئ بضرورة استعمال العقل والنظر إلى جانب المعلم الصادق » وإن 
الناس فى ذلك فرقتان » قال تالأولى بوجو بالاستعانة فى معرفة لله بالمعام الصادق » 
وإنه لا بد من معرفته أولا والظفر به ثم التعلم منه . وقالت الثانية بالأخذ فى كل 
علم من معلم وغير معلم ؛ وإن الحق مع الفرقة الأولى فرأسهم بجب أن يكون 
رأس المحققين » وإذ تبين أن الباطل مع لفوقة الثاني » فروئسااهم جب أن يكونوا 
رؤساء المبطلن ٠‏ قال وبالاحتياج عرفنا الإمام » وبالإمام عرفنا مقادير الاحتياج 
ص بالحواز عر فنا الوجوب أى واجب الوجود » وبه عرفنا مقادير الحواز 
فى الحائزات . 

م يقول الحسن إن فى العالم حقاً وباطلا » وإن علامة الحق هى الوحدة وعلامة 
الباطل هى الكيرة »و إن الوحدة مع التعللم والكيرة مع الرأى » والتعللم مع المواعة » 
والحراعة مع الإمامء والرأى مع الفرق انختلفة , وهى مع روساما عم 
والباطل » والتشابه بيهما من وجهء والعايز بينهما من وجه » التضاد فى الطر فين » 
والأرتب فى أحد الطرفين مزاناً يزن به حميع ما يتكلم فيه » ووزن بذلك الحدر 
والشر » والصدق والكذب» وسائر المتضادات ؛ وطريقته أن رجع 2 كل 
مقالة وكلمة إلى إثبات المعلم ؛ وأن التوحيد » هو التوحيد والنبوة معآ » حبى 
يكون توحيداً ؛ وأن النبوة هى النبوة والإمامة معاً حبى تكون نبوة . ول يتعد فى 
مسألة الألوهية قوله : إن إلهنا هوإله محمد » وهو الذى أرسل رسوله بالهدى » 
والرسول هو الحادى إليه . وقد منع الحسن العامة عن الحوض ف العلوم » وكذلك 
الخاضة عن مطالعة كتبه المتقدمة إلا من استطاع منهم فهمها . 

عدم خلوينة الآراء وانياض" الى أقام علء مها احسن الصباح دعوته » وبجعلها 
دستوراً لطائفته » وقد ذكر لنا الشهرستانى بعد إرادها » أنه كثير ا ما ناظر القوم 
أى الإسماعيلية فى هذه المقدمات . ٠‏ فلم يظفر مهم بطائل » وأنه كثيراً »ا نعى علمهم 
التسلم والتقليد دون النمحاجة والإقناع 219. ظ 

وليس من موضوعنا أن نناقش هذه الاراء والمبادئى فذلك شأن المتكلمين » 
وقد ناقشوها فى «واطن كثيرة . وقد وضع الغزالى مواطن الحسن ومعاصره » 
رسالة خاصة فى تفنيد مبادى الإسماعيلية الباطنية أسماها و فضائح الباطنية » » وحمل 


. "6-8 الشبرستانى : الملل والنحل ج١ ص‎ )١( 


جه 2:8 اعد 


فمها علهم وعلى مبادثهم حملة شديدة » وواصف مذهوم إحالا فيا يأقى : وأما 
الخذلة فيو اقدمنض ظاهره الرفض » وباطنه الكفر امخض » ومفتحه حصر 
مدارك العلوم وقول الإمام المعصوم » وعزل العقول عن أن تكون سنركة لق 3 
لما يعبر -ها من الشههات » ويتطرق إلى النظار من الاختلافات » وإيجاب لطلب المق 
بطريق التعاء وام وحكم بأن المعلم المعصوم هو المستنصر » وأنه مطلع من 
جهة الله على حيع ألرار الشرائم ا 0 الس 
كل زمان فلا بد فيه من إمام معصوم .رجع إليه فيا يستيهم من أمور الدين . 
مبتدأ دعوتهم و رسي سر ايه واوا 
لأن سبيل دعريم يسن متعين فى فن واحد » بل مخاطبون كل فريق عا يوافق 
رأيه بعد أن يظفروا ممم بادك والرالا” لإمامهم ) . م يقول : «والمنقول 
عهم الإباحة المطلقة ( ودفع المحجاب » واستباحة المحظورات واستحلالا , 
وإنكار الشرائع > إلا أنهم بأمعهم يتكرون ذلك إذا نسب امهم 0206 . 
عع ظ 

كانت هذه الدعوة الفلسفية الكلامية تمثل فى برنامج الحسن بجانبه المعنوى 
والنظرى فقط . أما الحانب العملى فكانت .نحدوه ثورة إلحادية حقيقية ؛ وكان 
شعار الحسن الى الواقعى : ( أنه لا شىء حق : وكل شىء مباح ) . بيد أنه كان 
يتشح بثوب من الورع الفياض » ويسبغ على آرائه وخططه صبغة دينية عميقة , 
. ويستظل بلواء الإسلام الحق والإمامة المقدسة » ويتظاهر بأنه لا يبغى سوى توطيد 
كلمة الدين وفنيع 5 والضلال . وكان النظام السرءى ادهش الذى وضعه 
لطائفته أنفذ أسلحته وأمضاها . وكانت الطائفة تتدرج فى مراتب سبع سرية على 
:.واسيا الرئيس أو السيد أو الشيخ » وهو اللقب الذى اختاره الحسن وآثره على 
ألقاب الملك والإمارة ع وعرف فيا بعد ( بشيخ الحبل 2 نظراً لامتناع الشيخ ى 
قلعته الحلية الشاهقة وال الخ امون فالدعاة فالرفاق فالفدائيون ١‏ وهم 
ماد الطائفة وسر قؤمها ؛ وسيهها المشهور دائماً على أعناق خصومها » ثم الخراس 
وامخاربون ثم التلاميذ . ولا يقف أهل المرائب الأخيرة على شىء من من أ سرار 


)١(‏ الغزالى فى رسالة فضائح لباطنية ان نشر شبعناية الستشرق جولاسيهر » ومهد ها مقدمة 
طويلة بالألمانية » وطبعت ف ليدن ( سمنة )١915‏ ص _ و١٠‏ . 


ب 6ع سم 


الدعوة وغاياتمها » ولا يقف علبها سوى كبار المقدمين والدعاة » وأهل المراتب 
الصتوى الاشدماء ترس مي كفنا اريس 77 

وقد استعان الحسن فى نم طائفته خيرة واسعة بالناس والطبيعة البشرية ؛ 
وكان يعرف حي المعرفة ما مكن اجتناوأه من الدعوة السرية » وماجناه الفاطميون 
بواسطها من الظفر والسلطان » فكانت وسيلته وسلاحه النافذ فى تأبيد هييته 
وسلطانه ... وكان يعلم من من در أسة عميقة للسياسة والتاريخ 3 أن الإلحاد والفساد الحلى 
قد يعاو نان أحياناً على إسقاط أسرة » وأكلهما لايعاونان قط على تأسيس أخرى . 
وقد تفيد الفوضى امحكومين أحانا راكنا يجب ألا تكون قط غابة 0 ١:‏ 
وأن الكتلة البى مخضع لواحد أو أكر لامكن قيادمما إلا بقوانين وأصول أخلاقية 
ودين مستنر ؛ فهذه ونحدها كفيلة بطاعة النعراب وسلامة الأمراء2© . 


وعاش الحسن فى ألّموت فى عزلة مطبقة » ولف كتب الدعوة » ويسور على 
مصادر طائفته وسلطانه . وى عهده ازدهرت الطائفة واستطاعت بسلسلة م 
المغامرات والمعارك المتواضلة أن تبسط سلطانما على عدد من الحصون والمعاقق 
القوية فى العراق والشام . وغدا الإسماعيلية فى الواقع قوة سياسية محسب نحسامها 
ولا سها فى فارس . ول استفحل أمر الطائفة هب الأمراء السلاجقة إلى محاربتها 
وصعقها كنا راجا . وانبت المرحلة الأولى من النضال إسحقهم وزوال ردم 
من منطقة أصهان . أما الحسن فلبث 1 ألموت يعمل على توطيد نفوذه فى 
يوريو . ولا وقع الحلاف بن أبناء مسلكشاه على الإسماعيلية عل أو منيع 

» وأتنخنوا فى تلك الأنحاء وقطعوا ماق القوافل. 6 وأهر ذوا و .الاعتداء 

ل والبب ». وبسط الحسن.فى تلك الأنحاء حك إرهاب حقيى ؛ فاستغاث 
الناس بالسلطان » وحاول السلطان أن يدعو الححنةا إلى طاعته بالحسى . 
روى .أن الحسن حيما وفد عليه زسول السلطان بدعوه إلى طاعته » دعا أامه 
باثنين من رجاله و أمو أسجلهم| أذ فيد ختيورة 3 قله #وآن: يلى الثالى بنفسه 

من أعلى الاصن » ففعلا فى اا ل 
00 هكذا سبعون ألفاً من الرعايا الاص 


0 فون هامار 26م مهال ]6 ى كتابه عن الإسماعر بأد المشيشية 0 عاط معو‎ )١( 


5.4893 ص *3 . 


د 197 2 لمر 


فعندئذ سير السلطان > 0 يومئذ محمد بن ملكشاه » جنده محاربة الإسماعيلية 
والاستيلاء على ألموت معقلهم » وتوالت حملاته علموم ولكتهم استطاعوا هزيعنها 
حميعاً . فلم بر السلطان بدا من أن يشهر عليهم حرباً عظيمة ؛ فأرسل إلهم فى 
346 1111 م) جيشاً ضخماً بقيادة الأمير أنوشتكن شي ركير فهاجمهم 
وانكوان على عدة من قلاعهم . وغادر الإسماعيلية اخصوك المفتوحة إلى ألموت 
مسايم بر احمن قواته واستعد للمعركة الداسملة . ثم سار أنوشتكين إلى 
لوت » وضرب حوطا الحصار اعار وبى حوا المساكن لخنده . يفاك 
الحصار أعواماً ؟ ولى الإسماعيلية أهوالا فى جاب الأقوات بالة وأشرفوا 
على الهلاك ع وعددم شبح الموت جوعاً : وكاد البأمن بحملهم على القسلم ؛ 
وم ينقذهم من القضاء امحتوم سوى موت السلطان محمد 0١١ه‏ ه) . وعندئدك 
اضطر أنوشتكين . أن دفع الحصار أن برحل ؛ فطارد الإسماعيلية موخرته » 
وابوفا دل » ملقدين الالواتبر للملاب وفيض بات الوميع رالاخ + 
واي مهم كنا كان خطراً مروعاً . 

لس # سم 

إلى ذلك الحين قطع الحسن فى ألموت منذ استيلائه عللها زهاء ثلاثين عاما » 
يوطد زعامته الدينية وسلطانه السيامى ببراعة مدهشة. . وكان تحرص جد احرص 
على إمامته الديزية وحيطها ١‏ مجميع المظاهر الصارمة الكرة 3 وكا يعيش قى 000 
الشف » ويشتد فى تطبيق أصول الددين وفرائضه » ويسود الزهد المطبق:والطاعة 
العمياء كل مكان » وتحرم اللحمر والموسى وكل الملاذ والملاحى الانيوية امحرمة . 
وكان الشيخ أو شيخ الحبل ( وهو اللقب الذى اتخذه الحسن ) بر تدى ذائما البياض 
على طريقة المبيضة » وبرتدى الرفاق والفدائية أثواباً بيضاء وأحذية وأحزمة 
حمراء . وكان يلازم معقله طوال السنين لا يغادره 0 » بل يال إنه مدى 


إمامته فى' ألموت وقد طالت خمسة وثلائين عاماً : م إظهر ف 0 قصره أكرة 


من مرتين02© . 0 | 
وعاش د طويلا بعد أهله وصحبه حميعاً » وسقط ع أكابر دعاته 


صرعى الحناجر ؟ وق أو ار جوناتة شابت لوحشية طباعه 4 0 ع ٠‏ 


)١(‏ مذ كرة “جين جؤوداة الكار:إلها.. 


ع 


/ة بح 


وقسوته » حتى أنه قتل ولديه بيديه » أولما وهو « الأستاذ» الذىكان .رجى أن 
بخلفه فى رياسة الطائفة » لأنه انهم بالاشتراك فى مقتل حسين الق: ى مقدم 
توهتكان: وهو من خاصة الدغاة لمقربين » والثانى لأنه شرب الحمر . بيد أنه 
لاريب أن هناك بواعث أخرى حملت الحسن على هذه الصرامة الدموية » فر ما 
خدى عن فعا قد وللتيد :> ,اقم نا كه الطروز اورشنا هري توك البلطة 
مكانه » ورعا رآهما الحسسن غير خليقين مخلافته » فى رياسة تقتضى كثيراً من 
الموأهب والضفات الرفيعة فاعتزم أن يسحق الأسرة » وأن يدرك خلافته للأصلح 
من دعاته . ذلك أن روابط الدم والقرابة لم يكن لها كبير حساب فى جماعة توثق 
روابطها قبل كل شىء بأواصر ا حر مة والدم المسفوك2)12 . 

ويقول نارق عامات نهنا الموطن : ( إن لبن كان امد خلال 
سلطانه » ولكنه كان يدفعه إلى أطراف خراسان والشام . وكان يوجه بقلمه 
خناجر أتباعه الفدائية . وكان أداة رائءة للقدر » كالوباء والحرب» كارثة على 
الملوك الضعفاء » والشعوب المنحلة ) . 

وقد ترك لنا المؤرخ -الفارسى و مرخوند ) ق كتابه « روضة الصفاء » نبذة 
طويلة عن تاريخ الإسماعيلية فى فارس ؛ وأهمية روايته فى أنها منقولة عن التاريخ 
الذى وضعه الوزير عطاء الملك وزير السلطان هولاكو عن الإسماعيلية » منقولا 
عن كتهم وأوراقهم بعد أن سقطت ألّموت فى يد السلطان » ولى الإسماعيلية 
مصرعهم فى فارس سنة. 56٠‏ ه ١7817١‏ م) . وتاريخ ميرخوند هو مراجعنا 
فى كشر من الوقائع والتفاصيل الى أوردناها 29 . 

د عد 

وتوق الحسن الصباح فى ألتّموتسنة 018 ه ( 1114 م) بعد أن حكم خسة 
وثلاثين عاماً وقد أشر ف على التبعن من خمره . 35 

0 الحسن كما رأيترجلامن أفذاذ الرجال » ومغامراً يفيض ذكاء وجرأة . 
وإقداماً ؛ وكان مفكراً من أعظ مفكرى عصره . وقد شق إلى الرياسة والملك 
طريقاً وعراً #فوفاً بانمخاطر » فذلل وعره وصعابه بدهاء وبعد نظر » وثاقب : 


. فون هامار . المصدر السابق ذكره‎ )١( 
مذكرة مسيو جوردان المشار إلها ه‎ )١؟(‎ 


24 سم 


.معزفة بالناس والحوادث + وإذا كان قد لحأ فى تحقيق خططه وغاياته إلى وسائل 
مروعة » وأساليب مشرة يأباها الولاء والشرف والخلق الأمثل » فهو لم يكن ىف 
ذلك إلا مطبقاً لنوع ص السياسة المكيافيلية » قبل عضر المكيافيلية » وهى سياسة 
لا محجم أليوم عنها ولا تأنف من اتباعها فى عصرنا دول عظيمة قوية » وإذا كان | 
قد اختار هذه الأساليب الدموية. لإنشاء دولته وتوطيد سلطانه » فإنه لم يكن 
يقضد فيا رجح أن ينحدر الإسماعيلية إلى ذلك المعير لك الجر تراب الذى امحدروا 
:إليه على يد خللفائه 3 حدى غدوا غير بعيد جمعية من المغامرين والقتلة لاست 
الذد: ن لا تحدوهم أي غاية مثلى . 

وتنوه الرواية الإسلامية بشجاعة امسق وقوة رأيه » وبراعته فى محتلفه 
لازم والطرن11 وده دترت فون هامار عبقرية عظمى ٠‏ 


)010 أبن الأثبر رج اص ؟١١؟‏ ؟ وأبو الغهدا رج "ا ص 5١#‏ م | 
4 - تراجم 


مومه هع لم11 م) 


ظ هى شخصية ئ من ألمع الشخصيات و فى تاريخ الإسلام » وتاريخ الشرق. 
الإسلاتى. : وهى لا تسطع فقط ببطولة صاحها » وأعماله العظيمة » ولكلها تسطع 
أيضاً لاله الشخصية » ونوازعه الإنسانية المؤئرة . تلك هى شخصية الملك. 
الناصر صلاح الدين . ظ 

ظهر صلاح الدين فى النصف الثانى من القرن السادس المجرى ( الثاف 
عشر الميلادى ) » فى وقت اضطربت فيه أحوال مصر » وأحوال الشرق 
الإسلامى بصفة عامة ؛ وكانت الدواة الفاطمية المصرية معقل الشرق الأوسط » 
قد بدت علها أعراض الوهن قبل ذلك بنحو قرن » وبدأ الغزب عدواته النذ ظ 
على المشرق » وجاء الفرنج الصليبيون فغزوا بسائط الشام وثغوره » وافتتحوا 
بيت المقدس » وأقاموا المماكة اللاتينية فى قلب الشرق الإسلاتى ( سنة ٠١99‏ م) 
رمزاً لعدوانهم » وتمهيداً لمشاريعهم فى استعباد شعوبه » والقضاء على راتما 
الروحى والحضارى . 

وكان الأمراء السلاجقة من جهة احرى؛ قد دفعوا فتوحهم شرقاً نحو الشام » 
واستولى عاهلهم عماد الدين زنكى أتابك الموصل على حلب » واشتبك مع 
الصليبيين فى معارك عديدة » وانهى بأن انتزع منهم مددينة الرها (سنة 1144م) 
ولما توق بعد ذلك بعامين » خلفه ولده نور الدين محمود » وحذا حذوه فى 
مقارعة الصليبيين » ثم استولى على دمشق فى سنة 1١١84‏ م (44ه ه) من 
صاحها محر الدين أرئق » وهو أيضآ من الأمراء السلاجقة + وكان أمراً 
ضعيفاً : وتان النواخ الصلييون يطمحدون إلى امتلا كها » وقد هاحموها بالفعل 
قبل داك ببضعة أعوام » وكان نور الدين #ذبى وقوعها ى أيدمم » فكان 
استيلاؤه علها ضرورياً لحمايما ؛ وتأمين شمالى الشام من عدواهم 00 قامت» 
فى تلك المنطقة مملكة إسلامية قوية » تسمر عل د المملكة اللاتينية : 
لان الصليبيين . 


ااه 


فى تلك الآونة » كانت مصر تعانى فى ظل الخلافة الفاطمية المحتضرة » أشنع 
ضروب الضعف والفوضى . وكان الأواخر من الحلفاء الفاطميين » قد غدوا 
أشباحاً » فى ظل نفر من الوزراء الطغاة » وغدا القصر الفاطمى مسرحاً للقتل 
والغيلة . فتولى الحلافة فى سنة 44ه ه ١١59(‏ م ) الظاهر بأمر الله ء م تو 
مقتولا بعد ذلك مخمسة أعوام » بعد أن قتل وزيره الطاغية ابن السلار 
المتسمى بلملك العادل . وخلفه ولده الطفل » الفائر بنصر الله . وق 
عهده استولى الصلييون على عسْقلان ١١6١‏ 05 1 ر القواعد المصرية ف 
فلسطين . واستغاث نساء القصر بالأمير طلائع بن رزيك حاكر الأشمونين » 
وكان من أقدر الرجال » فزحف على القاهرة » فى أنصاره من القبائل العر بية 
ودخلها واستولى على السلطة » واتشح بالوزارة » وتسمى بالملك الصالح . 
واستطاع بعزمه ©» وفوة شكمته » أن يعيك الأمن والنظام ( وانتعشت فوى 
مصر نوع + وانتطاغة القواعه الصرية رتادة ة ضرغام صاحب الباب. » أن 
توقع اهز بمة بالفرنج الصايبيين على مقربة من غزة ( ١١98‏ م) . 

وكان الصالح بن رزيك » برى دفعاً الخطر الصليبى ا 
والشامء فى حالف دفاعية هجومية » وأرسل سفراءه بذلك إلى نور الدين » واكن 
مسعاه لم يشمر ٠»‏ لآن نور الدين لم يكن لديه ثقة كافية » بقوة مصر ومشاريعها . 

وتوق الخليفة الطفل فى سنة 5وه ه ( ١١+١0‏ م) » فأقام الصالح مكانه 
فى الخلافة العاضد لدرين الله » وكان أيضاً طفلا فى التاسعة . واكن لم عض سوى 
القليل حبى قتل الصالح » بدسيسة من نساء القصر ؛ فخلفه ولده العادل رزيك ‏ 
واستولى على مقاليد السلطة .. وبدت من شاور بن مجير السعدى » والى قوص » 
أو: الوجه القبل إمارات الانتقاض » فعزله العادل » فرفض العزل » و.حشد 
. حمعاً كبيراً منأنصاره » وسارإلى القاهرة » فهرم العادل وقنتل » واستولى شاور 
على الوزارة » وكان ذلك فى أؤائل سنة 1١58#‏ م (8هه ه). < 

واكنه لم يلبث طويلا حى ثار به ضرغام بن عامر اللخمى صاحب الباب : 
وانتزع .منه السلطة وتسمى بالملك المنصور » ففر شاور إلى الشام » واستنصر 
علكها نور الدين ؛ وتردد نور الدين فى البداية » ولكن الفرنج انمهزوا تلك 
الفرصة » وزحفوا على مصر بقيادة ملكهم أمالريك ؛ وبالرغم من أنهم ردوا 
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فى البداية على يد ضرغام » فإن الأنباء 'رامت إلى نور الدين بأن ضرغام نحاول 
الاتفاق والتحالف مع الفرنج ؛ وخشية من أن ينجح الفرنج فى الاستيلاء على 
مصر ء : بادر نور الدين فجهز قوة كبيرة من «الغز » التركان ء أرسلها إلى 
مصر مع شاور » وكان يقودها أسد الدين شيركوه بن شادى ء ومعه ابن أخيه ‏ 
صلاح الدين يبوسف بن أيوب 4 5 إل عير 2 حمادى الآخرة سنة 
ه (مايو سلة 1١١51‏ م) 0 ظ ظ 


وهنا » ولأول مرة ء يذكر التاريخ صلاح الدين فى حوادث مصر . وكان 
هذا الفبى الذى قدر له أن يغدو من أعظم رجالات التاريخ » وأن يُكتب على 
يديه إنقاذ الشرق والإسلام من عدوان الصليبيين وعدوان الغرب » يومئذ ى 
السادسة والعشرين من عمره » إذ كان مولده فى سنة "اه ه (لا١١‏ م) 
بقلعة تكريت الواقعة على مبر دجلة » بن يغداد والموصل : وهو يوسف بن 
أيوب بن شادى ٠»‏ وقد كان جد قاد هذا مر الأكراد الروادية » وأصلهم 
من بلدة دوين من أعمال بلاد الكرج » وكان له ابنان أكير هما جم الدين أيوب » 
ثم أسد الدين شيركوه ؛ فسارا إلى العراق والتحقا مخدمة مجاهد الدين مبروز » 
صاحب الشرطة من قبى السلطان مسعود الساجوق . هم عين مبروز جم الدين 
أيوب حا كما لقاعة تكريت » وكانت إقطاعاً له لا رآه من حزمه وعقله ؛ وى 
تكريت رزق أيوب بولده صلاح الدين . ثم وقعت النفرة ببن مبروز وببن 
وبين الأخوين » لاتهامه إياهما عاو نة خصمهعماد الدين زنكى فاح الوضل : 
فغادر | تكريت وقصدا إلى عماد الدين » فأكرم وفادتهما وضمهما إلى جنده .' 
ولما افتتح عماد الدين بعلبك عين نم الددين ع أيوب حا كا لما ؛ ولما قتل عماد الدين 
وخلفه ابنه نور الدين محمود فى الملك » التحق الأخؤان مخدمته . وأبدى شركوه 
بالأخص ق. -خدمته غيرة ؛ ورل بشجاعته وراعته العسكرية ىق كثر من 
الوقائع » فجعاه نوء الدين مقدم جنده » وهكذا احتل كل من الأخوين ى 
بلاط دمشق مكانة رفيعة ونيم بالسلطان والتفود . 

ونش صلاح الدين يوسف فى كتضأبيه أيوب » فى مهاد الكفاح اقروسية ؛ 
بولكنه نشأ فى نفس الوقت فى مهاد العام والتى » وظهرت عليه منذ حداثته 
مخائل الهمة والنجابة ؛ ولما بلغ أشده » كان إلى جانب أبيه فى خدمة نور الدين . 
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ولا سار عمه شيركوه فى قوات الشام إلى مصر سنة 84ه ه » كان من أكابر ظ 
ضباط الحملة . وكان ضرغام أو الملك المنصور أثناء ذلك » قد استبد بالدولة 
وأسرف فى قتل منافسيه من الزعماء والأكاءر , فلما علم عقدم عساكر الشام 
مع شاور » سار ف قواته لقتاهم » واشتبك الفر يقان فى معركة شديدة فى ظاهر 
بلبيس » هزم فبا ضرغام ؛ فارتد فى فلوله إلى القاهرة » فسار شاور ى قوات 
الشام فى آرة » ؤاستولى على الفسطاط ؛ واعتصم ضرغام بالقاهرة » ولكن 
بيد جل العضن عنه » وتخلى عنه الحليفة العاضد » وأخيرا هاجمته جموع 
الدهماء فأخذ وقتل » » (رمضان مههه) ,2 » ودخل شاور القاهرة واسيرد سلطانه . 
ولكن شاور ما لبث أن تنكر لشركوه » ونكث يعهوده لنور الدين . 
وثار الحلاف بن الحليفين » فبعث شركوه ابن أخيه صلاح الدين فى بعض 
قواته ليحتل بلبيس والشرقية ؛ واستنصر شاور بالفرائئج الصليبين » وزحفته 
جموعهم مرة أخرى على مصر » ووقعت بن قوات ت شاور وحلفائه الفرنج » 
وبن شر كوه وقائع عديدة » وبادر نور الدين بمهاحمة فلسطان من الشمال » 
برغم رابكل لساب بو بن ربدي جلا ال 10 
الهدنة » وارتد شيركوه بقواته إلى الشام . ظ 
وعقد شاور النية على الاستمرار فى محالفة الفرنج » .والامتصار يم خوظا 
من مطامع نور الدين فى مصر » وعقد نور الدين النية من جهة جهة أخرى على, 
3 مكن لفرنج من الاستيلاه على مصر ء إذ يصبح ذلك كارثة عليه وعلى 
الشرق الأوسط كله ؛ وكان شيركوه قد خير أحوال مصر وأدرك أنها بضعفها 
وتفككها » تغدو غنماً هين » ووصفها لنور الدين بأنها « مملكة بغير ررجال > 
تمشى الأمور فيها عمجرد الإمام وانحال » . 
وأخحذ نور الدين وشيركوه يديران اللتطط للاستيلاء على مصر 1 وشاور 
من سجانيه يدير الخطة لاستقدام الفرنج والاستعانة مهم . وأخيراً اعتزم نور الدين 
أمره » وبعث قواته إلى مصر بقيادة شيركوه وصلاح الدين » فوصلت إلى مصر 
ل تور رع الأرلمه 5ه ه (ا5١١‏ م) . وزحف الفرنج على مصر ق 
نفس الوقت استجابة لنداء شاور » ووصلوا إلى الفسطاط ؛ ووصلت عسا كر 
الشام من طريق الضفة الآأخرى من النيل » وعسكرت بالحيزة قبالة الفرنج . 
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وعقد ملك الفرئج أمالرياك مع الخليفة العاضد ء معاهدة يتعهد فيا الخليفة بأن 
يدفع لفرنج تعويضاً قدره ماثتا ألف قطعة من الذهب » ومثلها فيا بعد » 
نظير النفقة لرد العدو . ٠‏ “م وقعت على أثر ذلك عدة وقائع بن بن الفرنج والمصريين 
وبن جند الشام ٠‏ أولا على مقرية من المنيا حيث هز م الفرنج » وثانياً حول 
الإسكندرية حيث سار شيركوه فاحتلها » وعهد بالدفاع عنها إلى صلاح الدين ؛ 
نم سار إلى الوجه القبل ليجمع الإتاؤات ارارم بن أن الفرنج وجند شاور 
حاصروا الإسكندرية من الير والبحر بشدة » فإنها صمدت للحصار » حى 
جاءت الأثاء بعودة شيركوه » وبأنه أضحى على أبواب القاهرة » فعندلة آثر 
الفرنج عقد الهدنة » واتفق الغر لعل لا شر الشرين ايأ رلسب 
شيركوه والفرنج كل إلى أراضيه .. ْ 


:وعاد شير كوه ببقية جنده إلى الشام 2 ولكن أمالريك لم يف بعهوده ق 
الخلاء النام » فركوا فى. القاهرة نائياً عنهم ٠‏ وأصروا على أن يتولى. حراسة 
أبوان القاهرة رجال مهم » وزادوا فى مقدار الإتاوة الى اجب أن يودمبا 
شاور . وفضلا عن ذلك فإن أمالريك كانت تحدوه فى الواقع فكرة فى 
الاستيلاء على اسن 1 وفضيما ووذ سويت لجل اده ومن ثم 
فانه لم بض عام » حبى سار أمالريك على رأسقواته مرة أخرى إلى :مصر بريد 
افتتاحها » فوصل إلى بلبيس فى ل ل 
وقتل أهلها حبيعا . ١‏ 
وعندئذ أخرلة اشاويو ؛“وأدراء أل صر 5 يمار طله النبالق د 
الفرنج من الغدر والأخطار » وبعث شاور إلى نور الدين وشيركوه يستص رخهماء 
لإرسال العساكر لإنجاده ؛ وإنقاذ مصر من الفرنج . وأدرك نور الدين بدوره » 
أن الفرصة قد متحت لتحبق مغرو عه جو مر ع( فأرسل ششركوه إلى مصر 
للمرة الثالثة على رأس جيش قواهه ثمانية آلاف مقاتل » من الحرس والغز ‏ 
ومعه صلاح الدين وكا شاور ف اك الأثاء قد حشد قوت مدا الفرنج ظ 
وأحرق مدينة الفسطاط لك نحمى القاهرة » واستمر الحريق أر بعة وخمسين 
يوم » وأخذ فى نفس الوقت فى مفاوضة أمالريك وإغرائه بالؤعود والأموال ‏ ؛ 
وبيما كان الفرنج على مقربة من القاهرة برقبون الفرصة لاقتحامها » إذ وصلت 
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عسا كر الشام ىق شير ديسمير سنة ١١5/8‏ م ( دبيع الأول سنة 54ه ه) » 
واتصلت فى الخال يعساكر مصر » وعندئك أدرك أمالر ياك خديعته ع وحرج 1 
مركزه » فارتد مجنده عائداً إلى فلسطين دون أن يشتبك مع خصمه فى أية 

موقءة » ودخل شيركوه القاهرة ظافراً ؛ وتلقاه أهلمصر بالغبطة والإكرام 6. 

واستقيله. الحليفة العاضد وخع عليه » وأظهر له شاور تعن المودة . ولكن 

هذا الوزير المتقاب الماكر اللي ا 07 6٠ن0‏ 
وكان شيركوه من بجهة أخرى » أبعد من أن ل' يثق بولاء شاور وصدق نياته 

ووعوده » وبرى أنه لا سبيل لتحقيق غايته من استخلااص. مصر » إل إذا: 

اختى شاور من الميدان ؛ وهكذا كان كل يربص بالاخر . وأضمر شاور 
أن. يفتك بيش ركوه وأصحابه . فق مأدية هيمها لهم 2 وكان يذهب فى موكبد 
وحرسه إلى محم شيركوه على النيل » من آن إلى آخر ؛ ونمى إلى شيركوه 
ما يضمره الوزير الغادر : فأضمر من جانبه القضاء عليه ؛ وف ذات يوم جاء 
شاور فى موكبه كالعادة .إلى يم شيركوه » ول يكن .شي ركوه هناك ٠‏ ففاجأه 
صلاح الدين وعز الدين جوردك » وقبضا عليه » وفر أصحابه  ٠‏ وعلم الحليفة 
العاضد يذلك 3 فأرسل الم يطلب إعدام شاور 9 فأعدم ف الخال 4 وأرسل 
رأسه إلى الخليفة » وذلك قف يوم ١17‏ ربيع الثانى سنة ار 
حياته المليئة بالمغامرات والدسيائس . 


اوهل أ مقتل شاور » استدعى اند ألا الدين راكد + وجرا علي 
أثواب الوزارة + ولقبه بالملك المنصور أمر اوش . ولكن شركوه لم عكث 
طويلا ق هذا المخنصص » » إذ توفى بعد ذلك بنحو شمرين فقط فى /ا؟ حمادى الثانية 
من نفس العام . وعندئدك استدعى العاضد ابن أخيه صلاح الدين » وخلع. عليه 
خلءة الوزارة » ولقبه بالملك الناصر ؛ وكان العاضد يعتقد أن صلوح 
الدين أضعف جانباً من عمه » وأنه لا يتمتع فى العسكر عثل نفوذه » وأنه . 
ع ابي ياد لج اي 





إلى حجافيه . 
ولكن العاضد كان واهماً فى:ظنه . ذلك أن صلاح الدين ما كاد يتسلم زمام . 


لذ © سس 


المصريين ‏ كل سلطة 2 واستقدم أباه و أشتوه وسائر أهله من الشام 4 وولاهم. 
مناصب النفوذ والثقة» وأخذ دور الأمراء الفاطميين وإقطاعاتهم ووهها لأصحابه ؛ 
وأمر بأن يدعى فى اللحخطبة السلطان نور الدين بعد العاضد » وعمد إلى استصفاد 
أمؤال العاضد وموارده بالطلب المستمر ؛ وهكذا تبين ما نرم إليه صلاح الدين. 
من القضاء على الخلافة الفاطمية » وعلى دولة الفو الم . وحملت هذه التصرفات. 
بعض رربجال القصر الفاطميين وعلى ر أسهم مواتمن اللحلافة أحد الأساتدة المحنكن » 
على تدبير موؤامرة ا الغر نيج » والقضاء على سلطان مادج الدين 26 
فضبطت المؤامرة » وقتل مرثتمن الخلافة » فثار لمقتله الحند المصريون » وطوائفه 
عديدة. ى مبيدان بن القصرين 4 وسحاولوا الرحف على دار الوزارة 4 فجرد 
علمهم صلاح الدين قوات الغز'ء ونشب القتال بين الفريقين » -ححتى امهزم السود 
ومزقوا » وأبعدت فلولم إلى الصعيد ( ذو القعدة 54ه هب ١١59‏ م) ؛ 
وهكذا تلاثى أمر العاضد بالقضاء على الحرس الخليبى ؛ واستمر صلاح الدين 
فى خطته للقضاء على رسوم الدولة الفاطمية ومعالمها » فعزل قضاة الشيعة » 
وقلد.القضاء الأعلى لقاض شافعى » وجعل نوابه من القضاة الشافعية » وأبطل, 
من الأذان و حى على خير العمل » » ووضع يده على القصور الفاطمية » وسائر 
محتوياها » وعين على حراستها أمينه الطوائى بباء الدين قراقوش الأسدى » 
و جرد العاضد وحميع أفراد أسرنه من أمو الم وأمتعمم 4 وصيق على سائر أهل. 
القصر » ثم كانت الحطوة الأأخدرة » بقطع الدعاء للخلافة الفاطمية » والدعاء. 
للخليفة المستضىء بأمر الله العبابى » وذلك تنفيذاً لأوامر السلطان نور الدين > 
وكان ذلك ى السابع من ارم سنة /اكه هر ١1١/١‏ م0 وتوق الحليفة العاضكد. 
بعد ذلك بثلاثة أيام » دون أن يدرى يأمر هذا القرار الحامم » الذى قضى على. 
آخر رسوم الخلافة الفاطمية » وبه اختتمت حيائها ٠‏ 20 ظ 
ولا توق آخر الخلفاء الفاطميين , استولى صلاح الدين على القصور الفاطمية .. 
وأخرج مها أهل العاضد ونساءه وحاشيته » ونقلهم إلى أمكنة أخرى » واعتقل. 
أبناءه وحمومته وأبناءهم فى إيوان بالقصر ء وأخرج العبيد والحوارى ٠»‏ فأعتق 
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البعض » وباع البعض الآخحر » وأخحرجت المكتبة الفاطمية العظيمة من أروقتها » 
وأعطى صلاح الاين معظ محتويامم! لصديقه وكاتبه القاضى عبد الرحم بن على 
البيسانى » المعروف بالقاخى الفاضل » وبيع الباق » وأخر.جت سائر محتويات 
القصور والحزائن الخلافية » فو.جد فها م من الخائر والخواهر النفسة » وفاخر 
الأثاث والزياش والكسوة » ما لا محيط به وصف » واستصى ذلك كله » 
بالهبة والبيع » حبى غدت تلك القصور العظيمة » الى لبت أجيالا 
مضرب الأمثال فى البذخ تعن » قاعاً صفصفاً » وخيمت علبا أعلام 
اكرات والموت . ظ 


وى أثناء ذلك كان صلاح الدين قد بدأ حملاته العسكرية الأولى ضد 
الصليبيين ٠‏ وكان ملك القدس الفرنجى قد سار فى أسطول كبير اشترك فى 
إغناده: قيصر قسطنطينية محاصرة دمياط » فهرع صلاح الدين فى مجنل 2 
وعزز حامية دمياط حبى استطاعت أن ترد كل محاواة للعدو » وأرهق المحاصرون 
بالعواصف والوباء » حبى اضطروا إلى رفع الحصار والرحيل » (535ه ه مس 
0م00 . وف العام التالى سار صلاح الدين فى قواته صوب فلسطين » وعاث 
ف أحواز غزة وها » ثم سار إلى ثغر إيلة الواقع على نخليج العقبة ؛ وأنتزعه 
: من الفرنج تأميناً لطريق الخاج ؛ ولحأ فى ذلك إلى طريقة مبتكرة » إذ ابتى 
ا وها إلى البحر الأجر» يي لوه 
وق ذلك اللسن ايتدأت الوحشة بن صلاح الدين وبن السلطان العادل 
نور الدين . وكان المفروض أن صلاح الدين يقوم على حكم مصر باسم نورالدين 
وبالنيابة عنه ؛ واكن الحقيقة أن صلاح الدين كان بحيش بنزعة استقلالية » 
ويشعر أنه أحق باجتناء تراث مصر العريض لنفسه ؛ فلما دعاه نور الدين ليسر 
بقواته إلى الكترّك » حيث يعتزم هو السير إللها فى نفس الوقت » ويتعاونان على 
هزعة الفرنج 'ء اعتذر صلاح الدين عن ن السر إليه » بحجة أن الموقف فى مصر 
ما زال غير مأمون العاقبة » وأنه خشى انتقاض العلوية » واضطراب النظام 
إذا ترك البلاد ؛ فغضب نور الدين لذلك » ونمى إلى صلاح الدين أنه يفكر 
فى السر إلى مصر لانتزاعها منه » فبعث صلاح الدين نزولا على نصح ابيه 
وإخوته » إلى نور الدين يلاطفه » ويئكد له أنه ما زال رءجله وخادمه المطيع » 


عد بار 


وأنه على استعداد لتنفيذ أوامره ورغباته . ثم بعث إلى نور الدين فى العام التالى 
هدية فخمة نحتوى على قدر عظم من الذهب والفضة والمتاع الفاخر + ومبها 
ستون ألف دينار من الذهب العين ؛ ومع ذلك فإن نور الددء تبعل تو جسبه 
من موقف صلاح الدين امار عه ظ ف ا أن يتحفقق الأمور ظ فأرسل إلى 
القاهرة وزيره موفق الدين خالد ابن القيسرانى » ليطالب صلاح الدين نحساب 
مفصل عما استولى عليه من قصور الحلفاء الفاطمين » فقدم إليه صلاح الدين 
ما شاء من البيانات » وعرفه بأموال الحند » ومبلغ إقطاعاتهم ونفقاتهم » 
ومبلغ ما ينفق قف حك مصر وضبط 0 من المبالغ الطائلة دوات صلاح 
الدين وآله حيناً على تحوفهم من نيات نور الدين نحو مصر » حى أ نهم فكروا 
ف السير إلى المن وافتتاحها 0 مثوى وملاذا » وسار إلمها بالفعل الأمر 
نوس القرلة آحو صلاح اللدين » وافتتحها »'ودء ى فيها للخليفة العباسى » 
وبعث باللسر إلى القاهرة م 5 سل إلى دمشق . ض 

ولكن القدر كان بحبو صلاح الدين يتأبيده وسعده . ذلك أنه م عض 7 
ذلك اشر قلائل حبى توق السلطان العادل نور الدد: ن محمود عاهل دمةق 2 
وذلك فى شوال سنة 9ه الالارضه 007 م) ولف وله الالح لماعي ظ 
وهو صبى فى الحادية عشرة من عمره » فخطب له صلاح الدين بحصر » وقد 
أمن بوفاة نور الدين القوى » منافسته ( ومشاريعة نحو مصر : وقرر فق الخال أن 
يعمل لتوحيد المملكتين . ظ 

بيد أنه اضطر أن ترس * تنفيذ خطته قليلا من الوقت . ذلك أنه قبيل وفاة 
نور الدين بنحو شورين » وقف صلاح الدين على موئامرة خطيرة درت لسحقه » 
ورد الأمر إلى الفاطمين . وكان بن المتآمرين عدة من الزعماء العلوية . ملهم 
القاضى المفضل ضياء الدين » والشريف اللخليس » وعبد الصمد الكاتب » 
وداعى الدعاة عيد الحبار بن إسماعيل » والفقيه الشاعر عمارة الععى » شاعر الفواطم 
قوق دولهم ؛ والقاضى الأعز » سلامة العوريس متولى ديوان النظر ؛ ومعهم 
حماعه كبيرة من' الضباط والأاجناد السود ورجال الحاشية » ومنهم بعض أتباع 
صلاح الدين . وقد شرت هذه المؤامرة » فى التاريخ بالأخص با اسم لشاعر 
عمارة المّى » وكان من أعظ أولباء الدولة الفاطمية » وهو ل م 
ْ دولمم من قصيدة طويلة : 


تا 6ه جد 


رميت يا دهر كف امحد بالشلل 2 وجيده بعد حلى الحسن بالعطل 
هدمت قاعدة اللووف دن جل سقيت مهلا أما عشى على مهل 
لنى ولحف بى الآمال قاطبة2 على فجيعتنا فى أكرم الدول 
يا عانل فى هوئ أبناء فاطمة2 لك الملامة إن قصرت ق عذلى ‏ 
الله زرساحة القصرين وايك معى علبما لا على صفين والحمل 
وقل لأهلهما والله ما التحمت 2 فيكم قروحى ولاجرحى ندمل 
واتصل المتآمرون بأمالريك ملك بيت المقدس » وولم الثانى ملك التورمان 
بصقلية » ووعدوها مبالغ طائلة من المال » وغناكم إقليمية » ووافق. اللهر نج 
على بذل العون المطلوب واستعدوا التنفيذ . ولكن زعيماً من المتآمرين وشى 
بزملائه لصلاح الدن: وباس و اليكل تقار ورا يدت 1 
القصرين »© وف مقدمهم عمارة العمى وزملاوه الذين تقدم ذ كرهم » وشنق 
معهم جماعة من الأجناد والعريد » وصودرت مارم وساتر ممتلكامهم ظ و تلبع 
صلاج الدين ماعة كبيرة من أرلاء اللو الفاطيية برقل كرا عبر »وا 
الكثر إل الصعيد. وهكذا قضى على هذه المؤامرة الحطيرة فى المهد » ومزق 
حزب الفاطمين شر ممرق . وكان ذلك فى رمضان سنة 4ه ه (أريل 
سنة 1١١1/5‏ م). 


0000 

كان فى تلك الأثناء قد اتخذ أهرته لغزو مصر ء أما أمالريك ملك بيت المقدس » 
فقَد تقاعس عن العمل لما وقف عليه من فشل الموّامرة . .. ووصل أسطول النورمان 
إل مياه الإسكندرية فى أواخر شمر يوليه سئثة 1994 م » وبذل التورمان مجهوداً 


شديدة لاقتحام الثغر ولوق حاميته 4 ولكن الحامية السكندر بة صمات قَْ دحك 


الغزاة » ووردت الأنباء العااجلة بأن صلاح الدين قادم لإنجادها على وجه السرعة,. 
ووصلت الأمداد من القرى والبلاد القريبة » واستطاعت الحامية بذلك أن تخرج 
لهاجمة الغزاة » ونجحت فى ردهم ع ن أسوار المدينة » وفى حرق آلانهم وسفنهم ء 
وهكذا أدرك النورمان أنه لا أمل فى النصر ا فلن تا أقلعت 
سفهم » وارتدوا خائين : 

وق هذا الوقت بالذات توق أمالريك ملك بيت المقدس » وخلفه ولده ‏ 


ب ا د 


الطفل بلدوين » وبذلك ركنت المملكة اللاتينية حيئاً إلى السكون . 
00 ظ 


كانت وفاة نور الدين زنكى عاهل الشام ٠‏ إيذاناً بتحول عظم فى مصاير 
الشرق الأوسط » وكان صلاح الدين قد أدرك بتفكيره الثاقبف » ونظره 
البعيد » أن الظروف الى تجوزها مصر والشام فى تلك الفترة لم تكن ظروفآ 
طبيعية » وأن هذه الإمارات البى انتيرت إلما الكتلة الإسلاءية فى مصر والشام » 
ل تكن دو ا ا لوي ري »كن أن تصمد 
فى وجه العدو اللمغمر » المقتطم لبعض أطرافها » المتخلغل فيا بين أررجائها » 
وتفى لفرت الاين وان لكل يمكن أن برد عدوان الصليبيين وعدوان 
الغرب النصرانى عن الشرق الإسلاى » بحب أن يتحقق أمران جوهريان . 
الأول جمع كلمة الإسلام والإمارات الإسلامية فى مصر والشام ٠‏ ى جبة 
قوية موحدة » تقودها إلى الكفاح والحهاد بنجاح » والثانى : القضاء على المملكة 
الصليبية » فى بيت المقدس » وتطهير الأراضى الإسلامية كلها من الصليبيين . 

ولم يكن صلاح الدين يصدر فى ذلك عن أية فكرة مستحدثة » أو مشروع 
مبتكر » وإنما كانت تحدوه فى ذلك بالأخص فكرة عملية » وصابقة تاريخية 
مواثلة . ذلك أنه يعرف أن الدولة المصرية » كانت منذ القرن التاسع الميلادى 
أى منذ عهد الدولة الطولونية » تشتمل على رقعة إقليمية موحدة تشمل مصر 
والشام » وأن الدولة الفاطمية المنقضية كانت تسيطر على هذه الرقعة كلها » 
وتمتد حدودها حبى أآسيا الصغرى » وأن الدولة المصرية لم تستطع منذ القرن 
التاسع أن تصمد فى وبجه جارتما القوية من الشهال » ونعى. الدولة البيزنطية » 
إلا باجماع كتلنها الموحدة واجمّاع قواها ومواردها » فلا ضعفت الحلافة الفاطمية 
واقتصت أطرافها 2 أواخر المرن الحادى عشر الميلادى : استطاع الفر نيج 
الصليبيون أن يغزوا أر اضها بنجاح » وأن يفتتحوا بيت المقدس وثغور الشام » 
واستطاع الغرب أن يدر مشاريعه العدوانية المتوالية » و أن بجد فى مصر والشام * 
فرسة هينة سهلة . ظ 

ومن ثم فإنه “كان لزام » أن يُقضى على هذا التزق الذى ساد رقعة الوطن 
الموحد » وأن تعود الكتلة الإسلامية فى مصر والشام إلى سابق تماسكها ووحدبهاء 


ند الاريك 


لكى تستطيع أن تصمد فى وجه الفرنج الصليبيين » كما صمدت من قبل فى 
جه الدولة ارا مرووا بعرم سلاج لحرن د يدل عل تنه يحل 
يتا 

5107 00000 توائرت الأخبار باضطراب 
الأحوال فى الشام » وبداية المعارك الأهلية » فعندئذ حزم صلاح الدين أمره » 
وغادر مصر إلى الثشام فى قوة كثيفة من الفر سان »© مستخافا أخحاه العادل على 
مصر » وأشرف على دمشق فى أواخر شهر ربيع الأول سنة «ثلاتم هم ) فخرج 
الناس للاقاته مغتبطن عقدمه ؛ ودخل دمشق واحتل قلعبا » دون مقاومة »ع 
وذلك فى مسهل ربيع الثاى . وأعلن أنه جاء لمعاونة الملك الصالح إبماعيل » 
وامحافظة على مصالح المملكة ع ,وتدس أموزها نيابة عنه ؟؛ وضبط النظام » 
وفرق الأموال » وأبطل المكوس » اجتذاباً للشعب ؛ ثم سار إلى حمص واستولى 
عللها ا 00 ل 0 
على هذا النحو . من لقتاله » وانضمت إليه قوات الملك الصالح » 
وكان قد سار إلى حلب وامتنع مهأ » فلما رأى صلاح الدين تفوق خصومه 34 
ارتد إلى حماة واستولى عامما . وكان خخصومه قد استنصروا بالكونت ر مون أمير 
طر ابلس لفرجى » فسار إلى نص للها مما 00 
عد ذلك بقوات الاك الصالح صاحب حلب وهزما اث خم ترات الك 
سريف الدين غازى ق موقعة أخرى 4 وأنبئ الأمر أن عقد بينه وبين صاحب 
حلب صاح يعبر ف فيه بسيادته على ساثر ما بيده من بلاد الشام ١‏ 


وجما هو سجدير بالذكر أن خصوم صلاح الدين » وعلى رأمهم سيف الدين 
غازى » وأخوه عز الدين مسءود » فكروا فى التخلص منه بطريق الغيلة » 
وعهدوا ذه المهمة إلى سنان شيخ الحبل مقدم الإسماعيلية الباطنية فى الشام ». 
وبعث سسنان بالفعل إلى معسكر صلاح الدين » وهو على مقربة من حلب » بعدة 
من رجاله الفداوية متنكرين فى ثياب الحند » وتمكن بعضهم من التسلل إلى 
خيمة صلاح الدين » وطعنه أجدم بخنجره فى رأسه وخده »_فجرحه جرح] 


د 


بالغ اولان ير بيت رابا ساق الل بو عل لزاني اللخرن بأعجوبة » 
وكان ذلك فى أوائل سنة الاه ه ( ه/ا١١‏ م) . 


ولسث صلاح الدين فى الشام زهاء عامين ع وهو يبردد ببن دمشق والنواحى 
ويقاتل أهل حلب بين آونة وأخرى » حتى اننهى الأمر بالصلح » على أن تبى 
حلب وأعمالما بيد الملك الصالح . واستولى فى تلك الأثناء على عدد من الحخصون 
الخصيمة 4 وحاصر مصياب فر كد الإسماعيلية فامتنعت عليه 3 واستمدم الحزد 
من مصر ليستعين بها فى حملاته » ورد بعض غارات علية للصايوين . وكان 
صلاح الدين قد كتب للخليفة العبامى المستضىء بأمر الله بفتوحاته » وما قام به 
من إعادة الخطية العباسية ع فقدمت عليه رصمل الحليفة وهو نحماة 2 بالتشاريف 
والأعلام السود » وعهد الخليفة سلطنته على بلاد مصر والشام وغيرهما ثما فتح . 

ولا شعر صلاح الدين بأن الأمر قل اسئتب له بالشام 00 اساتب عر 6 
قرر العودة إلى مصر ء فغادر دمشق فى الرابع من رابع الآول سنة "لاه ه » 
مستخلفاً علها أخاه المللك المعظم : شمس الدولة اناه بن اده افرضين إل 
الماهرة ف السادنين والنشوين م الشمهر ( أكتوير سنة ١١175‏ © 

وكان صلاح الدين مذ تولى الوزارة أيام العاضد » ينزل بدار الوزارة الى 
ل 0 الفاطمية » حبى بعد 
إخلانا + ن ساكلا . فلما توالت المؤامرات العلوية الميفه بر أن أن ينثي * 
له معقلا حصيناً يعنصم به » ويكون آم فيه على نفسه من كيد خصومه » من 
بالط رعرع رركا ور رار رط رركي ار 
القوى الحازم مباء الدين قراقوش بتحقيق رغبته » فتولى قراقوش إنشاء قلعة 
الحبل الشهيرة وذلك فى سنة 59ه ه ١١!/5(‏ م( واستمر العمل فهها بعك 
ذلك مدة طويلة » ورأى صلاح الدين فى نفس الوقت أن يبى سوراً عظيماً يضم 
القلعة ومدينى مصر والقاهرة 4 بعد أن انسعت أحياء القاهرة 4 خارج السور 
. الفاطمى القدثم . » فتولى قراقوش أيضاً تحقيق هذا المشروع » وأبدى فى تنفيذه 
همة فائقة » وهدم كشراً من الأهرام الصغيرة الى كانت بالحدزة نجاه مدينة . 
مصر» واستعملت أحجارها الضخمة فى بناء السور والقلعة » وبلغ محيط السور 


ا ا ا 


الحديد بعد إتمامه أربعة وعشرين كيلومراً .»١‏ وابتنى صلاح الدين أيضاً قناطر 
الحدزة العظيمة نجاه الأهرام 3 وأبدى عناية نخاصة بتحصان القاهرة 3 و تعمدر 
الأسطول بالإسكندرية » وكان قراقوش بيده العبى فى تنفيذ هذه المشاريع كلها . 


على أن ألع ما فى منشآت صلاح الدين المعمارنة فى تلك الفئرة » .هو إنشاوه 
للمدارس والمستشفيات » وهو دك من ينسب إليه لغول إنشاء المدارس محصر © 
وكانت معاهد الدراسة قبلى عصر صلاح الدين تنحصر ته ع وبالأخصض 
قَْ جامع عمرو والجامع الأزهر . وكان الخاكم بأمر الله قد أنشأ دار الليحة 3 
دار العم » وهى الجامعة المدنية الخرة الى عات إلى جانب الأزهر زهاء قرن ؛ 
ولكن 0-2 كانت جامعة فلسفة مذهيية » برب إلى نشر الدعوة الفاطمية 
الشيعية قبل كل شىء . ولما تولى صلاح الدين شئون مصر » كان. من ضمن 
أعماله حين أبطل رسوم الدواة الفاطمية » أن أبطل صلاة الجمعة ار سي الام 
الأزهر سنة لاكه ه » واأكنه ١‏ يتعر ص لياه الدراسية » قث على جاه معهداً 
للقراءة والدرس . وبدأ صلاح الدين بإنشاء المدارس ملك سنة 48 هع فحول 
دار سعيد السعداء عتيق اللخليفة المستنصر إلى معهد اصوفية » وحول دار عباس 
الوزير العبيدى إلى مدرسة للحنفية عرفت فيا عله والمترفة السيوفية © وانها 
المدرسة الصالحية بجوار قبة الإمام الشافعى ( ١ل/اه‏ ه) فكانت أعدرم المدارس 
المصرية ِ وأنشاً عدينة مصر المدرسة الشريفية والمدرسة القمحية » وأنشأ مدلرسة 
إلى جانب اميد الحسيبى » وحول دار الشراب بالقصر الفاطمى إلى مارسكان 
للمرضى » وأنشأ بالإاسكندرية مارستانا آخر .. وكانت حركة صلاح الدين قف 
إنشاء المدارس فما بعد » قدوة طيبة اسلاطين والأمراء والوزراء » حى لقد 
القن ممأ العدد الهم فى دول السلاطين المتعاق.ة » وغدت القاهرة شلال 
العصور الوسطى بأزهرها ومدارسها الغديدة » كعية العلوم والدراسات الإسلامية 
ق العا ١‏ الإسلاتى ‏ 9 

00 ا 

وكان صلاح الدين » منذ استتب أه الأمر فُُ اشام ؛ إلى جانب استتيابه ف 

مصر »ء وعادت الجمية الدفاعية الإسلامية صر والشام » إلى وحدمما التار نحية 


. دأينا أن نادىةرحة الملك اخاصر صلائم الدين بفصل عن و زيره بهاء الدين قراقوش‎ )١( 
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القدعة 2 يشعر بأن الوقت قد حان للبدء فى نحقيق مهمته الكرى ؛ وهى مكافحة 
الفر نج الصليبين » وتحرير الشرق الإسلاتى من عدوانهم » والقضاء على المملكة . 
. الصليبية رمز هذا العدوان المستمر من جانب الغرب النصرانى ٠‏ ومنذ سنة ا/اه ه 
١١1/(‏ م) رى صلاحالدين يضطاع محملات متوالية ضد الصليبين » ويشتبك 

1 0 


فى أوائل هذا العام سار صلاح الدين إلى عسقسلان » فعاثفى أحوازها » 
0 إلى الرملة » واشتبك على مقربة مها بالصايبين بقيادة بلدوين ملك بيت 
المهقدس 2 فوقع بين الفريقن قتال شديك هزم فيه السلطان » وقتل وأسر كثر 
من المسلمين » وارتد صلاح الدين إلى القاهرة » وقد حزت فى نفسه الهزعة . 
وأخذ محشد اند وبعد العدة لحملة -جديدة ٠‏ 
وف شعبان من السنة المذكورة » غادر القاهرة فى قواته إلى دمشق ٠‏ 
مستخافاً أخاه العادل على مصر » فوصل إلى دمشق فى شوال . وكان الفرنج قد 
زحفوا على حماة .ريدون افتتاحها » فلما علموا ممقدم السلطان رحالوا عنبها ؛ 
ووقعت ق العام التالى ( ١١37/8‏ م ) عدة معارك ببن السيلطان وبن الصلييين 1 
ونظم السلطان عدة غارات ناجحة على معافل الصليبين . طدرية » وصور 
ولاروبه : وى مخرم سئة هلاه ه (يونيه 111/4 م) > خرج الس لطن ف رانف 
ومعه صمصام الدين أجلك والى بانياس فى قوة #تارة » فالتتى بجيش كثيف من / 
الصليبين بقيادة بلدوين ملك بيت المقدس » فى سول مرج عيون على مقربة من 
حمص » ونشب بن الفريقن قتال عنيف » هزم فيه الفرنج هزيعة ساحقة » 
وأسر فيه عدة كبيرة من أكار فرسانهم » ومنهم مقدم الداوية ( فرسان المعبد ) 
وملام الأتيايةا زرده درا عايب )لاي ياوا صاحب طيرية 
وغبرهم » وأخذوا مقيدين إلى دمشق اعب ا ير » نظدر 
مبالغ طائلة . 
وق ربيع العام التالى ”لاه ه ١١8٠‏ م) جهز صلاح الدين عصر قوة 
بحرية كببرة » سارت على طول شاطئْ فلسطين » فى الوقت الذى زحفت 
فيه قو ال لان فين الاح :قحو لك رلدووف كييك المتكاسن أله لأ قبل العقاومة 
ناجحة » وطلب عقد الهدنة مع السلطان » فقبل صلاح الدين وعقدت الهدنة . 


ع 58 م 


جين الفريقان لمدة عامين + وانهز صلاح الدين هذه الفرصة » فخرج خاربة بقية . 
الأمراء السلاجقة ىق الحزيرة وكليكلية 0 قلج أرسلان. صاحب قونية » 
.وعز الدين مسعود صاحب الموصل »2 وه راء إربل وكيفا وماردين » فخثشى 
أولئك الأمراء العاقبة » عه هيه الدرين » أن محملهم دوك قتال على 
.الطاعة » وعل اليادن ا حرض] على سلامة الخية الإسلامية ٠.‏ لبك أن هذه 
.لم تكن سوى الحطوة الأولى فى هذا السييل + 7 ْ 


وغادر السلطان دمشق فى أواخر شور رجب عائداً إلى مصر » فوسل إلى ' 
“القاهرة فى الثااأث عشر من شعبان سنة "لاه ه ٠‏ 
وأنفق صلاح الدين فى. مصر زهاء عام ونصف » قام فها بأ ل شتون 
اناده عو من أطزانيا . وأضلهة آمو ان :قتا > وقلعة كاسن ٠‏ 22 
عناية خاصة بتنظم الحيش » وتعزيز الأهبات العسكرية . وفى أوائل سنة لالاه ه 
ايونيه سنة ١١81١‏ م) قدمت سفارة من قبل قيصر قسطنطينية الإمراطور 
“الكسيوس كومنينوس » ووقعت معاهدة صلح بينه وبن السلطان ء أفرج 
ممقتضاها عن الأسرى المسامين . 
وكان صلاح الدين أثناء ذلك رانم خخطة الغذأة الكبرى » الى بزمع أن 
ْ .يضطلع 8 ضد الفرنج الصليييين . وق أواخر سئة لالاه ه ء توق السلطان 
٠‏ الصالح إسماعيل بن نور الدين صاحب حلب » فخلفه ابن عمه السلطان عزالدين ‏ 
«مسعود . وشعر صلاح الدين عندئذ يأن الوقت قد حان للتدخل ىق حوادث 
اللثام وام عات ب يوب إلى نوابه فى الشام بالتأهب ٠‏ وخرج فى 
قواته وعدده من القاهرة » فى اللحامس من محرم سنة ه ١١(‏ مابو سنة 
ّْ ماام) جناي اراك راي حرم ووارواد لااتار القييي 
غلم يعد إلها بعد ذلك قط . < هظ 0 ب 
وسلأت صب اين طريق إيلة » وقام فى طريقه بعدة عار عاقيا الصليبيين "00 
ووصل إلى دمشق بعد أسا بيع قلائل . ثم غادرها إلى حلب ٠‏ فعجم عودها ظ 
0 نحول شرقاً وعبر الفرات » وهو ينوى أن 1 الخزيرة كلها لصولته ع 
حتى كن بذلك تأمين جناحه الشمالى » فاستولى على الها » وحران » والرقة » 
.و تصيبين ؛ وسنجار » وحاصر الموصل »2 بلخم زونن إلى أخذها ؛ فسان , 


ف ا 


ع 


إلى آمد واستولى علا » ثم عبر 'أفرات إلى حلب فاضطرت إلى التسلم صلحا » 
وعوض عبها صاحها عز الدين مسعود عدينة سنجار . وم يوفق صلاح الدين, 
إلى إخضاع الموصل إلا بعد ذلك بثلاثة أعوام فى سنة ١4ه‏ ه ( ١١80‏ م) ؟؛ 
.وف العام التالى استولى على ديار بكر » ( 1185 م ) فم له بذلك محقيق مشروعه 
ل إخماع ا, زيرة كلها » وتعزيز الحسبة الدفاعية الشمالية وتأمينها بصورة مطلقة. 
و أثناء ذلاك كان الفرنج الصليبيون ف الحنوب ماضن ق مااي 
وذهب أحدهم وهو رينو دى شاتيون أمر الكرله ف الحرأة » إلى حد أنه زه 
2 عت ل ل بي رعتست ارقن الع ادر 
جنوباً حبى عيذاب » وكان هذا ازعم الصليى ينوى السير جنوياً حبى بغزو 
المنجاز » ويعتدى على ل الما الكعبة ؛ وفتك الفرنج بالججاج » 
'وأسروا الكثر مهم » وأحرقوا عدة سفن » فبادر الملك العادل ولد الساطان 
ونائبه فى مصر ء بتجهيز حملة بحرية قوية » سارت إلى البخر الآ راء وطاردت. 
1ت 0-8 ك3 احير 3 ا 307 من 00 00 14 
م00 
وتابع صلاح الدين إغاراته على الفرنج. وعائة 3 مناطق بيسان وجنان. 
ونابلس » واعتزم بنوع خاص أن يستولى ل عر كللة الكرك النصيةة. أن يعافت: 
. صاحها الرنس رينو على عدوانه وجرأته » فحاصرها غير مرة وضرمها بانحانيق 
بشدة 4 ولكها صمدت ىَْ وجهه ) وانبهى الأمر توت ولإباذد بدن 
الفريقن لمدة أربعة أعوام ( أغسطس سنة ١184‏ م) . ظ 
.ولكن هذا الأمر الغادر ما ليث أن نكث العهد » وعاد إلى عدوانه » 
ففتك بقافلة من التجار المسلمين حين مرورها يجوار قلعته » واستولى على أمواهم » 
فأقسم السلطان بأنه إن ظفر -بذا الأمير الغادر فإنه سوهك يقتله بيده . 
١‏ 0 © مت ٠‏ 1 : 
وكانثة 5 المعركة الكبرى تبدو فى الأفق شيئاً فشيثاً » وكان صلاح الدينى 
د رعل اليه ثر الحهادة لل ل ا ا 0 
0 لي التجهيز والاستعداد . وق 2 خر أمحرم اسنة ‏ “امه هِ ( 1عاتليه | 


0-2 ب 


صنة ١141/‏ م ) ء خرج ف قواته من دمشق » وسار إلى بصرى ليحمى مها طريق 
عودة الحاج » إذ بلغه أن رينو أمير الكرك » ينوى الفتاث مهم » وأنه ينوى من 
جهة أخرى أن يقطع الطريق على القوات المصرية القادمة للالتحاق مجيش 
السلطان . ولما انتهبى عود الحاج » سار صلاح الدين إلى الكرك والشوبك وعاث 
فى أخامها »؛ ووافته عساكر مصر بقيادة العادل قادمة من طريق إيلة » وكانت 
قوات الشام والحزيرة تتلاحق فى تلك الأثناء » تت فق دمشقى. نحت قبادة - 
الملك الأفضل ولد السلطان . وسارت من هذا الحيش بأمر السلطان حملة قوية 
إلى ثغر عكا لاقتحامه وتخريبه » واشتبكت مع الفرنيج وفرسان الداوية والأسبتارية 
فى معركة طاحنة » فهزم الفرنج » وقتلل مقدم الداوية وحماعة كبيرة هن بعاد 
وغاك التلمونة ان أحراك عكا "داو اسقولر اغل كتير من السبى والغنام ؛ بم 
اجتمعت قوادت السلطان بقوات ولده الملك الأفضل » فاجتمع من ذلك جيش 
ضخم » تقدره الرواية الإسلامية باثنى عشر ألف فارس من النظامية » وعدد 
كبير من المتطوعة . وسار ل ع ا لقتال » -جنوياً نحو 
طيرية » واستولى علها » واعتصمت حاميما بالقاعة » وكان قصده أن يستدرج 
الفرنج أماتلته 6 لل ليوا ؤ برك طيرية وعاد إلى معسكره » على مقر بة ؛ 
مهأ » وكان الفرنج قد اجتمعوا فى سهل قريب مقفر بعد أن خربوا عيون الماء به 
توقعاً لمقدم المسلمين . وفى اليوم الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة “امه ه 
(؟ يوليه سنة ١١41/‏ م) » نحرك المسلمون نحو الفرنج » وكان جيش الفر نج 
يقرب من خمسين ألف مقاتل» وعلى رأسهم جى دى لوسنيان ملك بيتالمقدس » 
والرنس رينو دى شاتيون صاحب الكرك » والكونت ر يمون صاحب طرابلس» 
وزعماء الفرسان الداوية والأسبتارية . وكان مقصد الفرنج أن بمنعو| اميش 
الإسلامى من السير إلى طيرية » وامتلاك قلعنها 5 فتحركوا نحو طيرية يقصدون 
مكاناً به الماء » فوقف الحيش. الإسلاى فى سبيلهم » واشتبك الفريقان فى عدة 
معارك طاحنة » وقاتل الصليبيون قتالا شديداً » واكن المسلمين رجحت كفقوم 
واستطاعوا محاصرة الفرنج » فارتد الفرئج نحو تل بقرية حطين القريبة » 
يعتصمول به ؛ فوقف السلمون فى سبيلهم واشت اقتال بين الفريقين » ودافع 
افر سان الفر نج الذين اعتصموا بالتل دفاعاً شديداً » وردوا المسلمين مرات 0 


فد ور 


ولكهم هزهوا فى الهاية شر هزيمة » واستولى المسلمون على خيمة ملكهم » 
وعلى الصليب الكبر المسمى وات الصلبوت »© وهو الذى يزعمون أن فيه 
اقطعة بن اللبفية الى صلب علها المسيح » وأسر سائر الأمراء والفرسان الفرنج » 
وق مقدمهم ملك بيت المقدس ؛ ورينو دى شاتيون » ومقدم الأسبتارية » وعدة 
كبيرة من الفرسان ؛ وأخذ الأمراء الأسرى إلى خيمة السلطان » فقتل السلطان 
ا » رينو دى شاتيون » ( أو الرنس أرناط ) وفاء لنذره » وجزاء له 
على غدره وجرأته المشرة ف محاولته السير إلى قير الرسول ظ وكان نصراً 
عظيماً لم يسمع به منذ مقدم الصليبيين إلى المشرق . 

وعلى أثر هز ممة الفرنج وحق قوامهم » سار السلطان إلى طبري ء طون 
على قلعتها بالأمان » ثم سار إمعكا ع تتامرها أهليا بالأمان نو دغله البلمرة 
فى يوم الجمعة مستهل حمادى الأول نو انميق ما أول حمعة منذ ماكها الفرنج » 
وسلمها السلطان لولده الملك الأفضل » واستولى المسلمون على عدة من البلاد 
القريبة مثل الناصرة » وقسارية » وحيفا » وصفورية » وغيرها » وزحف صلاح 
لحن بون قود باون لى على صيدا ثم دروت ٠‏ وتم هذا الزحف المظفر ظ 

فى أقل من شهر » وبدا كالسيل حمل من يصادره » وأخذ سلطان الفرنج فى 
سائر النواحى الباقية بأيدهم لعطرب ويتداعى ١‏ 

وكان ضلاح الدين برح من حماته الكرى قبل كله شى ء ء إلى اسرداد 
.بيت المقدس » وسعق المملكة الصايبية » وإعادة الصلة المباشرة بن شطرى 
.الإمبراطورية المصرية » كما كانت قبل الغزو الصلبى » وكان بضطرم فوق 
.هذه العوامل المادية » بفشكرة الجهاد المقدس ظ بولغم على حماية الإسلام من 
أعدائه » وكان يشعر أن كد الفرنج فى حطين قل ثلمت صفوفهم » 
.وضعضعت قواهم » وأنه لا بد أن يتبع نصره بالسر توا إلى تحقيق غايته . 

0 ن البحر » وطوقها 

من اللر » وضرلبا بالمتحيقات خريا كديدا حى سلمت «الامان ف آخر 
حادى الثانية 0 ( ه سبتمير سنة /ا14ام) #راسر ل نس الادد و الخضود 
١‏ اخحاورة . ثم اسار إلى بيت المقدس » وكان قد أرسل إلى الأسطول المصرى 
بالحروج إلى مياه فلسظءن » فخرج بقيادة حسام الدين لول الحاجب » وكان 


من أشجع وأمهر أمراء البحر ى ذلك الوقت » وسيطر ع تالاه 0 
السييل على سما؟ ئر السفن الفر نجية ال نحاول الاقراب من الساحل . ظ 
٠‏ وأشرف صلاح الدين يجيشه على بيت المقدس فى منتصف شر رسجب سنة 
*مه ه ( ٠١‏ سبتمير سنة ١١81/‏ م) وكانت عوج بجموع .زاخرة من الفرنج 
الذين قصدوها من سائر البلاد الى افتتتحت » وقد صمموا على الدفاع عنما 
بكل ما وسعوا وواوسائر الددح حن النر الفارس باليان دى إيلين » وذلك 
تحت زعامة البطريق الأكر » ولم يكن .ها أحد من الآمراء الفرنج 6 :و لنعن 
مها سوى الماكة سيبيل زواحة الملك الأسير - جى دى لوسخيان . وتقول الزوايات. 
النصرانية إن عدد المدافعين عن المديئة لم 9 كبيراً ؛ وم كانت عوج فى 
راع جموع النساء والشيوخ والأطفال . 

وضرب صلاح الدين الحصار حول المديئة » وقد شعر بحصانتها » ووفرة 
المدافعين عها »2 وضرمما بالمنجنقات ضرباً علدا ويد الفر نج فضربوا 
المسلمين بالمنجنيقات من فوق الاو اوج وقاتلوا أشد قتال » وكان الفرسانه 
الفرنج مخرجون من المدينة من آن لاخر » وتنشب ينهم وبين المسلمين مين معارك 
ا ا ا ل ل ل ضرمها بشدة » 
وام قن الود فلماءءة شعر الفرنج بخطورة الموقف » بعتوا وفداً منهم - 
يطلب الأمان إلى السلطان ؛ فرفض السلطان فى البداية » وذكر الفرنج مما فعله 
أسلافهم عند افتتاح المدينة » من الفتاك بأهلها المسلمين وقتل الألوف منهم 2 
وأنذرهم بأنه قعل عينم مثل ما فعل أسلافهم » فعندئذ قصد الفارس باليان 
بنفسه إلى السلطان » وأنذره رأنه إذا لى نمحصل المدينة على الأمان » فإمهم نوف 
شتلون أبناعم ‏ ونساءهم : وحرقون متاعهم وأموالهم 5 ومخربون الصعخرة 
والمسجد الأقصى » ويقتلون أسرى المسلمين وه, عدة آلاف + ثم يرتدون بعد 
ذلك إلى مقاتلة المسلمين قتال الام والموت . فعندئذ رأى السلطان نزولا على 
نمع مسكشار به أن يقبل منح الأمان » واتفق على أن يسام الغر نج المدينة » 
على أن يورمنوا فى أملاكهم » وأن يعتير أهلها أسرى يسمح لم 0 خلال 


أربعين يوما » على أن يدفع كل رجل عشرة دنائير » وكل امرأة خسة » وكل 
صبى أو صبية ديناراً . ودخل المسلمون بيت المقدس 2 يوم ا جمعة 


عد الكية اي 


السابع والعشرين من جب سنة817هه ( ؟ أكتو بر سنة/1181م) فى نظام وسلام » 
وكان يوماً مشهوداً ؛ وفى الحال رفعت الأعلام الإسلامية غل الأسوار وال 
الصايب من أعلى قبة الصخرة » وطهر المسجد الأقصى وعخرته من المياكل 
والصلبان » وأبدى صلاح الدين فى تحصيل الفداء منتهى التسامح . ولم يدخل 
خزائنه مها سوى القليل . وأذن للماكة سيبيل وغيرها من الأميرات الفرنج 
بعمغادرة المدينة فى حاشيامن دون فدية » واستوهبه الكثر من الأمراء عدداً 
من الفر نج » واقتسم الأمناء الأموال » ولعب الاختلاس دوره الذمبم » وضاعت 
على السلطان مبالغ طائلة ؛ ويقول لنا ابن الأثير إنه كان بالمدينة وقت تسليمها 
ستون ألف رجل ما ببن فارس وراجل » غير من يتبعهم من النساء والأطفال ؛ 
وكان دخول المسلمين بيت المقدس على هذا النحو السامى » المزه عن ارتكاب 
الإثم وإراقة الدماء» صفحة مشرفة ناصعة » تناقض كل المناقضةءما ارتكبه الفر نج 
الصليبيون حين دخوها فى سنة ٠١44‏ م » من رائع السفلك والإثم والتقتيل . 

ويصف لنا العماد الأصفهانى كاتب صلاح الدين » وهو شاهد عيان » 
مجلس الساطان غداة يوم الفتح فى تلك العبارات البايغة : 

« وجلس السلطان للهناء » للقاء الأكابر والأمراء والمتصوفة والعلماء » 
وهو جالس على هيأة التواضع » وهيبة الوقار » بين الفقهاء وأهل العلم جلسائه 
الرارء ووجهه بنور البشر سافر » وأمله بعز النجح ظافر »وبابه مفتوح » ورفده 
تمنوح » وحجابه مرفوع » وخطابه مسموع ٠‏ ونشاطه مقبل » وبساطه مقبل » 
وبحياه بلوح » ورياه يفوح . ومحبته تروق ومهابته “روع » وآفاقه تضىء 
وأخلاقه تضوع ؛ وكأن دسته به هالة القمر » والقراء جلوس يقرأون ورشدون » 
والشعراء وقوف ينشدون وينشدون 2 والأعلام ترز لتنشر » والأقلام 0 
لتبشر » والعيون من فزط المسرة تدمع » والقلوب للفرح بالنصرة تخشع » 
والألسنة بالابهال إلى الله تضرع )62 

ظ 0 

وهكذا اهار صرح المملكة اللاتينية الصليبية النى لبثت فى قلب الشرق 

الإسلاى عصراً » مهدد كيانه ونظمه ومدنيته . وكان لسقوطها فى العالم الإسلااى 
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وح مين ؛ مقرون بأخلص آيات الغبطة والشكر والعرفان وسكا كان لسقوغظها 
ف فى الغرب أع فل صدى » وكان مثار فورة جديدة من التعصب والعدوان ». هى 
الى أسفرت عن. تنظم الحملة الصليبية الثالثة . 
زعاو التلطاق ريك القدس بع اقاوتب شقونا “وبدان إلى عديية صون ” 
ولكنها امتنعت عليه لحصاتها » ووفرة الفرنج المحتشدين ما . وكان قد ااجتمع 
مها سائر الفرنج الذين رحلوا عن المدن والحصون المفتوحة » وشار إلا الملك 
جى دى لوسنيان ظ وعدد كبير من الأشر اف والفرسان. الذين س رحهم السلطان 
بعد أن تعهدوا بالكف عن الحرب . فلما قصد إلا صلاح الدين ألفاها تموج . 
بالمدافعين » وقل حصفت أمنع حصان ظ وأضحى من العسير الاقيراب مها 3 
وبالرغم من أن المسلمين طوقوها من الير #وضربوها بالمنجنيقات والدبابات ©20‏ 
بشدة » وحاصرما ل 3 المضوية من البحر » » فإما استطاعت أن رد المهاحمين » ش 
وأن توقع مهم خسائر كبيزة . واستمر حصار صور زهاء شهرين (رمضان . 
وشوال سنة “مه ه ‏ نوشير ودسمر سنة ١١41/‏ م ) وعندئل عول السلطان 
على مغادرتما ؛ وكان هذا القرار خطأ عسكرياً فادحاً » إذ غدت صور بذلك 
معقل الصلييين المنيع » ومركز تجمهم © ونقطة ارتكازهم على الشاطىء ؛ 
وينحى: ابن الأثشر باللاعة على صلاح الدين ويعتدره وحده مسئولا عن هذا 
الفشل » » لأنه هو الذى كان يعطلي.الأمان للقردي » وبرسلهم إلى صور بأمواهم. 
م يقول ٠‏ إن الملك لا لت و » فلآن بعجز 
حازماً خير له من أن يظفر مفرطاً مضيعاً للحزم » . 3 
وعلى 5 امتناع صور » سار السلطان شهالا » وقضى بقية ة الغتاء فى كا 
ثم فى دمشق » ورحلت العساكر إلى مختلف أوطانها لتستريح . ولما دخل الربيع 
د الا ”م فى قواته لاسةثئناف الغزو » ومطاردة الفر نج مض ظ 
0 أخرى » حبى كانت مدن الشاطء الواقعة شهمال صوز قد افتتحت 
كلها . م افتتحت صفد » وكانت معقل الداوية » وكوكب » وكانت معقل 
٠ 0‏ والكرك وكانت لشدة امتناعها وعدواما المتكرر » ثغزة خطيرة 
ف امواضادت الثمال والحنوب . وكذلك أرغم صاحب أنطاكية على طلب 
) ا من آلات الحرب القدمة لضرب الأسوار 0 ذكرها اين الأثير 


قى حديثه عن جار صور (ج أاصضص 5٠‏ ) . 


ااا 


الأمان على أن يلم الأسرى المسلمين مم ذلك كله فى أشهر قلائل ( 585 ه . 
- الونة إل هر 6كلام)ء و اق بأيدى الصليد.ن 2 ن فتوحهم بأراضى. : 
الشام سو ون تغر صور المنيع 4 وكان بشاوه بأيدهم نقطة الا, ك3 4 وقاعدة ‏ 
اهجوم الحملة الصليبية الثالئة 


ظ قل أن عرهريت المقدس إلى حظيرة الإسلام . ع ٠‏ كان له فى الغرب أعمق ' 
الأثر . واعتيرته البابوية وأوربا النصرانية بأسرها كارثة فادحة. . وأخذ أقطاب:. 
النصرانية من الملوك والأشراف والفرسان » يتأهيون لحملة صليبية “جديدة » 
كان قوامها أعظ, ملوك أوربا النصرانية يومئذ » وهم ملوك ألمانيا واتجلترا وفرنسا . ظ 
وف أثناء ذلك كانت صور » كما قلنا تموج بقوات الفرنج اللاجئين إليها ؛ وعل 
رأسهم جى دى لوسنان ملك بيت المقدس السابق وبطريقها ؛ وكان ارين 
والقشاوسة :زلييوك تهون القن رسان وابحند بتحريضهم ودعواتمم إلى الأخذ بثأر 
اضيع واسيرداد قره وكان الأمى عدوم بأن قوات الغوث والإنجاد لن.. 
تتأخر ء نالقدوم . ومبذه الروح اعتزم الفرنج فى صور أن يبدأوا مهاحمة المسلمين » . 
فخرج جى دى لوسنيان فى قوات كثيفة » وقصد إلى عكا 2 وضرب حوفا 
الحصار ؛ ( رسجب 6ه ه - أغسطس 48 م) » وكان صلاح الدين 
خرج ف قواته دم قل فك يضة أدب ؛ د شك ع فنع لماحل 
ف وقائع مستمرة » فلما علم بمسير الفرنج إلى عكا » هرع إلا فوصل إلما. 
بعد وصول الفرنج بيومين ء وى الخال ضرب الحصار حول الفرنج امخاصرين 1 
ها » وامتنعت للحامية الإسلامية بداخل الملدينة » و مض شهبران © -- ى قدم 
الملك العادل بجند مصر » وقدم الأسطول المصرى بقيادة الحاجب للق إلى. 
ماه 58 لول فون وول الأمداد إلى الفرنج من البحر » وبعث السلطان. 
إلى سائر الجهات يس.تنصر الناس للجهاد . وؤقعت أول معركة كبيرة بين الفرئج 
والمسلمين فى الرابع من أكتوير » وفا صد الفرنج مخسائر فادحة » ولكن, 
السلطان لم يتبع نصره بجوم مضاد » فقضى الفرنج الشتاء فى تحصين مراكزهم » 
وحفروا حوها خندقاً عميقاً » وأقاموا عدة أبراج تجاه الثغر لصون يوقت 
. خلال ذلك بين المسلمين والفرنج عدة معارك برية ونحرية اشتركت فهما اللحامبة 
. امحصورة » وهزم الفرنج فى موقعة كبيرة أخرى ( يوليه ١١9٠‏ 8 ولكن 


ا[ اا 


المسلمين لم يستفيدوا من هذا النصر أيضاً » وصمد الفرنج » حبى جاءمم نجدة 

من البحر قوامها عشرة آلاف مقائل بقيادة هئرى دى شمبانى فقويت نفوسهم » 
وكانت هذه طلائع النجدات الصليبية الحديدة » الى بدأت تصل إلى الشرق 5 

كان سقوط بيت المقدس ع هما قلنا نكر فورة جديدة من التعصب. 
لارام ل الغرب » وقد شعرت اونا النصرانية أن الحوود الى بذلا 
مدى قرن لافتتاح الشام ) واحتلال الأراضى المقدسة سوف يقضى علما 
نائياً » إذا لم تتدارك البقية الباقية من الصليبيين فى المشرق بالغوث والإنجاد ». 
ومن ثم فقد نظمت الحملة الصايية الثالثة ؛ وكان قوام هذه الحملة الحديدة » 
زعماء الغرب الثلاثة ‏ دومئك وهم إدير اطور ألمانيا فردرياث بارزباروسا » وملاتث 
إنجلر ا رتشارد الأول الملقب بقلب الأسد » وملك فرنسا فيليب أوجست  ..0‏ 
وقصد إمير اطور ألانيا ؤ فى قواته إلى المشرق عن طريق الحر والدوأة الشرقية » 
ووصل إلى شواطي؛ آسيا الصغرى فى مارس سنة 114٠‏ م »© واكنه حيم| عبر 
بجيشه مهبر سالوف غرق ف الهر » وكان جيشه قد تمد خلال السر 50 
والمشاق » ول د بق منه سوى ألف ررجل » فقاد بقية الحيش ولده فردريلك دوق 
سوابيا ووصل إلى عكا ى أكتوير » ووصل ماكا إنجليرا وفرنسا فى قوامما 
إلى صقلية فى شتاء سنة 1١١9٠‏ م 4وطان ايب أرنحبيك فى ربيع العام التالى 
توا إلى عكا » وتبعه رتشارد » واكنه عرج فى طريقه على قبعرص ليفتحها ووصل 
إلى عكا فى أرائل يوب عنه 1011م 0 

وكان قد مضى عندئك على 0 عكا زهاء عامن والكامة الاسلامية 
صامدة داخخل الثغر امحصور » والمعارك تنشب فى ظاهره » بين المسلمين والقرئج 
من وقت إلى آخر » فلا نزلت الأساطبل والحيوش الصليبية الحديدة إلى الميدان » 
رجحت كفة الفرنج رجحاناً ظاهراً » واشتد الضغط على الحامية الإسلامية » 
واضطرت عكا أخيراً إلى السليم ٠‏ وذلك فى ؟١‏ راسي وا م (جمادى 
الآخرة سنة لاجمره ه) ع © وم يكن السلطان طرفاً ف هذا التصرف »2 ولم يوافق 
عليه » وأكنه اضطر إلى قبوله نظراً لاظروف القاهرة الى أمات به . ظ 


وما هو جدبر بالذكر أن صلاح الدين 01077 
جول عكا 4 قل أرسل إل الخليفة ألى يوسف يعقوب المنصور الموحدى عاهل 


أ 4ل ل 


المغرب والأندلس يستنصر به » ويستمد عونه » ويصف له ما بذل من -جهود 
فى محاربة الصليبيين وهزعهم » وما كان لذلك من أثر فى تحالف النصرانية 
والعوت خلية. :.ويطاب إلبه أن بمد الشام » مسرح النضال يجزء من أساطيله 
المنصورة » وأن برسل فى الوقت نفسه جزعاً آئخر مهأ صوب صقاية ليحول 
دون مقدم النورمان إلى المشرق 2 (أواخر سنة 8ه ه) . ولا بدأ تقاطر القوات 
الصليبية الحديدة إلى المشرق » عاد صلاح الدين فأر سل فى العام التالى ( 5ه ه 
1140م ) إلى عاهل المغرب سفارة على رأسها وزيره عبد الرحمن بن منقذ » 
ورضت صلاخ الاين فق رمالته إن الخامة التضون 4 هااحدات من ا 
الآلمان والإنجلدز وأساطيلهم 5 ميأه عا 4 ويكرر صر نحه يطلب 0 
والغوث . على أن هذا الصريخ لم يسفر عن أيه تفيرة علي + :ذا ا لصوو ف 
تلك الاونة بالذات يواجه بالمغرب والأنداس با 0 
بالعون الملشود . 


وكانت مفاوضات الصلح قد بدأت بين السلطان والصايبين قبل تسلم عكا , 

الها ريع التسلم 3 اشرب المفاوضات » وقبل الساطان ما 0 الفر ننج 
من تأدية فدية 0 أرق الحامية باغت مائى ألف.دتان » وأن يطلق 
خسيائة أسير من أكار النصارى » وأن .رد صليب الصلبوت ؛ واتفق على 
تقد هذه الحووظ خلال اشبرين. قدو لك السلفلاة شعن سو اننتعة لقي هله 
الشروط » أن الفرنج يتذرعون بالتسويف والمطل فى الإفراج عن أسرى الخامية 
ولا سما الأكار مهم » واحتج الملك رتشارد من بجهة أخرى بتأخر السلطان ف 
التنفيذ » فأمر بقتل نحو ثلاثة آلاف من أسرى المسلمين ؛ وقضت هذه الجريمة 
المروعة على كل أمل فى الصلح . وفى الخال رد السلطان الأسرى النصارى 
وصليب الصلبوت إلى دمشق ؛ وكان ملك فرنسا قد انسحب خلال ذلك بقواته » 
وارتد عائداً إلى بلاده ؛ فاعتزم رتشارد أن يتابع الحرب وحده » وأن نحاول 
اسثر داد بيت المقدس . فسار فى قواته صوب عسقلان » فبعث صلاح الدين 
. بشطر من قواته لمضايقة الفرنج » وارتد فى باق اللحيش إلى الرملة ؛ وقرر بعد 
مشاورة أمرائه أن مخرب عسقلان » فعجل بالسير إلما ؛ وأمر مبدم صروحها 
وأخريبا ؛ فخربت تماماً » وألقيت..حجار”ما إلى البحر » سحي 2ه 01150 
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ةلا 


وسان #السلطان رطف ذلك إلى بيت المقدس ليقضى فمما الشاتع .بو ادو الاوز قف رك + 
بعد أن خربت عسقلان أنه لا فائدة من الاستيلاء علسا ٠»‏ فسار صوب ببسّه 
المقدس ؛ ولكن الملاف اشتد بين زعماء الصايبيين » وعم رتشارد منجهة أخرى 2 
أن قوات المسلمين تتفوق عليه فى الكيرة والآهرة فارتد إلى عكا ؛ وف ملم / 
الر بيع سار السلطان إلى يافا وهاحمها بشدة » وانتزعها من الفرنج عنوة » وقسّل 
من حاميتها عدد كبير وأسر الباقون ( يونيه 1197 م) . 
وكان رتشارد مذ فشل مشروعه ؤ ف السير إلى بيت المقدس » يتوق إلى عقد 
< الصاح ع المسلمين » وكان من جهة أخرى قد أدركه المرض : ووصلته من 
اتخلير ا أنناء ا تستدعى عوده »© فعندثل رأى أن بعجل بالمفاوضة زالمئ 
الأمر بأن عقد بينه وبين السلطان صلح مدته ثلاثة أعوام و ثمانية أشهر » على أن 
يستبى الفرنج ما بأيدسهم من بلاد الساحل ما بين يافا وعكا » وأن سمح لم 
بالج إلى بيت المقدس ( شعبان ه ‏ سبتمير سنة 1١١91‏ م) 
ااا 
وعلى أثر عقد الصلح سار صلاح الدين إلى بيت المقدس » وأمر بإصلاح 
أسوارها » وإنشاء المدرسة ع والبمارستان » والرباط » وغيرهأ : من المنشات 
العامة » وكان السرم فضا فريضة المج ؛ وأكنه شعر بالاعياء والضعف » فسار 
إلى دمشق فى أوائل شعبان ليستريح مها بعض الوقت . 
بيد أنه لى تمض ثلاثة أشهر أخرى حتى مرض صلاح الدين » وتوق ى 
السايع بع والعشرين من صفر سئة 89ه (5 مارس سنة ١١95‏ م) ف السادسة 
لصم د ايه ؛ وكانت مشاق السير والحروب المستمرة » الى استطالت 
منذ موقعة حطين زهاء خسة أعوام » قد أثرت ف بنيته السقيمة » واستنفدتقواه . 
وكان المرض ينتابه خلال هذه الأعوام كرة بعد أخرى ؟ ولكنه لم يقعد قط عن 
متايعة .جهوده » فكان وقت المعركة يتنقل دائماً بن الصفوف )»2 د جنله 
ظ إل المعمعة » ونحهم على القتال » ويذ كى مهم لحار بجر أنه وإقدامه ع 
َك ورقيق خلاله ورائع فروسته . 
وهب صلاح الدين حياته لاجهاد فى سبيل الله » وإنقاذ الإسلام والماشرق 
من عدوان الغرب النصرانى » و استطاع وقبلل وفاته أن مق أعظ أمانيه باسيرداد . 0 


/الا د 


بيت المقدس ء وق المملكة الفرنجية الصليبية » وكان سبيله إلى نحقيق هذه 
الأمنية العظيمة » هو أن جمع كلمة الشرق الإسلامى » وأن يعيد إليه وحدته 
الإقليمية » الى انصدعت بانحلال الدولة الفاطمية » وعدوان الصليييين على 
الشام . وقل وفق صلاح الدين فى نمحقيق هذه الغاية أ توفيق » 1 تقهف 
-جهوده عند رد الإسراطورية المصرية إلى سابق تماسكها الإقليمى » بل استطاع . 
أن جمع كلمة الكتلة الإسلامية من .جبال كر دستان ومشارف آسيا الصغرى 
ححى صحراء لوبية » ونث يعتمد على جهودها الموحدة فى محكاربة الصليبين ورد 
عدوان الغرب النصرانى » فكانت جيوش صلاح الدين تجمع فى صعيد واحد 
بن المصرين والشامين والعرب. والأكراد والثركمان والترك » وَغَرح ع 
يشعرون جميعاً ا ويعملون حميعاً الي اومن الإسلام 


وأرضه وحضارته وبراثه . 


كان صلاح الدين بطل الإسلام بلا مراء 1 بل هو من أعظ أبطال الإسلام 
قاطبة ؛ وكانت الفكرة الإسلامية تملا نفسه ومشاعره » يضطرم يها » ولا ومن 
بيرم وم تكن دوه فى جهاده أي فكرة ة قومية أو عنصرية أو إقليمية ؛ 
ومن ثم فإنه من الحطأ التاريخى أن يقال إن صلاح الدين كان يمن بفكرة العروبة 
و الققومية العربية » وإنه كان فى جهاده لضم أقطار الدولة الفاطمية القدعة » ى 
مصر والشام »؛ وم ى الى غدا هو وريها وعاهلها ؛ د كا سمل ارده عر 
أو ما يشمبهها » فا م تكن نتجول مخاطره أية فكرة من هذا النوع. » وإنما كانت 

مشو نون ان ا لت إل آافاف ار جره اللاي : 


ذلك أنه إذا كان عدوان الحملات الصليبية ؛ يسم فى ظاهره بالصبغة الدينية » 
'وبرى إلى مهاحة الإسلام والقضاء على سلطانه » وإعلاء كلمة النصرانية » 
فتقد كان صلاح الدين يضطرم بفكرة الدفاع عن الإسللام 6 والذود عن قوته 
وتراثه م يكن عى عليه أنه يسحى الحملات الصليبية ؛ إما يقضى فى نفس 
الوقت عل مطامع الغررب ار فُْ الشير 4 

فإذا نحن أسبغنا على صلاح انك أو نفل عا رودو أهداف 4 وجياةه ن 
سبيل الله » أية صفة أخرى غير الصفة الاسلامية ٠»‏ وإذا نحن نسيناها إلى بواعث 


ل 3 


قومية أو عنصرية أو إقليمية » فإنا بذاك عي تي ل 1 
إذ نجرده من أروع حال بطولته وأشرفها . ظ 

وم ١‏ بحف هذا المغزى الإسلابى العظم الذئ سجعله صلاح الدين شعار حياته ع 
وشعار جهاده » على مفكرى عصره » فنرى صاحب الروضتن يقول معاقاً 
على وفاته : «وكان يومآ لم يصب الإسلام والمسلمون عثله » مذ فقد الخحلفاء 
الراشدون » وغشى القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمه إلا الله تعالى ) 
ويقول آخر ووأخمد سيف الله الذى كان على أعدائه دانم التجريد » وخفت 
الأرض من جبلها الذى كان عنعها أن تميد » وأصبح الإسلام وقد فقد ناصره » 
اكلا لوحيد » فهو أعظ فاقد لأعظ فقيد» . 

وكان صلاح الدين » ينسم بطائفة من أحمل الصفات الملوكية والإنسانية 2 
فقد كان وافر الحلى » جم التواضع والبساطة » متقشفا فى ملبسه وطعامه » 
وافر 0 : ينفق كل ما تصل إليه يده فى أغراض اخهاد ومضاح 
المسلمين ؛ ولا ميتم بشىء من أعراض هذه الدنيا من مال أو قصور أو غيرها » 
حبى أنه لا توق لم حلف مالا ولا عقاراً موجه لجرا شىء من 
الذهب أو الفضة سوى دينار واحد وسيعة وأوعن درهماً : فكان ذلك دليلا 
مؤثراً على زهده » وعفة نفسه » وطهارة يده » وصونه لمال المسلمين . 


وكان شديد التى والورع » يشغف بمجالس القرآن والحديث ع وير 
مجالس العلم والتى » ويشارك الفقهاء فى تحقيق الظلامات وتصريف العدالة » 
وكانت مجالسه تتسم بالوقار » والحد وعفة اللسان » وكان يور الشورى و جمع 
ىق بلاطه حمهرة من أكابر كتاب العصر ومفكريه » وى مقدمهم صديقه 
ومستشاره الوق عبد ارم البيسالى المعروف بالقاضى الفاضل » وكاتبه العماد 
الأصفهاى الذى خلد فى كتابه «الفتح القسى فى التح القدسى » كثراً من 
صور جهاد السلطان وفضائله وخلالهالمشرقة .. ومما ا 
العلم » أنه عين العلامة الطبيب والفرلسوف المبودى القرطى موسى بن ميمون طبيباً 
خاصا له » وكان قد وفد على مصر : بعد أن غادر الأندلس وطنه تحت ضغط 
الاضطهاد الموحدى » ونزل باأشاهرة سنة ١ه‏ هم الا در 
طبيباً خاصاً 'ولده ذلك الأفصل . 


لاا 


وكانت الشهامة والفروسية من أرز صفات هذا البلطان العم المظفر »ع 
فقد كان صلاح الدين فارس الإسلام بحق ٠‏ بل كان هثلا أعلى 00 ف 
عصره » وقد رأينا كيف كانت تحمله الفروسة فى كثير من المواطن على العفو 
عن خصومه منالفر نج الصليبين وإطلاق سراحهم ؛ والثقة شرفهم ووعودهم» 
م كانوا يقابلون تسامحه وفروسته بالنكث » ويعودون إلى قتاله » وقد رأينا 
كيف 'عما عن الفرنج المدافعين عن بيت المقدس وحن دماء هم 0 وصرح 
لم بافتداء أنفسهم » وكان هذا التصرف الذى تمليه الشبامة والفروسة » من أنبل 
تصرفات صلاح الدين ؛ وكان يناقض كل المناقضة » ماارتكبه الصليبيون 

حين افتتاح بيت المقدس من قتل الألوف من أهلها المسلمين العزل < 

واتخلاصة أننا كلما تأملنا جوانب هذه الشخصية 0 العظيمة 5 
ألفيناها تفيض بآدات البطولة والنبل والإنسانية الموكثرة(0© 


» رجعنا فى كتابه هذا الفصل إلى تاريخ ابن الأثير » والروضتين فى تاريخ الدولتين‎ )١١( 
لثماب الدين القذمى . و الفتعم القسى فى الذتح القدسى للعاد الأدغهانى . والسلوك فى دول الماوك‎ 
للمقريزى » و النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » ووفيات الأعيان لابن <لمكان :و الإفادة والاعتبار‎ 
: لعيد الطيف اللبغدادى »ع وكذلك 8 الإستاذ لادن بول ى كتاييه‎ 
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مماء الدير. قراقوش 


توق سنة /91ه هب 1١11م‏ 


تر ماتدريقان التاريخ أو تشوه » ويغمرها معئرك من الحرافة » فتغدو 
على كر الأأجيال وقد ّغاضت معالمها الحقيقية » ورسخت صورها الى ينسجها 
الخيال » وأضحت نحجب ما عداها من الصور الى تعتمد على .الحقائق التار غخية + 
وهذا الول ينطبق عل ماع الدين قراقورش » وزير السلطان صلاح الدين 3 
فإن الرواية التارححية تقدمه إلينا وزيراً ناما وإدارياً حازماً » قام بمشروعات 
إنشائية عظيمة » هذا بِيهًا تقدمه إلينا الأسطورة أو. يعبارة أخرى يقدمة إلينا 
القصص الشعبى طاغية غشومآ 5 م ظام اتا للدماء متجاهاا كل حق 
وكل عدالة وكل رفق > حى أنه غدا مضرب الأمثال لكل عسف وجور » 
يتمثل ذلك فى العيارة الشُعبية المأثوروة «حكم قراقوش ) . 
فا هو وجه الحقيقة فى ذلك » وما هىحقيقة شخصية هذا الرجل الذىتدمغه 
الأساطر الشعبية مبذه القسوة ؟ وأخيراً ما هو مبعث هذه الأساطير والظروف 
الى ترعر عت فا > عتاعنا سشعار ل أناقا لمى هذا الفصل . 
حلا الرواية التارحية المعاصرة والقريبة من العصر عن مباء الدين قر اقوش 2 
وتقدمه إلينا ى صور ط » نختلف كل الاختلاف عما تقدمه إلينا الأسطورة . 
وقد عنى ابن خلكان بترحته ببن أعيان وفياته . وهو أبو سعيد قراقوش بن 
عبد الله الأسدىالملقب بباء الدين . وقراقوش معناها بالتركية «النسر الأسود » ء 
وكان خصيا أبيض من خدم أسد الدين شيركوه ع, صلاح الدين . فلما تولى 
صلاح الدين الوزارة للخليفة الفاطمى العاضد بالله » جعله متولى القصر الفاطمى 
حر صاً على ما فيه يلا استقل صلاح اللد: ن بشئون مصر عينه كبدراً لشئون 
القصر واالخاص » فأددى همة وغدرة وكفاية ىق كل فأ" أمرتاة إليهء ومع قَْ 
الحظوة حتّى غدا رجل صلاح الدين الأول وساعده الأممن » يوليه كامل ثقته 
اليه لهام الأمور: ولما غاب 00 الدين عن مصر مدة » عين قر اقوش نائبً 
عنه وفوض أمورها إليه » قوطد امون وضبط النظام والأمن . وقد قام 


كد االأر اجنم 


“قراقوش خلال خدمته لصلاح الدين » بطائفة من أعظم الأعمال الإنشائية الى . 
.خلدت اسمه » والتّى ما زالت آثارها مائلة بيننا . فهو الذى أنشا قلعة الحبل 
“العظيمة علل سفح لقعم . وكان صلاح الدين قد رغب.ق إنشاء معقل حصان ١‏ 
.يعتصم به ) ويكون فيه آمناً على نفسه من كيد خصومه ع من شيعة الفاطمين ظ 
وعرام ٠‏ وبجعله مستقراً له وقاعدة مكمه . فتولى قراقوش محقيق رغيته ٠‏ 
.وقام على إنشاء القلعة وذلك فى سنة 034 ه ( 11174 م) وإنشاء بثرها العيجيية 
'لعدها بالماء ج وكان صلاح الدين قد رأى فى نفس الوقت أناتى ونا عظهما 
:يضم القلعة ومدينى مصر والقاهرة » يعد أن اتسعت أحياء القاهرة الى ى خارج 
«السوز الفاطمى القدم » فلم بر أيضاً خيراً من قراقوش لتحقيق رغبته . وأبدى 
قراقوش ف تنفيذ هذا المشروع همة فائقة » وأزال عدداً كبيراً 0 
الى تعترض خطط السور » وهدم كثيراً من الأهرام الصغيرة الى 
قائمة بالحيزة تجاه مدينة مصر » واستعملت أحجارها لشفا 1 بناء 0 
بو الفلقة . وا قراقوش أيضاً قناطر الحزة العظيمة على النيل على مقربة من 
١‏ :الأعرانات ع واب عنذا العروى الملنات يدول استولى صلاح الدين على ثغر عكا 
من يد الفرنج » ندب قراقوش لإصلاحه وترميم أسواره وقلاعه » ثم عاد الفرنج 
“فاستو لوا عليه ؛ ووقع قراقوش أسراً فى أيدهم . ولم يفرج عنه إلا لقاء فدية 
عظيمة . ولما نحا قراقوش من الأسر » ومثل أمام السلطان سر صلاح الددين 
.بخلاصه أما سرور » وأعلى مرتبته وعمره ابعاحه عيونت تراقوائن 3 5-2 
'حبى توق 00 اللون سه 16م ّ 


وعاش تواقوكل علد والشاعلة أعواء أخر » رقع للكانة وافر الهيبة نا نافذ 
“الكلمة حبى توق فى سنة /91ه ه ( ١‏ ام). . ونستطيع على ضوء هذه الخلاصة 
.-الموجزة لسيرة قراقوش » أن نقول إنه كان شخصية بارزة » وإنه قام بأعمال 
-عظيمة ٠.‏ وهذا هو نفس ما ردده التواريخ المعاصرة والقريبة من عصره : 
-ويكق أن .نذكر قى هذا المقام ما رواه معاصره العماد الأصفهاتى ثما سجاء فى 
-.وصفه على لسان صلاح الدين حا تقرر ندبه لإصلاح ثغر عكا وهو 0 
“الرأئ » الناجح السعى » الكانى الكافل بتذليل الحوامح وتعديل الخوانح 

.#الثيت الذنىلا سزلزل » والطود الذى لا بتجلجل - مهاء الدين قراقوش الذى 32 
5- تراجم 


ع الام 


يكفل جاشه بما لا تكفل به الحبوش:*» . وقال عنه ابن خلكان وقد عاش قريبا 
من عصره ١‏ وكان رجلا مسعوداً وصاحب همة عالية ) . ومتى تقرر ذلك فإنه 
يحق لنا أن نتساءل عن سر تلك الأحكام القاسية الى تحيط مها الأسطورة شخصية 
قراقوش » والى تقدمه إلينا فى صور قاتمة مثيرة . والظاهر أن هذه الأساطير 
القيية الكرة قل اللهوض أل ص قر لزان :ذاته ف أورمق يعانة شلال > ققد 
اتيك لندا وستالة خط امتكتررة منبيو رة [لأسعة يرن ماق ناظان الديواق اق عوك 
صلاح اللدين وعنوانما « الفاشوش فى أحكام قراقوش » نحمل فها.على قراقوش . 
بشدة » و برميه فمها بالطغيان والغفلة » ويقول فى مقدمها «إنى لا رأيت عقل. 
مهاء اللذين قراقوش مخرمة فاشوش قد أتلفت الآمة » صغت هذا الكتاب لصلاح 
الدين » عسى أن ريح منه المسلمين ) ) . ونحتوى هذه الرسالة على عدة أخبار 
ونوادر منسوبة لقراقوؤش للتدليل على اضطراب تفكيره » وعلى شدة حوره 
وعسفه .. وقد نسبت هذه الرسالة ( عدا الديباجة ) أيضاً إلى السيوطى » ووردت 
فها نفس الأخبار والنوادر'. ديد أن ال مر جح 2 بر بجع إلى عصر صلاح الدين 
ذاته » بدليل أن ابنخلكان يشير إلمها ؛ ويبدى ريبه فى صحة ما ورد فما #ورجخ 
أنها موضوعة وليست من تأليف ابن مماق 0 اسرعى نظرنا هن بين النوادر 
الا ا نادر تن 


الأولى : أنه أمر بحبس دائن شكا من مماطلة غر ممه . وذلك أنه أمر بالقبيض 
على المدين فاحتج بأنه رجل فقير » وأنه كلما اقتصد مبلغاً وأراد إعطاءه للدائئن 
لم بجده » فعندئذ قال قراقوش احيسوا صاحي الحق » حتى إذا .حصل المدين شيئاً 
جد له مؤضعاً نافع .له فيه . فعندئذ قال صاحب: الحق تركت حى يامولاى. 
وأجرى على الله ومضى لشأنه . الثانئة : أنه كان بمصر تااجر غى بخ لى » وكان 
له ولد يقترض باسمه.ء واستمر الاقتراض ححبى زاد عليه الدين ول عت أبوه + 
فاتفق مع الدائنين على أن ندفن والده بالحماة . وانقضوا عليه بالفعل ذات يوم 
فغسلوه وكفنؤه » ووضعوه ف النعش وهو 6 ولا يغاث . فلما وصلوا إلى 
المسجد للصلاة عليه. ؛اتفق أن كان قراقوش مارآ فنزل وصلى عليه مع المصلين 
وسمع الميت المزعوم ذلك » فصاح مستغيثاً وهو يقول يا مولاى انقذنى من ولدى 
فهو يريد دفى بالحياة .. فقال قر قوش الولد : كيف تفعل ذلك بوالدك ؟ فقال + 


بم لازت 


.هو كاذب يا مولاىءفإنى ل أغسله ولم أحمله فى التابوت إلا وهو ميت»وهؤلاء . 
الجاضرون يشبدون بذلك » فقال قراقوش للحاضرين. : أتشهدون بصحة ما قال؟ 
فقالوا بى نشهد .. فالتفت قراقوش للميتوقال : كيف أصدقك وحدك وأكذب 
هؤلاء التاضرين ؟ روح اندفن لثلا تطمع فينا الموى » ولا ببى أحل يدفن بعد 
هذا أليوم 3 فجمل الرءجل ودفن بالحياة . . 

ورسالة «الفاشوش » تضم عدة من الأخبار والنوادر الممائلة »كلها من 
أفانين الحيال الشعبى » وكلها بعيدة الاحيّال والتصذيق . وقد رفض تصديقها 
مئرخون عظام مثل ابن خلكان الذى عاش قريباً من هذا العصر فيك تبلغت 
تتناقل على كر العصور ؛ وتدمغ اسم ؛ الرجل الى نسبت إليه » وتغمر شخصيته 
الحقيقية بو ابل من الصفات والأحكام القاسية الى ما زالت تعلق به حى عصرنا . 
ليك أنه محق لنا أن نتساءل ‏ كيف مكن أن تصدر مثل هذه الرهات 
والأباطيل من' رجل مثلقراقوش» كان وزيراً لاك عظم مثل صلاح الدين يقدر 
أقدار الرجال » وكان معاونه الأثير لديه » الحائز لكامل عطفه وثقته » وكان 
صلاح الدين يدخره للاضطلاع بكل عظيمة من الأمور والمهام . 
وف رأينا أن السر فى هذا التزييف التاريخى » .رجع إلى شخصية قراقوش 
نفسه وإلى أعماله الضخمة » فقد كان قراقوش شخصية ممتازة وافرة الصرامة 
والحزم . وقد امتازت بالأخص بالقوة والسرعة فى إنجاز المنشات العظيمة » 
الى كان فى مقدمتها إنشاء قلعة ابل وسور القاهرة وقناطر الحزة » 

وكلها من المنشآت المائلة الى تقتضى إقامتها حشد عشرات الألوف من الريجال . 

وقد رأينا فوق ذلك أن قراقوش أمر هدم عدد كبير من الأهرامات الصغيرة 
لكى يستعين بأحجارها الضخمة على إقامة هذه اللنشات . ونحن نعرف ما يقتضية 

مثل هذا العمل من اللحهود الضخمة المضنية . وقد كان يعتمد فى العصور الوسطى 

فى إنجاز الأعمال العامة » بالأخص عل السخرة وحشد الأيدى العاملة بطريق القسر ‏ - 

والإرهاق . وقد كانت هذه الوسيلة تتخذ على يد رجال أقوياء مثل قراقوش / 
صوراآً مششرة من الحشونة والقسوة » فكان شد عشرات الألوف أو مئات 
الألوف أحياناً » من العمال والأسرى والعبيد 2 ومعظمهم كشك رغم أنفه ع 

ورعما خطف الناس من الشوارع أو من منا زم »ثم يساقون إلى العمل قسراً تحت 


5 ل 


إشراف قوم من العرفاء الظلمة القساة » ولا حصلون من الجر إلاعلى كسرة 
جافة بتباغون مها » وكان الكثير مهم مبلك من القسوة والإنباك وسوء التغذية » 
وهكذا كان قراقوش خلال الأعمال الضخمة الى قام على إنشاها » رمزاً لكل 
هذه القسوة وهذا الظلم الفادح » وكان مسئولا فى نظر العامة عن هذه الضحايا 
العديدة » الى تتساقط ألوفاً فى سبيل الإشادة يمقدرته وعزمه وكفايته .. وريما كان 
قراقورش فوق ذلك تطبعه ألوان من القسوة والعزرق والسذاجة » وهى عادة ثما 
يقرن بصفات هذا الصنف من الرجال » الذبين نجمعون بسن القوة والصرامة 
والعزم ظ ١‏ ْ 0 
: الناس هذه الصورة اثدرة لقراقوش » ولصقت به هل عصره ثم 
تناقلها الأجيال » وزادت علها ها شاء اليال اشع الحصب »2 فأضحى قر اقوش 
وقد مره سيل الأساطير » واستبدلت شخصيته التارعخية العظيمة » بتلك الشخصية 
ز القائمة الزائفة » الى ما زالت ثلاحقه وتغلب عليه حتى عصرنا : 


رحو 311 همه هم( لكل لنلاام) 


لا توق الساطان الناصر صلاح الدين ملك مصر والشام ف سنة هوليمره م 
وتنم ل ولكن مفككة العرى » وكانت وفاته خاتمة لعهد من 
أيجد عهود الإمر اطورية الإسلامية المصرية ؛ ففيه حطمت المماكة الصيليبية فى 
فلسطين واسعردت بيت المقدس (*8ه ه) » ومزقت قوى الصليييين فى سائر 
الأنحاء , ولف صلاح الدين فى ملك مصر ولده الملك العزيز » وكان نائبه ما 3 
وخخافه ق الشام ولده الأفضل » وق حلب والده المظفر ؛ وبذا انقسمت 
المملكة المصرية الشاعة إلى ثلاث ممالك » وأخذت قواها الى حشدت من قبل 
مجتمعة نار بة الصليبيين » تتبدد فى سلسلة لا نباية لها من الحروب الأهلية ؛ و نشبت 
الحرب حيناً بن العزيز وأخيه الأفضل . ولا توق العزيز بعد قليل فى سنة 9ه ه 
وخلفه على عرش «صر ولده المنصور طفلا » سنحت الفرصة للأفضل فقدم إلى 
دصر بدعوة من الأمراء » واستولى على زمام الأءور بضعة أشهر » وولكن الحرب 

نشبت .بينه وبن عمه العادل » واضبى الأمر مز كته واستيلاء العادل على عرش 
بر العا . وهنا نس الفرنج ضعف الك المصرية » وقدمت حملة صليبية 
جديدة إلى مياه فلسطين » وطمع الفرنج فى اسرداد بيت المقدس ؛ ونشبت بيهم 
وبن لعادل عدة مواقع اننهت بعقد الهدنة بن الفريقين ( 5٠0‏ ه- 4 اا د 
وق عصر الملك العادل هبط النيل هبوطاً شديداً » وعانت مصر من القحط والغلاء 
أهوالا مروعة يصفها لنا عبد اللطيف البغدادى نزيل مصر يومئذ وصفاً رجف له 
الفئاد فرقاً(١»‏ . وف سنة ه١5‏ ه عاد الصليدبيون إلى مهاحمة ار ا وا على 
مدينة دمياط » وسار الكامل ولد العادل ونائبه بمصر لمقاومتهم » وقدمت عسااكر 
الشأم بعيادة أخره املك المعظم. ( ولكن الضليبين استولوا على دمياط بعد معار كك 
شلديدة » وارتدت القوات المصرية إلى قرية 00 جنوياً ؛ ومات الملك العادل 
أثناء ذلك » وخلفه على عر شمصر ولده الكامل » وف الشام ولده المعظلم ؛ ونحاول 
00 15ل سي كاك و الرزاة راضعايم احراقيك نعاض رب ) 
ص 5: وما بعدها . 


بعد ل به 


الصليبيون أن يسيروا من دمياط إل الداخل » ولكنهم ردوا علىمقربة من المنصورة 
(518ه) وانتبى الآمر بعقد الصلح بين الفريقين » على أن مخلى الفرنج دمياط 
ويسردوا بيت المقدس عدا الأحياء والمعاهد الإسلامية . 

وحكم الملك الكامل زهاء عشرين عاءاً ؛ وامتد حككه إلى الشام » واستقرت 
الأمور فى عهده » وتوطدت أركان المماكة وانتعشت قواها المددة . وتوى سنة 
ه(لا؟١١‏ م). 


تدلفة هل عرق مضو والده الأمقر الملاك العادل أبو بكر وكات نائبه ما ؛ 
وكان بنه الأكير الصالح نجم الدين نائباً عنه بحلب وبلاد الشرق + فلم برقه هذا 
التصرف » ورأى أنه أحق يلك مصر منأخيه » وسار فى أنصاره معلناً الخلاف . 
ووصل إل جنونى الشام بعد عدة وقائع وخطوب . وهنا دير له الناصر داود 
صاحب «الكترّك) كينا » وأسره وزجه سعينا إلى القلعة مع بعض حشمه وجاريته 
شجرة الدر » أم ولده خليل ( صفر 570 ه) . فلبث .رسف فى أسره سبعة 
أشين .ولا علم أخوه العادل باعتقاله » أرسل إلى صاحب الكرك يطاليه يتسليمه 
نظير فدية كبيرة » فى الناصر وطالب مقابل تسليمه بنيابة دمشق ؟ فعندئل اثفق 
العادل مع سمه الصالح صاحب ان يسير كلاهما لقتال الناصر » و محصر أنه 
بذلك من الشهال والحنوب . وى أثناء ذلك تفاهم الناصر مع أسيره الصالح . 
نمالدين » وأطاق سراحه وتحالف معه عل ىأن يقطعه الشام ويستقلهو لك مصر . 

وكان العادل ملكا سبى السيرة . يقضى وقته فى اللهو وانحون الصاخب » 
ويطلق يد النماء الاين فى شتون الدولة ؛ فحقد عليه معطم الأمراء » وكانت 
مهم حماعة من المماليك الكاملية نحسى سوء العاقبة » وبرى تق الملك العادل فى 

طائشاً لا يصاح للملك » وتتريص الفرص للوثوب عليه ؛ فلما سار العادل نحارية 

الناصر صاحب الكرك رأوا الفرصةسانحة للعمل » فساروا إليه ف معسكره ببلييس» 2 
وأحاطوا مخيمته وقبضوا عليه » وكتيوا إلى الصائح نحم الدين يستدعونه لتولى 
الملك . فسار الصالح إلى مصرفى عصبته » ودخل قلعة الل وجلس على العرش 

( 6" دى الحجة سنة 70 ) وقبض على أخيه العادل ورّجه إلى ظلام السجن 
فلبث فيه عدة سنين » “م دس عليه الصالح من خنقه 545 ه) » وبذا لبى 
| عهايته المحزنة . 


ل[ للم ا 
اد 


كان للك الصالح نجم الدين حيئا “جلس على عرش مصر فى فى نحو الرابعة 
والثلاثين من حمره . وكان مولده مدينة القاه ةق سنة 5٠9١*‏ هم "١‏ 1 م)وها 
نشأ وترعرع ؛ وما استولى افراع كل سام أيام أببه الكامل (ه1١1اه)‏ وعقك 
الصلحبينهم وبينه » أرسله أبوه مع نفر من الأمراء رهينة إلى الفرنج مقابل رهائتهم 
حى تنفذ شروط الصاح ؛ ولا استولى الكامل على الديار الشرقية ( آمد وغيرها ) 
عين ولده الصالح نائباً عليها ( 519 ه) » ثم أرسله فى سنة 511 ه لمقاتلة الروم 
( البيز نطيين ) ؛ ولبث الصالح نائبأ على الديار الشرقية ححى توق أبوه فى سنة 
وم ه ع ول فى ما لثى من الحطوب 6 حبى استطاع أن يستخلص عرش مصر 
لنفسه من أيه العادل حسما قدمنا . 


ودخل الصالح مصر فى أواخر سنة وض ا ا وأم 
ولده الأصغر خليل . وقد كانمقدم شجرة الدر يومئذ فيا يبدو أول عهدهامصر. 
ولا تذكر الرواية اسمها قبل ذلك إلا حينا سنت مع سيدها فى قلعة الكر نك قبل ذلك 
بأشبر قلاثئل » وهو فى طريقه إلى مصر .. وتقول لنا الرواية إمها كانت فى صعية 
الصالح مذ كان نائباً عن ا ااية 
آلام امخنة والاعتقال بشجاءة وصير07© : [ ١‏ 


فن كانت هذه لمرأة الى سطعت غير بعيد فى بلاط «صر > والتى قدرها 
أن تتولى عرش مصر فيا بعد » وأن تفدو يقبوتا املك مثلا فريدً ف صف 
افرع الرماو؟ ظ 


كاك قير ةنو حتفني روا شواوة ركه ار أي أوووية: 
اشتراها الملك الصالح أيام إقامته بالمشرق : وهنا يبدو السبب فى عجز الرواية عن 
أن تقدم إلينا شيئاً عن حقيقة أصلها ونشأتها » فهىلم تكن إلاواحدة من ألو 
الخوارى اللاثى كانت تغص بن قصور الحلفاء والسلاطن فى تلك العصور » 
ولا نعرف عنين شيئا إلا حينا يسطع نجممهن فيفدون ٠‏ أمهات ولد » ينجين الخلا 


010 النجوم الزاهرة ج “اص "##لا” . 


ل د 


والسلاطدن» أو بجزن بذكاثمن وقوة رهن إلى مبدانالسلطة والنفوذ » ويشاطرن. 
فى توجيه الشئون . 

وهكذا فإنا نقف على د كر شجرة الدر لأول مرة فى سنة /81” ه وهى مع 
سيدها املك الصالح فى طر يقه إلى مصر » وتصفها الرواية عندئذ يجاريته وحظيته 
وأم ؤلده خليل . وإذن فقد كانت شجرة الدر عندئدذ ما تزال جارية وأم ولده 
فقط » ولم تكن قد غدت زوجة شرعية للملك الصالح . وقد كان ولدها «خليل» 
يومئذ فيا يبدو طفلا لا يتجاوز بضعة أعوام ثلاثة أو أربعة » وقد مات كما نه 
وهو ما يزال فى طور الطفولة: 6 :وتريق الروائة عل ذلف أن شجرة الذن حي 
اع سيلءهأ إلى قلعة الكرك كانت حاملا فسقطت عا وروعا . فإذا فر ضنا' 
أن هذا هو حملها الثانى بعد ولدها خليل » وإذا ذكرنا أن سيدها الملك الصالح 
| اشتراها مذ كان نائياً بالمشرق حوالى سنة 5٠‏ ه فإنا نستطيع أن نقدر سها حان. 

دخولا إلى مصر على الأقل بنحو خسءة وعشرين عاماً . 

وكانت شجرة الدر امرأة بديعة الحلال وافرة الحمال والسحر » حسنة. 
التثقيف » بازعة فى القراءة والكتابة . وتنوه الرواية فوق ذلك بوفرة ذكاما 
ودهاها وحسن تصريفها للأمور ؛ وإذن فلم تكن شجرة الدر غانية قصر فقط » 
ولكنبا كانت فوق ذلك تتمتع بشخصية قوية . وقد استطاعت غير بعد أن خرن 
يخلالها وقوة نفسها » مكانة ممتازة لدى سيدها » فكانت حظيته الأثشرة خ 
وتوئقت «كانما بمولد ولدها خليل » ويرزت الأمومة من بن صفاتها فعرفت 
و بأم خليل ) وغلب علها هذا اللقب حبى بعد وفاة ولدها » ولازمها ول 
حيانها » ولقبت به حين تولت العرش فعرفت بالملكة « عصمة الدين أم خليل 
شجرة الدر:)12© , 





)١(‏ تختاف اارواية الإسلامية فى صعة اءم الملكة شجرة الدر » فتذكر بعض الروايات أنه 
و شجر الدر » وليس وشجرة الدر » . ومن أو واذة بالصيخة الأولى أى شجر الدر » حمال الذين بن 
وأصلل وهو رخ مماصر ؛ وقد ذكرها على هذا الشحو مرا را فى كتابه , مذرج الكروب قف أخباد 
ى 2 » ( مخطوط دار الكتب ج ؟ أوحة و57" ولالا”م ) ؛ وكذاك أبو الفدا ى تارحم 
زع ؟ ص 141914191419140 ) ؛ وابن خلدون (ج هص 517 موم 5 مو0ام ). وأخذ 
بعمض المستشر قن هذه التسمية ( دائرة 000 الإسلامية ف مقال شجر الدر ) وكذلك المستشرق. 
لاين يول فى كتابه عن تاريخ مصر (صه ٠؟)‏ . ولكن فريقاً آخر من المؤرخين ولا سيما المتأخرين. 
يأخذ بالتسمية الأخرى أعنى و شجرة ة الدرنو . ومن 0 «الصفدى ق « الواق بالوفيات » وأبن قزأوفل 
فى رءرآ ة الزمان » ( وقد نقل عمّْما صاحب النجوم الزاهرة ) والمقريزى ىكتاب الاوك وى ص 


4م ا 


ونا ابقسم الدهر الملا الصالح » وتولى عرش مصر تأاق نجم جاريته وحظيته 
شجرة الدر إلى “جانب نحمه . وكان فوقحه العمرق لا يقدر مواهها » ورجحاد 
عقلها » وكانت مذ - القدر بديما ء تعاونه فى تدبير امون حمسا وصائب 
ظ رأمبا » فلم تلديث أن تبوأت فى البلاط وفى الدولة أسعى 0 » وغدت مأكة غير 
متوجة » يغلب نةفوذها وسلطاما كل ندوذ وسلطان »ع ى تلمك أن غدت مرجع 
الأمر والبى كله . ورأى الملك الصااح أن هذه المرأة الموهوبة الساحرة الى 
فتثنه مخلاها الرفيعة تمتحق أن تكون أكثر ه منحظية وأم ولد . » فأعتقها وتزوجهاء 
ووتبقشجرة الدر بعدجار يةتسمو بجمالها ومرهاء و لكهاغدت غير يعيك سيدة القصر 
الشرعية . كانت هذه الخارية التركة أو الرومية تلعب يومئذ فى بلاط القاهرة 


نفس الدور الذى لعبته من قبل صبح النافارية جار ية الحكم العاتضر وأم ولده 
هشام المؤيد فى بلاط قرطبة ؛ ولا توفى ابنها خليل طفلا بعد ذلك بقلل لم تصدع 
هذه لغرب الألمة من مركزها بل لبثت محتفظة بنذوذها وسلطاما ٠.‏ 

وكان الصاح : جم الدين ملكا متين الحاق وافر الحشمة » شديد اليية عقت 
' احون والعبث وير اله زأةء ول إلى صىة أدل الفضلى والتى 0 مختاط 
كشراً بالشعب » وكان يوكل شئون الدواة إلى كتتّابه. » وله شغف خاص: باعب 
الصوالحة وإنشاء الأبنية الفخمة . وأما شجرة الدر فتصفها الرواية بأنها كانت إلى 
جانب خلالها الشخصية البديعة » امرأة وافر ة اهيبة تمل إلى التديرن وتشخف عب 
احير وأعمال البر » ولا فى هذا السيرل بر لا تحهدى 00 


د الخطط » وابن شاكر الكتبى فى (ذوات اوفيات ج د47 ( وأبن تذرى بردى ى ( النجوم 
الزاهرة ج 5 ص "لا" وما بعدها) » ولو أنه فى كا به المهلى الصاق يس.مها بر شجر أالدر» 0 
دار الكتب ج ١‏ ص ١75‏ و )١077‏ والسيوطى فى حسن المحاضرة ( ج ؟ | ص م" و4" ) وأبن 
إياس قى 35 نع الزهود ج اص 4 ). وهن الغريب أن أبن شاكان ودو قريب من دذا الحصر 
لا يذكر اء مم شجرة الدر فى سائر المواطن أ ف ها علاقة بها ف مع أنه حدثنا عن سياة 2 الكامل 
والصالح والعادل وغيد هم 1 

ومع أنه بدو أن امم شدر اذ ) هو التسمية الأصح 3 القالض ة الرمية » 50 وأن 
أبن انا ؛ وهو مؤرخ معاصر عرف اللدّة واتصل ببلاطها دؤيد دذه الآتسمية »© فإنه ياوح لا 
من جهة «"آخرةق أن اسم عر شجرة الذرم» هو الوم الغالب الذى كانت تعرف به 07 فى البلاط 
وى لكوي اوسارة أخرى هو الإنم الشعبى الذى غلب علما . وهذا ذضاه وأخذ به معظم 
المؤرخين المصريين » وفى مقدممم امقر يزى : وقد رأينا نحن من جافينا أن نأهذ هذه ااتسمية 
الأكثر ذيوعاً . 

. "04 النجوم الزاهرة ج 5 ص‎ )١( 


ولم يكن للملك الصالح فى الوقت الذى بلغت فيه شجرة الدر أوج نفوذها 
سوى زوجة حليلة أخرى وهى المعروفة ببنت العالمة . وكانت زوجاً لمملوكه 
االوكندار ( حامل الصوبخان ) فلما توق تزوجها من بعده . ولم يكن ببنجواريه 
العديدات من تدانى شجرة الدر فى مركزها أو تتساتى إلى نفوذها . 
ظ د 

وعى الملك الصالحمنذ تبوئه العرش بإصلاح الأمور وتوطيد الدولة وتوثيق 
روابطها المفككة » وحالفه التوفيق فاستولى على دمشق من عمه الصالح إسماعيل 
وعبن نائيه مها الصاحب حمال الدين نحى بن مطروح»؛ وعدن ولده لمكم تورانشاه 
نائباً على البلاد لشرقية ؛ واستولى بعاد ذلك على عسقلان» وانتزع الكرك وأعمالها هن 
صاحها الناصر اسم ٠‏ وم نمض أعوام قلائل حى ا أن بسط 
اقطان على معخم أنحاء المملكة المصرية القدمة ؛ وأن يقضى على 0 الحوارج. 
والمتغلبين فى النواحى © 

وحالفه التوفيق أيضاً فى محاربة الصليبين فهزمهم فى عدة وقائع محلية » 
وملا ار امام وهزموا الفرنج وأحرقوا أحياءها النصرانية الى 
سلمت إلهم أيام الملك الكامل » وأعادوها إلى حظيرة 0 مرة أخرى 
(5517ه-15؟7١1م).‏ 

والملك الصالح هو منثى“ فرقة المماليك البحريةءالى لعبت أعظم دور فى 
تاريخ مصر فى القرنين السابع والثامن للهجرة ( الثالث عشر والرابع عشر من 
الميلاد ) » وتبوأ عرش مضر منهم ثبت حافل من الملوك العظام . وكان الملك ظ 
الصالح يشغف باقتناء المماليك اد ؛ وقل اقتنى ممم عدداً وافراً حى ضاقت 
القاهرة مهم » وضج الناس من عيهم واعتداعاء امح سن ور 
ثما وصفه شاعر العصر بقوله : 

الصالح المرتضى أيوب أكثر من خراء بدولة يا شر مج لوب 

قد أخسذ الله أيوبآً بفعاته فالناس كلهم ىضر أيوب ‏ 

عندئذ رأى الصالح أن يبعدهم عن العاصمة ءفابتى لم ار الروضة على 
مقر بة واب سر ب اميا م 


أو 


بأسطول نهرى فن الشوانى المسلحة الى أعدت لقتال الصليبيين يات عدتهم - 
زهاء ألف مملوك » وقد عرفوا فيا بعد بر جال ١‏ اتلاقة » أو الحرس السلطائى » 
وكانوا بما أبس علوم من الشجاعة والدراعة فى القتال قوة لا يهان مها . 
وأصاب ا ملك الصالح فى أواخر عهده مرض عضال بدت أعراضه الخطيرة 
فى أوائل سنة 545 ه وقه عياف أله تارور وغنر رول تاقد اتريعةاى الرنة » 
وكانت حوادث اشام يومئذ تزعج السلطان حيث استولى لوو الأمبى صاحب 
حلب على حمص . فسار الساطان بالرغ من مرضه إلى الشام لإنجاد نص » وحمل 
فى محفة » وهنالك بلغته الأنباء بأن حماة صليبية ضخمة فى طريقها إلى مصر . فاضطر 
إلى التنازل عن حمص للمتغلب عالها » وعاد إلى مصر فى محفته وقد اشتد به 
المرض » ونزل بقواته ى أشموم طناح على مقربة من دمياط الى كانت ى 
ذلك الحدن از الصليبيين المفضل لافتتاح مصر ؛: وكان ذلك فى ابحرم 
سنة /51" هم. 0 
والواقع أن مصر كانت تواجه عندئذ أعظ حملة صايبية سيرت إلها » وهى 
الحملة الصلييية السابعة ١‏ ى قصدت مصر يقيادة لت ا الممروف 
بالقديس لويس . وكان الغزاة قد أمضوا الشتاء ى قرس » ثم ساروا إلى مصر 
فى أسطول ضخم » ؛ ووصلوا إلى المياه المصرية نجحاه دمياط ى 7١‏ صفرسنة /5151 ه 
( يونيه سنة 759١م‏ ) . ونى الخال أوفد لويس التاسع رسله إلى ملك مصر بكناب 
ينذره فيه بوجوب الحضوع والتسلم » ويككد له أن المقاومة عبث » وأنه سيصل 
إليه بالرغم من كل لي الحصى . وكان الملك الصالح 
مريضاً كا قدمنا وكان اللاط فى حيرة » ولكن شجرة الدر كانت يومثد إلى 
جانب السلطان » وكانت تبعث يشجاعتها وثياتها إلى السلطان وبلاطه روح الثقة 
ل لت 0 السلطان واغرورقت عيناه بالدمع , 
ولكنه تفرع بالشجاعة .والعزم » وبعث إلى ملك الفرنج بكتاب من إنشاء كاتبه 
القاضى مهاء الدين زهر الشاغو الاشيزو برد فيه الوعيد بالوعيد » وينوه بقوة مصر. 
وما أحرزته على الصلييين من الانتصارات بويا هري ار 
صريع عدوانه وبغيد0© . 


)0( راجم فص هذين الكتابين فى « السلوك دول الماوك و المقريز ع (١‏ ص 84م وهمم 


الاو ل 


وق فى. اليوم التالى دك الفر: ج إلى الير 3 وكان السلطان قد حصن دميأ طوشحها 
بالمقاتلة والسلاح . وكان من 00 أن تقاوم الغزاة مدى حين . واككن الذرنج 
حيما نزلوا إلى البر الغربى » ووقعت بيهم وبين المسلمن انأو قات الآول اسحن 
الأسلمون إلى ار اله لشرق 6 وعندثل دب الذء أ احافة » ثما كاد د الليل رخحى 
سدوآه 0 تى غادر المسلمون م وأرتدوا إلى المعس.كر السلطاف فى فى أثموم طناح ؛ 
وخرع ف أثرهم أهل دمياط فارين هلعن 6 ودخل الأر نج دمياط فى صباح اليوم 
التالى دون قتال ولا مأو مه 4 واستولوا على م ما م من الدخائر والأقواتالوفرة» 
واستشاط السلطان حنةا ا وقع » وعنف قائد الخحامية الموزومة الأمير فخر الدين 
توسف 4 وأمر لشلق علة كبرة من مقدبى الخزد جزاء جبمهم وتخاذهم 5 


ثم ارتد السلطان يمعسكره محمولا فى محفته إلى المنصورة » وهى المحاة الى 
أنشأها أبوه الملك الكامل علىالتيل » حيما هاجم الصايييون دمياط لأول مرة فى سنة 
6 هء ونزل بقصرها المتواضع ؛ وأمر ال.لطان بتجديد المنصورة وتحصينها 
وإعدادها ليزول الحند » واجتمعت القوات المصرية فى تلك القاعدة الحديدة . 
وقدم أسطول برى من الثوانى الحربية ورابط فى النيل تجاه المدينة » وأنفذنت 
الأوامر بحشد الحند إلى سائر الأنحاء » وتوافد على المعكر السلطانى سيل من 
000 والعر بان ء وبذل المسلمون غادة 'جهدهم فى الأهية لمواءجهة الحطر 
. وكان افر ننج فى أثناء ذلك قد استقروا بدمياطو شحنوها بالمقاتلة والسلاح» 
0 يتأهبون ازحف صوب الحنوب . 
وكانت المناوشات تقع آنا ذلك سهالا بين المسلمين و الفرنج. وو كلها يتطق 
حماعة من الفر نج أسرا بد المسلمن ع أرسلت إلى القاهرة وطيف مها لتقودة 
الروح المعنوية لدى الشعب القاهرى الذى ساد عليه الوءجوم مذ سقطت دمياط ؟ 
واستطاعت عساكر الشام من جهة أخرى أنتباجم الصايبيين » وأن تنتزع منهم 
مدينة صيداء » فجاء سةوطها معز زاً للثقة والأمل . ظ 
وانيقين الآمر هل ذلك زهاءسةة أشير عن صر إل أو انل ان رمن يواتته 
إلى أواثل نوفير سنة ١549‏ م ) والملك الصالح أثناء ذلك يعانى أوصاب المرض 
ويسير الى الموت مخطى بطيئة . وفى أوائل شعبان اشتدتعايه وطأة السل ثم أصابه. 
إسهال عجل بالحائمة . فتوق فى قصره المتواضع بالمنصورة ليلة ١١‏ شعبان 


5 5 


سنة /ا54" ه ( ١‏ نوشير سنة ١7149‏ ) » وهو ف الرابعة والأربعين من عمره ؛ 
وأوصى قبيل موته بالعرش لولده الملك المعظم تورانشاه نائبه فى الديار الشرقية . 


وكان يومئذ .حصن كيفا من أعمال ديار بكرء فأنفذت إلبه الكتب تدعوه إلى 


عضر عن مول ظ 
2 م | 

كانت وفاة السلطان فى تلك الاونة العصيبة ضربة مولمة » ؤكانت كفيلة بأن 
تقضى على كل تذبير. وأهبة للقاء العدو المغير ؛ ولكن القدر كان رحيا بمصر , 
وقد شاء القدر أن مختار لإنقاذ الموقف واتقاء الكارة ة تلك الشخصية القوية 
لاون وتسور ة اللو 0 ظ ظ 

كانت شجرة الدر إلى جانب زوسجها السلطان المريض فى قلب المعسكر 
السلطانن »تشرف على تدبر الشئون وإنفاذ الأوامر ممعاونة ررجال القصرال حلصن » 
وق مقل مهم الأممر فخر الدين يوسف ومحسن الطواشى . وكانت رقب سار 
المرض بجزع وتتوقع موت السلطان من وقت لآخر ؛ فلما وقعت اللحائمة محر نَع 
كانت على قدم الأهية » وكانت قد قررت أمرها + واتخنت أهبها لمواجهة كل 
احمّال . كانت تلك المرأة الذكية تعرف أن وفاة السلطان سوف تشير: الأحقاد 
الدفينة » وتمزق وحدة اليش والأمة » وتذكى ضرام الحرب الأهلية امخربة » 
كل ذلك والبلاد تواجه خطر الغزو م » والعدو المغير جائم فى أرضها يتأهمب 
لإنزال ضربته القاضية . 

وهنا تبدو عبقرية تلك المرأة المدهشة . . ذلك أن السلطان ما كاد سما لنفس 
الأخر ؛ حتى استدعت الأمر فخر الدين يوسف كبر الخاص » ومحس اللو الى 

رأدصها بكمان موت السلطان خوفاً من سوء العواقب » واتفقت معهما على 

تدبير أمور الدولة حى محضر ولد السلطان الملك المعقم من خصن كيفا » فصدعا 
بالأمر ؛ وكان الأمر فخر الدين رجلا وافر:العقل والتدبر » فبذل لتنفيذ هذه 
الحطة أضدق العون » فأخذ العهد على. كل من وقف على موت السلطان من ر.جال 
الخاص والأطباء والغلمان » وتولى غسل جمان الملك أحد الأطباء المعالحين » 
ووضع الحمان ف فى تابوت حمل تحت جنح الظلام إلى الروضة ثم دفن فيا بعد فى 
بر بته بجوار' المدرسة,الصالحية بالقاهرة : وبقيت الخدمة السلطانية على. .جالها 0 


45 ل 


والأمراء حضرون للخدمة كالعادة » وشجرة الدر تقول لم : « السلطان مريض 
ما يصل إليه أحد» . وكان السهاط السلطانى مد" فى مواعيده » وكأن السلطان حى 
زتقاو ل طغامه اليناف + :وكانت الأو امر:والكين والمناشر تخرج كل يوم ممهورة 
بالعلامة السلطانية ( توقيع السلطان ) . وهنا نختلف الرواية فى. تفسير هذا اللغز 
6 ؛ فيقول البعض : إن السلطان حينا شعر بدنو أجله وقع على عدد كبير من 
الأوامر للاستعانة مها على إخفاء موته حبى بحضر ولده » ويقول البعض الآخر 

إن شجرة القو كانت لمراعتها فى الكتابة تقلد العلامة السلطانية على الأوامر بمهارة 5 
وى رواية ثالثة أن الذى كان يقوم بتقليد العلامة السلطانية د 
السلطان بلع ى سهيل20 . ظ 


وعلى أى حال فقد استطاعت شجرة الدر أن تنفذ خطلها الحريثة يبراع تثير 
الأععاتة ع وق غداة وفاة السلطان استدعت أمراء العسكر وقالت شم : إن 
السلطان قد رمم بأن محلفوا له ولابنه المملك ٠‏ المعمظ تور انشاه أن كان ملطانا 
بعده » وللأمير فخر الددين يوسف أن يقوم بشادة اليش وتدبير 00 التلكة ِ 
فصدع الأمراء بالأمر باعتبار أن السلطان ما يزال حب » ولكن يعجزه المرض عن 
القيام بالأمر وأنفذت شجرة ة الدر فى نفس الوقت إلى الأمر خنام الدرن نائب, 
السلطان بالقاهزة » أمراً ممهوراً بالعلامة السلطانية »أن يقوم بتحليف أكا. رالدولة 
ومقدبى المزل بالقاهرة على ما تقدم. فقام يتتفيك الأمر نحخضرة فادى المضاة. 
وكاتب الإنشاء الشاعر سهاء الدين رهن د وصدرت الأرائ إو عا اخواع 
ل تورانشاه بعد الدعاء لأبيه 3 


وسارت الأمور حينآً على هذا انحو والأمير فخر الدين يوسف يقوم بتدبير 
الشئون وإنفاذ الأوامر بإشراف شجرة الدر وتوجبهها ؛ وسار لاستدعاء الك 
ال مسي دري ل ام س الدين أقطاي .. ش 
ظ 5 أن اقرتج وقفوا من جواسيسهمَ على أ وفاة لاك الصالح بالرضم 
مأ حم عد ووو ولي وك ددن 


) راجع ابن واصل فى « مفرج الكروب 8 (عطرط 5 الك » أو:حة ودع‎ )١( 
. , ص 89م و8455 8 و الشجوم اتراهرة عن مرآة الومات‎ )9( ١ والسلوك فى دول الملوة ج‎ 


د تب 


المعسكر الإسلامى » فقرروا السير من ذمياط قاتلة المسلمين »وزحفوا جنوباً نحو 
فارس كور 62 وسفهم فسير بحذامهم فى النيل » واقربت طلائعهم من المسلمين 
ف اواك شعان + فاحد اديرد فق الاستعداد للقتال . ووصلت هذه الأناء 
إلى القاهرة فانز عيج الكافة لاقكراب الحطر » وأخخذ الخطباء فى التوامع 

الناس على اللتهاد فهرع كثير م ن المتطوعة إلى المعسكر السلطانى .' وى 0 
رمضان ( ديسمير سنة 1749 ) وصل الفرنج إلى شرق الماصورة » 0 
بهم وبين المسلمين بحر أشموم ( البحر الصغير ) واقتربت قواتهم فى النيل من 
المخصورة + وكانت شوالنى المسلمين برابط إزاءها ؛ وكان بعتم عسكر المسلمن 
فى شرق النيل ٠»‏ وبعض الفرق ترايط فى البز الغربى ؛ وبدأت المعارك المحلية 
بن الفر يقن تنشب متعاقية ى المر والعضي ار اميا تبادل الرىى بالنبال واخانيق ١‏ 
واستمرت هذه المعارك مدى أسابيع حعالا بينبما يفقد فيا كل كاقل واسرف: 
وكان المسامون برساون. سرف اخرح تباعاً إلى القاهرة لإمهاض الروح المعنوية 
بن الشعب ؛ عذال الفر نج جهوداً عنئفة لإقامة جسر على بحر أشموم يعيرون 
عليه لكى يستطيعوا مهاجمة المسلمين بسائر قواتهم » واكن المسلمين من سجانهم 
جملوا على إحباط هذه المحاولة » وقذفت حراقات المسلمين نيرانها المروعة ( النار 
اليونانية ) على مسكر الارنج .فأجدثت فيه اضطراباً وذعراً » وكان المسلمون 
.ينغردون يومثذ بمعرفة أ سرار هذا السلاح الذى لعب دوراً عظيماً فى الحروب 
الصليبية ؛ واستمر الأمر على ذلك حتى أوائل شهر ذى الحجة والفرنج فى حيرة 
واضطراب ». وسرايا المسلمن تفاجهم بالمجوم » والنار اليونانية تدهشهم 
و روعهم ونحرق خيامهم ومعداتهم ولا بجدون سبلا لاتقاسا ؛ وأخراً استطاج 
الفرنج أن يقذوا بزويتى امون سل يبوره لاقي إلى يلوي ىن الوم ٠‏ 
فعيروا مما إلى البر الغرلى » وتقدمت فرساءهم ورماءهم بقيادة الكونت دارتوا 
أحى للك ذر تنا © .رمحاو المعسكر الإسلاى بالمجوم » وكان قائد المسلمين 
الأمر فخر الدين فى الحمام فهرع مذعوراً ليقود المعركة فأنن جراساً وقتل » 
وتغفرق فر سانه ييه الغر نيج هجومهم إلى قلب المعسكر الإسلاتى داخل 
المنضورة 2 ترقت 5 0 ا د 3 ووصات 


5-6 





, الحديئة‎ 50 ( ١ 0 


5ؤة - 


طلائع ا هاحمين إل أبو اب القصر السلطانى » وكادت الدائرة تدور على المسلمن 
وق 3 الهر رعمة المروعة . ولكن حدثت عندئذ مفاجأة لم يتوقعها الفرنج » 
وذلك أن الدرس الساطانى المكون من المماليلك البحرية أو راجال « الخلاقة ) دم 
ممالياك الملك الصالحء الذين عرفوا بالمهارة وشدة البأس » أطبةوا على الفرنج 
. بقيادة رئيسهم بيبرس البندقدارى » وحملوا علوم بشدة متناهية حى مز وهم عن . 
آخر هم ( رادل لحرت د رار جائه الشراع ومعد م روطان 6 ول ديق من فرسان 
و الداوية » (١»سوى‏ أفراد قلائل » وهاكت فى تلك الموقعة زهرة الفرسان الإنجليز 
والفرنسين » وارتدت فلول الفرنج عند مغيب الشمس إلى تل جديله على بحر 
أشموم حديث بدأوا هجومهم المشئوم » وحال الظلام بين الفريقين ؛ وكان ذلك 
فى اليوم الحامس من ذى العقدة سنة /541 ه الموافق 9 فيراير سنة ٠76١م‏ . 

تلك هى المر<لة الأولى من موقعة الماصورة الشهرة الى خلدتى صحف مصر 
الإسلامية ؛ بيد أنها ل تكن الخاتمة » وكان مقدراً أن يشهد الفرنج ذروة النحنة » 
وأن يجرعوا الكأس إلى العالة ؛ وأرسلت أنباء النصر فى الال إلى القاهرة ؛ 
فاطمأن الناس بعد الانزعاج » وحل الاستبشار مكان التوجس » وزينت المدينة 
ابتباءجاً بالنصر 3 وكان نوما مشهودا : 

وم تكن شجرة الدر ععزل عن هذه الدوادث الحخطيرة » فقد كانت هذه 
المرأة الباسلة وقت هجوم الفرنج » فى' القصر السلطانى » ترقب مصار المعركة . 
ول قتل الأمير فخر الدين يوسف ولاحت طلائع الهز بمة فى البداية على المسلمين » 
ُ حب عزمها » بل لبثشت رابطة الحأش والحنان » تعاون برأم وتشجيعها فَْ 
توجيه المحركة ونلا زال اللنطر ورد الفرئج إلى مراكز هم لم تختر شجرة الدر قائداً 
مجيدا الجيش » » بل 1 رت أن تتولى ا تدير 0 الحند ؛ ولبثتعلى ذلك 
أياماً تعبى بشئون اليش إلى جانب عنايتها بشئون ار قدم السلطان 
الحديد الملك المعظم تورانشاه . 


جح الست 
0 ارتدت فاول الفرنج ف عقب الموقعة تقصد إلى مراكزها العامة » 


010 الداوية آ ور فرسان لد 9 نط1 16 وهم حسيما تقد 7 أثمر ب امات العا 
الدينية أهام الحروب الصليبية . 0 00 ظ 


الك 


المسلمون فى أثرها يشخنون. فا . وكانت القوات الفرنيجية المتخلفة قد انتبزت» * 
1 ذلك فأنشأت خلال الوم قنطرة على بر أثموم مما استولت عليه عليه 

من الأخشاب والعتاد من المسلمين » فلما ظهرت طلائع المهزومين » عيرت قوات ‏ 

من الفرنج إلى البر الاخر حمايتهم » فعاد المسلمون إلى مرا كز هم عند دخو[ الظلام »© ” 

وجمع الفرنج قواتهم ف تلك البقعة وعداوا عن خخطة المجوم إلى الدفاع بعد 
:الذى حاق مهم ء وكذلك نظ المسلمون صفو فهم 6 وأخذوا نحشدون 7 
وتخائرم لمهاحمة الفر نج وردهم إلى الشهال . 

ولم تمض على ذلك أيام قلائل حتى جاءت الأنباء بمقدم الملك المعظ » وكان 

"قد غادر حصن كيفا بالمشرق قبل ذلك بنحو شهرين » وعرج فق طريقه على 
ديق ونظم شئو شئون السلطنة فها ؛) ووصل إلى الصالحية فى ١5‏ ذى القعدة أى 
بعد موقعة المنصورة بعشرة أيام » فاستقباه هنالك نائب السلطنة الأمر حسام الدين 
وكبار رءجال الدولة » وتسلم مقاليد الملك بصفة رممية ؛ وأعلنت عندئذ وفاة 
ملك الصالح لأول مرة » وكانت شجرة الدر طوال هذه الفيرة تخرص على 
كان موته » وتوثكد لرجال الدولة والقادة أن الساطان مريض لا سبيل إلى 
الوصول إليه . ظ 

وكانت فترة عصيبة استطالت زهاء ثلاثة أشهر » ولكن شجرة الدر لم تفقد 
ثاتها لحظة واحدة » وحالفها التوفيق فاستطاعت أن تسهر على وحدة الدولة 
وسلامة المملكة »و آن تكد مهمتها الفادحة بنجاح منقطع النظير . 

وق اليوم الحادى والعشرين من ذى القعدة وصل الملك المعظم فى ركبه إلى 
االمنصورة » ودخل ة قصر أبيه » فاستقبلته شجرة الدر حفاوة وسلمت إليه مقاليد 
الأمور » وكان حرياً أن تنال شجرة الدر شكره وعرفانه » لما أسدت إلى الوطن . 
يوالعرش فى تلك الآونة العصيبة من جليل الخدمات » ولا يدين به لها من فضل ‏ 
ترشيحه للملك » وأخذ العهد له فى غيبته ؛ ولكن تورانشاه كان أبعد من أن 
يشعر نحو تلك المرأة القوية بشكر الصنيعة » بل كان بالعكس يحْشاها ويتوجس 
.من سلطانها ونفوذها ؛ وسرعان ما تنككر لما وبعث إلبا وهى بالماهرة مبددها 
رويطالها بأموال أبيه وذخائره ؛ فقيل إنها التجأت حيناً إلى بيتالمقدس خيفة بطشه 


- تراجم 


نت شرك انس 


وغدره20(2©.. وكان الملك المعظم فتى نزقاً عنيف الأهراء » فأساء السير » وبطش. 
بكثر من رجال الدولة وحطهم عن مرا كزهم » واضطهد مماليك أبيه الملك. 
الصالح » فنقم عليه أكاار الدولة وزعماء المماليك » وتغيرت نفوسهم عليه 
وأخذوا يتربصون الفرص لإزالته من طريقهم . 

وى أثناء ذلك كان الفراع نيهر كراهر و حير واضطر انا توكانته اموت 
تأتهم فى السفن من دمياط عبر النيل » فدير المسلمون خطة لقطع لون عمم, 
والبطش بهم » وضعو عدةايتن تل بعر تاك هن ليون الحبال © أتزلت. 

فى النيل على مقربة من دمياط وشحنت بالمقاتلة ؛ فلما جاءت مرا كب الفرنج, 
محماة بالممرة هاحمها المسلمون بشدة وحطموها وغنموا ما فها من العدد والآقوات. 
وأسروا عدداً كبراً من الفرنج ؛ فاشتد الضيق بالفرنج وساءت حالم ٠‏ وف 
التاسع من ذى الحجة قدم من دمياط أسطول فرنجى «جديد مشحون بالأقوات. 
والمون » فلقيته سفن المسلمين على مقربة من دمياط واستولت منه على ائنتن, 
وثلاثين سفينة ( مارس سنة ١١6١‏ ار الأمر على الفرنج » ودب إلهم, 
الحوع والوهن وأخذ المرض يتفشى فهم ؛ وكانت النيران الى تطلقها حراقات. 
البلمن عل تسكرخ ١‏ تزيه ل ووننهم د تريهم ؛ وكان لويس التاسع بالرغم 
من هذا الموقف اللحطر يأى الارتداد حتى غلب نصح أمرائه وقادته » فاعتزم, 
مفاوضة المسلمين على نفس الشروط الى قبلها الملك الكاه مل سنة ١7١19‏ ه وهى, 
أن برد الفرئئج دمياط إلى المسلمين على أن يسردوا بيت المقدس ؛ ولكن المسلمين, 
م يقبلوا المفاوضة على هذا الأساس لما يعلمونه من تفاقم حالة الفرئج » فعندئك 
بلغ اليأس بالفرنج مبلغه » وعولوا على الارتداد شهالا نمو دمياط » وأحرقوا 
خيامهم وعتادهم . وى مساء يوم الثلاثاء الثا من محرم سنة 544 ه ( ١5‏ ألريل, 
سنة 116٠‏ م) بدأ الفرنج ينسحبون تحت جنح الظلام » وسارت سفتهم فى النيل, 
اي تولك المبلوين ‏ كانو ا ساهر ين رفون ركه الفراج :ونا جار 

قوامم فوق لسر الذى أنشأه الفر ننج على حر أشموم وطاردوهم شدة »2 
فا أسفر الصبح حتى احتاطوا مهم من كل صوب » وكانت الموقعة الشهيرة فه 
تاريخ مصر وتاريخ الحروب الصليبية » وفما هزم الفرنيج هز مة شديدة 4 


. "0# التجوم الزاهرة (عن ابن قزأوغل ) ج " عن الا" و‎ )١( 


ال 5 


ومرقوا شر ممرق ِ » وقتل وأسر مهم ألوف عدة 3 ان داق 
وعادم وأموائم . 

وكا لويس التاسع أو رى إفرنس 600 كا تسميه الروأية 590 
خاصته وقادته وفرسانه إلى قرية منية ألى عبد الله الواقعة على النيل على مقربة من 
فارسكور » وطلب الأمان منالمسلمين فنح الأمان » واقتاده الطواشى جمالالدين 
محسن مع صحعبه من الكيراء وعدمهم نحو خمسين إلى المنصورة » وهناك اعتقل ملك 
فرنسا فى دار القاضى فخر الدين بن لقمان » ووضع القيد الحديدى فى يديه » 
ووكل بحفظه الطواشى صبيح المعظمى22 . وفى بعض الروايات أن لويس التاسع 
اقتيد إلى معتقله معززاً مكرما 9»؛ وكان نصراً باهراً لم يسمع ثله منذ أيام 
السبلطان الناصر صلاح الدين 8 

وقان املك لمعم توزانشاه من المنصورة إلى فارسكور » ؤهنالك نصبه 
الدهليز السلطانى , وأقام السلطان إلىيجانيه برجا ٠‏ ن اللحشب » وانكب على لوه 
والاه ديو ازسلة البشرى إلى سائر الأنحاء ذء و اللييد ا 2 العاصمتن 
القاهرة ودمشق وال ا ى الأمير جمال الددين 
ابن يغمور فى تفصيل الموقعة ما يأى 0 نبشر المحلس السام اللتمالى بل نيشر المسلمين 
كافة مما من الله به على المسلمين من الظفر 58 الدين » فإنه كان قد استفحل 
أمره واستحكم شره 2 ويس العباد من البلاد والأهل والأولاد فنودوا لناب | 
من رحمة الله . ولما كان يوم الإثنين مستهل الآيام المباركة فتحنا الحزائن وبذلنا 
الأموال وفرقنا السلاح وعنا العربان والمطوعة وخلقاً لا يعلمهم إلا الله . .م 
فلما كان ليلة الآر بعاء تركوزا نخيامهم و المحم و أثقالهم وقصدوا دمياط هارن 
وما زال السيف يعمل فى أدبارهم عامة الليل وقد حل ببم الخزى والويل ؛ فلما 
أصبحنا يوم الأربعاء قتلنا منهم ثلاثين ألفاً غير من ألى نفسه فى اللجج . وأما 








)١(‏ رى إفرئس أو ويدافرئس هى مقابل الفرنسية القدءة 22206 046 كنا أو مللكه 
فرنسا ؛ ولم يفت الرواية الإسلامية سقيقة شخصيعه وأهمية مقاءه . قال ابن واصلى مؤرخ الم 
« وكان هذا اريدافر نس 0 عظم ماوك الفرنجة وأشدهم بأساً . وإذرنس هى أمة 0 م 
ريداقر نس ملك إفرنس ق لغهم معناها الملك » ( مفرج الكروب ) . 

(؟) الساوك ى دول الملوك ج ١‏ (؟) ص 5ه" . 

20 النجوم الز اهرة ج دص ""ح"” . 


ب هه[ سم 


الاسرى فحدث عنه البحر ولا حرج + والتجأ الفرنسيس ١‏ بريد ملك فرنسا ) 
إلى المنية وطلب الأمان فأمناه وأكرمناه وتسلمنا دمياط بعون الله وقوته وجلاله 
وعظمته ) . 


والظاهر أن نصر المسلمين على الفرنج ريا بزوال الحطر كان ندرا 
أياضط, رام الملدف الداخل . + ذلك أن الملك المعظم أساء السرة كا قدمنا وات هك 
كثيراً من ررجال الدولة وزعماء الممالياك البحرية » ووضع فى مناصهم ب 
عن شاضة وأصدقائه » الذذين قدموا معه من المشرق 4و ادل مبلدد زوج أبيه 
وشجرة ‏ اللنو ويطالما بأموال أبيه وذخائره ؛ فغضب الأمراء وأكار الدولة 
تولتصرفاته » وغضب الممالياك البحرية لناوانة إياهم » وكذيلك لمساكه الحشن نحو 
شجرة الدر » ونكران فضلها ى ضبط المملكة » والعهيد لخاوسه على العرش ٠.‏ 
وسرعان ما أخذت عوامل السخط تعمل عملها ؛ وكتبت شجرة الددر من القاهرة 
إلى زعماء الممالياك البحرية تشكو أمرها وتطلب حمايتهم . وشعر المماليك البحرية 
مما يضمره السلطان لم من الكيد والغدر » فاتفقوا على قتله قبل أن ببطش مم »2 
وليس هناك ما يدل على أن شجرة الدر قامت بتحريضهم على ارتكاب مثل هذه 
الخرعة أو أنها اشتركت معهم فى تدبيرها » ولكن المؤامرة درت ونفذت بسرعة 
فق المعسكر السلطانى . والظاهر أن الذى ديرها بالأخص اثنان من زعماء البحرية 
هما بيرس البندقدارى وفارس الدين أقطاى . وف مساء يوم الإثدن 717 محرم 
(548 ه) أعنى بعد كسرة الفرنج بنحو ثلاثة أسابيع كان السسلطان بجلس إلى 
الساط فى خيمته » وكان زعماء الحلقة قد دعوا لتناول الطعام معه . ثما كاد ينبى 
حبى اقترب الفارس بيرس من السلطان وضربه بسيفه ضربة تلقاها السلطان 
بر احته فشتّت إلى الل راع فوقع ال هرج قَْ احم الداطات ظ دهع السلطان مع 
بضعة من خاصته إلى الدرج الحشى اللي اقم وراة العسدر واحتمى بأعلاه » 
فأسرع زعماء الحلقة ق أ بره وى مقدمهم بيبرس وأقطاى وأخنوا رمونه بالنبال» 
5 تم ألقوا النار على البرج فاحترق » ونزل السلطان وهو يصيح طالباً الغوث 
والنجدة » دون أن بتحرك إنسان لنجدته » وتلقاه البحرية بالسيوف من كل 
ناحية وأنخْنوه جراحاً » ولكنه استمر فى ركضه حتى ألى بنفسه فى النيل وهم 
فى أثره » وأجهز عليه الفارس أقطاى بطعنة قاضية » وجب وم 


ب 8١‏ [ سما 
وبقيت هنالك ثلاثة أيام ى العراء » نم'دفنت ى «كامما بلا احتفال ولا تكرم د 
05008 | 


وهكذا هلك املك امعطم تورانشاه فى شمر داءية » فتى فى عنفوائه » ول يطل 
حكله أكثر من خمسة أسابيع ؛ وشاء القدر أن عنتم بموته ثبت ملوك بى أيوبه 
وأن ينتقل عرش مصر من بعده إلى أسرة ماوكية جديدة ٠‏ 

وهنا عرضت مشكلة دقيقة هى من مخلف الملات القتيل على العران ؟ بيد أن 
الب ركم عدوا ضعرء حل يك لفك . وكانت شجرة الدر فى قصرها بقلءة 
الحبل رقب الموادث » وكانت هذه المرأة. الموهوبة الى أثيتت علاها القوية أمبا 
أقدر من عظماء الررجال تلوح لم معقد الآمال » ومن ثم فقد اجتمع زعماء 
البحرية وررجال الدولة وأمراء امد فى العسكر السلطانى » واتفقوا على ترشبح 
شجرة الدر لتبوء عرش مصر الإسلامية 5 ظ 

أجل كان تنصيب الملاكات ىف الإسلام بدعة لم يسبق لها مثل , ولم نجاس من 
قبل امرأة على عر ش دولة مسلمة مستقلة . واكن ألم يكن + من الممكن أن تستمد | 
السوابق من نواح أخرى ؟ لقد جلس فى العصور الغابرة على عرش مصرملكات 
عظام » وكانت الروايات والأساطير الذائعة يومئذ عن تاريخ مصصر القدعة تذكر 
كرأ من أولئك الملكات » وكات مين واحدة على الأقل شهيرة معر وفة حيطها 
الأسطورة بكثير من الخلا والروع » وهى كليوباطره أو كلابطره كا تسميها. 
الرواية العربية(0©. بيد أنه كان ثمة سوابقأخرى أقرب وأكير ذبوعاً » فق د كانت 
الدولة البيزنطية ( دولة الروم ) وهى جارة مصر من الشهال دوأة عظيمة يقود 
مصاءرها القياصرة » واكن ألم تجاس الماكات ( القيصرات ) أيضاً على عرش 
القياصرة ؟ أجل جلس منهن قبل شجرة الدر اثنتان هما الإمبراطورة إربى 
معاصرة الخيفة امهادى وولده هرون الرشيد » وهى الى تعرفها الرواية الإسلامية 
باسم ١‏ رينى » والإمبراطورة تيودورا معاصرة اللخليفة المستنصر بالله الفاطمى م 
وكان مشّل تيودورا بالأخص معروفاً فى مصر » فنقد بعث إلا المستنصر بالله 
الفاطمى » سفارته الشهيرة سنة 441 ه ( ه١٠‏ م) أيام الشدة العظمى يستمد 


010 ابن خلدون ج ؟ ص ٠٠٠١‏ 9 


#9 ها 


مها القوت والعون فلم نحقق رجاءه ووقعت ارب بين الدولتين . وإذن فلم يلك 
نتصيب الماكات بدعة فى الدول العظيمة » فلماذا لا نجلس على عرش مصر 
امرأة كما جلست النساء على عرشها من قبل وكما تحاس النساء علىعرش القياصرة ؟ 

افق رأى الإعماء والقادة على تولية شجرهة الدرع وأن نخرج التواقيع السلطانية 
باسعرها ( وأن يكون مقدم ال ند الأمير عر الدين أبباك المر هانق أحد زعماء 
البحرية ©؛ وأخذت البيعة للملكة الحديدة فى اليوم العاشر من صفر سنة /4” ه 
(مايو سنة ١١6٠‏ م) وحمل البشرى إلا الأمر عز الدين » فابئهجت لا وقع 
وبدأت عهدها الحديد تملكة لمصر الإسلامية . 

وكانت تولية شجرة الدر حادثاً فريد فى التاريخ الإسلاهى » وإذا استثنينا 
ما يقدمه لنا تاريخ بعض الإمارات الهندية المسلمة فإنه لى حدث قط فى أية مملكة 
مسلمة أن تولت الملك امرأة6©92 ٠‏ وكذلك لم تجلس بعد شجرة الدر إلى يومنا 
امرأة قط على عرش مملكة مسلمة مستقلة . 

وكان للحادث أعظم وقع فى العالم الإسلامى حتى قيل إن الحليفة المستعصم بالله 
العبابى نعى على مصر أن تجلس على عرشمها امرأة وأرسل إلى بلاط مصر يقول : 
« إن كانت الرجال قد عدمت عند فاعلمونا حى نسر إليكم رجلا )0 , 
ونعاه بعض فقهاء العصر واعتتروه خروجاً على الدين » وشعر الزعماء الذين 
ولوا شجرة الدر أنفسهم هذا الشذوذ » ومن ثم كان اختيارهم للأمير عز الدين 
أيبك ليكون مقدماً على العسكر » وليعاون شجرة الدر فى نفس الوقت على 
تصريف الشئون . 


وقبضت شجرة الدر على زمام الأمور بحزم » وكانت يومئذ فى نحو الأربعين 





(١ 0‏ ابن واصل قَ « مفرج الكروب » ( #طوط جَ ”؟ [وحة لض 6 9 
(؟) وأشهر ما يقدمه إلينا تاريخ الإمارات اهندية المسلمة فى ذلك هو مثل السلطانة رضية 
ملكة دهل (دهى ) الى وليت الملك ءقب مقتل أخها فى أواسط القرن السادس الطجرى 
واستقّات بالملك أربع سنين . وكانت تركب سافرة ؟ا يركب الر جال ( داجع رحولات أبن بطوطة 
- مصر ب ج ١‏ ص )١١‏ . وظهرت أيضاً فى أوائل القرن السابع فى بلاد خوارزم وخراسان 
أميرة أو ملكة عظيمة الشأن هى تركان خناتون والدة السلطان محمد بن تكش » وكانت ذات سطوة 
وسلطان ( أبو الفدا ج * ص ١48‏ ) . ظ 
)ع السلوك ج ١(؟)‏ ص5" » وأبن إداس رج ١‏ ص 84خ » والسيوطى فق حسن المحاضرة 
جَ ص 54 . ْ 


7 حت 


من عمرها تفيض قوة وعزما » واختارت لوزارتما الصاحب ماء الدين على بن 
.محمد المعروف باين حنا وكان أول عهده بالوزارة » واتخذت لنفسها طائفة من 
الألقاب الطريفة » فهى الملكة عصمة الدين شجرة اللدر » وهى ١‏ السثر العالى ) 
٠:‏ والدة خليل » وهو ولدها المتوى من الملك الصالح » وكانت هذه علامها عل 
«الأوامر والمراسم . ودعى لما على المناار بدعوات -جديدة مبتكرة مثل « اللهم 
«وأدم سلطان الستر الرفيع » والحجاب المنيع » ملكة المسلمين» والدة الملك خليل ؛ 
«ومثل « واحفظ اللهم الجهة الصاحية ملكة المسلمن عقي اللذقا والدين أم خليل 
المستعصمية صاحبة الملك الصالح » ؛ وكذلك نقش اسمها على السكة بالعبارة 
'الآتية « المستعصمية الصاحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور -خايل أمير 
الموامنن 62006 وقد نقد العلامة الأستاذ لاين يول أن هده الألثات تسل أن 
شجرة الدركانت جارية للخليفة المستعصم9© قبل أن تكون جارية للملك الصالح . 
ولكن هذا الاستنتاج بعيد الاحال . وأكير الظن أن كلمة « المستعصمية » الى. 
أطلقت على شجرة الدر كانت تعبنى انضواتها نحت لواء الحليفة العباسى من 
الوجهة الدينية مثل ما كان عليه سلاطدن آل أيوب إذ كانت ترد إلمهم الخلعة 
والتشاريف عند تولى الملك من الحليقة العباسى . 
وكان أول ما عنيت به الملكة شجرة الدر هو تصفية الموقف مع الفرنج 
ا وإجلامهم عن الأراضى المصرية » فنديت الآأمر حسام الدين محمد نائب السلطنة 
السابق لمفاوضة الملك لسر لويس التاسع . وتكان ثمة حماعة من الزعماء يو ثرون 
الاحتفاظ به به وعدم إطلاق سراحه » ورون فى ذلك مصلحة كبيرة لمصر 
والإسلام . ولكن المفاوضات انتبت بالاتفاق على الإفراج عنه وعن باق الأفراء 
المأسورين معه » لقاء فدنة قدرها تمائماعة ألف دينار »ع وأن يسلم الفرنج دمياط 
فوراً للمسلمن ٠‏ وأن يطلقوا جميع الأسرى المسلمين » وأن لير 
كذلك أسرى الفرنج المعتقان منذ أيام العادل والكامل و رالصالح :م خفضت. 
الفدية المشرطة بعد ذلك إلى نصفها أى إل أر بعماثة ألف دينار » وكانت ‏ 


١ )‏ ( راجع كتاب ٠‏ الأستاة لين دول المشار إأيه ص 5860" . 
)2 رعذ ف النستك البريطانى قطعة من النقود من عصر شجرة الدر تحمل الألقاب المشار . 
إلبا وهى القطعة الوحيدة من وعها ( يراجع مامه 955 .م أمروع زه بررماوتلك ه :عاوه8-عده] ) 


د 5 ع 


مرسجريت دى روقانس ملكة فرنسا وزوج الملك الأسير يومئذ.ى دمياط تعانى, ' 
آلامالمرض وامحنة » فبذلت للمسع الفادية المطلوبة جهودا فادحة ؛ ودخلالمسلمون 
دمياط فى الثالث من صفر 548 ه) . وعلى أثر ذلك. أفرج عن الملك لويس, 
التاسع وزملائه من الأمراء وراجال الدولة ؛ وكان من رفاقه فى المعتقل مستشاره. 
وميرجمه المرخ دى جوانقيل » وهو الذى ترك لنا عن أخبار الحرب الصليبية 
السابعة وحوادث مصر يومئذ مذكرات قيمة شائقة(©. وغادر لفرنج أراضى - 
مصر توآ وركب لويس التاسع وفلول جيشه ومن أفرج عنه من أسرى الفرنج: 
وقد بلغوا يومئذ عدة لاف »2 البحر فى سفتوم إلى ثغر ءكا » وكان ذلك ى. 
شهر مايو سنة م. 

وهكذا سعقت تلك الحماة الصليبية العتيدة فى الأراذ فين الضرة. يه » وقامت- 
مصر عندئذ بدورها التارنخى مرة أخرى فردت عادية الغزاة الصليبين عن مصر 
وبلاد المشرق » وعمات على حماية الإسلام والمدنية الإسلامية من عدوان هذه. 
الحملات البريرية » وقضت على قوة من أعظم القوى النصرانية الى سيرتته 
لغزو مصر بامم الديين .0 

وقد ترك لنا الشاعر الكبير جمال الدين بن مطروح نائب دمشق فى تلك الموقعة 
. أبياتاً شهيرة ما زالت ترددها الأجيال يقول فا : 
قل للفرنسيس© إذا جثه مقال نصح من قرول فصبح 
أأجرك الله على ما جرى من قتل عباد يسوع المسيح 
أنيت مصر تبغى ملكها 2 تحسب أن الزمر ياطبل ريح 
فساقك الحين إلى أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح 
وكل أصاسابك أودعتهم حسن و بطن الصجرح 
سبعون ألفا لا رى مهلم إلا قتيل أو أ سر أو جريح 
وفققكك الله لأمثالما لعسل عيسى منكم يسستريح 
إن كان باباكم بذا راضياً فرب غش قد أنى من نصيح 


)1١(‏ وقد وضعهادى جوانقيل ه!لأاهؤه[ »26 بمنوان 15نا0.آ ,54 ع0 ©1501 ( ثار سج 
القديس لويس ) ولا ترحمة انجليزية يمنوان : 5ع80نو© 6ط 1ه دنه سما 
(؟) يريد هنا لويس الاسم ملك ذرنسا . 


3:86 امت 


وقل لهسم إن أضمروا عسودة لأجمذ ثأر أو لفعل قبيح 

دار ابن لقمان على حالما2 والقيد باق والطواشى صبيسح 

ظ 0 

كانت تولية شجرة الدر حركة جريئة وأكن خطرة فى نفس الوقت + ذلك 
أنه باارغم هن كل ما عرف عن ٠‏ الملكة الحديدة » من أصالة فى الرأى وقوة ى. 
الحلال ومقدرة فى تدبيرالشئون ؛ وبالرغم مما أسدته إلى الممالكة من جليل الخدمات.. 
وما أحرزته من نجاح ى إجلاء الفريج » فإن ة ريقاً كبيراً من الأمراء والزعماء. 
فى مصر والشام لم برق لهم أن يستظلوا باواء امرأة ,وسرفاة نا الور كابور اك 
الانتقاض الأولى فى ابام حرث أنى نات السلطنة ى د مشق الآمير حمال الدين. 
ابن يغمور وكثير من الأمراء أن شدهرا في الطاعة الملكة الحديدة » وأرسلواء 
إلى تبائع ين للك الناه مر صلاح الدين يوسف حفيد السلطان. صلاح الدين. 
الأيوى يطلبون إليه ادوم إلى دمشق » فاستيجاب لدعو مم وقدم إل دسو 
وتسلمها » وقبض على الأمراء اه أنصار شجرة الدر ؛ وكان لهذه الأنياء. 
فى بلاط القاهرة أعمق صدى » فجدد الأمراء والمماليلك عهد الطاعة لشجرة الدن. 
وعز الدين أيبك وبادروا إلى تجهز القوات لإرساها إلى الشام . ظ 

ولكن شجرة الدر أخذت تشعر بحرج الموقف وتشعر بضعفها كامرأة 00 
وار امح و يي وااو 
عصمها وهييا كامرأة ؛ وثم هذا الزواج بالفعل فى ١14‏ ربيع الثالى سنة 
ناا راكن لطاع اجا االمليك لازت اليعال 07 الور 0 رض. 
الأمراء الناقمين » فعندئذ رأت شجرة الدر أن تقدم على الحطوة الخاسمة » وأن 
تفتدى سلام المملكة ووحدتها بذلك العرش الذى رفعها القدر إليه ؛ فاتفقت مع, 
الأمراء المماليك على أن تخلم نفسها » وأن يتولى العرش كانها زوجها الآمر 
عزالدين أيبك ؛ ونفذ هذا المشروع فى مباية ربيع الثانى » وجلس عز الدين أبيبك. 
على عرش مصر باسم لملك المعز » وانتبت بذلك سلطنة شجرة الدر » وكانت. 
قصيرة المدى ولم تدم أكثر من تمانين يوماً من عاشر صفر إلى آآخر ربيع الثالى.. 
سنة /55 ه ”م < 


د 8 به 


ورأى المماليك فوق ذلك إرضاء لببى أيوب وتهدثة لثورتهم أن ينصبوا إلى 
-جانب المعز على العرش شخصاً من بيت الملك » فاتفقوا على إقامة الملك الأشرف 
موسى من عقب الملك العادل » وهو يومئذ طفل فى نحو السادسة » وأخحذت له 
“البيعة فى اليوم الثالث من جمادى الأولى » وبذا جلس على عرش مصر ملكان » 
.وخرجت الأوامر والمراسم باسم الملكين الأشرف والمعز » وكانت تحمل صورة 
التوقيع الآنى ٠‏ رمم بالأمر العالى المولوى السلطانى الملكى الأشرفى والملكى المعزى» ‏ 
على أن كل هذه الحطوات ل تحقق الغاية المنشودة » فلم نهدا ثائرة المعارضن 
ولم يعترف أمراء بى أيوب بالملك المعز » واستمرت الحصومة حول العرش فى 
مصر على اضطرامها » وسير الملك الناصر صلاح الدين صاحب دمشق -جنده 
إلى مصر نحاول انتزاعها من المماليك » فسار إلمهم الأمر فارس الدين أقطاى 
فى قوة منتخبة من اللحند المصرين » وشتت شملهم بالقرب من غزة وعاد إلى 
القاهرة ظافراً (ه رجب 548 ه) . ولكن هذا الفشل لم ين الملك الناصر عن 
ظ مشروعه » فجمع قواته مرة أخرى وسار بنفسه إلى مصر ومعه عدة من أمراء 
بى أيوب : وذاع خير مسيره فى القاهرة فاضطربت الأمور وقسبض على كثر 
“من المعارضين وأنصار ينى أيوب » وسار الأمير فارس الدين أقطاى للقاء 
المهاجمين » ثم تبعه الملك المعز فى بقية العسكر ٠‏ والتى الفريقان على مقربة من 
مديئة الصالحية » ونشبت بينهما معركة كبيرة رجحت فيا كفة الشاميين أولا ء 
.ولكن المماليك صمدوا ودارت الدائر 0 فى السباية على الشاميين فهزموا هز بمة 
مشليدة : ومزقت قواتهم ووقع عدة من أمراء بى أيوب فى الأسر ‏ وكان ذلك 
فى أوائل ذى القعدة سنة /54 ه . ٠‏ ظ 


فعاد الملك الناصر ممهزماً بفلوله إلى دمة وام 12 وار اللا اخمر 
فى ملك مصر » وأخذ يعمل على توطيد عرشه واستقرت الأمور نوعاً » ثم عقد 
| الصلح بينه وبن -خصمه القوى املك الناصر فى سنة 58١1‏ ه » على أن يستقل المعز 
بالديار المصرية وغزة وبيت المقدس ء ويستقل الناصر بم ببى من أراضى المملكة 
المصرية والمشرق »2 وأفرج المعزر عن أولاد الناصر وباق الأمراء الأدوبية 
اللأسورين لديه » وصفت العلائق نوعاً بن القاهرة ودمشق » واستطاع المعز أن . 
يتفرع للشئون الداخلية . 


ل لياه ( سه 


ماذا كان موقئف شجرة الدر خلال هذه الفيرة اضاءطربة ؟ لقد عادت شجرة 
الدر بعد أن خلعت نفسبها من الملك امرأة وزوجاً فقط » ولكلبا ليشت 15 كانت 
أيام زواجها الأول الملك الصالح سيدة القصر والبلاط . وكان المعز أمر عاقله” 
حصيف الرأى واللخلال » طاغية ظلوماً فى نفس الوقت ؛ ولكنه كان محشى 
هذه المرأة القوية الى رفعته إلى الملك ويصدع بأمرها ووحبها . وكانت شجرة النر 
من ورائه تحميه » وتحمى عرشه من كيد خصومه الأقوياء . وكان الملك المعز 
يعيش فى توجس دائم من دسائس زعماء البحرية السابقين » ومخشى من غدرهم 
على نفسه وعرشه ؛ وكان الحطر ماثلا فى الواقع » وكان ثمة عدة من هؤلاء 
الزعماء وفى. مقدمتهم الأمير فارس الدين أقطاى وبييرس البندقدارى وقلاوون . 
الآلى يتريصون به ويتحداونه بلا انقطاع. . وكان فارس الدين أقطاى يزعم 
هذه الكتيبة الحطرة من خصوم الملك المعز ويناوئه كلما سنحت الفرص » وكان 
كلما قصد إلى القلعة سار إلها فى موكب عظم من الفرسان كأنه ملك متوج . 
وحدث أن خطب فارس الدين أقطاى ابنة صاحب حماة » وطلب إلى الملك المعز 
إسكانها فى القلعة فى جناح من القصر الملكى لأنها من سلالة ملوكية » فخشى المعز 
عاقبة هذا الطلب وتظاهر بالموافقة عليه ؛ ولكنه اعيز م فى الواقع أن يتخلص من 
هذا المنافس اللحطر ؛ وبيها كانت العروس فى طريقها إلى مصر فى موكها الفخم 
دير الملك المعز أمره واستدعى الأمر فارس الددين أقطاى ذات يوم إلى القلعة 
وأعل لداف نفس الوقت 5ينا لقتله ؟ وجاء أقطاى إلى القلعة مطمئناً » وما كاد 
جوز الأبواب حبى أغلقت ومنع مماليكه من اللحاق به » وانقض عليه القتلة 
وفى مقدمتهم المملوك قطز الذى تولى ملك مصر فيا بعد » وقتلوه و وألقوا برأ 
من فوق السور إلى مماليكه الذين احتشدوا أمام القلعة لحمايته "١‏ يني سنة 
1ه" ه) . فلما رأى أعيان البحرية ذلك خشوا أن تدور الدائرة علهم » 
فركنوا إلىالفرار وسار بعضهم إلىالشام » وقصد بعضهم إلى قيصر الروم وتفرق 
يذلك جمعهم وأمن الملك المعز شر الفتنة إلى حين . 

وعد الك امعز بعد ذلك إلى لع الماك الأشرف موس » وهو الك الطفل. 


الذى أراد أن يتدرع بتوليته ى وجه بى أرواب 4 وأنزله من القلعة ورده إن 
مز له السابق بن أهله واستقل المعز يتوقيع الأوامر والمراسم . 


ل ره( سه 


. وهكذا عمل الملك المدز على توطيد عرشه شيئاً فشيئاً » ولاح له أنه ا 
خصومه منالبحرية بعد أن مزق حمعهم وحطم شوكتهم . بيد أن الحطر كان جم, 
فى ناحية أخرى وكان أقرب إليه ما يتصور . 

< الت ا 

كانت شجرة الدر خلال ذلك هى الروح المسيطرة على كل شىء فى البلاط. 
والدولة ؛ وكان الملك المعز يعانى من هذا الطغيان الأدلى المرهق ولا رى سبيل, 
الخلاص منه ؛ وكانت شجزة الدر بالرغم من هذا السلطان القاهر » تيش بكل. 
ما نجيش به المرأة من صنوف الضعف والأهواء اللحطرة » وكانت قد -جاوزت. 
يومئذ طور الشباب النضر وأشرفت على الحمسين من عمرها » ولكنها مع ذلك. 
تضطرم بنار الغيرة امخرقة » و مدئ من ثورة غيرما أنها أرخمت المعز غير 
بعيد على طلاق زوجه الأولى وأم ولده على ومتعه عق اراز يما أى الاتضاله» 
مهما('» » بل استمرت المناظر العاصفة تحدث بين الزوجين لأقل كلمة أو بادرة ». 
حتى غدا القصر وغدت الحياة المشتركة فى نظر الملك المعز' جحما لا يطاق . 

وهكذا لبثت الوحشة بين المعز وشجرة الدر فى ازدياد » ولما ست المعز هذهه 
الحياة الزوجية النكدة فكر فى أن يضع لها حداً واعدّزم أن مختار له زوجة أخرى : 
وبعث بالفعل إلى الملك الرحم بدر الدين لولئ صاحب الموصل محطب ابلته. 
وكانت رائعة الحسن » ولعله لم يكن فى الوقت نفسه بعيداً عن التفكر فى التخلص 
من شجرة الدر » والتحرر من نيرها المرهق هق زإز اله ااسخطهامم اموه دو قيلت] 
الرواية فى هذا الصدد يأنه كان للملك المعز منجم أخيره أنه سيموت قتيلا على, 
يد امرأة فلم يشلك فى أنها هى شجرة الدر وفكر فى أن يكون البادئ بالعمل .. 
ولكن شجرة الدر كانت ساهرة ترقب حركاته ومشاريعه ؛ وحدث حادث رتبه 
عليه افتضاح المعز . ذلك أنه قبضذات يوم على عدة من ا مماليلك البحرية وسير 
إلى القلعة لاعتقاطم فى «الحب » وعلى رأسهم أيد كين الصالمى أحد غلمان الملك 
الصالح » فلما وصلوا نحت الشباك الذى تجلسفيه شجرة الدر وكانت نجلس 
فيه عندئذ » انحبى أيد كان احتراماً وصاح بالتركية : « والله ياخوند ما عملنا 


.:٠١٠٠ (؟) ص‎ ١ السلوك فى دول الملوك ج‎ )١( 


ل 4و[ سه 


ذنآً بوجب مسكنا » ولكنه لما سر مخطب بنت صاحب الموصل ما هان علينا . 
لأجلك فإنا تربية نعمتك ونعمة الشهيد المرحوم : فلما عتيناه تغير علينا وفعل ينا 

عا رين )0 فأومأت إليه شجرة الدر ممنديلها بما معناه « قد سمعت كلامك 6 م 
بولما زج أيدكن وزملاوه إلى الحب قال لم وإن كان حبسنا_فقد قتلناه » 0 

وثازت شجرة الدر سمط سغطاً وكيرياء » وأدركت بثاقب فكرها وخيرتما بلسائس 
القصر » أنْها إذا لم تبادر إلىالتتخلص من زوبجها الملك المعز فإنه سيعاجلها بالتخلص 
عنما » وأرسات شجرة الدر سراً إلى الملك الناصر صاحب دمشق -هدية ورسالة 
تنيته فا أنها اعتزمت التخلص من الملك المعز » وتعده بالزواع مهد تلاكه مركن 
صر ع فلم يلتفت الناصر إلى عروضها لما يعلمه من روعة دسائسها وخطر 
االاتصال بها 6 

ووقف بدرالدين ملك الموصل على هذا السر الرهيب فأرسل إل املك المعز 
محذره من مشاريع زوجه وغدرها » وم يكن المعز بحاجة إلى التحذير » فقدكان 
يشعر فى الواقع بالحطر الذي بريص بيه 6 اوكان يتحول لنشنه من شسجرة الادر 
.وغلمانما أينا ذهب »2 وأخيراً اعتزم أن خرجها من القلعة مبالغة فى الاطمئنان 
وآ سكنا فى :دان الؤوارة 5 نم غادر القلعة وأقام أيامآ فى مناظر الوق بعيدا عنها 
لدبو أمره ويعد العدة لتنفيذ مشروعه الأخير . 

وشعرت شجرة الدر من بجانها بأن الفرصة تكاد تفات من يدها » وأنها 
إذا لم تبادر فوراً إلى العمل امبار مشروعها كله ؛ فلم تضع وقتآ وكأت إلى دهاء . 
المرأة ونخديعتها » بعت إلىالالك المعز فى مقامه باللوقتتلطف به وتستحلفه الصفح 
والصلح » وتدعوه إلى قصر القلعة » وتوذكد له كل عهد بالولاء والإخلاص ؛ 
ا الذى جال بخاطره عندئذ ؟ وهل كانت ما تزال تجذبه نحو تلك المرأة الساحرة ‏ 
بقية من صبابة الماضى ؟ وهل نسى عندئذ ما كان خالحه من ريب فى نياما 
الحطرة ؟ ؤهل آمن عندئذ بأنها سوف تعود حقاً إلى صواما وولاثها وتتخلى عن 
.مشاريعها السوداء ؟ وعلى أى .حال فإن الملك المعز لم بر بعد التفكير بأسا أن 
«ستجيب إلى دعوة زوجه المغزية » وكان ذلك يوم الغلاثاء 3 ربيع الأول 
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سنة 8ه ه (61وقد أنفق المعز عصر ذلك اليوم فى لعب الكرة مع بعض خاصته » 
وما غربت الشمس -ححى غادر المعز فى ركبه مبدان اللوق إلى القلعة ودخل 
القصر مجهداً متعباً .»0 

فاستقبلته شجرة الدر يحفاوة بالغة وعمرته بالابتسام والمداعبات : فاستسلم إل 
حفاوها الغادرة ول يتخذ لنفسه أى تحوط » وكانت شجرة الدر قد قررت أمرها 
واختارت نفس الوقت والساعة لتنفيذ سجر بمتها ؛ وكانت قد رتبت لاغتيال المعز 
خعااين علماءبا كي لصر نصر العزيزى ومحسن أروهرى ومملوك يدعى سنجر ونخادمان. 
من ذوى البأس والشدة ؛ فاستراح المعز قليلا » ثم قصد إلى الحمام ليلا ايغقسل 
وهو آمن مطمين » ولكنه ما كاد مخلع ثيابه حبى انقض عليه الغلمان السمسة 
وهو عار لينفذوا فيه حكم الإعدام الذى أصدر ته شجرة ار . وتنةلى إلينا الرواية 
عن مصرعه روايات مشرة . فيقال إن القتلة أخذوا بانثييه وخنقوه ق نفس,. 
الؤقك عن" رهق يدوق بروواية أخرى أن شيعرة الدد اعت تقر ود الققاان: 
على رأسه وهو يستغيث حتى أجهزت عليه ؛ وتضيف الزواية إلى ذلك أن المعز 
حيما انقض عليه القتلة وشعر بأنه هالك أخذ يستغيث بشجرة الدر ويتضرع إلبها 
أن تتقلة: 6 .و أن تحر ة: الذى تاثر نت لتضرعه وطلبت إلى الغلمان أن يتركوه. 
ظ فصاح مها محسن الحوهرى مغضباآً : ( إذا تركناه فإنه لا يبى علينا ولا عليك ) ٠‏ 
وهكذا تمت الحربمة وقتل الملك المعز أروع قتلة بتدببر زوجه الغادرة الحؤون. 
بعد أن جلس على عرش مصر سبع سنين » وكان قد أشر رف علىالستن من عمر ه. 
٠١(‏ أريل سنة /ا18١‏ م). 


وبادرت شجرة الدر فى الحال إلى العمل لاتقاء عواقب الخرعة فأرسلت ليله 
إلى القاضى ابن مروزق واستشارته فى الأمر بعد أن نبأته موت الملك المعز ع 
فاعتذر ول يبد رأياً » وأرسلت فى نفس الوقت تعرض السلطنة على بعض الأمراء 
الصاحية مثل الأمر عز الدين أيبك الحللى وجمال الدين العزيزى فلم برنضها أن 





)١(‏ يقول انا المقريزى إن ذلك الهوم - وهو اليوم الذى قتل ى مسائه الك المءز - كان 
ووم الثلاناء ١4‏ دبيم الأول سئة هه"ه ( السلوك ج ١‏ (؟) :٠*‏ ). ويقول 5 النجوم. 
الزاهرة إن ذلك اليوم كان يوم الثلاثاء 7 ربيم 0 (ج 5ص 06 "م) » وقد رأينا بعد مقارنة 
تاريخ والحوادث أن نأخذ بالرواية الثانية باعتبارها أقوى وأر 56 


ب 1١١‏ هس 


مهم رهبة وروعا ؛ وهكذا أخفقت شجرة الدر فى محاولها أن تقم على وجه 
السرعة فى السلطنة أميراً تستثر وراءه فى الحكم . . وأذيع فى صباح اليوم التالى أن 
الملك المعز مات بالليل فجأة » فحدث أما هرج واضطراب » ولم يصدق مع 
الناس هذا النبأ » وذاعت ممختلف الإشاعات وكرت الظنون والريب » وركبه . 
المماليك إلى القلعة وعلى رأسهم الأمبر مباء الدين الأشرق مقدم الحلقة » وحاصروا. 
القصر وقبضوا على الخدم والحرمم » فأقر بعضهم 00 . وق الخال. 
استدعى كبر الوزراء شرف الدين الفائرى200 » ونادى الأمراء المعزية بتولية 
الملك المنصور على ولد المللك المعز على العرش مكان أبيه » وكان دومئلك صبياً 2 
نحو الحامسة عشرة » ووافق الأمراء الصالحية على توليته اتقاء الفتنة » وفشلته 
جهود الأمراء المتوثين لاغتصاب العرش ظ 

.وأراد الأمراء المي القيض على شجرة الدر » وكانت قد امتنعت جناحها فى : 
القلعة مع نفر من خدمها وجوارمبا » وحاولوا اقتحام الدار © فنعهم الأمراء 
الصالحية » وكادت تقع بين الفريقين فتنة » لولا أنتعهد الأمراء المء: زية آخرالأمر 
بتأمن شجرة الدر وعدم التعرض لشخصها . وفى: اليوم التاسع: والعشرين من, 
ربيع الأول أخرسية:شجرة الدر باتفاق الفريةمن من سجناحها الملكى واعتقلت. 
مع يعض بجوار مها فى البرج الأحمر أمنع أبراج ع القلعة يومئذ » وكان يقع فى الناحية 
الحنوبية مها » وقبض على الخدم الذين اشركوا فى الجرعة وق مقدمهم محسن 
وسنجر وصلبوا على باب القلعة » ول ينج مهم سوى نصر العزيزى الى استطاع 
الفرار إلى الشام » وأعدم عدة كبيرة من الغلمان والطواشية » وقبض على الوزير 
الصاحب بباء الدين ٠‏ بن حا وزير شجرة الدر السابق بنهمة الاشتراك فى الحر بمة 
ولم يغرج عنه إلا بعد أنافتدى نفسه بمبلغ طائل ؛ وأما شرف الدين الفائرى فقا 
قبض عليه بعد أن تولى الوزارة للملك الخديد أياماً » ثم قتل فى سعنه بعد ذلك. 
بقليل ؛ وأحاطت المماليلك المعزية بالقصر السلطانى ووضعوا أيدمم على جميع 
ما فيه » واقتسموا .جوارى شجرة الدر ؤمتاعها » وسادت فى القصر والبلاط. 
أسباب الذعر والإرجاف مدى حن . 

)١(‏ هو الوزير شرف الدين ا وود عنة 1ق بن مان الفائزي وان قلا فأسلم وتقدم 


فى وظائف الدولة حى 10 فانة الوزارة للملك المحز » وولى الوزارة من بعده اولده المنتصور أيابا 
قلاثل 2 ؛ ثم قبض عليه وتوق قتيلا ق حادى الأولى سنة ه50ه . 


ب [1١#‏ سم 
1 


ولبقت شجرة الدر فى معتقلها بالرج الأمر أياماً وهى تعانى أمرّ ضروب 
التوجس والروع » وقد كانت بلا ريب تشعر بمصيرها انحتوم ؛ وأى مصير كان 
ينتظرها سوى الموت فى أعنف صورة ؟ ول يلك مة سبيل للغرار وأعين المماليك . 
المعزية ترقها منتبى الحذر . وكان المماليك المعزية مخشون هذه المرأة االحطرة 
بالرغ, من محتها وافقامةة ويعتقدون أنه لا ضان لاستقرارهم ى العرش والسلطة 
سوى إزاللها من الوجود ؛ وكان الملك الفنى ( المنصور ) وأمه يضطرمان ظما 
اللانتقام من الزوج القاتلة ؛ وهكذا كان القدر الصارم يربص بشجرة الدر 
ويدنو منها سراعاً » وكان الأمراء المعزية يترقبون الفرصة للعمل ويطالبون جهاراً 
بتسلم شجرة الدر ومعاقبتها على ما أتمت » والمماليك الصاحية من سجانهم محاولون 
بإنقاذ شجرة الدر وحمايها » بيد أنهم كانوا الفريق الأضعف ٠‏ فلم تمض أيام 
قلائل حبى خفتت معار ضهم وانحنوا أمام العاصفة . وى يوم الجمعة العاشر من 
«شهر ريع الثافى10© نفل المماليك المعزية إلى المر جالأحمر بأمر الملك المنصور وأمه » 
وقبضوا على شجرة الدر وحملوها إلى أم الك المنصور لكى تتولى عقابها بنفسها ؛ 
.وهنا يقول لنا المقريزى : « فضرما الحوارى بالقباقيب إلى أن ماتت فى يوم 
'السبت » وألقوها من سورالقلعة إلى الحندق وليس علها سسوى سراويل وقميص » 
غبقيت فى الحندق أياما وأخذ بعض أراذل العامة تكة سراويلها . ثم دفنت بعد 
أيام وقد نتنت وحملت فى قفة ‏ بيربتها قرب المشهد النفيسى اللا الح 
وتزيد الرواية على ذلك أن شجرة الدر حينا أيقنت مبلاكها كان من قوة نفسها 


(1) تختاف الروايات المصرية ف تاريخ مقدل شجرة الدر كما اختلفت فق تاريخ مقتل زوجها 
الملك المعز. فيقول لنا المقريزى إنها قتلت يوم السبت ١8‏ دبعم الأول أعنى بعد مقتل الممز بثلاث 
لأيام وذلك وفقاً لروايته ( الوك ج )١((١‏ ص4 ):٠‏ . ويقول لما صاحب النجوم الزاهرة نقلا 
عن غير رواية إن مفتل شجرة الدر كان فى هوم السبت ١١‏ ربيم الثانى وذلك لسبعة عشر يوماً 
عن متتل الملكالمعز ( ج ٠‏ ص 8077 و 5078 ) . ويقول أبو الفدا إنها قتلت فى يوم 1١‏ ربيع الثاف 
ويقول ابن إياس إنها قتلت يوم الالاثاء ١‏ ربيع القاف ( ج ١‏ ص 45 ) . وقد أخذنا نحن بالروايق 
الثانية لأنها أ كثر اتفاقاً مع سير الحوادث . 

(؟) دفنت شجرة الدر ق الثر بة الى أنشأها لنفسما بقرب متمد السيدة نفيسة ى سئة م4 ١ه‏ 
النجوم الزاهرة ج 5ص 4لا" ) . وما تزإل هذه التربة قامة إلى اليوم . وهى توجد داخل 
عسجد صغير أسله مدرسة أنشأتها شجرة الدر مجوار تريها بشارع الغليفة وتعرف اليوم باءم ع 


ب ١١1"‏ سس 


أن أخفرتء حملة من المال والهواهر » وانتقت'فوق ذلك طائفة من اللدواهر والخبى 
“النفيسة » وحطمها وسحقتها فى الحاون"حتى لا تقع فى أيدى أعداما0© . 

"2" وهكذا زهقت شجرة الدر أول وآخر ملكة لمصر الإسلامية » تللك التى ليشت 
أعواماً طويلة زينة البلاط المصرى وصاحبة الحول وال لطان فيه » وزهقت بنفس 
:الأساوب المروع الذى زهق به زوجها الملك المعز ؛ وكان القصاص مشراً : 
.ولكن عادلاً » وكان الفصل الاخير من اما فصر متعددة الفصول والنواحى 4 
يدأأت رائعة باهرة ثم انحدرت إلى ظلماثت الجر عة 8 1 

. كانت شجرة الدر بإحماع الرواياتالمعاصرة والمتأخرة شخصية عظيمة » تمتاز 
خلال ومواهب غير عادية » وكانت إلى جانب جمالها الرائع وسعرها الوافر كامرأة 
.وحظية » تتمتع بصفات باهرة قلما جتمع فى حسناء وافرة السحر » فقد كانت 
قوية النفس » صارمة العزم » وافرة الحرمة والحشمة » تعيش فى جو من المهابة 
والحلال ؛ ولم تكن فقط جارية القصر الأثيرة تسيطر بأنوثها ودلالها » ولكنبا 
كانت تسيطر أُينا حلت بقوة عقلها وذكاءها وروحها.؛ وقد ليشت مذ تولى سيدها 
.وزوجها الملك الصالح ملك مصر » زهاء ثمانية عشرة عاماً أرزشخصية ف البلاط . 
.وى الدولة » يغلب رأمما كل رأى ونفوذها كل نفوذ » ولم يكن تبوؤها العرش 
لفئرة قصيرة المدى » إلا عنوان الذروة فى هذما الحد العرنيقالذى شادته حوها خلال 
أعوام طويلة من السلطان غير المتوج . وقد كان لصائب رأمها وثيت اجنامها 
وتوجبها الحرىئء أثناء غزو الصايبيين لمصر» أعظم الأثر فى إنقاذ مضر من كارثة 


7 جامع شجرة الدر أو جامع الحايفة »؛ وعل الثر بة قبة من طراز عيابى كتب ىق جنياما ما يأق : 
و يسم الله الرحن الرحم . عن السّر الرفيم والحجاب المنيع » عصمة الدئيا والدين » والد 

ملك خليل بن مولانا السلطان الملك الصالح نجم الدين أن المظفر أيوب بن مولانا الملك الكامل 
.ناصر الدين أنى المعالى محمد بن أن بكر بن أيوب خليل أمير المومنين قدس الله روحه وذور ضر بحه ؛ 
“الى خطبتث الأقلام مناقبها على منابر الطروس » وثبهدت ذا المفاخر بامحد الثابت أ الغز بين 
األورى » وأصيحية وس المملكة ما طالعة » وآراءالأمراءطا مطيعة وسامعة » وأمز الله أنصارها 3 
#وضاعف اثأعدارها » 0 مثارها » وجعل ق اللا الأعلى خدامها . و تزل مؤيدة همنصورة غل ١‏ 
بر الليالى والأهام » بمحمى وآله وصحبه الطيبين الطاهرين الكرام » . ( ورد هذا النص ضمن بحث 
.عن العارة الإسلامية فى العصر الأيونى للمرحوم الأستاذ خدن عبد الوهاب » ونشر بمجلة العارة 
تعددى 7 م لسنة 1١94٠١‏ ) . ْ 
5 الساوك ج (؟) ص 404 » والنجوم الزاهرة ج 5ص 08" . 

: 5-7 تراجم 


ااه 


مروعة » ونحويلها إلى نصر حاسم باهر . ولم تفقد شجرة الدر شيئاً من سلطامة 
القاهر حيما خلعت نفسها » وتخلت عن عرشها للملك المعز » ولكنها لبغت من 
ورائه سيدة الموقف وضاحبة الزأى » وكانت حتى فى تلك الآونة التى بدأت. 
تغالمها فمها الظروف وأخخذ مخبو مها المتأاق » أقدر من يسوس طوائف المماليك. 
المتمردة ومبدئ ثورما ‏ 

وكانت هذه اأرأة العظيمة الى رفعها القدر إلى عرش مصرء تتمتع فوق ذلك 
كله خلال شخصية جليلة » فقد كانت بالرغى 3 حمالًا وسصحرها » سيلدة متينة. 
الحلق وافرة العفاف والصون » تقية خيرة تعشق أعمال الر وتوقل علبا الكشر 
من مالا . وكانت الغيرة العنيفة هى أظهر ما فها من ضعف المرأة » وهى الى 
أضلها ودفعتها فى اللهاية إلى اللحاتمة الموكسية . 

وجلس بعد الملك المعز على عرش مصر -حدث يافع هو واده الملك المنصور 
على » ولم يكن أصلح من يتولى الملك » واكنه كان مرشح المماليك البحرية 
ودرعهم لإقصاء بى أيوب عن العرش ؛ ومع ذلاك فلم مهدأ الحواطر » وم تستقر 
الأمور بولايته » ولبئت الدسائس والمنافسات بين تلف الزعماء على اضطر امها » 
وكانت مص رأثناء هذا المعترك الدموى حول عرشها » تواجه فيّرة من أدق فترات 
تارمخها » وكانت غزوات التنار البربرية تاساب و المأمرق بسرعة » وصروح 
العالم الإسلاى القدم تنهار تحت ضمرباتمم تباعاً » وبلغ الحطر المروع ذروته حيها 
انقضالتتار بقيادة عاهلهم هلا كو على بغداد واستولوا علا » وقضوا علىالخلافة 
العباسية » وقتلوا ا مستعصم بالله آخر اللحلفماء العباسيين ما » وذلك فى صغفر سنة 
5 هم (قبرار سنة 1 م) 0-000 الشرق الإسلامى كله ر جيف فرقآ 
لاقتراب الحطر الداهم » وكانت مصر أشد شعوراً من غيرها بالحطر لآنها كانته 
دائماً كعبة الغزاة من المشرق: ؛ وسرعان ما كشف هلاكو عن نياته نحو الشام 
ومصر ء فأرسل رسله إلى أمراء الشام يدعوهم إلى الحضوع والتسام العاجل ؛ 
وأخذت جيوش التتار تعير الفرات متجهة نحو المشرق » ولم يك مة شك فى 
النتيجة المر وعة إذا سمح لهذا السلل ارب أن يأساب إلى ربوع مصر الحضراء : 
فنى تلك الاونة العصيبة ظهر الأمر سرف الدين قُطلز أقوى الزعماء البحرية فى 


بت 118 ا 


ميدان الحوادث » وكان يتولى نيابة السلطنة ويقوم للملاك ود بتدبير شئون 
المملكة » وكان يرقب سير الحوادث فى الشرق يجزع » وبرىأن وجود هذا الفنى 
اليافم علىرعرش مصر فى هذا الظرف الدقيق خطراً مبدد كيامبا ء » فانمز أول فرصة 
وقبض علىالملك المنصور وأمه وأخيه ؤزجهم إلى برج القلعة » ونادى بنفسه ملكا 
( 15 ذو القعدة سنة 91” ه) وأعلن إلى زملائه الأمراء فى صراحة أنه لا يبغي 
الي اراي اا 
على هذا الخطر » ؛ فلهم أن محتاروا غيره للملك من شاعوا . 

ووصل التتار إلى الشام فى أوائل سئة 88 ه واستولوا على حلب » وأعلنتم 

مشق تحضوعها بم ول تمض أشمهر قلائل حبى سيطروا على سائر له 
شرا ااي مرا » وأرسل هلاكو 
رسله إلى ملك مصر يطلب إليه الحضوع والتسلم ومبدده بالويل » وكانت مصر 
تستعد من أقصاها إلى أقصاها للقاء الغزاة 4 وبذل الملك قطز جهوداً عظرمة فى 
حشد اند وإتمام الأهبة » فلما وصل رسل هلاكو » أجاب قطز بالقبض علهم 
وإعدامهم وتعاوق رووسهم على باب زويلة : 5 سار من فوره على رأس قواته 
إلى فلسطين وبادر بلقاء الغزاة فى عزم وثقة ؛ وكان التتار قد وصلوا عندئذ إلى 
أسوار غزة فردهم جند مصر بقوة » واشتبكوا معهم فى معركة عظيمة حاسمة فى 
عيبن جالوت على مقربة من بيسان » وذلك فى منتصف رمضان سنة/0"ه (ستمر 
سنة 11 م) ؛ وف عبن جالوت أحرزت مصر نصراً باهراً » واستطاعت أن 
ترد الغزاة العرابرة على أعقامهم ' وكان يوم عظيما لمصر والإملام ؛ وم يعض 
قليل حبى استطاع الملك المظفر وقطزعأن بم 0 
نحو المشرق ممهزمين مدحورين » وكان لمصر فضل القضاء على خطر التتار كنا 
كان ها من قبل فضل القضاء ء على سيل الغزوات الصلييية » وكانت فى عين 
جالوت ' توم رسالها التاريحية فى حمادة الإسلام والمدنية الإسلامية . ش 


تبمورلتك 
ولالاا لاحم ه)ء س1 -1106م) 


كانت سهول التركستان الوعرة منذ أواخر القرن لثانى عشر الميلادى مبعثا 
لطائفة من أكارر الغزاة البدائيين ؛ وكانت غزوامم الخرية تفساب دائماً نحو 
الحنوب والغرب » وكانت مناطق شمالى المند 00 تجذمهم دائماً بحضارتمها 
ومواردها التالدة ؛ وكانت فارس بالأخص مركز اندفاعهم نحو الغرب . فى 
ونم بام لياه ات الشبير بجنكيزخان من أقاصى 
مملكته الشاسعة فى أواسط الصين على ر أس -جيش من المغول والتتار » واجتاح بلاد 
التركستان ( ما وراء الهر) ثم انحدر هذا السيل المروع إلى خر اسان والهند وخرب 
مدنها الزاهرة ( 1114 م) وانساب النتار بعد ذلك خلال فارس حى العراق » 
ولكن السيل كان قد هدأت حدته » وارتد الغزاة د لي لك 
جنك زخان إلى جماكته بعد أن جعل من أواسط آسيا قفرا بلقعآ . 

ول تخب فورة الغزو امخرب بوفاة جتكيزخان ؛ واكنها تجددت بعد قليل على 
يد هلاكو عاهل التتار ى فارس اه التتار يومئذ نحو الغرب أو بعبارة 
أخرى نحو الممالك الإسلامية قوياً مروعاً . : فنى أوائل سنة 585 ه ١798‏ م) 
زحف هلاكو على رأس جموعه التتار إلى بغداد وحطموا كل مقاومة » ودخلوها 
دخول الضوازى المفترسة » ودمروا صروحها ونهبوا خزائها وذخائرها . 
وقتلوا عشرات الألوف من أهلها » وقضوا على الخلافة العباسية وعلى معام 
الحضارة الإسلامية فى مناظر هائلة من السفاث والتدمير » وقتلوا الحايفة المستعصم 
بالله وأفراد أسر ته 3 وانبت ت ذلك حياة الدولة العاف بعك أن عاشت نحو 
خمسة قرؤن . 

ثم تابعت جموع التتار بعد ذلك زحفها نحو الغرب » وجازت الفرات واجتازت 
يلاد الحزيرة » ثم اتجهت نحو الشام واستوات على حلب ودمشق مشّق » وانسابت 
بعد ذلك نحو الحنوب تريد غزو مصر ؛ واكن شاء القدر أن يكون نحطم 
هذا السيل المدمر على يد مصر . فى رمضان سنة /56 ه ( سيتمدر ١1536‏ م) 


ب ١١97‏ م 


التفت الحيوش المصرية بالغزاة فى عين سجالوت على مقرية من بيسان » ومزفهم 
بعد موقعة دامية » وارتد التتار على إثر هزيمتهم نحو الشرق » واستطاعت مصر 
أن تودى بذلك رسالا التاريحية فى حماية راث الإسلام والمدنسة الإسلامية 
مرة أخرى . 

ومضى زهاء قرن آخر قبل أن يتجدد خخطر الغزو التترى . ولكنه عاد منذ . 
منتصق القرن الرابع عشر يضطرم مرة أخرى وف نفس مهده القدمم أعبى سهول 
الركستان . فنى تلك الاونة ظهر فى الميدان قائد فنئ قدر له فيا بعد أن نحتل مكانه 
ببن أعظ غزاة التاريخ. ذلك هو تيمور أو تيمورلنك . وكان مولد هذا الفاتح 
العظم فى سنة 18 م ( 1800 ه ) فى بلدة كش على مقربة من “مرقند » وأبوه 
ثر اجاى زعم قبيلة برلااص إحدى قبائل التتار القوية . وكان قد اعتنق الإسلام 
واعتلقة أرناء قيلتة: > ويهكذ| ينا ولده نون سلما . وتعلم تيمور الفرؤسة منذ 
صباه ومهر فمها ؟ بيد أنه كان يعاى من عاهة أصيب مها وهو فى » ٠‏ دهى عررج 
فى إحدى ساقيه ترتب على إصابته فى بعض مغامراته من سهم رد به » ومن ثم 
كانت تسميته بتيمور لنك ( أو تيموز الأعرج ) . وظهر تيمور فى ميدان الحرب 
منل سنة 1808 م حيثه أرسله ٠‏ كورجان » صاحب جا كاتاى على رأس جيش 

من الفرسان ليغزو خراسان . ولا قتل كورجان وثب إلى الملك تغلق تيمور 
صاحب كشغر وهو من ولد جنكيز نان » واختار تيموراً لمكم بلاد ما وراء 
الور » وغدا تيمور فى الوقت نفسه عقب وفاة أبيه زعيماً لقبيلة برلاص وقوى 
أمره وتألق طالعه . وما توى تغلق تيمور حل تيمورلنك فى الحكم مكانه ؛ وثارت 
يبنه وبين صهره ومنافسه مدى حبن معركة شديدة على الحكم فهزمه وقتله ؛ 
واستولى على بلخ وتربع أخيراً على عرش سمر قند » وبسط سلطانه على المملكة 
كلها (سنة ١759‏ م) . ظ 

ومن ذلك ك التاريخ يبدأ تيمور حياة الغزو الباهر » وتسر غزواته فى نفس 
الانجاهات التارصحية الى ساكها أسلافه الغزاة التتار من قبل . وقد بلغت غزواته 
زهاء حمس وثلاثين غزوة استطاع خحلانها أن ينخن فى الم والممالك امجاورة شر شرقآ 
وغرباً وشهالا وجنوباً » وأن يفتتح قطرا بعد قطر » ويسحق مملكة بعد أخرى . 
وكانت فارس وهى دائماً مجاز التتار إلى الغرب فى مقدمة فتوحه » وكانت حيما 


ب (١/8‏ سا 


غزاها قد اتحدرت إلى غمر الفوضى وانقسمت إلى ممالك وإمارات عدة » 
فاجتاحها تيمور بسرعة » وقضى ل عا 0 
وتابع زحفه حتى الخليج الفارسى ؛ ثم غزا بغداد والحزيرة والقوقاز وأرمينية , 
وغزا خوار زم فقاومه ملكها تقطامش مدى حين وخاض معه عدة معارك انهبت 
مبزعته وسقوط مماكته فى يد الفاتح ( سنة 6 م). 

وفى سنة ١44‏ غزا تيمور الهند . وكان يومئذ قد جاوز الستين ولكنه كان 
يضطرم أبداً بشغف الفتح » فاجتاحها بسرعة وأثْْن فى بسائطها وخرب قواعدها 
واستولى على دهلى حاضرما ؛ وثم بذلك افتتاحه لممالك آسيا الوسطى . وف العام 
التالى أعبى فى سنة ١49‏ خرج تيمور من سم رقند بجيشه الظافر لاآخر مرة واخترق. 
فارس » ثم اتجه نحو بلاد الكرج وأرمينية » وكانت هذه المنطقة مثار خلاف 
دام بينه وبين بى عمان الذين بزغ نجمهم فى هاتيك الأقطار قبل ذلك بنحو مائة 
عام ؛ وكانوا يغغرون على تلك المنطقة من آن لآخر » وكانت أملاك تيمور وبى 
عمان تلتى هنالك عند أرضروم والفر ات ؛ وزحف تيمور على سيواس » وكان 
الترك العمانيون قد احتاوها قبل ذلك بقليل » واستولى علها » وبلغت هذه الأنباء 
سلطان الترك بايزيد الأول وهو معسكر بجيشه نحت أسوار قسطنطينية حاصرها » 
فلم يستطع شيئاً ‏ واخترق تيمور بلاد الأناضول وانحدر يجيشه جنوباً نحو الشام 
وهى يومئذ ولاية مصرية يتقصد افتتاحها : » ثم يفتتح مصر » وبذلك يسط سلطانه 
على الشرق الإسلائى كله » ونحقق محقق المشروع الذدى عجز التتار عن نحقيقه منذ 
مائة وأربعين عاءآ عند ما هزموا على يد مصر فى عين جالوت سنة 1750 م . 

وفى أوائل سنة 6٠١8‏ ه ( ١5٠١‏ م) ااجتاح تيمور شالى الشام دون مقاومة 
واستولى على مدينة حلب فى مناظر هائلة من السفلك والتخريب ( ربيع الأول ) » 
م اخترق الشام جنؤباً إلى دمشق ؛ فروعت مصر لهذه الأنباء » واضطرب البلاط 
أعا اضطراب » وهرع ملك مصر الناصر فرج يجيوشه لملاقاة الفاتح التترى ‏ 
فوصل إلى دمشق فى حمادى الأولى وفى ركابه جمع من العلماء على رأسهم المورخ 
الفيلسوف ابن خلدون نزيل مصر دومئذ يي اك سيت 
فى معارك محلية ثبت فها المصريون » وبدأت مفاوضات الصاح بن الفريقين . 
ولكن خلافاً حدث فى معسكر الملطان نر خا مره سي لل ليه إل عي 


1181يف , 


وى إل السبلطان أن موامرة درب لدلعه فرك دمشق أصير ها 4 وأرتك مشرعا 
فى مه إلى القاهرة . وعندئذ رأى حماعة العلماء والفقهاء أن نحاولوا إِنقَاذ المدينة 
بالنيابة عنهم ؛ ويصف لنا المؤرخ ذلك اللقاء الشهير فى ١‏ تعريفه » وصفاً شائقاً 
ويورد لنا ما وقع بينه وبدن الفاتح ون الأحاديث 07 . ووافق ثيمور عل تسل 
دمدق ومنلحها الأمان 4 وندب ولده شاه ملك لاستلام المدينة وحكمها : ولكنا 
لم تنج مع ذلك من عيثه وسفكه » ؛ فقد اقتحم بحيلده و0 أهلها وأوقعوا 
قبا السفلك والتخريب والهب مدى ان لانت 


بيد أنه كان من حسم نالطالع أن مكثك تيمور بالشا لم يطل . ذلك أنه لى تمض 
سوى شهرين حبى وصلته الآنباء عن أهبة بايزيد سلطان الترك وحركاته » فغادر 
الشام شرقاً إلى الفرات » ثم سار شهالا إلى بلاد الكرج ‏ وأشرف مرة أخرى على 
العما نين ' ظ ظ ظ 
وهنا تبدا ببن هذين العاهلين العظيمين وقائع تلك المعركة الحاسمة الى يخ 
علها تفاصيلها لوناً 500 . فقد استقبل تيمور سفراء بايزيد وأنهم 
على مسلك مليكهم » وكتب إلى بايزيد رسالة يلومه فبها على حمايته لبعض الأمراء 
الذين خرجوا عليه » ويفاخر بفتوحاته الباهرة وسلطانه الباذخ » ومحذيره من 
سطوته وبطشه ( ونتحدآه فَْ عبارات حافة ار 9 3 فرد عليه بادز يل برسالتة 
الشهرة الى تذكرنا عباراتها وأسلوبها .رسائل الملوك الأقدمين وعهد الأساطير ع 
وفها سخر من تيمور وينتقص من قدره وقدر فتوحاته وغزواته » وينسب 
توفيقه فا إلى غفلة الزمن وإلى غا ل شان خصومه » ونحمل على وسائله ق 
الحرب والسياسة » وبرميه بالعدوان والغدر 3 وارتى حجدللهة ومواطنيه التتتار 
بالعجز والحخور 4 وينوه بقوته ومقدرته جنده وعظم استعداده للحرب والطعان ( 
على أن ذلك لم يكن شيئاً بالقياس إلى ذلك التحدى الغريب الذى اختم به بايزيد 
ظ 2١)‏ راجع كتانى ابن خلدون الطبءة الشالئة ص /ام - 0 وراجع « التعريف بابن خلدونت 
ورحاته غربا وشرقا » » وعى البر حمة الى كتها ابن خادون لنفسه ( القاهرة » طبعة لحنة التأليفث 


وألير حمة ١ه545١‏ ( ص 55 !8846-1 2 وكذلك داجع وصف ابن ءريشاه لهذا اللقاء الشبير بين الملأرخ 
والفاتح فى كتاب عجائب المقدور ص ؟١٠‏ . 


ب 35٠6‏ اه 


رسالته إلى تيمور » إذ يقول له : «فإن ل تأت تكن زوجاتك طوالق ثلاثاً » وإن. 
قصدت بلادى وفررت عنلث ولم أقاتلاك فزوجاتى إذ ذاك طوالق ثلاثاً) ؛ ويعى. 
أبن عربشاه مو“رخ تيمور(أ» عناية خاصة بذكر #تويات الرسائل الى تبادلما 
الملكان » ويقول لنا إن تموراً حيما وقف على هذا القسم الغريب الذى يلقيه 
بايزيد فى وءجهه » ثارت نفسه غضاأ « لآن ذكر النساء عندهم منالعيوب » وأكر 
الذنو| ») فكيف مبذه الإشارة المثيرة إلى نساء الفاتح وحايلاته . 

وهكذا اعتزم العاهلان أن مخوذى كلاها ذلك النضال الذى يشهره كلاهما 
فى وجه الآخر » فبادر تيمور إلى الزحف فى بجيشه الزاخر شرقاً نحو هضابه 
الأناضول ونفذ إلى مماكة « الروم » واستولى فى طريقه على مدينة قيصرية » ثم 
اخير ق مره هاليس وطوق ه٠ديزة‏ أنقرة » البى شاء الةلدر أن تغدو ى عصرنا مهدا 
لبععث بركيا الحديدة . وكان بايزيد قد استطاع ف الفيرة الى قضاها تيمور قى 
الشام أن مجمع قواته وأن يستكمل أهته . وتقول لنا الروايات المعاصرة إن جيش. 
التتار بلغ يومئذ زهاء تمانمائة ألف مقاتل » وأن “جرش الثرك بلغ ها أرتعيائة 
ألف » وهى أرقام هائلة فى تلاك العصور » وخخصوصا إذا ذكرنا ماكانت عليه 
وسائل النقل والعوبن يومئذ هن نقص وصعوبة . وكان اليش العمانى يتفوق. 
على جيش التتار بنظامه ويمتاز بالأخهى بفرق الأنكشارية الخريئة » ولكن جيش,. 
التتار فضلا عن تفوقه العددى كان منفو نا فى روحه المعنوى . وكانت هذه. 
الانتصارات الدوالية, الى أحرزها التتار ما بين الساند والأناضول » قد بشت فق 
تفوس الغزاة روحاً من الثقة الوطيدة . ولما وقف بايزيد على مقدم تيمور هرع 
إلى لقائه فى ظاهر أنقر ة » وكان هذا اللقاء الشهير بمن اللحيشين: العظيمين ف يوم. 
الأربعاء /الا ذى الحجة سنة 6١5‏ 2028©( أواخر يوليه سنة ١507‏ ) وأبدى بايزيد. 
وجيشه شجاءة فائقة » واكن سرعان ما دب الودن إلى قواته وانسحب بعضها 
من الميدان بإغراء تيمور ووعوده » وعندئذ حات الاكبة بالرك فزقت قواهم 
وسحقت » وأسر بايزيد وعدة هن وأده وآله » وفر وإده سلمان فى بقية من 
. اميش صوب بورصة ( بروصة ) عاصمة المماكة » وطارد الغزاة العدو المهزم 


. ف كتابه عجائب المقدور فى أخبار تيمور‎ )١( 
. ١١9 ه)ا ص‎ ١.٠١ (؟1) عجائب المقدور ( مصرسنة‎ 


١5١‏ سا 


واستولوا على كوتاهية » م زحف محمد سلطان حفيد تيمور إلى بورصة فاستولى 
علبها وعاث فبها » ونهب القصور الماكية وسبى حرم ا » وفر سلمان إلى 
الشاطىء ء الأوربى حاملا ما استطاع إقاذمفمغوائن أبفع وستيحق ملك إلى عران” ٠‏ 
نحت سناياك الغزاة مدى حين . 

وهنا تعرض للجدل صفحة غربية فى تلات المأساة الشهيرة . ذإن ابن عر بشاه 
مرخ تيمور يقول لنا » إن الفاتح التترى حون بايزيد فى قفص من الحديد كا فعل 
قيصر مع سابور ملك فارس227 » وهى رواية عربرة توتيدها كثير من الروايات. 
اليونانية واللاتينية المعاصرة . ومما مجدر ذكره أن ابن عر بشاه مرخ معاصر كتب 
روايته بعد وفاة تيمور بنحو ثلاثين عاماً فقط » واستى مادته فى سمر قند ذاتها حرث 
عاش مع أسرته ردحا مق الزه من » وسمع أقوال رواتما وشيوخها المعاصرين 
لتيمور » واستقاها كذلك من بلاط السلطان محمد الأول بن ااسلطان يان ند 
حيث قذضى ف خدمته حيناً وتقلد اديه ديوان الإنشاء ء واطلع على جمبع المصادر 
والوثائق الركية والفارسية الى تتعلق بسيرة تيمور وغزواته » وإذن فليس فيا 
يبدو فى روايته عن القفص الحديدى | الذدى حجن فيه بارزيد ما يدعو إلى الريب . 

وهنالك روادة أخترى نلعا ها لها مو رخ نار فر نك هو شرف الدين على 
الذى كتب سيرة تيمور يعد وفاته بعثربن ٠‏ عاماً 0 ارغمة حفيده السلطان 
إبراهم 5 وخلاصة هذه الرواية هى أن تيحوراً حينا علم بأن السلطان الأسر 
( بايزيد ) قد اقتيد إلى خيمته مض للقائه » وأكرم وفادته » واجلسه إلى جانبه » 
وعتب عليه قى لفظ رقيق » وحمله عة ما ودع » ووعده بصون حياته وشرفهء 
فتأر بايز دك حرم خخصية » وأعرب عن ثلمه دقل مئه شلعته ع فقا ولده 
موبى الذى أسر معه والدمع إمبمر دن عيليه ) و ل السلطان وباق الأمراء 

منزلا حسناً . ولما وصلت زوج السلطان وهى الملكة دسبنا الإونانية وابنها وباق 

13 ) قعاتب القدوى (افسير عن ون ويك ازن درواةهنا إل انور كقارف فور 
هنسب وقوعها إلى عصر الإمير اطور جالير يوس قالير يوس الروماى . وذلك أنه حارب الفرس قى 
جبال أرمينية سئة 8107 م وانتصر عامهم وأسر قائدم ودو الك أو أمير يدمى سابور » فيقال إنه 
وضع أسيره فى جلد بقرة » ويقال أيضاً إنه وضعه فى قفص من المديد . وتنسب بعضى الرؤايات 


هذه ألواقعة إلى الإمبراطور «كسميان . وتروى هذه القصة ءلى سبيل الأسطورة . ولينى ها 
مايؤيدها ى التاريخ . 0 ش 


1١5:5:‏ ب 


حريم السلطان » حمان إليه مكرمات معززات . ولا دعى السلطان إلى الحفلة الى - 

اناميا تهون :د اننا بالظفر » وضع تيمور التاج على رأسه ؛ ووعده برد عرشه 

وملكه ؛ ولكن السلطان الأسير ما لبث أن توفى » فحزن تيمور عليه وأمر بدفنه 

بن لاخر التكريم ف المدفن الذى أقامه لنفسه فى بورصه » واختار ولده موسى 
ملكا على الأناضيول: : 


على أن هذه الرواية لاتررجح فى نظر نا رواية ابن عربشاه » فهى على ما ياوح 
رواية قصر أريد ما نمجيد ذكرى الفاتح وعرض منتاقبه . ونحاول المؤرخ 
الفياسرف جيبون أن يوفق بن الروايتين فيقول لنا : إن رواية شرف الددين ف 
شقها الأول صحيحة لا ريب فها » فقد استقبل تيمور أسيره برقة وأكرم وفادته » 
ولكن بايزيد قابل كرمه بكترياء وغطرسة » فاستاء تيمور واعتزم أن يقود 
أجميره ف ركبه الظافر إلى سمرقند ؛ ولكن محاولة بذلت لإنقاذ الملك الأسر 
حرات ا ل ا من ا ديد اقتداء بما قرأه 
ف بعص امسر القدممة » من أن سابوراً أحد ملوك الغر س وقع ف قبضة قيصر 
فسجنه فى قفص من الحديد2'© ؛ ويضيف ابن ء عربشاه إلى ذلك أن تيموراً أراد . 
أن يذهب ف التنكيل بأسيره إلى ذروة القسوة والمهانة » فدعاهبذات يوم إلى حفل 
أنس عقده ؛ وما جاء دور الشراب التفت بايزيد فإذا بنسائه وءجواريه يتوان 
سقاية الفاتح وصعبه أمام عينى مليكهن » وقد كان ذلك من تيمور مبالغة فى 
ف الانتقام من خصمه » والتشى منه لما اجتّرأ عليه من ذكر النساء فى مكاتيته9؟ . 
وقد كان لهذه الالام المادية والمعنوية أثرها فى الملك الأسير » فلم تحض على محنته 
بضعة أشهر حتى توفى فى تمر الحسرات والأسى » وكانت وفاته ى مارس 
سنة 1١508‏ م (805 ه). ظ 

وكانت هذه أيضاً آخر غزوات تيمور وآخر انتصاراته » فلم مض ن قليل على 
عوده فى جيشه المظفر إلى مماكته حتّى أدركه المرض » وكان يتأهب لغزو الصين 
فى إيستط ليق امتوروغة رنوت بالحمى وهو معسكر يحيشه على ضفاف 
سيجون فى بلدة أوترار ى ١7‏ فبرار سنة ١5٠8‏ م ( شعبان ٠‏ 6 ه) ؛ وقد 
)١(‏ جيبون ©1أم س2 مدص5 هط أه الوط لهة +دزاء»2 الفصل الحامس والستون ‏ 
(؟) عجائب المقدور ص 1١‏ . ْ 


ب "1159 ل 


أرق كل السعي عن عر + الحظ دان بالمسلك:وزماء الورة .ولاق فى لقاففه . 
من الكتان » ووضع فى تابوت من الأبنوس » وحمل إلى سمرقند حيث دفن 
فى مدفنه الذى ما يزال قائماً حى يومنا 3 0 
ويقدم إلينا ابن عريشاه بأسلوبه البليغ المسجع عن تيمور صورة قوية ولكن 
قاتمة » وحمل عليه فى كثير من المواطن » ويصف لنا ما أنزله الفاتح مختلف 
الشعوب والآم » من رائع الويل والسفلك » فى قصيدة طويلة يقول فها : 
اعيياة مهم فتنة)2 كلأبحر الظلما تمور 


الأعرج الدجال من2 قصم اللحماجم والظهور 


داخ البلاد ودارهسا 
د له د الحليم 
ومحا الصدى ودعا الردى 
أفى الماوك وكل ذى 
ري إل [لقاءار 
فأباح إهراق الدماء 
وأحل مسي الخص 
طوراً ترى نكث العهمو 


نوائب الدنيا تدور 
فزاد عدواً فى فجور 
عرب ومن عجم القطور 
بمحسامه الباغى بور 
شرف وذى ع وفور ‏ 
ر الله والدين الطهمور 
من كل صبار شكور 
نات المؤمنات من الحدور 
د وتارة نقض النذور 
لعناً على مر العصوز 


ومع ذلك فلسنا نجد أبلغ من قلم ابنعر بشاه نفسه » فى وصف شخصية تيمور 
وخلاله ؛ فهو يفرد ى خاتمة كتابه فضلا لذاكر « صفات تيمور البديعة ) يصف 
لنا فيه شخص الفاتح » ويشيد ,مواهبه الخارقة فى هذه العبارات الشعرية : « وكان 
تيمور طويل النجاد » رقيع العماد » ذا قامة شاهقة كأنه من بقايا العمالقة . 
عظم اللحبة والرأس » شديد القوة واابأس » عجيب التكوين. » أبيض اللون 
مشرباً بالحمرة غير مشوب بسمرة » مستكل البنية » مسترسل اللحية » أشل 
أعرج العناوين » عيناه كشمعتين غير زهراوين » جهير الصوت ء لا مباب 
الموت »؛ قد ناهز العانين . كأنه صحرة صماء » لذ حب المزاح والكذب » ولا 
يستميله اللهو واللعب » يعجبه الصدق ولو كان فيه ما يسوؤه » لا بجحرى قف 


ب ١55‏ سس 


| مجاسه شبىء من الكلام الفاحش ولا سفك دم » ولا من سبى ونهب وغارة وهتك ‏ 
حرم . مقداماً شجاعاً يحب الشجعان والأبطال » ذا أفكار مصيبة وفراسات 
عجيبة » وسعد فائق وسجد موافق » وعزم بالثبات ناطق » ولدى الخطوب صادق» 
محجاجاً در كا المحة وللمزة » مرتاضاً مستيقظاً لرمزه » يفرق بين انحق والمبطل 
بفراسته » ويدرك الناصح والغاش بدربة درايته » ويكاد بدى بأفكاره النجم 
الثاقب ٠»‏ ويستتيبع بآراء فراسته » فريد الطور بعيد الغور ٠»‏ لا يدرك لبحرة 
تفكيره قعر » ولا يسلك فى طور فير سبل ولا وعر ) . ثم يعمد ارخ 
ر بعد ذلك إلى محليل نفسية الفاتح وبوادر عظمته وفخاره » وإلى إحصاء مآ ثره 
بلهجة المؤرخ الصادق الذى لم تفقده عواطفه الشخصة ميزة الناقد الحق 200 . 

ويعتير تيمورلنك من أعظ فانحى الأرت ويد بط حجه عل هده الك 
وأقطار مترامية الأطراف » تمتد من تركستان إلى الأناضول والشام غرباً » ومن 
أواسط آسيا إلى بر الكنج واللخليج الفارسى جنوباً » ووصلت فتوحاته إلى مر 
القوبنا وشواطئ البوسفور . بيد أن وفاته كانت نذيراً بانحلال هذا الصرح 
الشامخ » الذى شاده بعبقريته وظفره وسعد طالعه : 


. وما بعدها‎ 7١4 راجع هذا الفصل فى عجائب المقدور ص‎ )١( 


كنا باال ‏ 


رايم انللست 


الج . 


من أبطال الحربٌ والشياسة 


(5١1-لاكه))  540(‏ هالام) 


كان فتح العرب لمصر فى سنة عشرين من المجرة فانحة اندفاع الغزوات 
الإسلامية عق الغرب » وبالريخ. “من :صعوبة الفتوحات: الغربية © ووعورة 
الصحارى والمضاب الى جازها الغزاة » وعنف اللمقاؤمة الى لقوها » فإنه 
لى مض زهاء نصف قرن آخر حبى شملت الغزوات الإسلامية شال إفريقية 
بأسره ؛ ولم تأت أواخر القرن الأول للهجرة حى كانت فتوح الحلافة نمتد من 
مصر غربأ إلى امخيط الأطلنطى . وتمت هذه الفتوح العظيمة وتوطدت » على 
يد نتخبة من أكارر القادة الذين تعاقبو افى حكم إفريقية مثل عقبة بن نافع المهرى » 
وزهر بن قيس البلوى » وسحسان بن ثابت الغسالى » وموسى بن نصير اللخمى ٠‏ 


وكان موسى بن نصير من أعفلم الزعماء والقادة الذين وسجهتهم الخلافة إلى 
الغرب . وكان أول فاتح مسلم قدر أن ' بجوز الإسلام على يديه إلى القارة الأوربية. 
ومع أن الرواية تتبع حاته بإفاضة منذ ولانته لح إفريقية ء ذإ ام إلءنا 
عن نشأته وحياته الأولى تفاصيلى شافية » شأن كثير اا ف القرن 
الأول . على أننا نعرف مع ذلك ت أنه من التابعين اصحابة الرسول » وأنه ولد ى 
سنة 19ه فى خلافة أمير المومنين مر » فى قرية من قرى الحزيرة أو بوادى القرى 
ف ششهالى الحجاز ل فول ار . وأما عن نسيته فتقول الر ورد إنه نتسب كر 
ابن وائل » وإن أباه نصيراً كان يمن ان الوليد فى موقعة عين اممر . 
وقبل إنه ينتسب بطريق الولاء إلى بنى للحم وبإن أباه نصيراً كان على حرس معاوية 
ابن ألى سفيان ء ثم كان وصيفاً لعبد العزيز بن مروان فأعتقه . وأما عن حياة 
موسى الأولى فلا تذكر الرواية سوى القلى . وكل ما نعرفه منها أنه تقاب فى 
بض لاص لاسر والإدارية المامة » ف لى أنيعهد إليه كم إفريقية » وقاد 
بعض الحملات البحربة فى عصر معاوية بن ألى سفيان » وغزا قبرس وغيرها من 
زر اقبي » و يعض الروايات أن عبد الاك بن مروان حي ول أه يشر 
على البصرة ف سنة 7 ه » وكان يتولى قيادة الحند بمصر » ندب موسى إن نص 


- ١597 ب‎ 


لمعاونته » وكان يومئذ عصر ق خدمة أمير ها عبد العزيز بن مروان صديقه 
وحاميه » وأن موبى لاوا لمارا لبشر أيام ولايته للبعمرة » فلما ولى 
الحجاج كم العراق فى سنة هلاه ع امم موسى رباختلا ى أموال البصرة ( وم 
كاده من ولتي امجاج + وى تدخل عبد العزيز بن مروان » وكان قد وفد 
يومثك على الشام بأموال مصر » وهرع إليه موسى مستجيراً به 4 ثم عاد موسى 
إلى مصر مع عبد العزيز بن مروان » ولبث مما يوأ لديه أسمى مراتب النغوذ 
والثقة حبى عبن حا كا لإفريقية ©2‏ - ظ ض 

ونختلف الرواية فى تاريخ تولية مومبى بن نصير لإفريقية اختلافاً بين : 
البعض يقول إنبا كانت فى سنة 8 أو 04« فى عهد غيد املك » ويقول البعض 
الآخر إنا كانت فى سنة 85 أو سنة 89 ه فى عهد ابنه الوليد . وان وار الاحد 
بالقول الثانى لأنه أكثر اتفاقاً مع سير الحوادث فى! ارق اولان هم اروارات 
مجمعة على أن حسان بن النعمان والى إفريقية قلى مومى إن نصير لبث على ولايتها 
حى وفاة عبد الملك ٠‏ وقد توق عبد الاك فىشوال سنة 85 ه . وكان عبد العزيز 
ابن مروان أمير مصر قد توق قبلى ذلك سنةه8ه » وندب عبد الملاك ولده عرد الله 
أمرأ على مصر فدخلها فى حمادى الآخرة سنة 85 ه ة, بل وفاة أبيه بأشبر تلاثل , 
وعزل عبد الله حسان بن النعمان عن ولاية إفريقية » واختار اولايها مومى 
ابن نصير . وكانت إفريقية تابعة يومئذ لمدمر فى شئون الحكم والإدارة وكات 
ولا هرم نري بقية على أرجح الأقوال فى سنة 86 ه ١8‏ )ع 

وكان مومى بن نصير قل انختير مفاوز إفريقية من قبلى » وسيره عبد العزيز 
ابن مروان فى سنة 64 ه إلى يرقة » فافتتح درئة وسبى م نأهلها جوحاً غفدرة . وكان 
البربر لايزالون على اضطرامم و عردهم ؛ يتحينون الفرصة للثورة كلا ساححت . 
ظ فا كاد موسى بلى الحكم حبى نزعوا إلى الثورة شأمم عند كل تغرير فى الحكم . 
ولكنهم أخطأوا تقدير عزم الحاكم, الخديد وصرامته . وسرعان ما ححةآت الثورة 
فى كل ناحية » ومزق موسى ى ج*وع الثوار دل م و جاح وتو هراره وراج 





)١1١‏ وردت هذه التفاصيل فى كتاب « الإماءة والسياسة » المنسوب لابن قتيبة . ومع أن 
هذه النسبة حيط مها كشير من الشلك فإن الكداب رتصضمن غير دن الأخياز والوثائق. وااتفاصيل 
ا المفيدة عن رجالات الإسلام قَ قصر الحلفاء 1 راشدين وألد ولة الأموية 000 راجع الكتاب المشار | 


إليه ب ؟ صن ٠0‏ وما يعدها) . 


8م7١‏ ب 


وكتامة وصهاجة وغيرها من القبائل البريرية.القوية » ثم سار إلى طنجة وهى : 
آخر معمّل اعتصم به الثوار » فافتتحها وولى علما جندياً عظيماً هو طارق بن زياد : 
الليى ( وأنكْن ف داو المغرب الأقصى وطهرها من العصاة والمتأمرين » واسهال 
إليه وجوه القبائل » وحشد فى جيشه آلافاً من الر بر الممالمين » واهتم بنشر 
الإسلام بن القبائل » فذاع بيهم ذيوعاً كبيراً . 

وكان الروم ( الرومان ) بعل أن أحفقوا فى الحرب المرية » ويشوا من إنقاذ 
إفريقية » قد بخأوا إلىغزو الثغور ونبها .٠فابتى‏ موسى داراً عظيمة للصناعة على 
س1 من أطلال قرطاجنة » وأنشأ أسطولا لحماية الثغور . وكان العرب قد بدأوا 

وانهم البحرية الأولى فى تلك مياه قبل ذلك بعدة أعوام » وسير موسى ولده 
وبا و إلى الجزر القريبة فغزا -جزائر البليار ( المزائر الشرقية ) وكانت 
يومئذ من أملاك مللك اسبانيا القوطى » وافتتح مما ميورقة ومنورقة .. وسارت 
حملات بحرية أخرى إلى صقلية وسردانية وعاثت فى ثغورها . وهكذا بسط 
العرب سلطانهم على شمال إفريقية كله فى البر والبحر » ولم يبق من تغوره بيد 
النصارى بعد فنا طنجة سوى ثغر سيتة» وكانت يومئذ من أملاك اسبانيا ومحكمها 
أمر من القوط يدعى الكونت يوليان . وكانت قد استطاعت لمنعها الطبيعية ويقظة 
عا كي 000 رم عفنا العرب ؛ وكان فوسى يتوق إلى افتتاح هذا المعقل 
الحصين . . بيد أن مشاريعه فى الفتح لم تكن لتقف عند سبتة » بل كانت نجاوزها 
ننه وواء الس مه كرام امحهولة . 

ظ 7 د 

كانت مملكة القوط فى الضفة الأخرى من الحضيق قد هرمت وأصاها الوهن ؛ 
وكانك:وفت أن الآرب درم من قراظم! قره سة الاضطراب والفوضى تمزقها 
الحلافات الداخلية » ويقتتل حول عرشها دا المتنافسدون . وكان على عرش 
القوط يومئك ملاك 00 | ان والعزم هر ورد رئاث أوالدورق حسم تسمية الرواية 
الغربية » ولكنه كان يواجه خطر الانتقاض المستمر ؛ ول يكن ملكاً شرعياً ولكنه 
استطاع أن يزع العرش من صاحيه الشرعى املك وتيزأ (أو غيطشة ) عقب 
ثورة درها مئازرة رجال الدين والأشراف الناقمين . ومع أنه استطاع أن 
يوطد ااه مدى حين فإن الحطر ليث مع ذلك حدقا بعر شه وملكه » وكان. 


1584 ام 


#اقتراب العرب من شواطوء الحزيرة محفز خصومه إلى القاس' الوسيلة.لإسقاطه 
بو حقه ٠.‏ وكان الكونت يولبان اعاء المك القديم ومن خصوم الحكم العديد» ْ 
حشى عواقبه على مركزه وسلطانه ؛ وكان غنأ شديد البأس وافر الأتباع وابحند < 
يعيداً عر. ن سلطة العرش » يقبض على مفتاح اسبانيا حكمه لسبتة والمضيق ؛ فتفاهم . 
«معه أبناء املك السابق وتيزا وبا الزعماء الحوارج ؛ واستقر الرأى على الاستنجاد 

-بالعرب مجبران الكونت: :.وهذا هو التعليل التاريخى للتحالف الذئ عقد” بن 
«الكونت يوليان وان موسى بن نصير » واتهى بفتح العرب لإسبانيا.. ولكن. 
-الرواية َ_ "والزواية الإسلامية بنوع 2 ل تقدم إلينا تعليلا آآحر' 0 .فتقول 
"إن يوليان كان يعمل: يدافع الانتقا م-الشخصى أيضاً ٠‏ فقد كانت.له ابنة رائغة 
“ما يليق مها من التربية بن كرام العقائل والفرسان ؛ فاستهوى حمانما الفتان 
.قلب ردريك ع فاغتصها وانتبك عفافها . وعلم الكونت بذلك فاستقدم. ابنته إليه 

قسم بالانتقام من ردرياتث ونزعه ذلك العرشالذى اغتصبه . فلما نشبت الجرت 








0 وخصومه » والتجأ هؤلاء اللصوم إليه » رأى اروم < 
“سائحة للعمل » ولم بر خيرا من الاستنصار بالعرب ومعاوتتهم على فتج أسبانها ٠.‏ . 
والرواية الإسلامية تجمع على قبول هذه القصة والآخذ مها مع 056 
«الوقت نفسه بالعوامل السياسة :الى: ذكرناها 202 ولكن الرواية: النصرانية تأردد 
ىق قبولها » وتنفها الرواية الإسبانية وتعتيرها أسطورة صاغمّ!ا الأغاى والقصص 
“القدمة » بل يذهب بعض مؤرخى سانا إلى إنكار شخصية الكونت يوليان 
“نفسه » ويعتبرها شخصية خوالية . وإنكار روا توي ات ونه نهد يعاود 





و عسوي دراه ترداب ماسم 


١‏ 6 يتفاقل ال مؤرخون المامزن دده 
“الذى عت ثأره 2 الأندلس وعل وقوعه الحو وًّ ل 10 ايان مصر وقتوبدها ص 59 7 ( 
ع م 7 : 
"وذكرها أبن ديان مؤرخ الأندك 0007 نف عايب بج اص ١٠١6‏ ) كوا القوطية ( افتتاح 
“الأندلس ص 6 وصاحب )0 أخاز جوع ( ص 0 ( وكذاك اين الأثير 0 خلدون 9 . الخ . 
١‏ خولكن دي دنكرها ماريانا وماسدى أعظم مؤرخى اسيائيا 8 ويذهب يعضهم فقت عو تار إلى إذكار 
شح صمية الكونت دو وليات ذأيْه ( وإلى أن القّصة ما هر ى أختراع عرق صاغةه الأساطير والأناشيد 
«المعاصرة م( ولكن يأخذ بالقصة ووؤمن م بعضص المستشر قبن ولا سيمأ العلامة دوذى داج 
!27 م .1آ.لا (1939) د 05لا ا دعل مام 1و1 0 
بها سه دراجم 


ه5١[‏ سمس 


محدوه بواعث لا ى » فهى تألى الاءعتراف بواقعة تسجل خيانة الوطن على ' 
نفر من زعماء اسبانيا الأوائل » وهى خيانة أدت إلى أن افتت تتتح العرزب :أسيانا + 
وحكمها الإسلام قروناً طويلة . على أننا لانجمد فى القصة ما 2 على إنكارها » 
فوقوعها #كن معقول فى مثل الظروف الى كانت نجوزها اسبانيا يومئذ » من , 
خلاف فى الرأئ وتنازع على السلطة » واتحلال أخلاق واجماعى . ولسنا من 
0 لل اه » فليس ممة ما يدعو إليه ٠‏ 
وليس من المعقول أن رع الرواية الإسلامية قصة مفادها أن المسلمين لقوا فى 
تيع سداد ملوقة م يرتعوها » وأن حا العاوثة لتم سبل افيح » ولعلهم'. 
بدونها ما أقدموا عليه أو تعرضوا للفشل . هذا إلى أن بعض الروايات الإسبانية 
القدعة وما عالغر تردياعن افج لسر مع الرواية الإسلامية فى ذ كر قصة 
فلورند! والأخذ ما . 

وعلى أى حال فقد اتصل الكونت بوليان وم : ن نصير ودعاه إلى فت 
اسبائيا ووقعت المفاوضة بيهما ف ذاك المشروع الحطير بو اللاهر أن يوليان. 
وحافاءه لم يقصدوا مله الدعوة أن يفتتح العرب اسيائيا ننس ظ وأن ستاروا 
علكها » بل كان مشروعهم على الأرجح أن ستعينوا بالعرب على حار بة. 
المختصب » وإسقاطه واستخلاص الماك لأنفسهم . والظاهر أيضاً أن موسى 
وعدم من بجانيه يأنه لا دقصد سوى مجد الفتح وكسب الغنائم ظ وأنه لا ينوى. 
إنشاء دولة مسلمة وراء الإبحر » وهذا تصور للمشروع دؤيده منطق الحوادث 
وتشير إليه الرواية العربية17) . وكان مومى قد وقف على أحوال اسبانيا وخخصها 
وغناها » واستطاع أن يقدر أهىة هذا الع ريطا زيظاة وجرا باو لاقلا ورم 
من يوليان ول-حلنائه على ما تعانيه إسيانيا عن 4 مانن التفمرق والضعيف 5 وأيمّن 
أنه دم الاعهاد على عون يوليان 00 » كتب إلى الوليد بن عبد الملات. 
حير ه بأمر الملشروع ويستأذنه فى الفتح ؟ ذكتب إليه الو لولل أن تيره با لسر رايا ؛ 
وألا يزج بالمسلمن إلى أهوال البحر . ومع أن المسامين و قد تمرسوا ى, 
أهوال البحر و اختعر وا هذه الياه بالحدلات والفتوح الناجحة » فإن موسى 





1١١‏ راجم ه أخبار جسوعة » (ص 4) والمآرى فى نفم الطيب ( ج رص ١١١‏ ) واي الأثير 
0 وداجم أ يض .امآ ه18 رعأمصط 8 :271:015608.م .1 .لا ز10طار 2002 


اك 


لم يسعه إلا التزول على نصح اللخليفة . فجهز حسمائة مقاتل بيهم مائة فارس 5 
بقيادة ضابط من الزبر يدعى طريف إن مالك » فعيروا البحر من سبتة فى أربع 
سفن قد مها يوليان » إلى البقعة المقابلة الى سميت جزيرة طريف باسم قائد الحملة . 
وذلك ى رمضان سنة إحدى و نسعين ( بوله سنة ١٠7و‏ م) . وجاست الخملة 
خلال الجزيرة الحضراء » بإرشاد يول.ان » وأصابت كثيراً من الغنائم » واستقبلت 
بال كرام والترحيب » وشبدت كثراً من مظاهر خصب الخزريرة وغناها ؟ 
ثم عادت سالمة » وسر موسى بنتائج الحملة واستبشر بالفوز وجد فى أهة الفتح . 

وف شهر رجب سنة 7و م ( أنريل سنة ١١ل‏ م) جهز موسبى جيشاً من . 
العرب واللرير ببلغ سبعة لاف مقاتل بقيادة طارق بن زياد الى سحام طاحة . 
وقد اختلف فى أصل فاتح الأنداس ونسبته » فقيل هو فارسى من همذان وإنه 
كان مولى لموسى بن نصير » وقيل إنه :ينتمى إلى بطن من بطون البرر وهو 

. الأرجح(2© . وكان طارق جندياً عظيماً ظهر فى غزوات المغرب بفائق شجاعته 
و براعته : وفدر موسى خلاله ومواهيه » فاختاره لحكم طللنية ولاسرن وهى 
يومئذ أخطر مناطق المغرب وأشدها اضطراماً ؛ كم اختاره لفتتح الأنداس ٠‏ وعير 
طارق البحر بجيشه فى سفن يوليان ونزل بالرتمعة الى ما زالت تحمل اسمه إلى اليوم 7[ 
أعبى جبل طارق ؛ وذلك فى يوم الإثندن الحامس من رجب سنة 97 ه (/1؟ 
أريل سنة ١1لا‏ م ) واخترق اللحزيرة الحضراء بإرشاد يوليان » ثم زحف على 
ولاية الخزيرة واحتل قلاعها » بعد أن هرم جموعاآً من القوط نصدت أوقفه , 
وبادر حكام الولايات المحاورة بإخطار بلاط طليطلة بالحطر الداهم . وكان 

ردريك أو لذريق يشتغل يومئذ ممحاربة بعض الحوارج فى الولايات القهالية ». 
فس ع إلى طليطلة شاعراً بفداحة الخطر 
إديكو لرد العدو 
عاصمة القوط  .‏ - ظ 

وكان ردريك أميراً شجاءاً وافر العزم » واكنه كان طاغية يشر بقسوته 
وصرامته حوله كثراً من اليغضاء والخصومة . وكان حزب العرش القدم 
الذى يلتف حول أبناء الماك السابق وتنا ( غيطشة ) يربص به ويعمل على 

ا 00 م ب 0 


)210 اجع ألبيان المذر ب (ج١‏ ص5)» ونزدة المشتاق الشر 


الذى ماد عر شه وأمته » ودعث قائده. 
حى يستكمل أهرته 4 واكن طارقاً هزمه وتابع دك صوب. 


يف الإدريمى (طبع رومة ص 4١07+‏ 


1098( ا 


إسقاطه ؛ وكانت ريح الحلاف والتفرق تعصف بالشعب القوطى كله . ومع 
حك فيد اطتصي القووط سين اخطن اداه ب من الاأنحاد . واستطاع ردريلك 
أن جمع حوله معظم الأمراء والأشراف والأساقفة » وحشد هؤلاء وجانم 
وأتباعهم : واجتمع للقوط يومئذ جيش ضخم تقدره بعض الروايات اث 
ألف . وسار ردريك نحو الجنوب للقاء المسامين 1 كان ادل ندر فك عل 
أمر هذه الأهبة العظيمة » فكتب إلى مومى متتعتوي انان و قييية لاف 
مقاتل » فبلغ المسلمون إثنى عشر ألف » وانضم إلهم يوليان فى قوة من 
حبه وأتباعه . 

كان القوط أضعاف المسلمين ؛ وكان المسلموث يقائلون فى أرض العدو فى 
هضاب ووهاد صعبة ؛ وأكن قائده الجرىء تقدم إلى الموقعة الحاسمة بعزم » 
فكان اللقاء بن الجيشن فى مهل شريش على مقربة من قادس شهالى مدينة شدو نه 
أو شذونة ( مدينا سيدونيا ) على ضفاف نبر وادى لكه (الجوادليت)0© ع 
وذلك فى الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 97 ه ( ١9‏ يوليه سنة ١‏ الام ) ؛ 
فزق البو بون لسن مدى أيام ثلاثة لم تقع فها بهما سوى مصادمات بسيطة © 
وف اليوم الرأبع التحم الجيشان ونشبت بيهما معركة عامة » واستمر القتال يينهما 
على اشذه فدى أرايعة أيام ؛ وكان الجيش القوطى الورع بن عام مفكاثك 
العرى منحل العزاتم اوكانت اللبائة تعصباق: يصفوقة وقيادته. فل بات البوم 
الرابع حبى كتب النصر للمسلمين وهزم القوط شر هزعة » ومزقوا شر ممزق 
بوغرق ملكهم ردريك فى الهر . 

كانت شذونة موقعة الفصل » وفها دالت دولة القوط وعم الإسلام ملك 
لاسيانيا .. وساد الرعب على القوط فاعتتصموا بالحصون والحبال ع وتفرقوا ف 
السبل » وذاعت أنباء النصر فى أنحاء العدوة » فعير إلى اليش الفاتح سيل من 
المجاهدين والمغامرين من العرب والبرير د بؤتسف ارق شرف لصوتي 
-طلطلة عاصمة المماكة القوطية ؛ وسارت خلات متفرقة إلى قرطبة وغرناطة 
وإلبيرة ومالقة ومرسية ع فافتتحت كلها تباعاً . وبعد أن استولى طارق على 


١ )‏ ( قرف بعض البحوث الحديئة أن لماء ألعر ب والقوط »© وفع ذو ىن شذونة على ضفاف 
هر بارباتى الصغير الذى يصب ف حيط على مقربة من رأس ٠‏ طرف الغار » 


199ب 


طليطلة ‏ تابع زحفه ثالا واختر ققشتالة وليون حى أسترقة» ثم جبال أستوررياس 
( أشتوريش )20 واستمر فى سيره حتى أشرف على شواطئ و ظ 
ثم عاد إلى طليطلة حيث تلق أوامر موسى وام 00 
عن عبوره إلى إسبانيا . 

بوقة اغدلت: الترضوية هاي الواعت: الى قلت مومى عل أن در 
أوامره إلى طارق بوقف الفتح . فقيل إن موسى لم يكن يتوقع كل هذا الفوز 
لقائده ومولاه . فلما وقف على مبلغ فوزه وتقدامه تحول إعجابه به إلى حسد 
وغرة ٠‏ وخشى أن ينسب ذلك الفتح العظم إليه دونه ؛ فكتب إليه ألا يتقدم 
حى ياحق به » ويتوعده بالعقاب إذا توغتل بغير إذنه0» . ولكن البعض يعلل 
غضب موسى علىطارق ولحاقه به »6 بأن طارقاً خالف الأوامر الصادرة إلبه 
يألا يتجاوز قرطرة أو حيث تقع هزعة القوط(؛) . وهذا تعليل حسن يتفق مع 
ما أئر عن موسى من الحيطة والحذر فت يكن المسلموة إذا توغلوا فى أراض 
ومسالك مجهولة . على أن ذلك لا منع من أن يكون للغيرة أثرها 5 
موسى وى تصرفه ٠‏ ول أى حال د ير مومى البحر إلى امبانا فى عشرة 
آلاف من العرب وثمانية آلاف من البرير » فى سفن صنعها خصيصا لذلك » 
محفزه شغف الفتح بالرغم من شيخوخته » ونزل بولاية الجزيرة حيث استقبله 
الكونت يوليان » وذلك فى رمضان سنة ثلاث وتسعين ( يونيه سئة 07م)2. 
وبدأ موسى زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونة . بم سار إلى قر مونة وهى يومئذ 
من أمنع معاقل الأندلس فاستولى علها معاونة يوليان وأصعابه ؛ وقصد بعدئذ. 
إلى إشبيلية أعظ قواعد الأنداس . فافتتحها بعد أن حاصرها شمراً . ثم سار إلى 
ارده 0 مدة » » وقمتلتحت أسوارها 0 ؛ ولكلها انهت ١‏ 


)01 ممتسافق ‏ | 5 موزل . 3 [ 

(5) هده هن رواية أين عيد الحكم (ص ٠“‏ 060 وصاحب أضاء2 أموعة ا 08 
وابن اأقوطية ص 4 ( وأبن الأثير 3 1 ضن 516 ( وايبن خادودز ا ص ١١7‏ ( وأبن 
حيان مؤرخ الأندلس ( نف الطيب ١‏ صن ١"‏ 1 


#4 


بالتسلم فى رمضان أو شوال سنة أربع وتسعين » على أن تكون أموال الغائين 
والكنائس غنيمة المسلمين دية لمن قتل مهم . وقصد موسى بعدئذ إلى طليطلة 
فالتى بطارق على مقربة مها وكان قد سار إلى استقباله » فأنبه موسى وبالغ فى 
اهانته » وزجه مصفداً إلى ظلام السجن بتهمة الخروج والعصيان ؛ وقيل بل هم 
بقتله أيضاً . ولكنه ما لبث أن عفا عنه ورده إلى منصبه70© . ووضع الإثنان خطة 
مشيركة لافتتاح ما بى مناسبانيا . ثم زحفها نحو الشهال الشرق واخترقا أراضى الثغر 
الأعلى ( أراجون ) » وافتتحا مرقسطة وطركونة و .رشلونه وغيرها من المدن 
والمعاقل . ثم افترق الفاتحان » فسار طارق غرباً ليغزو جليقية وليم القضاء على 
فلول القوط . وسار مومسمى شهالا فاخير ق 'جيال البرنيه2© » وغزا ولاية لانجدوك 
أو سبوانيا وكانت عند ئذ تابعة لملوك القوط » واستولى على قرقشونة وأربونة © . 
م نفذ إلى مماكة الفرنج وغزا وادى الرون حبّى مدينة ليون0» . فاضطرب أمراء 
الفرنج وأخنوا فى الأهبة لرد الغزاة » ويقال إن المعارك الأولى بين العرب والفرنج 
وقءت فى تلك السهول على مقربة من أربونة . 

وهنا فكر القائد الجرىء فى أن مخترق يجيشه حميع أوربا غازياً » وأن يصل 
إلى الشام من طريق قسطنطينية » وأن يفتتح فى طريقه أم النصرانية والفرنجة 
كلها . وهو ما جمله ابن خلدون فها يَأ : «وجمع أن يأتى المشرق على 
القسطنطينية ويتجاوز إلى الشام ودروب الأنداس » ومخوض ما بينهما من بلاد 
الأعاجم وأم النصرانية مجاهداً فهم مستلحماً ذم إلى أن يلحق بدار الخلافة )(0. 
وم يك عة ما حول دون تنف يك هلا المشروع ابدام 5 فقد كان الإسلام يومئل 
فى ذروة الفتوة والبأس ؛ وكانت جيوشه تقتحم أرجاء العالم القدىم ظافرة أيها 
حاءت ؛ وكانت أنم الغرب من «جهة أخرى يسودها اتحلال شامل ؛ وكانتمملكة 
الفرنج وهى أضخمها وأقواها مزقها الحلاف والتفرق ؛ وقد بدأ العرب فعلا- 

21١١ والمقرى‎ ) ١١١ وابن الأثير ( ؛ ص‎ ) ٠١1١ و‎ ٠١١ اين عيدا ( ص‎ )١( 
وذكر الطرى أن طارقا ترضى مومى‎ . ) ١8١ وابن خلكان عن الأميدى ( ا ص‎ ) ١١7 ص‎ 
فى -وادث سنة مو ) . ظ‎ ١١94 فرضى عنه وقبل عذره ( القسم ألثاف ص‎ 

)اق الحترافية الدرية هال الرت آن الوقات: . 

(*) قر قشونة موهوووعمه© »© وأربونة عسهوطهولة . : 

( ؛ ) يسمى الرون ق الحغرافية العربية بنمر رذونة . وتسمى ليون لوطون أو لوذون . 

0( أبن خادون ج : ص ل!ا١١‏ . 





م١‏ ا 


بغزوها ؛ ولم يتح للنصرانية بعد أن توحد جهودها لرد الإسلام » ولم تقم فها 
زعامة قوية مجمع كلمها وتنظم قواها فى جبة دفاعية موحدة ؛ ولم تكن أوريا 
فى ذلك اين سوى مزيج؛ مضطرب من الأمم والقبائل المتنافرة » تمزقها ات 
والأهواء امختلفة ؛ فكان الإسلام الظافر يستطيع غزوها وفتحها ؛ ول يكن حلماً 
وإغراقاً ما تصوره مومى بن نصدر واعنز مه . ولكن سياسة البردد والإحجام الى 
اتبعها بلاط دمشق نحو الفتوح الغربية » والتى , كادت تحول دون فتح اسبانيا » 
أودت بذلك المشروع البديع ؛ وبعث الوليد بن عبد الملك إلى مومى نحدره من 
التوغل بالمسلمين فى دروب مجهولة » ويأمره بالعود اوقل مونم عر 2 اين 
ولكنه تمهل ف العود حتى يتم إخضاع معاقل جاميقية اتى اعتصمت .بها فلول 
القوط ؛ فاخيرق "جليقية واستولى .على معظ قلاعها ومعاقلها ومزق كل فوة 
“تصدات المقاومته » ول يبق من النصارى سوى شراذم يسيرة التتفت حول زعم 
يدعى بلاجيوس أو بلايو ولجأت إلى قاصية جليقية . وبيها كان موسى يتأهب 
للحاق ها ونعقها » إذ وصله كتاب آخر من دمشق يستدعيه وطارقاً ويأمرهما 
بتعجيل العود . ولعل أقوى البواعث الى حمات الوليد على هذا الاستدعاء ما بلغه 
من خلاف موسى وطارق » وخوفه أن ينتهى هذا الحلاف بتفرق كلمة المسلمين 
ونكبهم فى تلك الأقطار الجديدة امحهولة الى افتتحوها ؛ أو لعله خوف الوليد 
أن يفكر موسى ما عرف من طمعه ودهائه فى الاستقلال بذلك الملك الحديد., 
الناى ؛ وربما كان من هذه البواعث أيضاً ما بلغ الوليد عن وفرة الأموال الى 
حمعت من الأندلس » وخوفه أن ممتد إلها يد التبديد . ومهما كانت البواعث 
اللى: دفعت الوليد إلى استدعاء فانحى الأندلس » فلاريب أنه كان خطراً ١‏ على 
مستقبل الإسلام فى اسبانيا . ذلك أن هذه الدموح الضئيلة من القوط » الى نجت 

من المطاردة واعتصمت يصخور جليقية » لم تلبث أن نمت وقويت وكانت منثأ 
المملكة النصرانية الى قامت ف الشمال » ولبثت قروناً 36 دولة الإسلام ى 
اسبانيا حتى اننهت بالقضاء علها . 

وف ذلك الحين كان عبد العزيز بن موسى » قد افتتح المنطقة الواقعة بين مالقة 
وبلنسية » وأحمد الثورة قى إشبيلية وياجة » وافح لبلة وغبرها من المعاقل ' 
والحصون » وأبدى فى معاملة البلاد المفتوحة كثدراً من الرفق والاعتدال والتسامح ‏ 


5 03 


وانحذ موسبى أهبته للعود إلى دمة بق نزولا على أوامر الحليفة » فنظ حكومةة 
الأندلس- قبل رحيله و.جعل حاضر .بها إشبيلية لاتصاها بالبحر » وكانت حاضر مهك 
أيام الرومان » واختار لولايتها ولده عبد العزيز واستخلف علىالمغرب الأقصى. 
ولده عبد الملك » وعلى إفريقية ولده الأكير عبك الله و شهر ذى الحجة سنة. 
خب وتسن ( بيطي بين م ) تفل راءجعاً إلى المشرق وطارق معه ». 
وفى ركبه من نة نفيس التحف والغناتم ما لايقدر ولايوصف » ومن أشراف السبى 
عدد ا ٠‏ 


0 


تخلف الرواية الوبية فى مصير مومى بن تصير وف أمر قا بالليفة . : 
فقيل إنه وصل إلى دمشق قبل وفاة الوليد بن عبد الملك وقدم إليه الأخماس والغنام, 
فأكرمه وأحسن إجازته » وقيل بل وصل عقب وفاة الوليد وارتقاء أخيه سلوان. 
ابن عبد الملك عرش الحلافة وإن سامان غضب عليه ونكبه0© . على أنه يمكن. 
الجمع بين القولين أعنى وفود مومى على الوليد ثم نكبته على يد سايان . وهنالك.. 
ما برجح لدينا أن موسى لوق بالوليد قبل وفاته ؛ فإن ابن عبد الحكم وهو أقدم. 
رواة فتوح الأندلس يقول لنا إن مومى و إعير عر نيه الات رات 
شور ربيع الأول سنة ست وتسعين ى طريقه إلى دفشق » وقد تو الوليد ف 
منتصف حمادى الآخرة من هذا العام » أعنى و إلى مصر بأكثر 
من شهورين ونصط20"© . ولا كانت مسافة السة ر بان الفسطاط ودمشق لا تجاوز 
فى هذا العصر بضعة أسابيع فإنله كان نر ترم يكى لقدم موسى عل 
الوليد قبل وفاته بخل أن الراك ون بج أخرى اكادا جم بعل الا لوي 





» تفيض الرواية الإسلامية فى وصف ما أصابه المسلمون فى الأندلس من الغناتم الحليلة‎ )1١( 
وتقول إن مومى بن نصير حمل إلى دمشق من التحف والذخائر من الذهب والدر و الياقوت والزبرجه.‎ 
ما لايقدر ؛ وأما السبايا فيقال إه حل عنها ثلاثين ألا بيهم 9 دق أعر اف الوط ومن أحل‎ 
31٠١ ف 5 الطيب 2 اص‎ 5 . ٠١ شبابهم ذكوراً وإناثاً ) راجع ابن القوطية .ص‎ 
وه" و5١ ). ظ ظ‎ 

)١ (‏ يقول بالرواية الأولى ابن عيد الك م ( فتوح مصر ص 7١1١‏ ) وصاحب كتاب الإمامة 
و السياسة ١ج‏ ؟ ص 0ه و 44 ) وابن خلكان ش ؟ ص ١١8‏ ) ويقول باارواية الثائية ابن الأثير 
(؛ ص ١4‏ )وابين خلدون (؛ ص .)1١١8‏ 

0 فتوح مصر ص #7١١‏ . 


ب /9ا[ سس 


على فاتح" الأندلس ونكبه ‏ ذلك أن موسى وصل إلى السام والوليد' فى مرض 
موته » فكتب إليه سامان ولى العهد يو من أن يتمهل فى السير حى بوت الوليد ؛ 
بحي و ب ا و ذأ مومى وجدا 
ذلك يقليل ست نا مبليان على. كوم اللحلافة ع ا ( 
وزاد فى سخغطه عليه » ما قدمه ق حقه طارق ومغيث فاتح قرطية م ن مختلف 
الهم2'© . وفى الحال أمر يعزله واغهمه وليه باختلاس أموال عظيدة وقضى 
عليه بردها 4 وبالغ فَْ إهانته وتعمب.4 4 6 قا “إلى ظلام اأسيجن ‏ . واستجار 
مومى بصديقه يزيد بن المهلب هن نقمة سامان » وكان ٠ن‏ أخصائه وذوى النفوذ 
لديه » فألح يزيد على سلمان حبى عفا عنه » وأعفاه من الغراءة الفادحة الى قضى 
مها عليه م ويقال بل ءما عن حانه وم (عقيه دهن الغرامة 4 وإن دومى استطاع 
أن يفتدى نفسه ببعض ما فرضى عليه29© . وتبالغ بعض الروايات فتقول إن 
سليان أصر على معاقبة موسى اردق كان بطوف أخياء الغررت مع بحرا 
ليسأل بعض المال ل.فتدى نفسه » وإنه لبث على ثلاث الخال حى توق فق امن 
ابوس والذلة بوادى القرى فى شال المجاز حرث نمت موأده » وذاك ق سنة 
سبع و تسعين . بيد أنه لا يوجد ما ييرر الأشلى عل هذه الرواية المغرقة . والصبحيح 
المعول عليه أن سلمان عفا عن موسى وأقاله من كته 2 وتوق موبمى بعد ذلات 
بقليل ىف سنة سبع ونسعين | . وقبل ف ساة آسع وتسعين وهو ى نحو العاندن 
من عمره2© ن ظ 

هذا ما تردده الرواية الإسلامية دن مصار موهدى إن نصعر يها كان هن 
| الأمر فإن فاتح الأنداس لم يلق الخزاء الحق » بل مط حقه وفضله أشنع خط ؛ 
وأبدت الحلافة مبذا التصرف | مالم ددر قَْ هما الموطن للرطواة قدرها م و 

تقدر عظمة الفتح الباهر الذى عنمته على الل رجلها وقائدها . 

١0‏ ( راجع أخبار موعة ص 2 ونفح الطيب ج ١‏ ص © . ومغيث هو مولى أاأوليد 
بق عبد ألملك ويعرف ممغيث الروى وقد اشتر ك فى فتح الأفدلس وافتتم قرطة وغيرها . 
) * ) ابن عبد 11> , ف فتوح مصر ص 5١#‏ » والبلاذرى فق فتوح ابلدان ص ١٠‏ . 
20 ل مومى بن نصير فتوح مدير ( ص 3١١‏ )و أخبار تجموعة ( ص ١4‏ 


و 76٠‏ ) وابن القوطية (ص ١١-1٠١‏ ) وابن الأثير( ؛ ص ١١5‏ ) وثفس الطيب ( ١‏ من ١١4‏ 
و ١189‏ ) وابن خلكان ( ؟ ص )١8١‏ والإمامة والسيامة ( ؟ من 15 و85 وم#ةر15). 
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وكان موسبى بن نصير من أعظم رجال الحرب والإدارة.المسلممن فى القرن. 
الأول للهجرة » وقد وت براعته الإدارية ى جميع المناصب الى انعا كا 
ظهرت راعته الحربية فى جميع الحملات الرية والبحرية الى قادها عل أن 
هذه المواهب تبدو بنوع خاص ق حكّه لإفريقية 4 حيث كانت الحكومة الإسلامية 
تواجه شعراً شدادك مر أبر ن «ضطرم بعوامل الانتقاض والفتنة . وإذا كان تونى 

قد أبدى ف معادة الموقف وماد الفتنة كشيراً من الحزم والشدة » فقد أبدى ى 
الوقت ليثيم لك حر ه ه قائقة دنه يه الشووب واراعة ف سياساأ وقياذما 5 وكان موسى 
فوق مواهبه الإدارية والعسكرية غزير الءلم والأدب » متمكناً من المحديث والفقه 
عالماً بالفلك » يدا انير والنظم . غير أن هذه المواهب. والخلال البديعة كانت 
تشوها نزعة قوية إلى الطغيان والبطاش وشهوة الحقد والحسل0ا© . 

وإلى موسى بن نصير بجع الفضل الأول ف خدوز الإسلام إلى أوربا من 
الغرب 0 فها ؛ الخد أن أخفقت 2 أو لته ف أعبور إلا ٠‏ من المشرق عن 
اه » فإن الإسلام ل مع ذلك أن ستقر ق. اسبانيا و يور بضوء 
مدنيته الزاهرة حميع الأثم الأوربية فى الءصور الوسطى . . ظ 


600 نفح الطهيب ( ج ١‏ ص "م١‏ و 1١4‏ ). 


صقر قريش 


0 ("الك الاله)ء راطا لاملام) 


لعل التاريخ الإسلائى كله ,ع وف سائر عصوره وأقطاره ( 5 بعلم زلبدا 
شخصية » تضارع فى قونها » وشبدت بجنانها » وروعة خلاها » المثشرة المؤثرة 
مع ء شخصية كشخصية عبد ال رحمن بن معاوية بنهشام الأموى » موئسس الدولة 
الأموية بالأندلس | ؛ وأصل هذه الشجرة الباسقة من الأمراء واللخلفاء الذين 
أضفت عهود هم ظ وأعمللم امويدة ونشامم العظيمة » على الدولة أعربية 
الإسلامية فى اسبانيا » أثوامها الوضاءة » وتراتما الحضارى الرفيع . 

خرج عبد الرحمن بن معاوية 0 بعد أن انبار ملك أسرته فجأة : 
ونخطمت دولهم بالمشرق » وهى ما تزال فى إبان قوما وعنفوانها » تحت 
ضربات المتوثبين من ببى العباس » وكان من الفروع القلائل الى شاء القدر أن 
تنجو من الشجرة 4 ال “نيت الطافر ون معظم فروعها » فق مطاردة دموية 2 
شاملة » يندر أن يقدم 5 التاريخ الإسلاتى ها ميلا . 0 

إن قضة كران عبد الرجق .3اتا» عن الشرق إل الغرت #غا تخارها ند 
الحرادث المؤسية » والمغامرات المدهشة , ؛ در منا كل [صجاب. وعظطف ٠‏ قفد 
كان رى الموت والأسر بنذرانه ف كل خطوة » وقدك استطاع أن نجوز من 
الشام إلى المذرب الأقصى ترقا فلسطين » ومصر وبرقة » والمغرب الأوسط + . 
وأعن السلطات الخصيمة » ساهرة” تطارد فلول ‏ الأموين » وتكاد تضع يدها عليه 
0 . وما هو جدير بالذكر » أنه حيما وصل إلى نرقة » استطاع أن 
يتنفس الصعتداء لأول مرة » وأن مجد ملاذاً أمينآ مؤقتآ عند أخواله ببى تفزة » 
وهم من برابرة طرابلس » » وكانت أمه بر برية منهم تدعى راح » وقد أقام لد مهم 
طويلا رقب الفقرص . وق خلال ذلك » وصل ليقو لياف يلير وسالم . 
أر ملم [أمهأخته أمالأصبغ بشىء منالمال والدوهر . والظاهر أنمحاو لته الاستيلاء 
على إفريقية لم تكن بعيدة عن ذلك الذهن الرىء المغامر » فقد كانت إفريقية . 
يومئذ مطمح الخوارج والمتغلين » ولكن عبد الرحمن » ل يجحد على ما يظهر أية 


- ١868 ب‎ 


0 السيل » وكان صاحب إفريقية يومئذ » عبد الرحمن بن 
؛ حشى على سلطانه من ظهور فلول بى أمية فى إفرشية » فجد ق 

ا 7 اللاجئين إلا عع ؛ وقتل بعضهم ٠‏ واعتقل آخرين » وصادر أمواهم . 
ولما وقف من عيونة على ظهور عبد الر من . حاول القبض عايه + وان عرد الرمن 
استطاع أن يتجنب المطاردة » وأن يصل مع حبه القلائل إلى المغرب الأقصى 5 
وأقام هنالك مختفياً عند شرخ من شبوخ البرير يدعى وانسوس » كانت له فيا 
بعد لديه حظوة م نزل عند قوم من زناتة ع وتجول حيناً فى تلاك الأنحاء . 0 
بمرس أحوال الأندلس » ويتئى أخبارها » ويرقب فرص العبور إها . 

وكانت الأندلستلوح يومئد » با عسر ف عنما من بسطة ف الرقعة » وضخامة 
فى العروات والمغائم » درة ترنو إلمبا أعين الطامعين والمتغلبين » وكانت الأحوال 
فها قد استقرت نوعاً 4 نك أن قرت بر وهف تددن خرؤي والئن الآعلة: 
بن المنية والمضرية » وتولى رياسنها باتفاق الجماعة زعم دن المضر إبة هو بوسسف 
ابن عبد الرحمن الفمهرى » وذلك ف ربيع الثانى سنة ١79‏ ه . وكان المغروذى 
أن ولاية هذا الزعبم لإمارة الأنداس ؛ إنها هى حل مقت لحالة طارئة » حى 
بأ الأمر الشرعى الذى مختار ه الخليفة . واكدن الخلافة الأموية » لقت مصرعها 
بعد ذلك بغلاثة أعوام ( 5 بوسف ف الرياسة » ممثلا ازعامة المضرية »> 
وهو يعمل بحزم ومثاءرة على ده الشئون واستقرار النظام » ويواجه ثورات. 
الحوارج عليه ومحطمها تباعاً : حبى لاح له مدى حين » أن سلطانه قد 
توطد © ى ذلك القطر العظم النائى » الذى رفعه الآدر إلى رياسته » واكنه 
م يقدار أن خطراً آخر » سيأتيه من ن خارج الحزيرة » وينذر جميع مشاريعه 
وتدابيره بالاسهيار . 
ظ ذلك أن عبد الرحن الأموى ‏ كان فى تلك الأثناء » قد تتى » ودو فى 
الضفة الأخرى من البحر » الكشر من أخبار الأنداس وأحوالها » وما تعانره 

من اضطراب وخلاف على الرياسة » وثورات «ستمرة » وأدرك أن الظروف 
تلوح قوبة لتأييد دعوته » وظهور أمر ه. والحقيقة أن ظروف الأنداء ن لوماك 3 
كانت كلها » ثما بمفسح المجال لدعوة عبد الر<ن . فةى كانت الآنداسِن ما تزال 
من الناحية الشرعية » قطراً من أقطار الخلافة الأموبة » ول تكن رياسة بوسعف 


ب ١5١‏ سم 


مده يصلك شرعى ََ وكان عبك الرحمن سليل الدلافة الأموية © ومن ورنها 
الشرعيين . ند كانت الأمة الأندلسية الناشئة ع تتطلع إلى رداسة شرعية 3 .تلم 
شعمهاأ : وتفضى على أشيات الفتنة فها. 


ظ ومن ثم فقد قرر عبد الرحن أمره » وفى أواخر سنة +199 ه ملام ). 
ظ بعث بدراً مولاه إلى الأندلس. » ليسير غور شئونها » وليحاول بث دعوته بن 
أنضار بى أمية » وأهل الشام 05000 ساحل إلبيرة » وكانت منزل «جند 
الشام ‏ م وفما جتمع عصية بى أ ووكانة رداسة الأموين والشامين يومئك 
إلى رجلن من موالى بنى أمية » هما أبو يان عبيد الله بن عمّان وصهره عبد الله 
أين خالد ع #اتبع بدر بأى عمان » وأباغه رسالة عبد الرحمن » وناشده العمل 
لنصير ته :ونوك دعويف 2 واتموان أبو عهان لندائه » ونشط وزميله عبد الله 
اردرات تعر اللردا ريا لقم فى أنحاء الأندلس » يدعون إلى يأبيد 
عبد الرحن . ظ ! اسن 


وعاد در ل وك نامة جووها وهات + ونع 
من أنصاره الأموية » وأفضى إليه بنتائج رحاته : فاستبشر عبد اأرحمن » 

وعم البحر بعهي إلى الأندلس » ونزل ١‏ ساحل إلبيرة فى ثغر المتكتب الصغير » 
وتلقان شورجان الااجوم حم رس ا 1189م نيام ستقبله أبو عمان 
وأنزله بمقامه فى طرش » وهى قرية حصينة تقع غربى المذكب ؛ على مقربة من 
الل ا ور ا يي ظ 


. وكان وو سداد الفهرى أمر الأندلس ق أثناء ذلك قد غادر 
سرقسطة يجيشه » بعد أن قضى على الثورة فها » فلما اقترب من طليطلة » وافاه 
رسول من قرطبة » من قبل ولده .عبد الرحمن » ينيئه بمقدم الغمى الأموى ع 
وانتشار دعوته فى جنذوب الأندلس » فذعر دوسدف » وذاع النبا فى اليش 
فسرى إليه الخال » وتسلات منه العناصر الناقمة » فهرول وام 
إل طايطلة ع لربحث مع ح حا .ها الصجيل ل حالم : زميله فى زعامة المضرية » 
دير الوسائل لرد هذ! الخطر الديد . وكانت الدعوة الأموية » فى ذلك الحن » 
فد اجتاحت .+:ولى الأندله كلاه » واف حوطا عددة من زعماء القبائل وابلمند ء 


ب ١515‏ لس 


وحشد أبوعمان وصل الله بن خالل جموعاً كبيرة من الأمورة وأهل الشام 4 
استعداداً لالمعركة . 


وعاد بوسف والصميل إلى قرطبة . وَأمَان الصميل على دوسف عصانئعة 
عبد الر حمن الأموى وملاطفته » وإغرائه عمصاهر ته . فأرسل إليه يوسف وهو 
فا يران بطر ين ٠‏ وفداً يعرة ض عليه أن يزوجه ابنته » وأن يقطعه كورة إلببرة 
أو له 000 من المال » وكتاباً طويلا رغيه فيه 
بمحالفته 3 وعدا عن م بوعود دوسف وعهده ) فأنى عر ضه 
ورد" رسله » وكان و فى الواقع يسمو بأطماعه إلى أبعد من ديت لان 
سلطان الأندلس كلها مطمع آماله . 


ولم يبق إلا أن يتأهب الفر يقان لمعركة فاصلة . وكان عبد الرحن قل يقن 
عندئل بلبوع دعوته » ووفرة .أنصاره . فسار فى صعبه من طر 520 م إلى 
شذونة» م إلى إشبيلية» وعمانا دابعو نه تباعاً » والحند والأنصار » اشد -حول. 
رايته » واجتمع له فى إشبيلية وحدها ثلاثة آلاف فارس ؛ وأقبلت إليه المتطوعة. 
من كل صوب » من المضرية والمنية وأهل الشام . ولم رأى أخيراً أنه يستطيم 
البدء بمناجزة يوسف » سار فى قواته صوب قرطة . وكان ذاك فى فامحة 
ذى الحجة سنة ١8‏ ه ( أوائل سنة كهلا م ). 

وق ذلك الحدن كان يوسف والصميل » قد حشدا حموعهما » ومعظمها 

فى الفهرنة والئيسة ركان جيش يوسف قد وهن » وفقد الكشر من عديده » 
رجات دعوة عبد اأرحمن الأموى » فزادته تفرقاً وضعفاً ؛ ومع ذلاتك فم كن 
ع من خوض المعركة . وخرج يوسف بقواته إلى المسارة فى ظاهر قر طبه هن, 
الغرب » على ضفة مهبر الوادى الكبير : وكان عبد الر من قد أشرف يجيشه على 
ضفة المر الحنوبية » فى قرية مقابلة تسمى بله نوبه . وفرق المر بن الحيشن, 
مدى أيام ثلاثة . وف اليوم الرابع » وهو يوم الحميس تاسع ذى الحجة » هبط 
ماء اللهر » وانحسر فى بعض المواضع » فتأهب الفريقان للحرب » ول تاجح 
محاولة يوسف والصميل فى سبول عقد الصلح » وأصر عبد الر<ن على القتال 
فى اليوم التالى » أعنى فى يوم اللجمعة » وكان يوم الأضحى » منتيمنا فى ذاك 


ب 1١51#‏ ب 


بذكرى موقعة مرج راهط الشهيرة » الى انتصر فا جد ه مروان بن الحكم على 


ظ فوات عيد الله بن الزببر » وذلك فى يوم الأضحى وقد كان يوم الجمعة أيضاً . 


سنة 54 ه » وى اليوم التالى ) دفع عبد الرحمن راض وام اموق 2 ونشبت 


- سيو 


بين الحيشين ركه عيده ؛ واككن قصيرة ٠‏ فلم يأت فيح البوم حبى مزقت 

0 يوسف » وهسزم جيشه هزعة شاديدة » وفر دوسف صوب طليطلة » وفر 

زميله سول صوب بجان . ودخل اران الأموى وصكصه مدينة قرطبة 

دون معارضة » وصبلى الجمعة باستامع م نزل بالقصر » وبويع فى الخال 

بالإمارة » وذللك فى العاشر هن ذى ا سنة ١18‏ ه ( 18 مايو سنة كهلا م ) م 
# اي 

تلاك هى المرحلة الأو! لى من الملحمة العظرمة الى تقدمها إلينا حياة صقر 


قر يش عيل الر من الأموى 5 ولةبد كانت على أ اقرن مم من الطغر أهون ‏ 
المراحل وأيسرها : ذلك أن يوم المسارّة » كان بالنسبة لعبد الرحن » فاتحة” 


ْ الظغر ليا غايته . فملك استطاع 6 لعل حداف وخطوب 4 6 أن جوز إلى 


الأندلس ؛ وأن يستولى على عاصمها ؛ وأن 424 إمارما لنفسه » وأكاه ظفر 
بعرش لم يتوطد سلطانه بعد » وكان بينه وبين مسلات الأنداس الحقببى » مراحل 
بعيدة » وكانت الأنداس » من بجراء القلاتل والفئن العديدة » البى جازتما فى 
أواخر عهل الإمارة » قد انفصمت عنراها » وتفككت أوصاا » وغدا 
صر.حها معز فوق دعاعه الواهنة » فذكان ٠.٠5‏ ن الفمرورى أن ذل لتوطريده 
جهود مستمرة فادحة 2 ظ 

وكان يوم المسارة حاسع ف مصار الأنداس » وكان فائحة عهد جديد ق 
تاريخها . واكن المهمة كانت فادحة » والمعركة شاقة مشعبة النواحى . و؟ا أن 
يوم المسارة كان فاتحة الظفر » ذقى كان فاكة اكتفاح أيضاً . ذاث أن الأنداس 
كانت يومئذ سيط دن الفن المألحية #.وكاتت الثووة م فى كل ناحية » 


و- 


وانحلت عر ى العصدة القدعة الشاملة 4 وانشرت فر 1 وشها عار 40 وغدت. 


كل قبيلة 6 وكل لطن م6 ناث حول زعامما ومصالتها الخاصة 2 وكانت همه 


القوى المنترة » المستقلة رأما وهواها 4 لتساك باستقللاها الى » وتأنى خدرع 


لإمرة سلطة عامة . ومكان عل ارهن بر إل إسماء دوأة الإسلام 2 الأنداس 


1١5454‏ ل 


موحدة مرّاسكة » كما كانت قبل أن تمزقها الحرب الأهلية » فكانت المعركة: 
فى الواقع » معركة الدولة والإمارات المستقلة » ومعركة السسلطة المركزية » 
ظ والإقطاع امحل » معركة الرياسة الشاملة » والعصبية المتناثرة ٠‏ وكان ابربر 
عنصراً قوياً ىق هله المعركة » #تفظرن داماً سوسم القدعة للعرب 2 
ور صود على ما انز عوه مهم عولال المحئة م١٠‏ ن الواح ى والضياع 6 كان هناك 
ما هو أشد' خخطراً على دولة الإسلام فى الأندلس » ونعئ ابنبانيا الأصرانية ال 
استطاعت أن تخرج راعا من عبر از ممة والفوضى : وأ تم إلى ملكة جديدة 
فى الشهال .. وكذلك ملكة الفرننج القوية » الى امتطاعت أثناء الفدنة أن تتترع 
الأراضى الإسلامية » فيا وراء جبال البرنيه . وكان نصارى الشال والفرنج » 
سر يصون يومئذ بالأند لس ع( ورون قى ته رقها وضءنها » فر صة صالدة للعمل 0 
ويتصلون بكثير من ٠‏ |لء خباء اندم وارج 6 فيمادو م بالنصح والءون 6 ويتخذدوهم | 
وسائل لتحقيق مشاريعهم فى ريق الأندلس. ‏ وانتزاع أط رافها . 


كان عبد الرحمن غداة ظفيره الأول » يواءجه هذه الخطوب والأخطار كلها » 
وكان علئه أن يقارعها حميعاً » ل> لى لخنم رياسة الأندلس القوية المتحدة ٠‏ ولكن 
ذلك الأمنين الى 4 اللمى : يكن م ظئر 0 جاوز | ببأدسة والعثشررن م من مره 6 
كان رجل الموقف » قل شولات هن عز مه ال4طء وب وان 4 وأعدتة لحماة 


النضال واللمغامرة ٠‏ فقضى بقية عمره » اثندن وثلائن عام 


؛ق كفاح مستمر » 
ينبني ون مغر نه ا لييخرمن أخرى » ولا يقمع ثورة إلا تلها ثورة » 
ولا سوق داريا 4 ألا ليعقبه ارج آخر 4 وم بق بالأندلس نادية أو ملينة 
إلا ثارت عليه 6 ولا قريلة إلا نازعته فى الرياسة 4 و ترق قوة خفية ا ظاهرة 
إلا عمات لسحقه . فكانت الأندلس طوال عهده » بركانا يتأجج بضرام الحرب 
والثورة والموئامرة . ولكنه صمد لتلك الٌطوب حميعاً» واستطاع بكشر من الذكاء 
والعزم والإقدام والحلد » أن يغالب تلك الأخطار والقوى » وأن يقبض على 
مصابر الأندلس دبده الَودة » وأن ىق ساطان امير كد المندة رة © ف ذلك القظطر 
الناقى 4 لستعقر ودزدهر أكر من درن » وكان رق الرصونة أهم عامل ىق 
00 سوه ا اللا 0 در 


مم ١568©‏ سه 


«زعيمها المحى + وقد استطاع عبد الرحمن أن يقدر هذا النظرف وأن يستغله » 


“فعمد إلى لقَاء خصومه فى الممدان فرادى ٠‏ واستطاع أن. يخمد ثوراتهم. 2 وَأن : 


.محطم قواهم بالتعاقب » وهو فى كل مرة يزداد قوة ومستعة » ويز داد خصومه 
'ضعفاً وتفرقاً , حى قضى علهم جميعاً . ا 

وجب ألا. ننسى أن الأندلس » كانت إلى جانب هذه المعار لك ل الداخلية 
«المضطرمة » الى كان عبد الرحمن بحوضها ل ؛ تتعرض إلى -نجطر الغزو 
“الحا رجى » من سجانب بجاربها القوية من الشهال » وتعبى مماكة الفر نج .: وكان 
عاهل الفرنئج يومئذ الإمراطور شارللان أو كارل الأكر . أعظ ملوك 
الراك عبن ٠‏ وقد ألنى شارمان بالفعل فى حوادث الأندلس » وما تجوزه 

عق الفاق الداعلة ؛ فرصة لغزو اسبانيا » وذلك حيها استدعاه اللتوارج على 
“عبد الرحمن فى الثغر الأعل + للقدوم عبيقه إل انباليا » يذكرة الإنيتماتة بعل 
"توطيد رياسهم المستقلة عن حكومة قرطبة » ووعدوه بأن يسلموا إليه سر قسطة 
-عاصمة الثغر » وبعض المواقع الخصينة الأخرى : : وقد سار شارلمان بالفعل 
بحيشه إلى اسبانيا فى أواسط سنة 8/الا م ( ١5١‏ ه) » فى الظاهر استجابة لدعوة 
-الحوارج امسلمين » ولكن فى المحقيقة تنفيذا لشروعه المبيت فى غزو الأندلس . 
ال ا ار الحديدة » الى عثلها الإسلام فى الأندلس » 

من الناحيتين الدينية والسياسية ع ونخشى من انسياب تللك القوة إلى الشهال 1 
«وعبور جبال الرنيه مرة ة أخرى » مثلما حدث من قبل » حينا نفذت الحيوثن 
-الإسلامية إلى جنوب فرنسا بقيادة عبد الرحمن الغافى » واستمرت فى سيرها 


نحو الشمال » إلى ضفاف نهر اللوار » وكانت موقعة بلاط الشبداء الخجاممة . الى ظ 


هرم فا اليش الإسلامى وارتد إلى الحنوب ؛ ومن مجهة ة أخرى »؛ فقد كان 
-شارلمان حشى من تدفق الدعوة الإسلامية إلى أراضية من المنوب ‏ : إلى جانب 
الغزو العسكرى , فيتجدد الخطر على النصرانية من صولة الإسلام »كا كان 
-.خطر الوثنة 5 مبدددها على بد الغز أة السيكسون من الشرق . . وق خلال هذا الغزو 

-الفر نجى لأراضى الأندلس الثهالية » كان عبد الرحمن الأموى مشغولا بكفاحه 
المستمر للثورات المتوالية فى مختلف النواحى . على أن العناية الإلمية » قد شاءت 


:أن سوء عاهل الفر نج بالفشل . بعد أن اختلف معه الحوارج المسلمون 3 وانقلبوا 1 


"50 


لملا 


١45‏ سم 


85 


إلى مقاومته » وأن يتكب شه فى موقعة باب الشررى الشهيرة » على يله 
المسلمين وحلفامم ابشكنس » وأن يتبى بذلك خطر الغزو الفرنجى 
الأندلس ٠‏ 


وليس من موضوعنا أن نتتبع تلك المعارك والفين العديدة الى اضطر 
عيد الر حمن إلى خوضبها » والعمل على حقها » والى استغرقت بقية حياته . 
وذلك قبل أن يستقر على عرشه » ويتوطد سلطان أسرته الحديد » فهى قصة 
مرّائلة » وإن تعددت الأسباب والبواعث والأماكن . وكانت تلك الشخصية الى 
الى قامت على كاهلها دعام الدولة الحديدة » من أعظ شخصيات الحرب. 
والسياسة فى تاريخ الإسلام . كان عبد الر من ضرات- بيار 
وخلال نادرة » وكان فرين جد ه العظم معاوية بن أنى سفيان » ينشى” هثله 
دولة » ولكن فى روف أشي من لروقه + وبيزم اللطوبه واللوادث ) 
ويسحق خخصومه فى كل ميدان ؛ ولكنا نود أن نضيف إلى ذلك » أن عبد الرحمن 
لم يدخر خلال هذا الكفاح الددوى » وسيلة إلا استعملها ىق سق خصومه : 
اجرب والخديعة » والغيلة » والحر بمة . ذلك أن عبد الرحمن لم يكن برء ى شرعية 
الواسطة » وأكنه كان يذهب توا إلى الغاية بأى الوسائل . وكانت امحنة المروعة. 
الى نزلت بأسرته » وحوادث حياته المشجية » والظروف العصيدة الى يواجهها 4 
واللحصومات والأحقاد” المستعرة التى تحط به » تحمل خلاله القوية إلى ذروةة 
التطرف » فتراه يقرن وافر العزم » بفيض من الحرأة واحتقار الحطر » ويقرن. 
وافر الدهاء بتزوع إلى اللحانة والغدر والفتلاك » ويقرن وافر الحزم والصرامة 34 
ييزوع إلى القمع ترم » ويذهب ف الانتقام إلى حدود مروعة من القسوة . 

ان عبد الرحمن طاغية » مسرفا فى البطش والسفلك » لا محجم لأقل بادرةة 
عن الفتاك بأعز أصدقائه وأقرب الناس إليه » وقد ذهب فق صراأمته وقسوته 
إلى البطش بكثر من أصدقائه ‏ » الذين آزروه يوم مقدمه شر بدأ » لا عصية له ع 
وقاتلوا معه » وقادوه إلى الظفر والحكم ا ل ةا 


بلذويه وخاصة أسرته 4 حيما 9 ى إليه أنهم يأتمرون به . 


على أن هذه الصورة المانئمة لشعخصية عيك الر حمن 4 يجب ألا جب الناحية 


ا 


الأخرى من صفاته المشرقة . أجل » كان عبد الرحمن » إلى جانب هذه الصفات 
المشرة ( يتمتع بكثير من الخلال الباهرة » وقد أحمل ابن حيان مؤرخ الأندلس 
الكبر » خلاله فى تلك العبارات القوية. . قال : ه كان عبد الرحمن راجح الحلم » 

فاسح العلم » ثاقب الفهم » كثير الحزم. » ريئاً من العجز » سريع البضة فى ظ 
طلب الخار.جن عليه ب امتعيل الطركة 6ل علد إلورر اعون رولا بسكن إن 

دعة 2 ولا َكل الأمور إلى غيره م لا ينغرد فى إبرامها رأيه 4 شجاعاً 
مقداماً » بعيد الغور » شديد الحذر » قليل الطمأنينة » بليغاً » مفوهاً » شاعراً , 
محسناً » سمحاً . ميا طتلق اللسان » » وهذا التصويرالرائع الذى يقدمه لنا ابنحيان 
عن تلك الشخصية الممتازة » إتما هو صورة بارزة من صور العظمة واليطولة ع 
توضحها فى جملها وتفاصيلها حياة عبد الرحمن فى جميع أدوارها . 


وإذا كانت هذه الصفات والخلال القوية المدشرة معاً » لا تحمل على الحب » - 
فإنها تحمل على الإعجاب بلاريب . بل إن المتأمل ليشعر بعطف خاص © نحو 
هده الشخصية الفريدة . و بر مجع ذلك بلاريب إلى تلك الحياة الموئثرة ٠‏ الى نماض 
عبد الرحمن تمارها ؛ وتللك لمحن الألمة الى نزلت بأسرته » وتلاك الحهود الفادحة 
الى بللا لاسرداد .حقه وحق أسر ته » فى اللحياة وب الرياسة . وكانت هذه 
الحياة المؤيرة » وما انتهت إليه من النتائج الباهرة » تحمل ألد” خصوم عبد الرحمن 
عل أحير امه ؛ والإعجاب به وم يكن وصف عبد الرحمن ( بصقر قريش ) 
سوى أثر من آثار ذلك الإعيجاب الذى عسَرَ أصدقاءه وخصومه على السواء . 
وهو وصف أضفاه عليه » ألد” خصوم أسرته” الخليفة” العبامى أبو «جعفر 
المنصور » فى -حديث طريف تنقله إلينا الؤاية وهو أن التصور :فال روما 
لبعض أححابه من « صقر قريش » من الملوك ؟ قالوا هي المومنين الذى راض 
للك » وسكتن الزلازل ء وحسم الأدواء . قال ما صنعم شيئآ . قالوا فعاوية . 
قال ولا هذا ء قالوا فعبد الملك بن مروان قال » لا ٠‏ قالوا ُن يا أمير الموؤمنين ؟ 
قال : « صقر قريش » عبد الرحمن بن معاوية ( الذى نمخلص كيده من سان 
الأمبية وابورطياة السيوف » يعبر القفر » ورركب البحر » حتى دل إلذا اميا 
منفرداً بنفسه » فصر الأمصار » وجند الأجناد » ودون الدواوين » وأقام ملكا 
عظيماً بعد انقطاعه » م سن تدبيره 2 وشدة شح مته . إن معاوية ميض عركب 


ال ١54‏ سه 0 0 


تله عليه عمر وعئان ‏ وذلّل صعبه » وعبد الملك ببيعة رم عقدها » وأمير 
المومندن بطلب عزته » وابجهاع شيعته » وعبد الرحمن منفرد بنفسه » مويد 
رأيه ») مستصحب لعز مه » وطّد اللخلافة بالأندلئس » وافتتح الثغور » وقتل 
المأرقن : وأذل الحبابرة الثائرين » © ظ ظ 

ذلك هو صقر قريش » وتلك هى قصتسه ؛ قصة فى شريد » يعمل القتل 
الذريع ف أسرته وعصبته .: وحيد ليس له أنصار ولا صحب » ومع ذلك فإنه 
يتجه من وراء القفر الشاسع » إلى افتتاحقطر عظم زاخر بالقادة والحند » ثم يفوز 
بافتتاح هذا القطر ٠‏ خلال حروب ومعارك لا محمد وها ايف - 
عظيماً » على .ركان يضطرم من الثورة والمؤامرة والحصومة » ثم برمى قواعده 
على أسس وطيدة » ويغدو هذا الملك الحديد » بعثاً لملاك أسرته المندر » 
واستمّناف محدها العريض الشامخ اما لقصة عجيية » لست من حوادث 
التاريخ العادية » ولا يقدم إلينا التاريخ كثيراً من أمثالها . 

0 ظ 500 

2 هذا » وقد بذل عبد الرحمن لتوطيد هذا الملك الخديد وتنظيمه . جهوداً 
فادحة » لا يتسع المقام لتفصيلها . ويكى أن نقول إن عبد الرحمن كان يتمتع 
يمواهب إدارية باهرة » وأنه استطاع خلال الاضطراب الشامل » أن يوطد 
دعام الحكم والإدارة » وأن يقمع كثشراً من ضروب الفساد والبغى » وأن 
يؤيد هيبة القانون والنظام ٠‏ ولما توطد سلطانه وخبا ضرام الثورة نوعاً » 
استطاعت الأندلس أن تتمتع فى ظل حكومته » بأمن وطمأنينة ورخاء لم تعرفها 
منل بعيد ٠.‏ ولو لم يشغل عبد الرحمن طوال عهده بقمع الثورة والفين الداخلية » 
لاستطاع كأسلافه الفاتححن الأوائل » أن يبعث الأندلس خلقاً جديداً » وأن 
يجعل مها حديقة يانعة .. على أنه ذلل الصعب » ومهد الطريق لعقبه » واستطاع 
أن يضع دعام تلك المملكة » الى غدت على يد بنيه من الأمراء والخلفاء » 
أعجوبة العصور الوسطى . 0 
وعنى عبد الرحمن بالحاضرة الأموية الحديدة » خليفة دمشق العظيمة ؛ 
ونعنى مدينة قرطبة » فحصبها. » وزيها بالمنشقآت الفخمة » والرياض اليانعة » 


كة اه 


وأنشأ إلى جانها مسنية الرصافة وقصرها لمنيف. وكان قصرالإمارة » بناء “دع 
ساذجاً » .رجع إلى عهد القوط » فرأى عبد الرحمن أن ينشىء ضاحية ملوكية 
جديدة » تليق محاضرة ملكه » وتعيد ذكرى بباء بى أمية بالمشرق » فأنشا فى 
شهال غرلى قرطبة » قصراً فخما تحيط به حدائق قن زامرة + وجب إلا لف 
الغروس من الشام وإفريقية يقية » وسمى تلك الضاحية الحديدة بالرصافة تخليداً لذدكرى 
الرصافة الى أنشأها .جده هشام بالشام » واتخذها ماما + ومت ها وهر كرا 
للإمارة . وكانت .حدائق الرصافة أمّا لحدائق الأندلس » ومنها انتشرتبالأندلس 
غروس الشام وإفريقية بنارالا قرح يبلل او ايا وبا 
الحديدة » على موقعها القدم الذى اختاره عبد الرحمن 

ومن م ثر عبد الرحن الباقية إنشاوئه لامع قرطبة العظم » » الذى غدا على 
بد يليه لمتعاقبين » أعظل مسجد جامع فى الغرب الإسلاى » وما يزال يقوم 
حى اليوم » رمزاً خالداً لعظمة فنون العمارة الآندلسية ٠‏ 

وقد كانت الأندلس حتى ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهرض. » ولاية 
من ولايات الخلافة الأموية فى المشرق » فلما أمبار سلطان بى أمية » انفرد 
يوست #الآمر 4 ونث الآندلنن ق. عيده إنازة :سقلة وتلق عد الرخن 
الأموى تراث الإمارة » كما خلفه يوسف » ول ينشى' رعم كونه سليل بى 
أمية » لنفسه شيئاً جديداً من رسوم الملك < وتلقبه الرواية الإسلامية أحياناً 
بالأمير وأحياناً بالإمام » ويلقب أيضاً بصاحب الآندلس . ويعرف بعبد الرحمن 
الداخل لأنه أول من دخل الأندلس من أمراء بنى أمية وحكمها بم ادا 
بعبد الرحمن الأول » لآنه أول أمراء ثلاثة من ببى أمية مبذا الإمم حكوا الأندلس 
هم : عبد الر حمن الداخل . 6 وحفيده عبد الرحمن الأوسط ( ابن الحكم ) ظ 3 
عبد الرحمن الناصر . | 

وكانت الدعوة العياسية قد انب إلى الأندلس حين مقدم عبد الرحمن وذاعت 
ف مناءرها » ودع ى لبى العباس فى كثير من النواحى ؛ ثم دعى لهم فى قرطبة 
ذامها ؛ ودعى عبد الرحمن الداخل نفسه لأبى جعفر المنصور ملرى شور .. وكان 
دلك رغ غرابته وتناقضه عملا من أعمال السياسة ٠‏ . ولكن جماعة من بى أمية 
الذين وفدوا إلى الاند لسن » اعتّرضوا على هذا التصرف » ونوهوا با أثم به 


حا 188 يد 


بنو العباس فى حق بى أمية » وما زالوا بعبد الرحمن حى قرر قطع ذكر بى2 . 
العباس من اللحطبة ١9(‏ ه ) » وقطعت على أثر ذلك من سائرمنار الأندلس ٠.‏ 
ولكن عبد الرحمن ل حاول أن يتخذ سمة الحلافة قط » رغم كونه سليل أقيالها » 


وكان عبد الرحمن جواداً » جم البساطة والتواضع » ير ليس البياض ». 
وبعم به » يصلى بالناس أيام الجمع والأعياد ؛ وبحضر الحنائز ويصلى عللها » 
ويعود المرضى »2 ويزور الناس وخخاطهم البريع ع وي ا 
إلا فى أواخر عهده » حيما نصحه بعض خاصته بالتزام ثشى من الترفع استيقماء 
لميبة الملك » والحذير من بوادر العامة » ومحاطر الغيلة 230 
عبد الرعن. وقفاء انه براض وب تاوالت يتن يك الرخعن و به يعم 168 يم من 
ذلك التواضع ابحم » حيث ل يتخذ لقب المظفر أو الناصر أو المنصور وما إلا . 

وإنا لنخم هذه الصورة الخامعة لصقر قريش » بالإشارة إلى ناحية من أبدع 
خلاله » هى الناحية العلمية والأدبية . كان عبد الرحمن شاعراً جيد النظم » 
اثراً فصيح البيان » قوى الترسل » عالاً بالشريعة » وكان يعتير من أعظ بى 
مروان مكانة فى البلاغة والآأدب: لوقك ابت إلنا يعض وبالاه .وفيا بدو 
قوة بيانه » ورفيع بلاغته . 


وانهى إلينا من نظ عبد الرحمن قصائدً كششرة تدل كلها على قوة شاعريته ؛ 
ورقة خماله . فن ذلك قوله حين أشاد بعضهم أمامه بموقف العم بن يزيد بن 
عبد الملك فى مجلس أنى العباس عبد الله بن على جلاد بى أمية المعروف بالسفاح » 
ونعيه عليه أثمه فى حقهم » وسفكته لدمائهم » وفقده لدياته » تمناً لحرأته . يقول 
عبد الرحمن معلقاً على ذلك : ظ 

شتان من قامذا امتعاض2 فثال ما قال واضمحلا 

ومن غدا مّصَدنا لعزم بجرداً لحداة تصلا 
لعا را دا ال رضم 


ع 


0 لكا وشاد عرزا | ومئليرا الخطاب فصاك 


جا 1801 ".نت 


وجند الحند حن أودى ومصر المصر حين أجلى 

9 دعا أهمله جميعا 0 حيث انتأوا أن كم أهلا 

ومن قوله يشوف إلى ربوع الششام »؛ وهو رقيق مور : 

أمبسا الركب الميمم أرضى أقر من بعضى السسلام لبعضى 

إن جسمى: كا علمت بأرض وافبر افق ونا كته بأرضر 

قدار البان ينا فافترقنا و طوى البين عن جف وفى غمسضى 

قد قضى الله بالفسراق علينا ظ فعسى باجماعنا سوف يقضى ظ 
ظ قراف روض الرأصافة » وهى ‏ الضاحية الملوكية الحديدة الى أنشأها 0 
مخلة منفردة » فأثار منظرها ؛ ننسة دقر وفيا وأنقيله ” 
تبيدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل؛ 
فقات شببى ف التغرب والدّوى2 وطول التنائى عن بنبى وعن أهل 
نقأت بأرض أنتث فيا غرية” " فتلك ف الإقصاء والمنتأى مثلى 
سقتك غوادى المزن من صوهبا2 الذىيسح ويستمرئ السماكين بالويل 

وكا يبدو لنا عبد الرحمن بن معاوية من خلال نظمه ره شيخضية 
لامعةاوضاءة عار الأفجات: واللىج.و فوب تتخصهة اليانية © وخاذها 
القائمة .٠‏ والحقيقة أن عند اران » كا أنه منشي* الدولة الأموية بالأندلس » 
فهو أيضاً أول شخصية بارزة » ظهرت فى ميدان التفكير والأدب والشعر ؛ 
فى هذا امجتمع العرنى الحديد ٠‏ وعكننا أن نعتيره يحق رائد تلك النهضة الآدبية 
النترية والشعرية » الى تفذتحت فهما بعد »2 وأزذهيت فننة و اوعدت 

من أعظم الحركات العلمية والأدبية فى العصور الوسطى . 

والحلااصة » أن صقر قريشس يعتير بسدر انه العجيية » الحافلة بالأحداث 
وانحن المشجية » وخلاله القوية المشايئة 1 بالرغم بم يطبع بعض نواحها. من 
ألوان قاتمة » وعبقريته الأديية المواثرة ع يعتبر حمق شخصية من ار شخصيات » 
التاريخ الاسلامى200 . 


١ )‏ ) تناولنا سوا عا الر+*ن الذاخل » ومراحل حياته بتفصيل شاف فى كتا ينا ,0 0 
الاسلام ف الأنداس 0 ) الطيعة الرابعة ( ص با م ١‏ - ا ؟” 5 ش 


أعيية ن الفرات 


فاتح صكلية 
لبجل يلك 646 08مم) 


كان لبحر ل بيض المتوسط الذى يضطرم اليوم منا منافسات 6 بحرية 
ودبي الإسلامية ة فل بدأت مزل أوائل عصر ف تجوس خلال هذا 
اببحر و جزره الغتية . ٠‏ وكات ل ار قبر س ورودس. 
سبق لامي سوى 5 الثلاث الكبرى أعي .صقلية وسردائية وقورسمة هر 
وكانت هذه الحز ر الغنية الفخمة تجذب أنظار الغزاة» فتقصدها الحملات البحرية 
من وقت إلى آخر» من ثغور إفريقية والأندلس » » وه ىحملات كان بنقصها الطابع 
الرسمى قَْ أغلب الأحيان 3 وتتألف عادة من جماعة من احاهدين أو النواتية 
المغامر ين ؛ الذيين بجوسون خلال الإبحر فى طلب الغنائم والكس فل النحو الذدى 
ا اتبعه فيا بعد كثير من أبطال البحر الإنجليز والإسبان فى القرن السادس عشر ٠‏ 


وكانت صقلية تقع فى هذا العصر تحت سيادة. الدولة البعزنطية ( الدولة 
الرومانية الشرقية ) الفعلية 2 أما سردانية وقورسمة فكانتا تقعان تحت سياف ]ا 
الامعية 4 وكان الفرننج قد استولوا على قورسقة وانضوت نحت لوامهم تطلب 
حايوم من الغزاة ؛ ومع أن السرايا البحرية الإسلامية غزت هذه الحزر غير 
مرة أيام الدولة الأموية » فإنها لم تستطع فيا يظهر أن تقوم فيها بفتوحات ثابتة نظراً 
لضخامتها » وبعدها عن شواطي* إفريقية والأنداس » ونظراً لصغر الحملات 
المسرة » وطبيعة هذه الغزوات ذاتها 3 

ولكن الأساطيل الإسلامية بلغت فى أو ائل القرن الثالث 'الخجرى «القرنالتاسع ) 
فى إفريقية والأندلس مبلغا من القوة والاستعداد ل تبلغه من قبل ؛ وحملت غزوات 
النورمانيين لشواطى الأندا مس -<كومة قرطبة » على الاهمام بإنشاء أسطول فوى 


187 د 


يستطيع امترورر ا ل . وكذلك عنيت حكومة الأغالبة فى إفريقية 
( تونس ) بالأسطول عناية كبيرة حماية لشواطءها ه من عدوان البيز نطيين والبيزين 
والفر نج ٠‏ وكان الأغالبة فى الواقع يسيطرون من تودس على الماة الوسظن ابر 
الأبيض » وهى الى غدت فى قتما مسرح منافسة شديدة بين إيطاليا واتجليرا ؟ظ 
وكانت أساطيلهم القوية نجوس خلال هذه المماه فيا بين و 4 (كلاريا ) حى 

سر دانية وفورسقة وتشخن ىَْ شواطها ا صنلة لفل ا لفيكانا 0 
وقرما من الشاطى الإفريق تبدو لم بالأخص غنيمة قيمة هينة » فكانت مطمح 
أنظا رهم ومر تقب آماللم » بتحينون الغر ص ايل وامتلاكها . 


زا جد جد علو 


ولافتاح المسلمين لصقلية قصة ط ريفة تبدو ما مازجها هن الظروف والوقائم 
الغربية كأنها قطعة من الخحوال الشائق وكا افتتاحها على بل شخصية عجيءة 
تبذو لول وهلة 2 ف اتصانت الأساطير الأولى . فأما قصة الفتح حسها 
تقدمها إلينا الرواية البيزنطية 2 فخلاصما أن مدآ دن ا اف صقلية يدعى 
فيوس ( ويسيهالعرب فى ) ها بحب راهبة حسناء واختطفها من ن ديرها . 
فم فتمضى الإميراطور وهو يومئد ميخائيل الثانى عع أنفه عقاياً لقاع سعرينة : 
فمر إلى بلدة سرقوسة ( سيراكوز ) وثار فى عصبته وأنصاره على حا 
الخزيرة البيز نعطى 6 وافزع سرقوسة وسط حكنه علا 17 » ولكنه لم يستطع 
أن محتفظ مها طويلا » إذ هاجمته «جند الإممراطور وهزمته واستردت المدينة منه . 
ففر إلى إفريقية ( تونس ) واستغاث بأميرها وهو يومئذ زيادة الله بن الأغاب 0 
ودعاه إلى فتح صقلية » ووصف له غناها وسهولة الاستيلاء عللها . واكن الرواية . 
الإسلامية لا تذكر لنا شييئاً عن قصة الراهية الْخطوفة ؛ وتقول لنا فقط إن 
الإمبراطور غضب على فيمى وهو مقدم أسطوله » وأمر بالقغن عليه :ونه قار 
فى شيعته واستولى لى على صرقوسة » ثم انتزعها منه زعم آخر يدعى بلاطة » فسار 
فيمى فى سفنه إلى إفريقية » واستنجد بأميرها زيادة الله » فاستجاب إلى دعوته » 
وسير أسطوله إل صقلية لافتتاحها بقيادة قاذى القيروان أن بن الفرات » وذلك 
ف ديع الأول سنة 0110 د 00م ) . 


4م - 


فن هو هذا القاضى اللدرىء الذى يقود الأساطيل إلى الفتح ؟ إن ما نعلمه عن 
حياته الأولى » لايفسر لنا كيف حول هذا الفقيه العالم إلى أمير من أمراء البحر . 

وهناك روايتان فى أصله ونشأته » تقول الأولى » وهى رواية ابن الأبار 
القضاع ى © إنه أسد بن الفرات بن سنان من أهل نيسابور » وولد بحران » 
ويكنى أ أبا عبد الله ل ل 1 
ولاه أبو -جعفر المنصور إفريقية سنة أربع واربعين ومائة » وأسد إذ ذاك ابن 
سنن . وقد كان مولده بحران سنة اثنين وأربعين وماثة0© . 

وتقول الثانية » وهى رواية ابن الخطيب فق« الإحاطة » » إنه أسد بن الفر ات 
ابن بشر بن أسد المرى من 0 
وأنه 0 إلى المشرق » ولى مالك بن أنس وروى عن مسحنون بن سعيد0© , 

واأرواية الأولى تبدو بدقتها وتفاصيلها » أرجح الروايتين . 

وغل أن حال فقد نشأ أسد فى مهاد العلم .لا مهاد الحندية » وتخصص فى.؟ 
دراسة الفقه » ورحل فى طلب العلم إلى لاق : ع يعي ض 
المدينة » وأخذ كذلك فى بغداد ومصر عن أكارر علماء العصرء م عاد إلى إفر 
وصنف كتاب «( يأر اشام فى له الك ٠‏ وول ناء وان 
ف عهد إراهم بن الأغلب موئسس سس الأسرة » واستمر إلى جانبه أيام الفتنة 
للأسرة ؛ معرضاً عن إغراء خصومها . وى عهد ولده زيادة الله عدن فوق 
منصبه 05 لفتما أو قاضياً لالقضاة » وكان شديد الزهد والتى والورع © . 

ومن الواضح أنه كان وقت ندبه لقيادة حملة صقلية » شيخاً قد يرلى على 
السبعين من عره . على أن هناك ما يدل على أنه ندب لقيادة ابحر قبل ذلك 
وأنه قام ف هذه المياه بغزوات نحرية سابقة ؛ فقد ذكر لنا ابن خلدون أن أسد 
ابن الفرات شيخ الفتيا » فتح قوصرة ة أيام زيادة الله بن الأغلب9؟)؛ وف التواريخ 
)١( 3‏ ابن الأبار فى الحلة السيراء ( القاهرة 1454 ) ج ؟ ص 8. 
(؟) داجم الإحاطة فى أخبار غرئاطة ( القاهرة ١405‏ ) المجلد الأول ص 4١0‏ م١14‏ . 
(") معجم ب ياقوت فى كلمة وصقلية» . وابن الأثير سند . وابن خلدون 
ج 4 ص 115 . 


(؛ ) مقدمة ابن خلدون ص ١١؟.‏ وقوصرة حسبما يبدو من وصف هاقوت هى جزيرة 
بنتلاريا الصغيرة !ا اقمة دين تونس وصقلية ( راجع معجم ياقوت ج !ا ص م8). 


- 


6ه ا 


الإفرنجية أن المسلمين قابوا مت مينة 6م ببعدة غرو اث ف توزسقة ٠‏ وف 
سنة ٠م‏ ظفروا بالاستيلاء علمها مؤؤقتاً » حتى أخرجهم مها جنود كارل 
الأكبر ( شارمان ) ولكنهم عادوا إلى غزوها بعد ذلك مراراً . ونستطيع أن 
نستخلص من تقارب الرواية والتاريخ أن فتح قورسقة القت ربما كان أيضاً على 
يد أسد بن الغر اسرا دياوو يي 


اده الله . 


ا# ا 
ولا اعتّزم ابن الأغلب فتح صقلية » استنفر الناس للجهاد » فهرعوا لتلبية 
دعوته © واجتمعت السمن من محتلف السواحل 4 2 ياة خرن سوقة » وئدبت 
ابن الغرات لقيادة ا حملة 2 وخرج القاضى فيز البحر الشييخ » عل رأس 
سفنه مرة أخرى فى ربيع الأول سنة 717 ه ( 851 م ) "كما قدمنا متجهاً صوب 
صقلية . ول تكن ٠‏ هذه الحملة من السرايا الصغيرة » بل كانت فيا يظهر أعفم حلة 
حرية قادها أسد بن الغر ات ؟ فقد كانت حسما تذكر الرواية الإسلامية تضم 
تسععائة فارس وعشرة ة آلاف راجل غير النواتية١١»‏ » وكان بر هلاء من 
ا ند الجاهدين فى سبيل الله . ورست السفن الإسلامية فى ثغر مازر ( أو مازارا ) 
فى طرف الحزيرة الغرلى وهو أقرب ثغورها إلى إفريقية ؛ ونفذ أسد بن الفرات 
على رأس جنده إلى شرف الحزيرة لمقاتلة الروم » الذين اجتمعوا حول زعيمهم 
يلاطة «راجتيم إيد قيس والساره ارقااوا بو » #البروطلي [يجم نا ارارم 
إذ ١‏ لا سحاءجة مهم إلى الانتصار بالكفار ( ؛ ونشبت بين الفريقين مع ركة شديدة 
رم فها لايد المسلمون كل أسلاءهم ودواءهم » وفر بلاطة إلى قلورية 
وقتل هنالك بيد بعض خصومه . واستولى أسد بن الفرات على عدة حصون داخل 
الخزيرة » ووصل ف سيره إلى قلعة الكرات المنيعة (كلتاجيرونى ) وقد احتشدت ْ 
ا دأي ارو ؟ طب اباط را زارنا + وفيدةم 
كك ضراعهم » 57 أنام). 6 فمبأ للمقاومة » وامتنعوا ا 
لضان .جمون» القلفة: ٠‏ ورك« التعرانا فى انو الى الحزيرة » وافتتح ما .حول 


010 معجم ياقوت فى كلمة « صقلية » 


شد 3585 جد 


سرقوسة » و.حاصرها برا و.حاصرتها سفن المسلمين من البحر » ووصلته الأمداد 
من إفريقية » فبعث إلى بَلسرُم الحند والسفن لحصارها » ولكن وصل ف ذلك 
الحدن إلى مياه سرقوسة أسطول بزنطى » بعثه الإمبراطور لإنجاد الحزيرة » 
فاشتدت المقاومة على الملمين » ونشبت بيهم وبين الروم فى البر والبحر معارك 
مستمرة » وأبدى أسد فى تنفيذ خططه الحربية براعة وخبرة مدهشة كأحسن القادة 
العسكرين . راس خط إعنال من مركرية ل شرق الحزيرة إلى بلرم ى شماه 
الغرنى . وهنا وقع الوباء بمعسكر المسلمن فى سنة 1ه (418 م) نهاك 
فيه كثير مهم » وحمل فيمن حمل أميرهم أسد بن الفرات . والظاهر أنه توق فى 
قصريانة ( كاستروجوفانى ) أو على مقربة منها ظ وأنها كانت يومئذ فى قبضة 
المسلمين ذلك أن الفقيه والقائد وأمر البحر الشبخ دفن مها حسما تقول الرواية 
الإسلامية12© » ومن يدرى فلعل رفاته ما زال يثوى بها إلى اليوم فى قير مجهول ٠‏ 


وقيتل القيافة هن بعده محمد بن ألى الخوارف + فلما رأى تفاقم الأمر على 
المسلمين حاول الانسحاب ف السفن فنعته السفن البيزنطية هن ذلا ؛ فأمر عندئذ 
بحرق السفن وامتنع المسلمون بداخل الحزيرة » وتفرقوا فها أسراباً يغزون 
بسائطها ومحاصرون قلاعها حبى بجاءتهم الأمداد من إفريقية » ووصل لمعاونهم 

فى الوقت نفسه أسطول أندلسى من السريا المجاهدة المغامرة فى سنة 7١5‏ هم 
( 419 م ) فاشتد ساعدم ومضوا فى افتتاح مدن الحزيرة وثغورها تباعاً حى 
أتموا افتتاح معظمها ؛ وكان تقدمهم بطيئاً لوعورة الحزيرة فاستقروا فيا و 
مها . وى سنة 7515 ه ( 878 م ) ) استولوا على سرقوسة آخر معاقلها فم بذلك ظ 
فتتاحهم لماء وأسسوا مها إمارة كانت تابعة فى البداية لمكومة إفريقية » ثم استقلت 
بعد ذلك عنها حيما سقطت دولة الأغالية . وقامت فى صقلدة دولة إسلامنة لبثت 
زهاء قرنين ازدهرت فما الحزيرة » وغدت حديقة يانعة » تزهو بعلومها ونجارما 
وصناعتها » وأضحت فى الوقت نفسه معقلا إسلاميا تخرج منه البعوث والحملات 
البحرية » فتجوس خلال المياه الإيطالية وتفتتح ثغورها » وتصل ححبى رومة 
ملكة العالح ؛» ؛ حتى إذا أدرك الو هن وأ الاتحلال تلاك الدولة الإسلامية الصغيرة » 
توالت حملات الفرنج على الحزيرة حتى استعادها الدوق روجر ( رجار) 


ب /أ6ؤا م 


النورمانى سنة 454 ه ( ٠7‏ اا 


الحلم السعيد .. 


تلك هى قصة الفتح الاباك مقا : وقصة فاتحها أسد بن الفرات ؛ 
وليس من النادر أن نرى فى الفتوحات الإسلامية الأولى فتيبا أو محدثا أو عالاً 
تولى قيادة البعوث والحملاات » وقد كان من تقاليد الفتوحات والخروب 
الإسلامية داعا 4 أن محتشد الفتقهاء والعلماء امقر بون من السلطان ف مئخرة 
الميش . ولكن هذا المنظ ر أأرائع الذى يقدمه إلينا هذا الفقيه والقاضى الشيخ 
والقائد الخرىء وأمر البحر المغامر 4 برياسة الأساطيل الغازية وقيادمما إلى 
الفتح وَالشفن نج بواللى بملاً النففس روعة وإعجاً » هو حقاً من المناظر الغريدة 
فى التاريخ الإسلاى . 


يحى الغزال 


شاعر وفيلسوف وسيامى . 
كما عه هع زلا 155م) ا 


كان عصر الحكم بن هشام أمير الأندلس (5-180١15ه)(45ا‏ 
(كمم)ء بالرغم بما تخلله من ثورات وقلاقل 5 بداية عهد استقرار وبوض 
. بالنسبة للدولة الأموية بالأندلس . وفيه استطاعت الدولة الآموية لول مرة » 
ملك ذهاءبا بالمشرق » أن تستعيد قسطأ من مباما القدىم » وأن تمدو فى حلل 
ملوكية -جديدة » وأن تبث إلى دولة التفكير والأدب روحاً جديداً . وكان بلاط 
الحكم » فوق ما يضمه من أكاير القاذة و أذهلات الحكم » مجمع طائفة كبيرة 
من المفكرين والشعراء والأدباء » يلوذون ايته » ويتمتعون بعطفه . وكان 
ذ! 060 أديب وشاعر «وهوب يتخذ منهم بطانته » ويوارهم بصداقته » 
وبجرى غلبم الأرزاق الحسنة . 

وكان من أعلام عصر الحكم ٠‏ نيحبى الغزال الحيانى . وهو شخصية فذة 
جمعت بن الأدب والحكمة والسياسة . وهو أبو زكزيا حبى بن الحكي البكرى ؛ 
نسبة إلى بكر بن وائل . وأصله من جيان؛ولقب بالغزال حماله وظرفه وإناقته » 
وكان مولده ع وفقآ للحميدى » فى سنة 31865ه ( لاا م ) . وقد عاصر 
الغزال قبل الحكم ء أباه هشام بن عبد الرحمن » وجده عبد الرحمن » وبذا يكون 
قد عاصر خسة من أمراء ببى أمية » وعاش نيفاً وتسعين عاما . 

ونظم الغزال الشعر سحدثاً : وبلغ ذروة عنفوانه وشهرته ى عهد الحكم . 
وكان شعره ميل إلى الدعابة واللهكم اللاذع » واكن تطبعه فى نفس الوقت 
نزعة فلسفية حرة . ذلك أن الغزال لم يكن شاعراً فقط » ولكنه كان على قول 
ابن حيان « حكم الأندلس » وشاعرها وعرافها » . وكان متضاعاً فى علوم 
عصره » يأخذ بقسط من الفلسفة والفلك والتنجم . وكان حر التفكير يتناول 
فى شعره أموراً تشر الريب فى عقيذته . ونمن نعرف أن عصر الحكم كان مليئاً 


يصنوف الحدل والماقشات الدينية » وأن الحكم كان هدفاً اسخط الفقهاء 


7181 جه 


وحملامهم المرة » لا جنح إليه من التضييق علهم » والقضاء على نفوذهم « 
وإبعادهم ء عن التدخل فى شئون الدولة » وكان الفقهاء قد تبوءوا منذ عهد أبيه هشام 
مكانة رفيعة ف الدولة » وتغلغل نفودهم قُْ قي معدم الشنون العامة » وأصبحوا 
خطراً على نفوذ العرش وسلطانه . فلما عمد الحكم إلى نحطم نفوذهم » ثاروا 
خط عليه » وأنخذوا يلوحون بسبه والتعريض به من فوق المناءر » ويوغرود 
عليه صدور العامة بالوقعة والدس » ويسبغون على دعابتهم ثوب الوعظ 
والإرشاد » والحض على القساك بأهداب الدين . وكان الحكم بإسرافه فى 
جالى اللهو والبدخ ؛ يسبخ على دعايهم قوة + ون عرف مأ انهبى إليه نخريض 
الفقهاء ووقيعهم ٠»‏ وم ثورة الربض ضد الحكم ‏ ر بض قرطبة الحنوقي 
المسمى شقنده ‏ وقيام أهله بالزحف على القصر ومحاولة اقتحامه » ورد الوكين 
والفرسان لجموع الثوار والفتاك مم © وهدم دياره . وحدث ذلك كله قى 
رمضان سنة ٠١7‏ ه ( مارس سنة 814 م) » ثم أمر الحكم يرج الوار من 
قرطبة » وتفريقهم فى الكور والتخغور » وعير البحر كثير مهم إلى المغرب » 
وانمهت حماعة كبيرة مهم فى عدة سفن إلى الإسكندرية » واشتركوا فى حوادث 
الحرب الأهلية الى كانت قائمة يومئذ ممصر » ثم أخرجوا منها » وغادروا 
الإسكندرية فى سفهم » وساروا إلى جزيرة إقريطش بقيادة زعيمهم ألى حفص 
البلوطى » وافتتحوها 2 وأسسؤا 5 دولة إسلامية صغرة زاهرة » استمرت 
زهاء قرن وثلث م 0 ا 


ومن سجهة أخرى فقد عمد الحكم إلى مقاومة خصومه من الفقهاء المتمردين 
الطاعنين فى حقه بنفس سلاحهم » فكان عشد حوله حماعة هن العلماء والفقهاء 
المستدرين ؛ وكان الحدل يضطرم بين الفريقين من فوق المابر » وى الرسائل 
والقصائد . وكانت هذه اللاعة المستنرة من ٠‏ العلماء والأدياء والشعر أء الأحرار 
الذين يلتفون حوله . 4 ودشدوك أزره 4 تشاطر آثار هذه الحصومة, 4 عت" 
أنحد ٠‏ ميم » من امام المقهاء المتعصيين بالالحاد والزيغ 4 وكان الغزال وصدلقه 
الفياسوف الرياخى عباس بن فر ناس » فى مقدمة من لحقهم هذه الهمة » وقدام 
ابن فرناس بالفعل إلى القضاء ممما بالزندقة » واكن القضاء لم بجد سبيلا إلى 


إدانته . 


اكه 


ولبث الغزال طيلة حياته على خصومته للفقهاء » يكثر من التعريض بم + 
والطعن علهم ؛ غير مكترث لانهامهم ومساعهم للإيقاع به » وهو القائل فهم : 

لست تلى الفقيه إلا غنياً ليت شعرى من أين يستغنونا ‏ .. 

تقطع السير والبحار طصلاب الر زق والقوم هاهنا قاع دلولا 
2٠‏ . إن للقوم هضربا غاب عنا ‏ لم يصب قصد وجهه الراكبونا 

والواقع أن الغزال لم يكن متحفظا فى شعره » وكان يقدم بنفسه من آن 
لاخر إن خصومه مادة الوقيعة والطعن ؛ ومن ذلك قصيدة نظمها قى ذكر ؛ 
النفس والروح يقول فها . ظ 
يا ليت شعرى أى شىء #صل ير ى شخص من قد مات وهو دفين 
أهر هو أم خاق شبيه ما رأى فقل للقلوب النانمات عيون 
.وكيف برى والعين قد مات نورها وواقعه شبه الوقار سكون 

وعرض الغزال فى أرجوزته التى نظمها فى أبواب العلوم إلى القدر وغيره 
من الأمور الشائكة بطريقة لم برض عنها اك ؛ وكانت مثار الطعن 
ف عقيدته . 3 ظ 
0 

على أن صفة الشاعر الفيلسرف والمفكر الحر » لم تكن أخخص ما تميزت به 
شخصية الغزال » فقد عرف الغزال دصفة أجل وأحطر » هى صفة الحكم 
الناصح » والسيابى المحناك »ع واشهور بأصالة الرأى : وحسن ن التدبير » والللاقة 
والدهاء . ٠‏ ومع أنه لم يكن من رجال الدولة الرسمين » فقد كانت هذه الحلال 
6 له فى بلاط قرطبة مكانة خاصة » وتجعله موضع الثقة والتقدير ٠‏ ولا توق 

بن هشام فى سنة * ال لم وخلفه ولده عبد الرحمن ظ لبث 

الغزال على مكانته فى الدولة » ودظ فى سلك كتاب البلاط . وكان منصب 
الكنابة من المناصب البى تسند عادة إلى المقربين من نخاصة الأمير وجلسائه من 
الأدياء والشعراء » فتغدو لهم مورد رزف > تواتك بن الغزال وبن الأمر 
الديد صداقة متينة العرى » وكان عبد الر حمن سنشره فى كثر من شئوله 
الفولة 6 بوعهانها” 00 


35 0 


0 وى سلة 10 ه (640 م) وقع حادث سياسى كان له فى بلاظا قرطبة 
“أعظم صدى ٠‏ ذلك أن الإمبراطور تيوفيلوس قيصر قسطنطينية » أرسل إلى أمير 
دالأندلس » سفارة وهدية,فخمة » ووفد السفير الببزنطى » واسمه قرطنوس عل 
“بلاط قرطبة تحمل كتاب القيصر إلى عبد الرحمن ء وفيه يذكره ما كان بدت 
٠الأوائل‏ من بى أمية ون قياصرة قسطتطينية من أواصر المودة والصداقة 8 
توتشكن يمن الفكوق من فعال الخليفة المأمون وأخيه المعتصم وعيئهما فى 
10 اضيه 2 وبشير إلمبما فى كتايه باين مراجل »2 وابن ماردة » نحقيرأً وازدراءم 
-ومراجل هى أم المأمون »؛ وماردة هى أم المعتصم » وكلتاهما قارة وأم ولد ام 
كما يشكو إليه من استيلاء البحارة الأندلسين بقيادة أنى حفص البلوطى على 
:جزيرة إقريطش وهى من أملاكه » ويطلب إليه اسيئناف هذه الصداقة القدعة 
بين القياصرة وببن بى أمية » ويبشره بقرب" اهيار الدولة العباسية » ويرغبه 
ف املك آباثةبالمشرنق. 6 وستيص همنه لاستزداده. 6 ويغلاة. ونضره إلى هذا 


واستقبل السفير البيز نطى فى بلاط قرطبة عنهى الحفاوة والتكر.م ؛ واعتزم 
“عبد الرحمن بن الحكم أن برد على هذه السفارة عما يليق من الاهمام ٠‏ وهنا 
اتجهت الأنظار إلى بحى الغزال صديق الأمير » وكاتبه ومستشاره . وكانت 
-شخصيته الممتازة » وكياسته ولباقته » "رشحه لمثل هذه السفارة الحطيرة . وكان 
“الغزال قد قارب السبعين يومئل » ولكنه كان بدو فتياً : و محتفظ بكثر من 
-ظرفه وإناقته . وقبل الغزال تلك المهمة على غضاضة منه » رللات ليقدم كتاب 
“الأمر وهديته إلى فيصر قسطنطيلية ». وغادر قرطبة مع زميله نحبى بن حبيب 
برفقة السفير البيزنطى إلى المشرق » عن طريق تدمير (مرسية ) » فوصلوا 
ل لط اه و رحاة نحرية شاقة » عاينوا فبا الأهوال من اضطراب البحر » 
موروعة الموج . واستقبل الإمبراطور السفير الأنداسى محفاوة » وقدم إليه 
“الغزال ‏ كتاب عبد الرحمن وهديته . وكان عبد الرحمن برد فى كتابه على جميع 
-ما توج به الإمبراطور إليه » ويشير مثله إلى المأمون والمعتصم بابن مراجل 
واين ماردة » و«رحب بصدآقته » ويشاطره السخط والنقمة على ببى العياس 
نو يعبل فى شأن 000 ماكه بالمشرق و ؛ وأنه يعتقد أن ذلك سوف يكون. 


١١‏ - تراجم 


عد ةا 


٠‏ على يديه ؛ وهنا ظهر الغزال يبديع مواهبه وخلاله » فسحر الإمبراطور والبلاط 
ظ البز نطى بظرفه وذلاقته ورائق حديثه ودعابته » وتكمل على إحكام الصلة. 
ْ والمودة ببن الإمراطور ومليكه » فى بجو يفيض عطفاً وثقة الا 
إلى زوجته الإمراطورة تيودورا » فسحرته برائع مالا ) وا ذفن" تأثره عندثله 
أن كاه بلين. وسجوة الإمر اطور » وكاد بتعير فى محادثته . ولما سأله الإمبراطور 
. عن سبب ذهوله ؛ لم مخف عليه حقيقة السبب » وصرح له بأنه لم ير فى حياته 
و«صورة أحسن » ولا منظراً آنق ) من هذه الملكة الحسناء الى « يبر وبجهها' 
الشمس بضيائه » ويكسفها بهائه » ويذكر العاقل بقدرة الله على إبداع الخلق » ه 

فسر الملكان من إجابته » وأنست الإممر اطورة نحديثه ودعانته وخصته بعطفها » 
0 من اللالى* النادرة لكى يستعين ها على تجهيز بناته » وقدمت إليه. 
ابا الأكير ميخائيل الذى تولى العرة ن فها بعد » وكان يومئذ فى يافعاً » فسحرم 
الفى بظرفه » وبارع خلاله » وفيه يقول الغزال من قصيدة طويلة : 

وأغيد ل الأطراف رخص كحيل الطرف ذى عنق طويل 

رى ماء القباب. بوجتقيه بلوح كرونق السيف. الصقيل 

من أناء الغطارف قيصرى العمومة حين ينسب والحوول 

على قد سواء لا قصير2 فتحقره ولا هو بالطويل 

ولكن بن ذلك فى اعتسدال كغصن البان فى قرب المسيل 


وعاد الغزال إلى قرطبة بعد رحلة دامت عدة أشبر » وقد مبرته مظاهر 


الحضارة البيز نطية » وروعه البلاط البيزنطى » ورك الغزال ق بلاط القيصر 
وبطاته أجمل الآثر بما أبداه من فطنته وكياسته » ورقيق شائله . 


اعد * 

< عد وقد أوفد الغرال بعد ذلك بقليل فى سغارة هامة أخرى + وذلك. 
أنه على أن وو التو رزفاننية ( ا حوس ) لولايات الأندلس الحنوبية الغردية. 

واقتحامهم لدينة إشبيلية وردهم عنها (14! ه- 44 م) ء بعث ملكهم رسله 

إل بارس عن الات ل واليد لصتن والباك .جديا ريل لل 

. طلبه » وبعث الغزال مع الرسل إلى ماكهم ليرد السفارة » ويعلنه بقبول الصلح + 


لد 5آا سس 


وتقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذه السفارة تفاصيل شائقة » وهى رواية 
أديب أندلسى عاش ف القرن الثالث عشر اليلادى » وهو أبو الخحطاب عمر 
ظ ابن الحسن بن ددحية البلنسى ؛ أوردها فى كتابه ٠‏ المارب من أشعار أهل المخرب؛ 
فى حديثه عن الغزال . وهو يذكر لنا أن عبد الرحمن أوفد مع الغزال بحبى بن 
حبيب لرافقته أيضاً فى تلك السفارة » وأنهما ترجا معاً إلى البحر المحيط 
( المحيط الأطانطى ) عن طريق « شلب » فى مركب بخاص أعد لما » وسارت 
مع امركيه اارسل الوومانين: فلهاوضللاك السنية إل ماه الركن لقيال اران 

من جليقية » عصفت بهم ربح شديدة » وتعالت الأمواج حتى صارت كالخبال» 


وأشرف السفيران المسلمان على الخلاك » وهو ما يصفه لنا الغزال فى الآبيات 
الاتية 8 


قال لى محيى وصرنا 0 بين موج كالحبال 
وتواتتنا0601) رياح من دبور وشمال 
شقت القلعين وانية 'ت عرى تلك الجبال 
وتمطى ملك اممو ت إلينا عن خيال 
فرأينا الموت رأى اله ين حلا بعد حال 00 
وأخيراً وصل الغزال ورفيقه إلى بلاد حوس . ويصف لنا أبن دحية 
يلاد ا حوس هذه بأنها « جزيرة فى البحر امحيط » » وعلى مقربة منها جز ائركثيرة » 
مها صغار وكبار » أهلها كلهم من المحوس » وما يلمهم من الير أيضاً نهم مسيرة 
أيام وم عرس وم الو عل دبن النصرانية » . 
ويبدو من وصف طريق الرحلة » وأوصاف تلك الحزر » أن القطر الذى 
قصده الغزال ورفيقه » . هو الداتماركة . ويؤيد ذلك أن الدانماركة كانت ى 
ذلك الوقت مستقر ملك النورمان ( انحوس ) . وكان مسلكهم عندئذ يشمل 
الداتماركة وما .حوها من الحزائر وقسماً من اسكندناوه » وألانيا الشهالية . وكان 
مجلس على عرش النورمان فى ذلك الوقت ( نحو سنة 864 أو ه84 م) ملك 
يسمى هوريك . وكان النورمان يومئذ أحداثاً فى النصرانية » حسما تقول الرواية 
الإسلامية . ولق السفر المسلم من ملك التورمان كل ترحاب وعطف ٠»‏ وأفرد 
لإقامته وزملائه منزلا حسناً . وقدم إليه الغزال كتاب الأمير عبد الرحمن وهديته . 


5000005 


من الثياب والانية » فوقعت لديه أحسن موقع د ولق الغزل فى البلاط النورمانى » 
كثراً من الإعجاب والعطف » واستقبلته « نود » ملكة النورمان فراعه حسها  »‏ 
وشملته يعطفها ا ل له 
ابن دحية » وفيه مخاطها بقوله : ظ 
يا نود يارود الشسباب الى تطلع من أزرارها الكوكبا 
إن قلت يوم إن عينى رأت ١‏ شبهءلم أعد أن أكذيا 
واجتمع الغزال مراراً بالملكة نود » وحدثت بينهما محادثات ومساءجلات 
كثيرة رقيقة » ونظ الغزال فى محاسها ومدمحها غبرقصيدة . وشاع ذلك وحلةق 
الغزال هن عواقبه » فامتنع عن ررئية الملكة ولكها استدعته » وطمأنته بأن لا شائية 
فى تصرفاته » فعاد إلى سابق عهده معها . 
وعاد الغزال إلى الأندلس » بعد رحلة دامت عشرين شهراً » وكان عوده 
عن طريق شنت ياقب . ويقول لنا ابن دحية إنه كان حمل من ملك التورمان 
كتاب توصية وجواز إلى صاحب بجليقية » لكى يستطيع السفير المسلم 
وزملاوئه اختراق المملكة النصرانية الشمالية فى طريقهم. إلى الأندلس . وقد 
اخسرق الغزال بالفعل ملكة ليون » وسار إلى طليطلة » ومما إلى قرطبة . والمرجح 
أن وصوله إلى قرطبة كان سنة 1 ه ( أواخر سنة 845 م) . 
هذا وقد اعتقد العلامة المرحوم الأستاذ لبى بروفنسال أن هاتين السفارتن 
اللتدن اضطاع مبما الغزال إلى قسطنطينية وإلى هللك النورمان » هما سفارة واحدة 
حنى. الى قصد فما الغزال إلى قسطنطينية » وإلى بلاط بزنطة » وأن رواية ابن 
دحية عن السفارة الثانية » إتما هو فى الواقعم تكرار للرواية اللحاصة بسفارة 
قسطنطينية أو تحريف ها » يدل على ذلك تكرار ‏ شعر الغزال و ف الروايتين عن 
روعة البحر وأهواله ؛ وما ذكر عن مقابلاته الإمراطورة ذل غليه انق 
أن هذه الرواية الخاصة بالرحلة الثانية » لم ترد فى أى مصدر آخر غير رواية ابن 
دحية المذكورة » وهىرواية متأخرة جداً ترجع إلى القرن الثالث عشر الميلادى . 
ومن ثم فإن الأستاذ روفنسال يبدى ريبه فى ححة هذه السفارة الثانية فى رسالته 
الى : وضعها فى هذا الموضوع بعنوان : 
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« تبادل سفارات بين قرطبة وببزنطة فى القرن التاسع الميلادى » . ويستند فى 
ريبه إلى ما تقدم من القرائن . 

بيد أننا تخالف صديقنا العلامة المرحوم ف ذهب 1 »؛ ونعتقل بالعكس 
أن رواية ابن دحية بالرء مما مختاط .ها من فقرات تنصرف إلى رحاة قسطنطينية » 
تدل دلالة واضحة على أن سفارة أندلسية قد أوفدت إلى ملك النورمان » وأن ظ 
#اابووة هذه الرواية من إشارات بجغرافية وتار نحية » تحمل على الاعتقاد ق 
ها . فأما من الناحية الحغرافية فإن رواية ابن دحية تشير لتر العو الوق 
طريق شلب ف الغرب ثم جلتيقية فى الشمال ثم إلى عودته عن طريق شنت ياقب » 
وبيده جواز سفر من ملك النورمان إلى صاحب جليقية » وهروره بطليطلة فى 
طزيقه إلى قرطية . وليس من المعقول أن ينصرف مثل هذا الرنامج إلى رحلة 
بقصد مها السفر إلى قسطنطيئية . ومن نجهة أخرى » فان رواية ابن دحية تصف 
لنا بلاد النحوس و النورمان يأنها جزيرة ق البحر اخيط: + وعلى مقرية ميا جز اثر 
صغيرة صغار وكبار . 

وأما من الناحية التارحية فإن الرواية : تقول لنا إن أهل هذه الخزائر هم *ن 
الحوس . 0 فى الرواية العربية هم النورمان » ثم تقول لنا إن هوئلاء حوس 
د ار لو ا ! 

وأخسراً فإن الغزال نفسه يقول لنا فى الشعر الذى نظمه ف الماكة نود » أن قلبه 
قد تعلق مجوسية «تألى لشم سا حسن أن تغربا» وأن ذلك قد وقع بأقصى بلاد الله . 

فهذه القرائن كلها من جغر افية وتارنحية » نحملنا على الاعتقاد فى صحة رواية 
ابن دحية بأن الغزال قد اضطاع ساميةار: فا وات 1 ف وسقازية خرف ؛ إلى ملاث 
النورمان » وأن ما يقصه علينا من تفاصيل زيارته للبلاط النورمانى وملكته 
الحسناء ء إنما هى وقائع صحيحة بعيدة عن الريب والاختراع (©, 

)١(‏ هذا ء وقد عاد الأستاذ بروقنسال إلى التحدت عن هذه السفارة إلى ملك النورمان ىق 
الطبعة الثانية من كتابه. ©2188 [ناقناقة ع#تاعومة5 !1 46 .+وزلظ » ولكنه يعاماها فى حديئه كخر افة » 
ويستئد فى ذلك إلى قوله السابق » مما ورد بها من تفاصيل مأخوذة ءن سفارة الغزال إلى قسطنطينية . 


ثم يقول : إن ما حدث من سعى قضر بي نطة الهشن. » وغزو النورمان لشواطىء اسيانيا » قد نفذ إلى 
العقاية الشعيية » ويعاثُ قيام أساورة مث مركة ع طغت بالتدريج على القيقة عه التارمحية (254 .مآ 008 5 
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ولبث الغزال على مكانته ونفوذه فى بلاط قرطبة حبى توفى عبد الرحمن 
ابن الحكم ىسنة ١"‏ ه ( 807 م ) » وعاش الغزال بعد وفاة صديقه وحاميه » 
دهرا آخر وحضر شطرأ من عهد ولده الآمر محمد بن عبد الرحمن » وهو 
يتمتع عثل مكانته الى تبوأها فى البلاط منذ عهد الحكم . ثم توفى فى سنة 76٠‏ هم 
( 855 م) »2 وقد بلغ الرابعة والتسعين من غمره » وأدرك خمسة من أمراء 
ببى أمية بالأندلس » أوهم عبد الرحمن الداخل » وآخرهم محمد بن عبد الرحمن 
ابن الحكم . ' 0 

وق الث" الخزال زهاءانضت قرن يتوأ مكالثه الرفيعة ف الشغر والاذت:: 
بيد أنه ياوح لنا أن الشاعرية لم تكن أخص مواهبه » وأنه لم يبلغ فى الشعر مرتبة 
الزعامة . وإنما اشر الغزال بالأخص بالحكة والكياسة والبراعة والسياسة . 
فهو فيلسوف ىق شعره وق تفكيره » وهو سياسى من الطراز الأول ٠»‏ ورا 
كانت هذه أرز صفاته وأجلها(© . 


)١(‏ انتفعت فى كتابة هذا الفصل بمراجعة أوراق #طوطة من تاريخ ابن حيان محفوظة 
بمكتية جامع القرويين بفاس . وراجع ترة الغزال وأخياره نفيم الطيب ج ١.ص 4419151١‏ 
ومابعدها . ودوزى : 34 .زمه .قعطع2عطء198 :و ليق بر رسال وع5804قوقطسق 0 عومقطءظ هنا 
©8286 اع عناه0:ه© عتادةء .ور اجع رواية ابن دحية عن سفارة الغز ال إلى ملك الذورماذق كتابه 
« المطارب من أشعار أهل المغرب » المنشور بعناية وزارة المعارف فق سنة 1١984‏ (ص40-018١1)‏ 
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مضبى زهاء قرن منذ استقر ملاك بنى أمية بالأندلس » وتوطدت أسس الدولة 
. الحديدة » وأخذت تزهو وتزدهر ق عهد عبد الر حمن بن | لحكم ؛ ولكن عوامل 
الانتقاض والتفكك سرت فجأة إلى هذا الصرح القوى » ولبثت الأندلس مدى 
النصف 0 م ن القرن ا الثالث ا (أواخر 0 د 0 
بكم على 0 الاسيان . 
توفى الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أمير الأندلس : فى مسهل ربيع 
الأول سنة ه (أكتوبير سئة 417 م) بعد حكم طويل عاصف ء مزقت 
فيه أوصال المملكة ونضيت مواردها » فخافه ؛ فى نفس اليوم على العرش حفيده 
عبد الرحمن ابن ابنه محمد غير متجاوز الثالثة والعشرين من عمره » وذلك بالرخم 
من وبجود أعمامه وأعمام أبيه. . وكان الأمير عبد الله قد اختار محمداً أكير أو لاده 
لولآية عيدة. + افو تكن لك أكقوة الل ف وقتله. 6 بوولة عبد الرعن قبيل مل 
أبيه بأسابيع قلائل ى رمضان سنة لا/ا7” ه ( ديسمير سنة 85٠١‏ ع( ع 
جارية إسبانية نصرانية تدعى ماريا أو مزنة حسما تسمها الرواية العربية » فنشأ الطفل. 
اليم فى كفالة جده مرموقاً يعن العطف والرعاية ؛ وما كاد يبلغ أشده حى ‏ 
ظهرت نجابته » وأبدى بالرغم من حداثته تفوقا فى العلوم والمعارف إلى درسجة 
تسمو على سنه » ودرس القرآن والسنة وهو طفل لم مجاوز العاشرة » ورع 
فى النحو والشعر والتاريخ د ؤههر +الأخض ل قتون ارت والفروسية :؛ وأقبل. 
. عليه -جده الأمر مخصه عبه وثقته » وبرشحه لختلف المهام » ويندبه للجلوس 
مكانه فى بعض الأيام والأعياد . وهكذا تعلقت آمال أهل الدولة مبذا الفى الثايه 
وأضحى ترشيحه لولاية العهد أمراً مقضياً ؛ بل يقال إن جده قد رشحه بالفعل ‏ 
لولاية عهده . وما كاد الأمر عيك الله يسام أنفاسه الأخمرة ٠‏ حوى بويع ا 
عبد الر حمن بالملك » وكان أو لخن جانعه أعمامه وأعمام أبيه: .؛ وساد البشر يوم 
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ماه ادن ؛ يم أذ ول بد لوحن الك سيل بع الأول 


سنة "٠6٠٠‏ ه : 


بدا الملال جديداً ‏ ولملك غض” جديد 
يا نعمسة 0 ما د فيك مزيد 


١ <‏ وكانت الأندلس 15008 تكون حاجة إلى السكبنة بعد أن هزتها الدورة. 
إلى الأعماق » وتجاذيتها الأعاصير من كل صوب ؛ وكان الأمير الفتى .رى أن. 

خطة التردد والرفق الى اتبعها أجداده نحو الزعماء الحوارج كانت سياسة خطرة 
ولم تكن ناجعة » وأنه لا بد لاستتباب الأمن واستقرار السكينة » من سق الثورة. 
وزعماما بأى الوسائل ؛ ومن ثم فإنه لم تمض على جلوسه أسابيع قلائل حى بعث. 
حملته الأولى إلى المناطق الثائرة بقيادة الحاجب بددر » فاستخلصت قلعة رباح. 
وإستجة من أيدى العصاة ( حمادى الأول ) . وق شعبان سنة ”3٠0٠٠‏ ه (مارس 
سنة “417 ' م ) خرج عبد الرحمن للغزو وتولى القيادة بنفسه » فأثار ظهور الأمير 
الى فى الصفوف حماسة , وأكروا شجاعته وإقدامه ؛ وانجه عبد الرحمن إلى. 
جنوبٍ شرق الأندئس حيث كانت الثورة على أشدها » وحيث كان ابن 
حفصون أء: الزعماء الحوارج يبسط سلطانه على طائفة من المدن والحصون. 
القوية فيا ببن رندة ومالقة » وسير بعض قواته لإنقاذ كورة ريه الى كان مبددها 
الزعم لثائر فاستولت عللها وفنا نوجو قضة إل الحضيون والقواعن انال ة فاحتل. 
مها منتلون وشمنتان ومنتيشة وغيرها 3 وقدم إليه الزعماء الحوارج طاعهم. 
فقبلها وعفا عنهم ؛ ثم سار و إلببرة فاحتل حصونها الى تددين بالطاعة. 
لابن حفصون » واتجه بعد ذلك إلى وادى 1: ن فاحتل حخصوبها ؛ ثم توغل فى. 
. شعب -جبل الثلج ( سير نقادا ) وافتتح ما هنالك من المعاقل والحصون ؛ وحاول. 
ابن حفصون أن يزحف على غرناطة » فخرج إليه أهل إلبيرة ومعهم ملدد من. 
ز -جيش عبد الرحمن فردوه على عقبه ؛ وما زال عبد الرحمن فى تلك الأنحاء مخضع 


ب 1568 م 


. حصونمها وينتسف أراضها » حتى قضى على كل عناصر الثورة والخروج فها : 
وعاد إلى قرطبة يوم الأضحى بعد أن قضى فى غزوته ثلاثة أشهر . 

على أن هذه الحولة الأولى لم تكن إلا بداية الصراع المرير الذى كان على 
عبد الر حمن ن أن يضطلع به . ذلك أنه لم تمض بضعة أشهر أخرى حبى عادت عناصر 
الرره نيع وهر وماد ابنحفصون إلى تنظم خططه م وقواته . وكانت إشبيليه 
فى مقدمة القواعد الى رفعت لواء الثورة » وقام مها منذ أيام الأممر عبد الله بنو 
حجاج » وهم ينتمون بالرغ م من أصلهم العرى إلىالمولدين بطريق الأم ؛ » وأنشأوا 5 
إمارة مستقلة ؛ وكان عبد الرحدن يتوق إلى تحطم سلطان أولئك المولدينالذين أبدوا 
دائماً أنهم لا يدينون بالولاء الجكومة الإسلامية » الى لم تدخر وسعا فى الرفق 
مهم » ومعامام.م دون ييز أو إحجاف أو تحامل 00 
يعث عبد الز حمن إلى إشبيلية حملة قوية استولت علها بعد حصار طويل »2 » وامهارت 
دعاتم الثورة مها نا :هنوت أسوارنها ( حمادى الأولى سنة ٠1‏ 0 . وق شوال 
من نفس العام خرج عبد الرحمن فى غزونة الثانية وقصد إلى كورة ريه والحزيرة . 
وكان ابن حفصون قد عاد فيسط حكه على تلك الأنحاء وعادت الثورة تضطرم 
فها ؛ فجال عبد الرحمن بن حصوبا واستولى على كثير من معاقلها » واشتبلك 
مع ابن حفصون فى معركة شديدة هزم فبا الثائر وحلفارئه النصارى وارتد 
بفلوله نحو الغرب .. وما زال عبى الرحمن يطارد الثوار فى تلاك المنطقة حبى 
دخلت فى طاعته معظه المعاقل والحصون الى مر مها ؛ ومع أن عبد الرمن كان 
يتوق إلى سحق الثورة بكل الوسائل فإنه ل يلجأ إلى قسوة لا ميرر ها » بل آثر 
منف البداية أن يتبع سياسة الرفق والتسامح نو الزعماء الذيرن قدموا خضوعهم 
وطاعهمٍ » فسمح للكثير مهم بالانتقال إلى قر طبة مع الأحل والو لك ناجرم 
علمهم الأرق اق :و الأعطة » وأبدى بالأخص نحو 0 ى الذين أذعنوا الى 
الطاعة منبى الكرم والتسامح(0© . 

وفى. أواخر سنة ” م وان ) بز الاير قحط شديد » فعزت 
الأقواكة ع و ارجتعت الأسعان م وعيك ةنا ثر القواعد والثغور » واستمرت 
خلال العام التالى » وبلغت الشدة بالناس مباغاً عظ.ماً » وانكشر الوباء مع الأححط 





)1١(‏ 103 .م .آل ملا (1930) مسعدموع'0 دمهسانكسةة دعل منزهؤززةا : رجمم 


١/0‏ ل 


وكير الموت »ع وهلك كشثير من الرؤؤساء والوءجهاء . وكانت محنة قاسية شديدة 
الوطأة . ولم يدخر عبد الرحمن خلال تلك الآونة العصيبة وسعاً فى بذل المعونة 
والغوث لشعبه بتوزيع المؤن والصدقات الوفيرة ؛ وحذا حذوه كثير من الكبراء 
وأهل الدولة » فكان لمهودم أر كبر فى التلطيف من آثار الحنة . وكان لهذا 
الظطرف أثره.فى نهدئة الثورة والفت فى عضد الثوار ا تايف لب 
مع ذلك يقظأً رقب حركاتهم نحذر وأهبة . 


٠‏ وما كادت تنفشع هذه الغمة حبى. ناد حي ارهن إن اناك يود ل 

وق الثورة » فسسر قواته إلى كورة تدمير وإلى مدينة لبلة ( 05" ه) . وف العام 
التالى أعنى فى سنة 00 ه وقع حادث كان له أكبر الآثر فى تفكك عرى الثورة 
واحلانها : ذلك هو وفاة عمر بن حفصون زعم الثورة ومثير ضرامها قى جنوى 
الأندلس . وكان ابن حفصون ف الواقع أخطر ثائر عر فته الأندلس منذ الفتح . 
وكانت ثورته مثل أخطر العناصر الى تدين بالولاء لحكومة قرطبة » وى 0 
طائفة المولدين الذين ينه ينتمى إلمم 3 وهم سلالة القوط واللصارى الإسبان الذين 
اسلا منك الفتح 4 وغدوا جزاءاً من الآمة الأندلسية . وكان أولثاك المولدون 
بالرغ, مما تسبغه علدهم حكومة قرطبة الإسلامية من الرعاية والتسامح يضمرون 
لها الحصومة والكيد » وينمهزون كل فرصة للخروج علها . وكانوا يلقون العون 
دائماً من زملاتهم النصارى المعاهدين من رعايا الحكومة الإسلامية . وقد دير 
ابن حفصون حركته ونظ ثورته فى المناطق الشرقية الحنوبية فيا ببن رندة ومالقة "0 
وقد كانت فضلا عن وعورها ومناعما الطبيعية , تضم كيرة من المولدين 
والنصارى ؛ وهكذا كانت وفاة هذا الثائر الحطر ضربة شديدة للثورة » وتنفست. 
حكومة قرطبة لوفاته الصعداء بعد أن شغلها زهاء ثلاثين عاماً . 

وترك ابن حفصون أربعة أبناء تولوا مكانه رياسة القواعد الشرقية الحنوبية. 
ولا سما ببشير حيث قام ولده جعفر . ولبث عيد الرحمن بضعة أعوام أخرى 
تررم تباعآ أحماناً بنفسه وأحياناً على يد قادته ع حى حيجن بسحقهم حميعاً 
والاسشلاء عع ا او وه 0 . ورك ابن 
حفصون أيضاً ابنة هن أر ينا الى اعتنقت عتنقت النصرانية » فقبض علها وأعدمت 


ب ١الا(ا‏ ب 


لارتدادها عن الإسلام » ونظمها الروايات والأساطير النصرانية فى سلك 
امار والشبداء2١2‏ . ظ 00 

و بغفل عبد الرحمن فى الوقت الذى كانت فيه ثورة ابن حفصون وأبنائه ف 
ا 0 
فغزا الثوار ى طليطلة و بطليوس (سنة #1١‏ ه) ء ثم سار بعد ذلك إلى تدمير 
وبلنسية وقضى على الثورة وعلى زعمائا فى سائر الأنحاء » وسادت السكينة بعد 
ذلك أرجاء الأندلس » وم يبق عليه إلا أن ينازل عدو الأندلس التارنى عخى ونعى 
إسيانيا 0 5 

0 

كانت اسبانيا النصرانية فى خلال تلك الفترة اله اضطرمت فبا الأندلس 
بالفئن» وشغلت.حكومة قرطبة بأمر الثورة فى التواحى + قسمر قدثماً وسيل القوة 
والتوطد » وتعمل 1 'للكيد للأندلس ومالأة ثوارها : 
والعيث فى أراضها ؛ وكانت تنقسم عند عندئذ إلى إمارتن 5 ملكتن متحالفتين هما 
مملكة ليون ( أو مملكة جديقية ية ) ومملكة نافار ( نيرّة أو بلاد البشكنس ) ؛ وكانت 
ليون وهى الواقعة ف الشهال الغرنى بين امحيط ونبر دويرة أكير المملكتين وأوفرهها 
قوة ومنعة » وكانت بذلك تتولى قيادة اسبانيا النصرانية فى ميدان الكفاح اللحالد 
بها وبن اسبانيا المسلمة . وكانت قواعد الأندلس الثمالية الى طاح باحة ليون 
مثل أستر قة وسعورة وشلمئقة وشقوبية ومبر اندة : قد خلت منذ أواخر القرن ظ 
الثامن م: بن عب كام التلدن وابت ين العرب واليرير لقلهم فى تلك . 
لأحاء » وكثرة أعتداء لتصارى علبهم ‏ وتواى القحطفى تلك الربوع : » فهاجروا 
إلى الحنوب » وجاء ملك ليون ألفونسو الثالث ( أواخر القرن التاسع ) فقتل من 
بق فى تلك المنطقة من المسلمين ثم ارتد إلى جباله ؛ وشغلت حكومة قرطبة 
بأمر الثورة فلم تستطع رد الاعتداء . وانهز ألفونسو تلك الفرصة » فدفع 
حددود مملكته جنوبا حب نهر دوبرة » واختط هناك عدة قلاع منبعة » كان يتخذها 


010 راجم تفاصيل الوزة ابن دقصون ود بنانه من بعده ق البيان المغرب 0 ؟ ص * 1١5‏ 
و4ة١او ٠١٠4‏ و8ء١٠م‏ و 4؟:٠‏ . وابن خلدون ب + ص ١5‏ ء وق كتانى دولة الإسلام ى 
الأندلس » الطبعة الرابعة ص 7/م ونم . وراجع أيماً : 109 .م .11 .ل زلزط1 : ردم 


ب 177 مس 


النصارى قواعد اللإغارة على الحدود ا المسامين العزل بالنار 
والسيف » وقتل النساء والأطفال والشيوخ » ومهب الأموال والمتاع اده 
غرسية ( جارسيا ) على هذه السياسة الدمودة الغاشمة . وكانت أسبانيا النصرانية 
تنظر من خلال هضاءها القفرة ومواردها الضدئلة » وفقرها المدقع » إلى وديان 
الأندلئس النشد ةا نا.وزل تعدائيا الزاف قو قيار ] الراهر ةب ينون لنت واطينلة + 
وتعمل جاهدة لبث الدمار والويل إلى هاتييك الربوع السعيدة » وكان على حكومة 
قرطبة أن تعمل على حماية الأندلس وحماية ترانما وحضارتها » من هذا العدوان 
الخرب الذى أخل يشتد يوماً عن يوم . ظ 


وكان عبد الرحمن حيما ولى الملاك يوكثر الإغضاء حيناً عن محاربة النصارى حبى 
يفرغ من أمر الثورة . ولكن النصارى رأوا بالعكس أن يعملوا على انهازالفرص 
إبان الفتنة واضطرام الثورة فى الأندلس ؛ فا كاد عبد الر<ن بلى الملاك حتى بادر 
أردونيو الثانى ( أرذن ) ملك ليون بالإغارة على الأراضى الإسلامية » وزحف على 
مقاطعة ماردة وعاث فبا ( سنة 07 ه  4١4‏ م ) وعاد مثقلا بالغنائم والسبى . 
وكانت منطقة ماردة من المناطو ق الثائرة » ولكن عبد الرحمن كان أبعد نظراً من 
أن يغضى عن عدوان يقع فى صمم الأراخى الإسلامية , فل فقن عابات حى 
سار < قاد وزيوه أعدين أو خيند, يكيل عدوا لساري وله ير 
المسلمون فى أراضى ليون » وهزموا النصارى فى عدة وقائع . ٠‏ وانتقم أرقويو 
مزانمه بالإغارة على منطقة طلبيره ولحرق مدببا واننساف زدوعها 0 فسير 
عبد الرحمن حملة أخرى بقيادة ان: ن ألىعبده وزحف المسلمونعلى قلعة شنت شنت إشتيين 
وتسمى أيضاً ( كسترومورس ) وهى أمنع ع التصارى على الحدود وضربوا 
حولما التصار ٠‏ وهرع أردو نيو لإنجادها فى مو ضخمة. . وكان اليش 
ال ل 0 يتألفسواده من الرير والمرتزقة 
الذين لا يعتمد على ولامهم وشجاعتهم ؛ فلما نشبت نشبت الموقعة بين المسلمين والنصارى 
دب المرج إلى صفوف المسلمين » وتسللت وحدات كشرة مهم من المعركة ٠»‏ 
ولكن قائدهم الشجاع صمم على أن يثبت إلى الهاية 2 المسلمون مزعة 
فادحة » وقتل ابن ألى عبده وعدة كبيرة من ضباطه » ومزق المسلمون شر ممزق » 
وكان ذلك فى ربيع الأول سنة "٠8‏ ه ( سبتمير سنة /911 م ). 


ب ##/ا11ا لد 


وكان لذلك الخطب وقع عميق فى بلاط قرطبة » وأتبع النصارى ظفرهم 
باعتداء جديد . ذلك أنه لى تمض بضعة أشبر حبى عاد أردونيو الثانى وحليفه سانشو 
ملاك ناقار ( بلاد البشكنس ) إلى غزو الأراضى الإسلامية » وعاثا فى أحواز ناجرة 
وطليطلة .. وكان عبد اأ رمن يتوق إلى الانتقام لحز كته الفادحة ومقتل قائده الشهم » 
فخرج من قرطبة فى جيش ضخم فى ارم سنة "١05‏ ه ( يوليه سنة 11) ١‏ 
: وهرع إليه أهل الغغور من كل ناحية ظمئن إلى الحهاد والإنتقام ؛ وكذلك احتشد 
النصارى من سائر الأنحاء لرد الغزاة . ونفذ المسلمون كالسيل م إل قلت لبووة 
وهاحموا النصارى بالرغم من اعتصامهم لشعب البال ؛ ونشيت بن الفريقن 
بالرت من مكان يسمى «١‏ مطونية) معركة شديدة هزم فا لك هز بمة ساحقة 
وأمعن المسدامون فوم 19 وأسراً : ولم تنج مهم سوى فاول يسيرة . وكان ذلك 
فى ربيع الأول سنة 805 ه ( أغسطس سنة 914 م)2©20 . 

رعلى أن هذه المزعة الناحقة لم تفت فى عضد النصارى 5 فلم مض سوى قليل 
حبى عادوا إلى الاحتشاد والإغارة على الأراضى الإسلامية » واستمر القتال الا 
بن الفريقن فذق أشي 6.و كد العيث والسبى فى مناطق الحدود . فعندئذ رأى 
عبد الرحمن أن يسير بنفسه إلى مقاتلة النصارى مرة أخرى ظ فسار فى جموع كبيرة 
من جيش الأندلس وأهل الثغور قى كر د 100 4 م) وعيبر مير 
دوررة وزحف على مدينة أوسمة وأحرقها » ثم سار إلى قلعة شنت إشتيين واستولى 
علها واجتاح هذه المنطقة كلها . واستولى على معظ. القواعد والحصون » وارتد 
التصارى مرين القتال ىق المواقع الوعرة الى اختاروها ولا عير عبد الر حمن 
بقواته عبر إييرو فاجأه سانشو ملك ناقار بقواته » ولكنه لم يفلح فى كا حاته 0 
ورده المسلمون بقوة فارتد إلى شعب الحبال » وانضم إلى حليفه أردو نيو انر 
الملكان قوامهما لقتال المسلمين . ول نفذ عبد الرحمن بقواته إلى مفاوز البرنيه أخذ 
النصارى فى إرهاقه وأصيب المسلمون يبعض المسائر » وشعر عبد ال رحمن حطر 
الأزق فبادر بالحروج إلى السهل المنبسط ؟ وهنا طمع النصارى فى قتال المسلمين 
فانحدروا إلى السبل بعد أن كانوا فى حى الحبال » والتى الفريقان ا كان 
يسمى « جرنكرا ) فدفع النصارى تمن جرهم هز بمة فادحة 2 وأمعن المسلمون 


.1١8١و‎ ١/4 ص‎ ١ البيان المغرب ج‎ )١( 


ب (١/5‏ سل 


فهم قتلا وأسراً » ولم ينقذهم من الفناء الشامل سوى دخول اللبل ؛ وامهارت كل 
مقاومة » وأصاب المسلمون كثيراً من الأسلاب والغنائم » وهدم عبد الرحمن 
حصون العدو وقلاعه » وأصلح حصون المسلمين وفى مقدمها حصن بقيرة 
لفرت بل سود لاز + م تقل رايس إل اونا فوسل اليا لوسيي +0 
4٠‏ م بعد أن قطع فى غزوته زهاء ثلاثة أشهر0"© . 

وكان عبد الرحمن برجو أن يكون هذا الدرس بعيد الأثر فى ردع النصارى 
ووقف عدوامهم ولكنه أخطأ الظن . ذلك أنه لى عض سوى عامين حى أغار 
أردونيو على ناجرة واستولى علها » وسار حليفه سانشو إلى بقيرة واقتحمها وفتل 
كل من كان فها من المسلمين تيفك الآندلين ذا الاجر اه 4 وباكار 
عبد الر حمن فسر حملة إلى الثغر الأعل (أراتجون) بقيادة وزيره عبد الحميد بن 
بسيل 0١‏ ه) فرحض على تلطيلة وعاث فى أراضى النصارى » ثم لحق به 
بذ ارك حرم 11112 عار أريل 115 م ) فى جيش ضخم وهو يعزم 
التدكيل بالنصارى ؛ ودخل أراضى نافار فى شهر ربيع الآخر ( يوليه ) » فساد 
, الذعر بين النصارى . ويرك العدو مع قلاعه وحصونه دون دفاع » واستوللى 
عبك الرحمن على عدد من القواعد والحصون الغامة » وقتل كل من وبجده فببها 

من النصارى . ثم نفذ إلى قلب ناقار وزحف على عاصمتما شار 4 وسار ل 
م سانشو غير مرة أن يعترض طريقه فى شعب الحبال » فكان برد كل مرة 
حسائر فادحة . ودخخل عبد الرحمن بفبلونة » وقد فرسكانمها رعباً » فدمرها وأأحرق 
قصورها وكنائسها » وحمع سانشو قواته مرة أأرى وحاول دفاعاً عن ملكه فهزم 
هزعة فادحة » ومزقت قواته كل ممزق ؛ وانهارت كل مقاومة » وبذلك ثم 
إخضاع ناقار وسمق قواما ( ربيع الثافى 17 ه- أغسطس 9175 م)0© . 

وف العام التالى ( ه41 م ) تو أردونيو ملك ليون فثارت عقب وفاته حول 
العرش حرب أهلية بين أولاده استمرت بضعة أعوام » وانبت بفوز ولده 


راميرو وجلوسه على العرش فى سنة 17 م از الناصر فرصة انشغال ليون 
بحرمما الأهلية فضى فى -جهوده لسحق الثورة والقلاقل الداخلية وتوطيد السكينة » 


وافقالاعة دعوة الفاطمين 2 المغر ب الأقصى . 


)١(‏ البيان ان المغرب بج ما صض مر - وما . وكذلك : 141-143 .م .11 ١/.‏ ,هذه : دمج 
(؟ ) البيان المغرب م ؟ من 1١40‏ »© وكذلك : 144-145.م .11 رفذط1 : 2و2 


حب 71178 نت 


وكان راميرو الثانى أو رذمير » "كما تسميه الرواية الإسلاءية » ملكا مقداماً 
شديد البأس شا اقل الغر نان تق نشط إلى استئناف الصراع القدم ضد 
المسلمين » وكان رى أن العمل على إذكاء عوامل الفتنة فى المملكة الإسلامية : 
هو خير السبل لتتديد قواها ؛ وكانت طليطلة قد عادت إلى الثورة وسار عبد الرحمن 
إل حصارها » فحاول رأميرو إنجاد المدينة الثائرة تلبية لدعوة أهلها » 
ولكن القوات الإسلامية ردته قبل أن يصل إلمما 3 وارقيت طلإيطلة على القسلم 
واللدوع ا ل ل د 

سنة "9٠١‏ ه (975 م) . وق العام التاللى عاد ملك ليون إلى محاربة المسلمين 
واحتل مدينة أوسمة » فسار الناصر إلى قتاله ونفذ إلى أراخى قشتالة » واقة 
مدينة رغش عاصمتها وخر.ها » وقتل على مقرية منها عدداً كبيراً من أمحبار 
الأديار المحاورة ( سنة )600 

ولا توق سانشو ملك ناقار قامت بالأمر بعده أرملته طوطه وصية على وأده 
غرسية ؛ وكانت امرأة وافرة العزم والحرأة م عض سوى قللى حى نحرك 
. البشكنس وأغاروا على بعض الحصون الإسلامية (/ا48 م) ؛ وكان بنو هاشم 
سادة تس رقسطة وزعيمهم محمد به ن هاشم التجيبى دضطر مون بأطاع حفية 2 
ويضمرون الحروج على حكومة قرطبة » وخخصوصاً . رأوه *ن ن نشاط عبد الر حمن 
2 إخضاع الولاة احليين وسمق سلطان الآأسر القديممة . فلما اضطرمت الحرب 
ببن ملاك ليون 02 واذنا الفرصة سانحة لتحقرق مشاريعهم » وعقدك محملك 
التجبى صاحب سر قسطة معاهدة سرية مع راميرو ») ثم جاهر بالخروج على 
عبك الرحمن والاعيراف سيادة ليون » وعقد محمد ا 
مع طوطة ملكة نافار » وبذلك تحالف الثمال كله على عبد الرحن . 


فسار عبد الرحمن إلى مقاتلة أعدائه فى “جيش ضحم 2 ر بيع سنة 517 8 م 
وبدأ بالزحف على قلعة أيوب فاقتحمها وقتل صاحها مطرف التجيبى وهن معه 
من حلفائه النصارى » ثم عهد محصار سرقسطة إلى أحد بن إعاق قائد الفرسات 
وعله حا كا للنغر » واككنه تهاون فى الحصار وتوانى » لمرض فى فى نفسه ولأطماع 
كانت تجيش ها نفسه . ونمى إلى عبد الرحن أنه يأتمر به مع أخيه أمية بن إسمماق 1( 


)١(‏ ابن خلدون ج ؛ ض ١47‏ » وكذلك : 148 .م 11 .لا 14ط1 : مم 


الآ مس 


فاعتقلهما واكتق بنفهما من الأندلس ؛ فالتجأ أمية إلى راميرو وتحالف معه ع 
وحاول حل أن يتصل بعمال الفاطميين فى عدوة المغرب » فسعى عبد الرحمن إلى 
القبيض عليه وأمر بإعدامه ؛ واستمر حصار سرقسطة أشهراً حتى سقطت وأسر 
صاحبا محمد بن هشام . وبذلك اهارت ثورة بى هاشم فى الشمال » والعس محمد 
وين الناصر فعفا عنه » ورده إلى منصبه جرياً على أساوبه مع الزعماء ذوى 
اليأس والعصبية . ظ ظ 


ولم ينس عبد الرحمن أن يعاقب البشكنس على عدوانهم ؛ فى الوقت الذى 
كانت بجنوده نحاصر فيه سرقسطة » سارق بقية اليش إلى بنبلونة عاصمة ناقار 
وخرمبا ومزق حموع البشكنس وسحق كل مقاومة ؛ وهر ع إليه طوطة ملكة 
ثاقار نقدم إليه خضوعها وطاعما 4 فقبل الناصر خضوعها وأقر ولدها غرسية 
ملكا على ناقار ى طاعته ونحت حمايته . 


وهكذا استطاع عبد الرحمن أن مزق شمل هذا التحالف الحطر » وأن مخضع 
الشهال الشرق من اي كد بالا مسرن روم و عها ا اد عم 
خصمه القوى العنيد راميرو الثانى مالك ليون وهو ور النضال الحقيى . 
بض سوى عامين حتى تأهب للقيام بأ لم غزواته ضد مملكة ليون فحشد جيشا 
ضخما يبلغ زهاء مائة ألف وعهد بقيادته إلى نجدة الصقلى وكان الأجانب 
والصقالبة قد تبوووا يومئذ ذروة القوة والنفوذ فى بلاط قرطبة » وسيطروا على 

المناصب الكبيرة فى القصر والحيش ؛ وكان لهذه السياسة الى أسرف 
الناصر فى اتباعها أو أ الآثر فى نفوس الزعماء العرب » وق اتحلال قوى اليش 
المعنوية » وق صيف سنة 488 م (/1” ه) سار الناصر إلى ليون على رأس 
مجيدشهه الضخم متجهاً نحو سمانقة دون أن يفطن إلى ما يفت فى عضد هذه القوة 
العظيمة من العوامل الحفية . وتأهب راميرو الثانى لقتال المسلمين بكل ما وسع » 
وزوده حليفه الحائن أمية بن إسحاق بنصائح ومعلومات تمينة » وانضمت إليه 
طوطه ملكة ناقار ناكثة لعهدها ؛ وبذلك انحدت ' قوى إسيانيا النصرانية لمقاتلة 
المسلمن مرة ة أخرى . 


وهنا تختلف الرواية العربية والفرنجية اختلافاً بينآً فى شأن الموقعة الى نشيت» ‏ 


ب لاا سا 


7 بين الملمين والتصارى وبينا تقدم إلينا الرواية الفرنجية كثيراً من التفاصيل 
الواضحة ؛ إذا بالرواية العربية يغلب علا الإبجاز والتحفظ . وى موطن واحد 
"فقط تقدم إلينا الرواية الإسلامية تفصيلا للموقعة : تقرس فيه من أقوال الرواية 
0 
-عبد الرحمن حمن اقتحم بجيشه حدود ليون وزحف على مدينة ممورة. 23218018 
عاصمتها وكانت فى غاية المناعة » حيط مما سبعة أسوار شاهقة البنيان قد أحكها 
“الملوك السابقة » وبين الأسوار خنادق متسعة تفيض بالماء » فافتتح المسلمون منها 
سورين » واحتمى النصارى بداخل المدينة » ثم لحق المسلمين الإعياء من امتناع. 
المكان وحصانته » فكر علهم النصارى بشدة وحماسة » فساد الاختلال بن : 
المسلمين » وهزموا هز بمة شديدة وقتل منهم زهاء أربعين ألفً وقيل حمسن ألفاً . 
.وكان ري رايس رار ابيا دين دلي 
“الموقعة عوقعة الحندق لنثهوما على خنادق سمورة2١0©‏ . 


ولذينا مق الروانانت «الآندليية »رورانة ازن نيان قل و امقيس زنط الى 
:ينقلها عن عيسى بن ٠‏ أحمد !١‏ رازى » وهو مؤرخ عاش قريباً من العصر ؛ وخلاصما 
انامس ولا عرع عل عرى أل بيديتية و حدق الاسعدادوالهد» وعرج 
فى حشوده إلى الغزو فى شعبان سنة /1" ه ( يونيه 414 م ) » وقصد إلى أرض 
العدو بطريق طليطلة » ونفذ إلى قشتالة » فألى النصارى قد أخلوا معظم بلاد 
هذه المنطقة . وكان محمد بن هاشم التجيبى والى سرقسطة » قد تقدم فى قواته » 7 
غعير بر شنت مانكش ( سمانقا ) » فارتد العدو بقواته وراء الهر » ونشبت بن. 
الفريقين مع ركة هزم فب النصارى ألا 4 وأكهم عادوأ فاجتمعوا وتكاروا 
على المسلمين » فهزم المسلمون هزعة شديدة وقتل منهم حموع غفيرة 5 
محمد بن هاشم ( ١‏ شوال ا" ه) وارتد المسلمون فى تراجعهم إلى خندق 
عميق هو الذى تنسب إليه الموقعة » فتردى فيه مهم خلق كثير . فتقدم الناصر 
-مضطراً شّواته » وثرك محلته » فلكها العدو فى الحال » واحتل الناصر على 
الهر بقواته » وقد عجز النصارى عن اتباعه » فليث هنالك يومه » وقد ساد 


)١1(‏ هذه رواية المسدود فى مروج الذهب ( بولاق) ج ١‏ ص 87 ©». ونقلها المقرى ىق 
حفم الطيب ج ١‏ ص ١١9‏ ء وابن الأثير ج م ص ١١6‏ . | 
١‏ - تراجم 


ب 119/8 سمه 


. الخلل فى الحيش » وأيقن الناصر بتمحيص المسلمين » ثم رحل قافلا حى وصلى . 
إلى مدينة وادى الحجارة »2 ثم سار منها إلى قرطبة ب ! 


ويزيد ابن حيان على ما تقدم » أن'هذه الوقبعةالبى اشتهر حديها بالأندلس » 
قد نالت الخليفة والمسلمين فها محنة عظيمة » وقتل وأسر فبا خلق كثير » 
واستولى العدو على محلة السلطان وسرادقه وآلاته الساطانية . ومن الحقائق الموثلة .. 
الى ينقلها إلينا ابن حيان أنه قد بدا فى هذا اليوم » من قوم من وجوه الحنله 
« النفاق لأضغان احتملوها على السلطان » فقبعوا الصفوف » وسارعوا فى. ‏ 
اهرب » وبجروا على المسلمن الفزعة ) ٠‏ ظ 
ورأى الناصر أن يعتذر لدى شعبه عنما لحقه من المزيمة » فأصدر باسمه كتابا” 
عن الموقعة ينقل إلينا ابن حيان نصه » وفيه محاول كاتبه أن يفصل أدوار المعركة» 
ببسو ل 0 » واستطاع المسلمون. 
أن بردوا النصارى إلى أن سقط محمد بن هشام التجيبى قائد الطليعة عن فرسه 
وأسره النصارى » فعندئذ ارتد المسلمون إلى خطوطهم . ثم استؤانف القتال. 
فى اليوم الثالث » وقد تضخمت حشود النصارى ا ورد إلهم من أمداد كثيفة » 
واضطرمت المعركة من جديد بين الفريقين » وانتهبت هذه المعركة الثانية أيضا 
بانتصار المسلمن . وف اليوم التالى عاد النصارى إلى اهجوم » واحتدم القتال ‏ 
وهزم النصارى كرة أخرى . ثم أمر أمر المؤمنين بالرحيل » والعدو يلاحق, 
ساقته » وسار الناصر فى اتجاه. حصن شانت مانكش » » ثم أشرف فى مسيره على, 
خنادق ومهاو تتقاذفه » وأجراف منقطعة قد عرفها النصارى » وقدموا إلا » 
وألقوا إلى ساقة الحيش فرسانهم » فدارت الحرب » ودافع أمر المؤمنين. 
رجاله وخاصته عن المسلمين » حتى تقدم أكثرهم » إلا من ضعفت دابته » 
أو ضعفت تعرئته .. فلما رأى النصارى ذلك » نزلوا من مين الحبال » فأصايوا 
من الأمتعة والدواب المثقلة : ا ا الحندق وخلص 
' من مضايقه حبى أسهلوا » وانتظمت جموع أمير مير المومنين وسلم الله رجاله » فلم, 
يصب مهم أحد ) ) وقد أرخ هذا الكتاب ف الثامن من ذى القعدة سنة 
اا" ه.. ١‏ 


19/4 د 


أن املعو قل أ بهم الفز بمة 0 


وتقول ارو لقي من جهة عر إن عبد رحن سار جه ف الا 
سما نقة الواقعة على مقربة من مبر دوبرة شرق مدينة سمورة » فلقيه راميرو وحليفته 
طوطة فى قواتهما » ونشبت بن الفريقين موقعة فى ه أغسطس سنة 44 م ؛ 
فأبدى روساء العشائر العربية فى القتال فتوراً » وثراجعوا أمام النصارى » ولكن 
لاسا ري ير . ذلك أن النصارى طاردوهم وألحوا فى قتاهم » فارتد 
المسلمون أمامهم نحو الحنوب الغرنى حى محلة صغيرة فى جنوى مدينة شامئقة 
تسمى ألا نديجا ( اللحندق ) ثم وقفوا وكروا على النصارى بفتور وتخاذل » وهجم 
النصارى عليهمٍ بجرأة وشدة » فهزم المسلمون هز ممة شديدة » وأمعن النصارى 
فهم قتلاوأسراً » فساد لحلل فى الحيش الإسلاى : ومزقت منه فرق رمها وقتل 
قائده نجدة بن حسين الصقابى ظ وأسر محمد بن هشام حاكم سرقسطة » ومزق 
جيشه 2 وكان نحارب إلى جانب عبد الرحمن فى هذه الغزوة » وجل مصفداً إلى 
ليون وأنخن ن عبد الرحمن نفسه جراحاً ولم ينتج من الموت والآسر إلا بأعجوبة » 
فولى شطر قرطبة فى نفر من الفرسان0©) :وم بحاول رامعرو أن يستغل نصره 
عمطاردة المسلمن ؛ وسّال إن الذى منعه من مطاردتهم فو أ بن إسمحاق إد 
حذذره من الككين » ورغبه فيا خلفوه من الأسلاب والغنائم الضخمة » ولولا ذلك 
لفنى اليش الإسلانى بأسره0) . وكان لانتصار راميرو وقع قمر فى أوربا 
وف العالم الإسلامى ؛ بيد أن الموقعة على روعما لم تكن بعيدة الثثر فى قوة 
الأندلس ومنعتها . ولم يدخر عيك الرحمن منذ عودته إلى ة قرطبة «جهداً فى تنظم 
الميش وإصلاحه » وتطهيره من العوامل الخطيرة الى أدت إلى هذه الكارثة ؛ 
ولك موقعة الحندق كانت خاتمة أعماله الحربية 0 بغز من بعدها بنفسه . 
واستأمن أمية إن إتعافه عا ذاث عيك رخن فلم بر بأساً من تأمينه والعفو عنه 4 
وكانت سياسة عبد الرحمن م دائماً إلى اصطناع خصومه الأقوياء بالعفو 
والإغضاء . وسعى عبد الرحمن إلى افتداء محمد بن هشام » فأفر جعنه رأميرو بعد 
)١(‏ 156 يت 155.م ,1]] 1610 : بردمط وكذلك اطوتطعوع0 : لاعوططعقة 000 
150 .م .]]! ملا معتدمدم5 هذ هع058[30 :هل وما بعددا حيث يورد الروايات. النصر انية . 
(؟) نفح الطيب ج ١‏ ص 1٠١٠١‏ »ء وابن الآثير ج م ص ١١١‏ . 


ب 6ق( ب 


أن ليث 2 حون ليون زهاء ثلاثة أعوام ؟ وشغل النصارى مدى حين بعد 
موقعة الحندق بطائفة .جديدة من الحروب الأهلية ؛ واستطاع عبد الرحمن خلال 
ذلك أن يعبى بإصلاح شئون المملكة وتقويبها . 


على أن غزوات المسلمن لإسيانيا السرااة ا تم د الأعوام | لتالية ؛ 
فقد قام الملمون بعد ذلك بعدة غزوات متعاقبة فى أراضى ليون انوا توق 
رامرو الثان فُْ سنة 00 4 ثارت الحرب الأهلية بن و لديه أردونيو وسالشو 
اي الأمرمجلوس أردونيو » وغزا المسلمون أراضى ليون خلال ذلك وعاثوا 
قبا 4 م عقد الصاح ببن الفريقين واستقرت بينهما علائق السلم حيناً ٠‏ . 

عت 1 حم 

لم ينس عبد الرحمن خلال توفره على محاربة الثوار والنصارى داخل شبه 
الحزيرة » أن يعى عمقاومة الدعوة الفاطمية الى اجتاحت شهالى إفريقية » وامتدت 
بسر عه ة إلى علدوة المغرب وإل سبتة » وأخذت مهدد شواطى الأندلس . وكانت 
الدعوة الفاطمية تنطوى بالنسبة للأندلس على خطر مزدوج ديى وسياسى معا ؛ 
وكانت فى قوتها وعنفوانها تهدد طرف إفريقية أءنى مصر والمغرب ؛ فنذ 
عبيد الله المهدى أول اللحلفاء الفاطميين » تتردد .جيوش اللخلافة الفتية من قواعدها 
فى تونس نحو مصر والمغرب غازية » وكان اجتياحها السريع للمغرب يشر نحق 
جرع حكومة قرطبة ؛ ولاغرو فد كانت عدوة المغرب تعتير داماً قاقذة لحرو 
الأندلس وخط دفاعها الأول » وكان ثوار الأندلس يتجهون بأبصارهم إل 
العدوة ويفاوضون الفاطميين » ويأتمرون معهم على حكومة الأندلس » فكان 
على عبد الرحمن ن أن يغالب هذا الحطر الحديد قبل استفحاله . فى سلة 819 ه / 
(481 م ) سير عبد الرحمن إلى ثغر سبتة أسطولا قوياً استولى علبها من يد ولانها 
الرير ببى عصام حلفاء الفاطمين » وبادر زعماء البرر من الأدارسة وزناتة 
إلى طاعته ومهادنته » وامتدت دعوته إلى فاس » وبعث إليه موسى بن أنى العافية 
أمبر مكناسة يطلب محالفته والدخول فى طاعته ٠‏ فأجابه عبد الرحمن إلى سيئ 
وأمده بالأموال والهدايا » وقوى أمره فى المغرب . وى سنة 1" ه ( 9# م)/ 
استطاع مومى » أن مبزم جيشاً أرسله عميك الله الفاطمى لغزو المغرب والقضاء 
على دعوة الناصر » بقيادة قائده ابن يصل عامل تاهرت » ثم تونى عبيد الله فى 
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العام لكان . وق سنة 11 له سير ولده الخليفة لتقام إلى المغرب: حملة أخرى 
بقيادة ميسور الصقلبى » فضيق على مومبى وطارده حبى الصحراء » واستولى 
الأدارسة حلفاء الفاطميين على مماكته . وءجازت جيوش عبد الرحمن بعد ذلك 

واوا إلى المغرب ار الفاطميين وحلفاهم من الآدارسة وعرم * ن أمراء 
البرير ؛ واضطر الأدارسة فى الهاية إلى طلب الصلح من عبد الرحمن والاعتراف . 
بطاعته ( #9" ه) » ودعى لعبد الر حمن يض نان الدربييم باكر وعرقة 
هنالك مدى حين . ولكن سلطانه فما وراء البحر لم يكن ثابت الدعاكم » وكان 
رهيزآ بقيام دولة الأمراء اخخالفين له . 

ولما تولى المعز رابع الخلفاء الفاطميين » وبدت الدولة الفاطمية فى أوج قوتها : 
وأخذدت أساطيلها' تز عج الدولة البيز نطية بغزو شواطى قلورية ( جنولى إيطاليا ) 
كان خطر غزو الفاطميين للأندلس يلوح قوياً فى الأفق والظاهر أن هذه 
الفكرة ةم تكن بعيدة عن ذهن المعزر » بن ملو قلاف ذلك اام كرية قرفل 
ومكان بعض وثائق تؤيد هذه النية . وق سنة 4" ه ( 455 م) سارت 
بعض السفن الفاطمية وهاحمت ثغر ألمرية » وأحرقت ما فيه من السفن وعاثت 
فى ألرية ؛ فرد عبد الرحن بأن أرسل قوة محرية بقيادة أمير البحر غالب 0 
شواطئ إفريقية ( تونس ) فعاثت فها » وأمر عبد الرحمن فى الوقت نفسه بلعن 
الشبعة والفاطمين على منابر الأندلس » » ثم عاد بعد ذلك بثلاثة أعوام فسير 
أسطوله ثانية إل إفر بقية ره أحمد بن يعلى ٠‏ مبديدا للقوات الفاطمية الى 
زحفت بقيادة جوهر الصقلى حذاء الشاطى؟ إلى عدوة المغرب 5 وعيرت حملة 
أندلسية أخرى من طريق سبتة إلى اق اك الفاطعيوة 
اننا 
5-0 

هذا ورا كان قيام الحلافة الفاطمية فى الضةة الأخرى من العحر وانسيامبا 
. إل المفرنت. الأقصن غل مقرقة هن تشواط * الأتدلين + فى مقدفة لبواعث الئ 
)١(‏ أبن خلدون ج ؛ ص ١78‏ و١41١‏ » و«أبين الأثير ج م ص ١١4‏ 57 


ج ١‏ ص 1١9‏ » والبهان المغرب ج !ا ص 514 رو ١6٠7ر‏ 57596 ر 1١8 5١0‏ . وباجم 
5 82 164 .م .11 .املا :1014 : مدآ ظ 
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حدت بغبد الرحمن إلى العمل على إحياء تراث الخلافة الأموية الروحى » بعد أن 
توطدت دعاتم دولها السياسية بالأندلس . وكان مؤسسها عبد الرحمن الداخل 
قد أمر عمنع الدعاء لبى العباس » ولكنه لم يتخذ سمة الخلافة » واكتتى بلقب 
الإمارة ؛ وسار بنوه على أئره ؛ وبالرغ, من أن الدولة الأموية قد استطاعت غير 
بعيد أن تستعيد مجدها السالف فى عهد الحكم بن هشام وولده عبد الرحمن الأوسطء 
فإن أمراء بى أمية لم يفكروا فى الإقدام على منافسة بنى العباس فى ألقاب 
الحلافة . وقيل فى تعليل ذلك إمهم كانوا .رون الحلافة تراثا لآل البيت ٠‏ وإنهم 
أبعد عن نيلها لتصرريضي عن ملك الحجاز أصل العرب والملة » والبعد عن دار 
الحلافة الى هى مركز العصبية » وإنهم بعبارة أخرى كانوا رون أن الحلافة 
تكون لمن ملك الحرمين 27 . بيد أننا نعتقد أن هذا الإحجام .رجع بالأخص إلى 
بواعث الحكمة والسياسة » والتحوط من إثارة الفتنة والحلافات الديذية والمذهبية ؛ 
فلما ظهرت الدعوة الفاطمية فى إفريقية » ونمت بسرعة فى أوائل القرن الرابع 
المجرى » ولا توائرت الأنباء هن جهة أخرى عما اننّبت إليه الدولة العياسية 
ف المشرق من الاضطراب والفوضى » وما حدث من استبداد موالى الترك 
بالأمر وحجرهم على الحلفاء » رأى عبد الرحمن أن يتسم بسمة الحلافة وأن يسترد 
قللكا نرات» أسره اللإوسن. #«د اه عابوفق اليفين لواف بالهولة لساب 
وتوطيد أركانها أحق بأاقاب. الخلافة من دولة منحلة وأخرى طارئة : و نفل 
الآأمر بذلك فى مسّهل ذى الحجة سنة ١5‏ ه . وقد أورد لنا صاحب البيان 
المغرب نص الوثيقة الى صدرت بذلك وهو : 

( بسم ألله الرحمن الرحم . أما بعد فإنًا أحق من استوفى حقه » وأجدر من 
. استكمل حظه » ولبس من كرامة الله ما ألبسه للذى فضالنا به » وأظهر أثرتنا فيه » 
ورفع سلطاننا إليه » ويسر على أيدينا دركه » وسهل بدولتنا مرامه » وللذى أشاد 
فى الافاق من ذكر نا وعلو أمرنا وأعلن من رجاء العالمين بنا 5 وأعاد من انحرافهم 
إلينا وامخاويم بدولتنا » والحمد لله ولى الإنعام عم أنم به ع وأهل الفضل عما 
تفضل علينا فيه . وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير الممنين » وخروج الكتب 





010 ابن خادرث ج ١‏ ( المقدمة ) ص 11١‏ » والمسءودى فى مروج الذهب ( هامش نفح 
الطيب ج ١‏ ص ١94‏ ) وابن الأبار ى الحلة السيراء ( ليدن ) ص 95 . 
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-عنا » وورودها علينا بذلك ‏ إذ كل مدعو ذا الإسم غيرنا منتحل له ودخيل 
فيه ومتسم مما لا يستحقه » وعلمنا أن الغادىعلى ترك الواجب لنا من ذلك » حق 
“أضعناه ؛ واسم. ثابت أسقطناه ؛ فأمر الخطيب موضعاك أن يقول به » وأجر 
مخاطبتك لنا عليه إن شاء الله . والله المسستعان . وكتب يوم الحميس لليلتين خلتا 
:من ذى الحجة سنة 815 2000© . ظ ظ 

وهكذا اتخذ عبد الرحمن سمة الحلافة » على يقين بأفضليته وأولوية حقه وحق 
أسرته » وتسمى بأمير المئمنن الناصر لدين الله وذلك فىشهر ذىالحجة سنة115ه 
( ينار سنة 458 م ) فكان أول أمير من ببى أمية بالأندلس ينعت بأمير المؤمنين » 
ويدأت الدعوة من ذلك الحمن لينى أمية بألقاب الخلافة فى الأندلس والمغرب 
الأقصى » ونقشت ألقاب الخلافة على السسّكة ؛ ويضع بعض الموؤرخين اتخاذ لقب 
الناصر لسمة الحلافة فى سنة 890 هم ء أى بعد وقوعه بنحو عشرة أعوام وهو 
تتحريف واضح ينقضه وثيقة الدغوة الرسمرة0© . 
ظ ظ اش ا 

وكان من أرز الحوادث الداخلية فى عصر الناصر » حركة الفيلسوف 
لصوف ابن مسرة الملل » واهيام انار عقاون! والتضاء علما ٠‏ وذلك 
حتى بعد أن توى زعيمها بأعوام طوياة » وإصدار كتابه الشبير فى شأنما : 

وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة من أهل قرطبة » وما ولد 
سنة 5569 ه (887 م ) » ودرس العلوم الدينية وتبحر فها » ولكنه حامر 
ببعض الآراء المغرقة فى التأويل والقدر وإنفاذ الوعيد وغيرها » فامهم بالزندقة » 
فغادر الاندلمن إلى المشرق ؛ وأنفق هنالك بضعة أعوام ؛ ودرس على المععزلة 
,والكلاميين وأهل الحدل 5 عاد إلى الا لد لسن وهو حى آراءه ونحلته الحقيقية 
تحت شعار من النسلث والورع . وكان ذلك فى بداية عهد الناصر » فاختلف إليه . 
الطلاب من كل صوب » وكان يستهو مهم يغزير علمه ور بيانه » حى التف 
حوله حمهرة كبيرة من الصحب والأتباع . واختلف الناس فى أمر ابن مسرة » . 
١(‏ ) البيان المغرب ج ١‏ ص 8١5١‏ . ظ ظ 


)20 هذه رواية ابن الأثير ج 46 ص /لا14) وكذلك أبن خادون (ج ص 5 ( 7 
والظاهر أن أصحاب هذه الرواية لم يطلعوا على وثيقة الدءوة الى أثبتنا فصها . ظ 
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مهم من كان برتفع به إلى مرتبة الإمامة فى العلم والزهد والورع » ومهم من. 
كان بر ميه بالز ندقة ع و رويج البدع » والانحراف عن مبادئ الددين الصحيحة . 
وتو ابن مسرة بقرطبة فى شوال سنة 819 ه ( 981 م ) ء ولكن آراءه وتعالعه ‏ 
بقيت من بعده ذائعة ببن تلاميذه وأتباعه » وتكونت من حوطا فرقة سرية » 
القت اررق والإلحاد » تتابع دعايته » وتعمل على بث تعالعه . وكان أهل 
السنة من جهة أخرى بباجمون هذه الاراء » وينوهون بانتحرافها عن مبادئ الدين 
الصحيحة : ومضت أعوام طويلة » قبل أن تصل أصوات أهل السنة المعارضين. 
لتعالم ابن مسرة إلى ولاة الأمر ؛ ولم يصدر قرار السلطة العليا فى شأن ابن مسرة. 
وشأن تعالعه » إلا بعد أن مضى أكثر من عشرين عاماً على وفاته . وأخيراً » 
صدر المرسوم الاق دمغ تعالم ابن مسرة وآراءه » وقرئ على الناس با حامعين 
يقر طية واارخراءق يو جين قارع من ذى الحجة سنة "14٠‏ هم . ويبدأ الكتابه 
الحلاى بالتنويه بشأن الإسلام وأفضليته على سائر الأديان » وبرسالة محمد خاتم 
النبين » وحمل على ١‏ الفرقة الى لا تبتغى خيراً ولا تأمر رشداً ) » وعلى ما 
انزلقت إليه من الضلال » والمادئ المغرقة » وما تزعمه من خلق القرآن وترم ظ 
التأويل ظ وأنه لما شاع أمر هذه الجماعة وفشا غلا ( واتصل بأمر الموؤمنن 
خدرها و كينها فى الديانة »تور وتعه اعد الحادة » أمر بالضرب على أيديها » 
وردشاوها:] ناا تسا واعتزم أن يوقع مما العقاس الشديد © وأمر بقراءة 
كتابه على المندر الأعظم محضرة قرطبة » وأن يقرأ هذا الكتاب فى سائر الأقطار 
والكور » وأن ينفذ عهده إلى سائر تماله » كى يقوموا مطاردة هذه الطغمة 
الحبيثه الى اجترأت على تبديل السنة » والاعتداء على القرآن العظم » وأحاديث 
الرسول الأمين 2 وم الكتاب ممطالبة العمال بيث العيون. ؛ وتلبع أو ليك 
المارقن 6 وإخطار أمير الموكمدن بأسمامهم ومواضعهم ٠‏ حى 00 3 باابه 
سدته » وينكلوا بحضرته . ظ 

وهنا » نهد الدولة تعنى بشدة بأمر تلك الحركة الديية اللطيرة » حركة ابن 
مسرة ة وتلاميذه » وهى الى استحالت أيام الناصر لدين الله إلى جمعية سرية وأسعة 
الانتشار . فهل كانت حقآ كا يصورها المرسوم الحلا » جعية مارقة ملحدة » 
مهدد العقائد والنظام والأمن ؟ أم كانت بالعكس حركة تفكر فلسبى حر 4 


ب 1868 مس 


لم يسع ها أفق التفكر المعاصر » وكانت تمعظم الحركات المماثلة » ضحية لنقمة 
0-5 الرجعيين من الفقهاء والحكام . ايه سحقها عن ن نفوذههم. 
نم المطلق 212 : 
بد © بسد 

ننتقل الآن إلى ناحية أخرى من نواحى عصر الناصر . 

كان عصر عبد الرحمن الناصر بالرغم مما شغله من فن وحروب مستمرة 2 
عصر عظمة ورخاء ومجد » بل كان فى الواقع أعظم عصور الإسلام بالأندلس » 
وفيه بلغت الدولة الأموية بالأنداس ذروة القوة والهاء » وكان حد الفصل ببن 
مراحل تقدمها وازدهارها ؛ ومراحل انحلالها وسقوطها . 

وم ل مهام الحرب والسياسة دون قيام الناصر بأعمال الإنشاء العظيمة ع 
وكان فى مقدمها إنشاء مدينة الزهراء - قواعد الأندلس الملوكية . 
قرطبة عاصمة الأندلس قد بلغت يومئذ أوج العظمة والازدهار . د 
تفوق يغداد منافسّا فى المشرق باء وفخامة . وكان الناصر قدزابتبى إلى .جانب 
القصر الزاهر وهو مقام الملك » قصراً جديداً سماه دار الروضة وجلب إليه الماء 
من فوق الخبل » واستدعى نوايغ المهندسين والبنائين من كل ذج » وأنشأ فى ظاهر 
قرطبة متنزهات عظيمة ساق إإء مها الماء من أعلى الحبلل فوق قناطر بديعة ؛ ومع 
.ذلك فقد كانت قرطبة عاهدها ودورها وطرقها الزاخرة » وسكانها الحمساثة 
ألف , تضيق با يتطلبه ملك عظم كلك الناصر » من استكمال الفيخامة الملوكية 
والقصور واأيادين والرياض الشاسعة ع ل كانت تصدق مه المرافق الملوكية 
منذ عهد عبد الرحمن الداخل حيث أنشأ الرأصافة فى ظاهرها لتكون 'له منزلا 
ومتئزها ملوكياً . وقد كان بناء القؤاعد الملوكية دائماً سنة العروشالقوية الممتازة : 
قاما بلغ الناصر لدين الله ما أراد من توطيد ملكه وسدق أعدائه فى الداخل 
والخارج » عنى بأن 20 من ملكه الباذخ » وثاب له رأى فى أن يقم 
بجوار قرطبة ضاحية ملوكية عظيمة فأنشاً مدينة الزهراء ؛ ولإنشاء الزهراء قصة 

١ )‏ ( ووه أنا اين حيان فى لمقيس ) عطوط الخحزانة الملكية باارباط ) نمي هذا الكتاب 00 
الفلا الذى صدر بشأن ابن مسرة كاملا . وقد تشرفاه بنصه الكاءلى فى كتابنا دولة الإسلام ى 
الأندنس » ( الطبعة الرابية ج ١‏ ص ”#"#؛ ). 
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رما كانت أسطورة على مثل الأساطر الى ترتبط بقيام المدن وامنشآت العظيمة و 
وم تقل لنا الرواية إن الناصصر رأى حلم كالذى رآه قسطنطين فأوحى إلبه بإنشاء 
قسطنطينية » ولكنها تقول لنا إن الذى أوحى إلى الناصر بيناء هذه الضاحية الملوكية 
هى جاريته وحظيته الزهراء » وإنه ورث من إحدى جواريه مالا كثراً وأمر 
أن مخصص لافتداء الأسارى المسلمين » واكنه لم يجد من امار من . يفتدى » 
اريخ إليه «الزهراء ») أن ينشى” ببذا المال مدينة تسمى ياسمها ونخصص 
لسكناها(0© . بيد أنا نفضل أن نررجع مشروع الناصر إلى بواعث الملك والسياسة . 
وإلى عرض فخامة الملك والترفع كظاهره وخصائصه عن المظاهر العامة لعاصمة 
مكتظة زاخرة . 
والظاهر أيضاً أن شغفاً خاصاً بالعمارة والبناء »كان محفز الناصر ويذكى 
رغبته فى إقامة هذه الضاحية الملوكية » وقد كانت المنشآت والمباكل العظيمة 
ل ل و20 » وقد نسبت إلى الناصر قف 
دلك أبيات قالها ىق هذا المعمى 
شم الملوك إذا أرادوا 00 من يعسدههم فيألسن البنيان 
أو ما ترىالهر مدن قد بقيا وكم ملك محساه -حوادث الأزمان 
إن البناء إِذا تعساظم شأنه ‏ أضحى يدل على عظم الششان 
وحكلاا لحرت الدسراة د ساحة 7 تقع شال غرنى قرطبة على قيد أربعة أميال 
أو خمسة مها فى سففح جبل يسمى جبل العروس 0. وكان البدء فى يناما فى فانحة 
حرم سنة خس وعشرين وثلواثة ( نوثمير سنة 485 م ) » وعهد الناصر إلى و لده 
وولى عهده الحكم بالإشراف على بناء العاصمة الخديدة6©0) وحشد لما أمهر 
المهندسين والصناع والفنالي فق سائر الأاءذولا سيا اعد قاد وقسطنطينية0) ع 5 
واجلب إلمها أصناف الرخخام الأبيض والأخضر والوردى من ألر بد روه روفن 
قرطاجنة إفريقية وتونس ومن الشام وقسطنطينية0*© .. وكان يشتغل فى بنائها كل 
)١(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص 545 . 
(؟) نزهة المشتاق للإدريسى ( طبع رومة ) ص ١58‏ » والمسالك والمالك لابن حوقل . 
(ص 78 ) ويسمى ابن حوقل هذا الحبل يحبل بطلش . 
(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 547 »© ونفح الطيب ج ١‏ ص 5856 . 
(4) ابن خلدون ج؛ ض ١44‏ . 
( ) البيان المغرب ج ؟ ص 545 ونفح ألطيب ج١‏ ص 545 . 
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يوم من العمال والفعلة عشرة آلاف رجل » ومن الدواب ألف وخسماثة » ويعد 
لها من الصخر المنحوت نحو ستة آلاف كخرة فى اليوم ؛ وقدرت النفقة على بنامها 
بثلمائة ألف دينار كل عام طوال عهد الناصر أعنى مدى خسة وعشرين عاما . 
هذا عدا ١١‏ أنفق علها فى عهد 0 . وابتى الناصر فى حاضرته الحديدة 
قصراً منيف الذرى » لم يدخر سا ف تنميقه وزخر فته حى غدا قف اقم مر 
الفخامة والخلال » تحف به رياض وورجنان ساحرة ؛ وأنشأً فيه مجلسا ملوكيآ 
جليلا سمى بقصر الحلافة » صنعت جدرانه من الرخام المزين بالذهب » وفى كل 
جانب من بجوانبه تمانية أبواب قد انعقدت على حنايا من العاج والأبنوس المرصع [ 
بالذهب والحوهر » وزينت جوانبه بالغائيل والصور البديعة » وى وسطه 
صبر بج عظم مملوء بالزقيق. + بوكانت» المس ‏ إذا احرف على ذلك المحلس 
سطعت جوانبه بأضواء ساحرة2؟ ؟. وزود الناصًر مقامه فى قصر الزهراء » وهو 
الحناح الشرق المعرو ف بالمنس » بأنفس التحف والذخائر » ونصب فيه الموض 
الشبير الذى أهدى إليه م: من قيصر قسطنطينية » وأقام عليه اثنى عشر مثالا من 
الذهب الأحمر المرصع بالحوهر » وهى تمثل بعض الطيور والحيوانات وتقذف الماء 
من فببها إلى الحوض29) . وقد دون هذه الروايات والأوصاف العجيبة الى تشبة شا 
أوصاف قصور ألف ذيلة المسحورة عن قصر الزهراء أكير من مرخ افير 
وشاهد عيان » وأحمعت الرويات على أنه لم يين فى أم الإسلام مثله فى الروعة 
والإناقة و الباء(ة؟ . 

وأنأ لناصر فى الزهراء أيضا مسجدا عظيسا تم بناواه فى ثمانية وأربعين يومآً 
وكان يعمل فيه كل يوم ألف من العمال والصناع والفنانين ؛ وزود بعمد وقباب 
فخمة » ومنير رائع الصنع والزخرف:» فجاء آية فى الفخامة والحمال00)؛ وأنقئث 
مأ بجالات فسيحة للوحوش متباعدة الساح ( ومسارح الطير مظللة بالشياك ع 
ودار عظيمة 0 السلاح » وأخرى لصنع ال ز خارف والمل © . والخلاصة 
أن الناصر أراد أن بجعل م من الزهراء قاعدة ملوكية حقة » جمع بن فنخامة الماك 
الباذخ وصولة السلطان المؤثل » وعناصر الإدارة القوية المدنية والعسكرية ٠‏ - 
)١(‏ نفسم الطيب ج١‏ ص 5١66‏ . ١؟)‏ نفس ألطيب ج ١‏ ص 545 و5480 .. 


(؟) نفح الطيب ج ١‏ ص 5١68‏ . (4:) ه « جاص 584 و1566. 
(5) نفم الطيب ج ١‏ ص 554 . (5) ابن خلدون ج 4 ص .1١44‏ 


ب ١88‏ سا 


واستمر العمل ىمنشات الزهراء طوال عهد الناصر ‏ أعبى حتى 'وفاته فى 
سنة خمسين وثلماثة » واستمر معظل عهد ابنه الحكم المستنصر » واستغرق بذلك ظ 
من عهد الحليفتين زهاء أربعين سنة(1» . ولاكبا غدت منزل الملك والخلافة مذ ثم 
بناء القصر والسجد فى سنة تسع وعشرين وثلاة » وبذا كانت أول منزل للمخلافة 
الإسلامية بالأندلس . ظ ظ 
وقد اننهت إلينا عن هذه الضاحية الملوكية الشبيرة » أوصاف وأرقام مدهشة 
تنبى' حما كانت عليه جر امك وام ور حر ان لومي 
الأندلس » أن الزهراء كانت تشغل مسطحاً قدره تسعماثة وتمعون ألف ذراع ( 
وأن مبائها اشتملت على أربعة آلاف سارية ما ببن صغيرة وكبيرة » منها ما جلب 
من مدينة رومة ومنها ما أهداه قيصر قسطنطيئية » وأن مصاريع أبوامها كانت 
تبلغ زهاء خسة عشر ألفاً وكلها ملبسة بالحديد والنحاس المموه . وذكر مرخ 
آخر أن عدد الفتيان بالزهراء كان ثلاثة عشر ألفاً وسبعائة وخمسين فبى » وعدد 
النساء والحشم بالقصر ستة آلاف وثلمائة » يصرف لم فى اليوم ثلاثة ئة عشر ألف 
رطل من اللحم سوى الدءجاج والحجل وغيرها9) . وقد لا نحد فى المنشات 
الملوكية الحديثة ما يذكرنا هذه الأرقام المدهشة سوى القصر البابوى أو قصر 
القاتيكان الشبر رومة وما انهى إليه خلال العصور المتعاقبة من الضخامة » 
والفخامة والحلال » فإن هذا المقام الكنسى المموكى الفخم حتوى على أربعة [ 
آلاف غرفة ؛ وعلى مئات الأمباء والساحات والأورقة ويهم عدة ألجنحة 
ومجالس رائعة ع سبع عليا أب امسا ود » من آيات الزخرف 
والنقش والتصوير 

. ولكن 500 كقاعدة ملوكية » فقد لبثت قاعدة الملك 
والخلافة زهاء أربعين عاماً فقط » مذ نزل مها الناصرسنة 89" ه حبى نباية عهد 
ابنه المكر المستنصر سنة 55 ه ؛ ول ١‏ عي - 
ملوكية » واكن لآن تحولا خطراً قد وقع فى سلطان بى أمية عقب وفاة | 
إذ استطاع محمد بن أنى اي و 
5-3 حجر على الحليفة الطفل هشام المويد ولد الحكي» ثم رأى أن ينقل قاعدة الحكم 


(1) نفم الطيب ج ١‏ ص 764 . ( )١‏ نفح الطيب ج ١‏ صن ٠5؟‏ 5 


فخ أنه : 


إلى ضاحية ملوكية جدبدة أنشأها مجوار قرطبة على تمر الوادى الكبير وسماها 
« الزاهرة » » وبذلك اختدمت حياة الزهراء الملوكية . | 
خم 

تولى عبد الرحمن الناصر عرش مملكة تفاقمت من حولا الخطوب » واستنفدت 
مراردها الثورة » فتداركها بعزمه وقوة نفسه ع واستطاع أن سحق خصومها 
ل الداعل واخارع. فى سلسلة طاحنة من الحروب والغزوات المستمرة » وأن 
يوطد دعاتمها أن ضع الحزيرة لصولها » وأن يكفل لما الأمن والسكياة 
والرحاء . 

ولم يفت الناصر منذ البداية أن الحيش عماد الدولة وسياج الملك » » فعكف على 
إصلاح اليش الذى أضناه الكفاح ضد الثورة » وحشد له الحند من سائر أنحاء 
اسبانيا والمغرب » واستكثر من الأسلحة والنخائر» وصقلت الحروب والغزوات 
المعمرة كفاية الحيش ودربته » وأمدته بطائفة من أمهر القادة وأشدهم بأسأ » 
ورفعت القوة المعنوية بن الصفوف ؛ وكان إقدام الأمر على تولى القيادة بنفسه 
يجدداً لعهد الحماسة الحربية والانتصارات الباهرة . وعبى عبد الرحمن فى الوقت 
نفسه هر الأسطول وإصلاحه فأنشأ له وحدات جديدة قوية » وأصبح للأندلس 
من ذلك العهد أسطول قوى كامل الأهبة يسيطر على مياه اسبانيا الحنوبية » 
والشرقية » وينازع الفاطميين سيادة اذى الغرنى من البحر الأبيض المتوسط . 

وكان عهد الناصر بالرغى من استمرار الأروق: والقدواك 5 فلبمناعيد 
رخاء ويسر » توطدت فيه مالية الدولة وامتلأت خخزائنها بالأموال الوفيرة » وزاد 
الحراج زيادة عظيمة باستتباب السكينة والأمن » وازدهار الزراعة والتجارة 
والصناعة » وكترة الأخماس والغنائم . وإذفيا احتوته الزهراء منالقصور والمنشات 
الباذخة » وما بذل لإقامها من النفقات مدى أعوام طويلة » لمما يستوقف النظر 
وحمل على تأمل ذلك المدى المدهش الذى بلغته الدولة الأموية بالأندلس فى عهد 
الناصر من القوة والضخامة والغنى ؛ وقد اننبت إلينا فى ذلك أرقام مدهشة منها 
أن جباية الأندلس بلغت فى عهد الناصر من الكور والقرئ خسة آلاف ألف 
وثمانئن ألف دينار » ومن السوق والمستخلص سبعائة ألف وخمسة وستين ألف 
دينار » هذا عدا أحماس الغنائم الى لا تحصى . وقيل إن الناصر خلف عند 


ب ١4١‏ مس 


وفاته فى بوت الأموال ما . تبلغ فيمته خسة آلاف ألف ألف (خسة آلافه 
مايون ) دينار م وكان نعم الحباية من أجل النفقة إلى ثلا رك أثعلاث : ثلث لئفقة. 
الييش وثلث للبناء والمنشآت العامة وثلث يدخر للطوارئ (29 : ول يترد المؤرخ 
الحديث فى قبول هذه الأرقام » حتى أن العلامة دوزى ينقلها ودر أن الناصر 
ترك عند وفاته ف بيت المال عشرين لوا من الذهب20©. وقول انا ابن حوال 
الرحالة البغدادى الذى زار قرطبة فى هذا العهد » إن الناصر كان أخن ملوك 
عصره وانه ويئو حمدان ملوك حلب والحزيرة أغنى ملوك العالم فى ذلك العصر .»9‏ 
وهذه أرقام وروانات تشيد بض خامة الدواة الأموية وغناها الطائل فى عصر 
ود ل لدان 0 إلى جانب حرويه وخزوائه أن يضطالع 

ابد رس لل قن ال ادر لادان زا ة » ورهله 
الزراعة والتجارة والصناعة والعلوم والاداب والفنون 4 وشمل الأمن سائر 
أطراف المملكة » ورخصت كفة العيش » ونمت قرطبة وا عظيماً حى بلغ 
سكانها أكثر من خسمائة ألف » وبلغت مساجدها ثلاثة لاف ومنازلما أكثر 
من مائة ألف 6 وحماماعها العامة ثلامائة 6 وضواحها عمانية وعشرين 6 وازداست. 
يعدد كبير من التصدون :و اللتاززهات الفحبة ع .وذوت ا ثبرن] و الآفاق ووصات 
إلى قاصية الثهال حبى أن الراهبة السكسونية هروسوقيتا الى اشهرت بنظمها 
فى أواخر القرن العاشر » أشادت فى قصائدها اللاتيئية محاسن قرطبة ووصفها 
يأنبا « زينة الدنيا )60 , 

كانت سياسة الدولة الأموية بالأنداس تقو م منذ البداية على اصطناع الموالى 
'والصقالبة واتخاذهم أداة وبطانة » وكان مؤسسها عبد الرحمن الداخل قد حمل 
بتأثر الظروف العصية الى أحاطت بقيام ملكه » والحطوب والثورات الحمة 
الى أثارها خصومه ومنافسوه من زعماء القبائل العربية » إلى الاسيرابة بالعربه 





راضم امي اا ]+ و نيان والتر ع لاسن 1 
(؟) 6.173 11 1 4أطآ : برجمط 

(+) ابن حوقل المسالك والمالك ص /ا/ . ْ 

( ؛) البيان المذرب ج ؟ا ص ه:؟ ء وكذلك 119 .م .11 .لا ز4أط1 : مط 


ب 19497ات 


واصطناع الثرو والموالى » الذين آزروه وقت المحنة ومكنوه من توطيد زعامته 
وإمارته . وقد حافظ خحلماء الداخحل عل هله السرياسة ىَْ جوهرها ٠.‏ ومئلك عهدك 
احم المنتصر ( 7٠5 18٠‏ ه) نرى نفوذ الموالى والصقالبة يشتد فى البلاط 
وى الدولة .. وكان الحكم يعششق مظاهر الفخامة والملك الباذخ » » فغص البلاط 
الأموى فى عهده بالخدم والحشم من المماليلك والصقالبة . بيد أن تفوذم لبث 
مدى ححن بعيداً عن شئون الدولة العليا » مقصوراً على " شئون القصر والخاص . 

واقتى عبد الرحمن الناصر أثر سياسة جده الداخل فى الاسترابة بالقبائل 
العربية ذات البأس والعصبية » وفى إقصاء زعماءها عن مناصب النفوذ والثقة » 
واستأئر بكل سلطة حقيقية فى الدولة » وجمع مقاليد الحكر كلها فلم يبق سلطة 
فعلية لحاجب أو وزير . وكان الناصر حريصاً على سلطانه المطلق لا بى عن 
سحق كل من حدثته نفسه بالوقوف فى سبيله ولو كان أقرب الناس إليه . ولا 
مى إليه أن ولده عبد الله يأتمر به مع بعض فتيان القصر ورجال الدولة لأنه بر 
أخاه الحكم بولاية العهد وتصريف الشئون » لم محجم عن أن يقضى بإعدامه 
وإعدام جميع من انيجهت إلمم شهة الاشراك معه(0© . وكذلك قضى الناصر 
بإعدام بعض عمومته وأخيه القاضى ابن محمد حن قامت الأدلة على اثهارهي”"© . 
وعهد الناصر بالمناصب الكبيرة إل رجال وضيعى المنبت من الصقالية والواي 
المعتقن أو الأرقاء ( وهم رجال لا إرادة لم يوجههم كيفما شاء © وكان شق 
بالصقالبة بنوع خاص ويولهم من السلطان والنفوذ ما لا يوليه سواهم2 . 

وقد كانت كلمة ١‏ الصقالبة » تطلق فى الأندلس على الأسرى واللاصيان 

من الأجناس الصقلبية ( السلافية ) الحقيقية » ثم غدت تطلق عمضى الزمن على 
بيع الأجاف الذين مخدمون فى البطانة وفى القصر . وكان أولثك الصقالية مزيجآ 
من اللسيقين (النصار ىالإسبان) والأللان والهم رنسينو اللومراردين والإيطاليين90)» 
وكان معظمهم يوق .هم أطفالا بواسطة خوارج البحر ( الفراصنة ) وتجارالرقيق » 
وكانوا مختارون من الحنسيين » ويربون منذ الحداثة تربية عربية حسنة » ويلقنون. ١‏ 
)١(‏ ابن حلدون ج ؛ ص ١:9‏ . 
(؟) ابن خلدون ج 4 صن ١١8‏ . 
(؟) 153 .م 11 .لاا م لفةزط[ : برجم 
(4 ) ابن حوقل فى المسالك والملك ص 76 . 


1# 


-مبادئ الإسلام » وقد نبغ بعضهم فى النر والنضظم وصنفوا الكتب والقصائد م 
-ومئذ عهد الناصر يشتد نفوذ الصقالبة فى شئون الإدارة والحكم فضلا عن القصر 
:و الخاص 3 ويعهد [لمهم بالماصب الكرى فى القصر والإدارة والحيش ؛ وماليث 
أن سما اشأنهم وتوطدسلطانهم » وأحرزوا الضياع والأموال الوفيرة » وفاق عددهم 
.فى عهد الناصر أىعهد آخر » حتى كدر يعض المرارختن علدادتم يومئذ فى القصر 
+واليطانة بثلائة عشر ألفاً وسبعائة وخمسن » وبلغوا فى رواية أخرى سبعة آلاف 
بوهانين » وق روابة ثالثة ثلاثة آلاف وسيعائة وخمسن وعل أى حال فقّد 
كان م مهم الخرس الخلانى. ورجال االخاص والحشم » وكان الناصر عد لم فى 
«السلطان ا 7 العرب وزعماء العائل على اضوع لم ليذل 
.يذلك أنوفهم ويسحق هييبه10؟ . بل كان مهم فى عهد. الناصر قائد اليش 
“الأعلى حدة ومعظم أكاار القادة والضياط » وكان ميم أفلح صاحب الحيل »ع 
.ودرى صاحب الشرطة » وسيم ياسر وتمام صاحبا النظر على الخخاص92) ا 
الحذه السياسة غير بعيد أسوأ الأثر ى انحلال البيش وفتور قواه المعنوية » لما بجاشت 
“بيه صدور الضباط والحند العرب من الحفيظة والسخط على هذه السياسة المهيئة ؛ / 
ركان هز بمة الناصر ق موقعة الحندق الشبيرة ( ألانديجا ) فض ه) رجع 
-من وجوه كشيرة إلى هذا الانحلال المعنوى » الذى سرى إلى اليش من جراء 
الأحقاد القومية والطائفية0© . 
ا 2 ظ 
كانت لأندلس مما اجتمة لما فى عهد الناصر اناي قز والسلطاة:ن 
“قد تبوأت مركز الصدارة ببن الدول الإسلامية » وكانت الدولة العباسية قد دخلت 
«بومئذ فى »دور اتحلالها » ولم 7 تكن الدولة الفاطمية الفتية منافسها فى المشرق » قد يلغت 
.بومئذد ذروة قوممها ونفوذها » فكانت الأندس ا يومئذ بزعامة ا 
.وكانت قرطية مركز الحاذبية الديلوماسية قى العالم الإسلاتى » تنتجه إلمبا أبصار - 
الدول انهم انة.ق..طلي المودة وعقك العاكيق الدبلوماسية . 


.ا١66 .م .]آآ .املا ,1510 : وجم2. وداجع نفيح الطبيب ج اص‎ 1583 )1١( 
. ١١١ ص‎ ١ ونفح ألطيب ج‎ » 7١ (؟) البيان المغرب ج١ ص‎ 
(؟) 153 .م .11 .لا :10ه1 :برإجمم‎ 
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وكان عصر الناصر من أحفل العصور بصلات الإسلام والنصرائية » فكانته 
مة معاهدات وسفارات وعلائق سياسية بين قرطبة ومعظم الأثم النصرانية ؛ 
والمهادنة 4 من زعم الإسلام فى الغرب. . فى صفر سنة 75" ه ( 158 م ) وفدت. 
عن الباصر ومل سطتط نالصا بر دور قسطنطيئية المعروف ببور فر وجنتوس, 
مبدية عميئة 4 واحتفل الناصر يعدو مهم قَْ 8 مشوود رين فيه القصر الاق 
بأبدع زينة » وركبت العساكر فى أ كمل نظام » وجلس الناصر عل عرق الم 
بحف به أعضاء الأسرة الملكية والوزراء والحجاب » وأقبل الرسل فهالم ما رأوا 
من مبجة الملك وفخامة السلطان » وقدموا إلى الناصر كتاب الإميراطور مكتويا 
اابرائية و وغل لكاب 0 ذهب عل ىأحد وجهيه صورة لسبح وعلى الآسر 

«( من ع ورومان 3 الؤمن 5 لكين العظيمين ملكى ريه 4 
إل العظمٍ الاستحقاق در ال سه النسس عبد الر حمن الدلقة الخاكم عبلى, 
العرب بالأندلس أطال الله بقاه » . وخطب أعلام الإسلام يومئذ فنوهوا ما يلغه 
الإسلام على يد الناصر من الإعزاز والقوة واجاع الكلمة . ظ 

ولا انصرف رسل الإمير اطور . بععث الناصر معهم سفيره هشام بن هذيل, 
مبدية حافلة ليكد المودة » وبوثق ااا » فرمجع يعلد 
سلتين وقد أدى سذارته ار اذاف 

وتفيض الرواية الإسلامية فى تفاصيل هذه السفارة إفاضة واضحة9© » ولكنبها 
لا تلبى كبر ضوء على موضوعها وغايتها » وأكر لظن أنما لم تكن إلا تجدديداً 
لعلائة ثق الدولة لنيز نطية 0 دولة الإسلام بالأندلس 4 وترعطيدا للصداقة: القدعة 
الى رأى بلاط قسطنطينية أن يعقدها مع بلاط قرطبة منذ عهد عبد الرحمن بن 
لحك لكر جه عالت مال غيل الخر ولة العباسية خصيمهما المشتركة » ورعا 
كانت بربى فى الوقت نفسه إلى تنظم الحطط المشتركة لمقاومة الدولة الفاطمية 


5 صو رومانوس الكثانى اهن قسطنطين السأ بع‎ ( ١١ 
ابن خلدون ج ؛ ص ,عل سا سمعلء والبيان المغرب ج ,ا ص م7 ع ونفم الطيبه‎ (0 
حَ 7 اله‎ 
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النتية » الى بدأت تزعيج البيز نطيين فى أواسط البحر الأبيض المتوسط » وتزعج 
حكوة قرطبة بتوغلها فى المغرب الأقصى . 


م توالت سفارات ملوك النصرانية بعدئذ على الناصر » فوفدت عليه رسل 
ملك الصقاابة وهو يومئذ الملك بتر أو بطر سر 6300 5 فاحتفل بقدومهم كذلك 
وبعث معهم ربيعاً (ريفا) الأسقف سفيراً إلى ملكهم . م وفدت رسل ملك 
فرنسا وهو يومئذ لويس الرابع » فى طلب الصداقة والمودة » فأجاممم إلى ما طلبوا . 

عل أن أهم سفارة تلقاها الناصر يومئذ هى سفارة أوتو الأكير إميراطور 
ألمانيا ؛ وقد كان أوتو يومئذ زعم النصرانية كما كان عبد الرحمن الناصر زعي 
ام . ونشير الرواية الإسلامية إلى تلك السفارة فى تموض وإبجاز وتصف 
أوتو ملك الصقالبة أو ملك « اللمان » وتسميه و هونوا » أو وهونتو 206 . -3 
تتفق مع الروانة الفر نبحية فى تاريخ هذه السفارة وهو سنة 847" ه الموافقة 
4 م »فى ذلك العام وفد على قرطبة سفير , وهو حير يدعى يوحنا الك 
نسبة إلى الدير الذى يخنمى إليه فى جورزفى على مقربة من منز » وكان يوحنا من 
أكار العلماء وأقطاب الإبحث والمناظرة . والظاهر أنه قد وقعت قبل دلك 
مراسلات كلامية بين الناصر وأوتو عن الإسلام والنصرانية » وأن يوحنا كان 
مكلفاً بالدفاع عن قضية النصرانية لدى زعم الإسلام 2 أنه يبدو من أقوال 
الرواية الكنسية أن مهمة سفارته الأصلية » كانت بشأن توغل المستعمر ا تالإسلامية 
المغامرة فى جنولى فرنسا وليجوريا وسويسرة وعيما فى تلك الأنحاء » والاستعانة 
بنفوذ خليفة الأندلس الذى تنتمى إليه هليه المستعمرات من الناحية الأدبية » لوقف 
عدوانبها وتوغلها ٠‏ ووصل يوحنا إلى قر طبة. ومعه طائفة من الطدايا النفيسة » 
فاستقبل محفاوة » كن الامرلم ببادر استقباله حين وقف على مو ضوع رامنا لق 
وما ألح يوحنا ا و 1 
فاعتقله مدى ثلاثة أعوام » وأنه سيعتقله أى يوحنا أضعاف هذه المدة لآنه أ رفع 
مقاماً من مللك النصرانية ؛ وأخمراً تقرر أن برسل الناصرإى ملك ألمانيا رسولا 
آخر يستوثق من عواطفه ونياته نحوه » ويبى يوحنا معتقلا حتى يعود السفير » 





. هو بطرن بن ميو ن الكبير ملك بلغاريا وقد كانت يومئذ ترف ممملكة الصقالبة‎ )١( 
. 7*4 والبيان المغرب _ج ؟ا ص‎ ©» ١51” راجع ابن خادون ج ؛: ص‎ 00 
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وأختدر لذه السفارة قس من رعايا الحليفة » هو ربيع الأسقف ٠»‏ فاخترق 
اي اساي د سا ا ا 
أوتو يعانى يومئذ بعض المتاعب الداخلية » فأبدى تساهلا فى قبول وءجهات نظر 
الخليفة وأكرم مثوى سفيره. » وعاد ر بيع الأسقف إلى قرطبة بعد سنن من 
سفر ه (44 هد وهوم) : فارتاح الناصر لنتائيح سفارته » وأذن روية ة بوحنا 
سفير الإمراطور ‏ واستقبله بقصر قرطبة فى حفل فخم 5 السفير إلى 
الخليفة موضوع سفارته . ولسنا نعرف ماذا كانت نتائج هذه السفارة لأن الرواية 
العربية لا تحدثنا عن موضوعها » ولا تحدثنا الرواية الكنسية عن نتائجها ؛ ولكن 
المرجح أن وءجهة النظر ال ى أبدتها حكومة قرطبة لسفير الإميراطور » هوأنها ليست 
لما علاقة . بالمستعمرات العربية فى غاليس ( جنوب فرنسا ) وأنها لا تتحمل تبعة 
أعمالها ولا تستطيع أن تبذل نصحها لأولئك المغامرين احاجن ع ن طاعيها 22 
بيد أن الرواية الكنسية تقدم إلينا مبذه المناسبة حديثاً طريفاً عق را الناصصر 
نظي الحكم : فقد وقف الناصر من مستشاريه أو من يوحنا نفسه على طرق 
نظام | . الاقطاعى السائد فى ألمانيا ١‏ وما يتمتع به بعض الأمراء انحليين فى ظل 
هذا النظام من ع الاستقلال الداخلى » وأبدى ليوحنا اعتّراضه على هذا النظام 
قائلا ٠‏ إن ملككم أمبر حكم ماهر ولكن فى سياسته شي لا أسته » وهو أن 
بدلامن أن يقيض ببديه على ميع السلطة يتزل عن بعضها لأتباعه » ويرك لهم 
بعض ولاياته معتقداً أنه يكسب عطفهم بذلك » وهذا خطأ فادح فان مداراة 
العظماء لا بمكن إلا أن تزيد فى كير يامهم وتذكى رغبمهم فى الثورة )2©9. وق 
ذلك ما يوضح لنا فكرة لناصر فى الحكم المطلق » وسياسته فى سحق أولى الشأن 
والعصبية من زعماء الال العربية » واعماده على ب بطانة وى ددا اافعاي 
والمولدين . ظ 
ظ تلك تفاصيل المراسلات والمفارة الشبيرة » الى تبادها أوتوالأكبر وعبدالنعن 
الناصر زعما النصرانية والإسلام فى عصرهما »ع بيد أنها لم تكن خاتمة الصللات 
الدبلوماسية ببن الناصر وملوك النصرانية » فقد تل الناصر يعد ذلك فى سنة 1"4م 
د هذ هالسفارة وتفاصيلها قى 5215821 5 5 1217351088 : 0نأقتزاء 8 


1373-3 .م وكذلك ابن خلدون ج ؛ ص ”*؛١‏ . 
(؟١‏ ) 153 ,ص .11 .لا رةأطة : برجمط 
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520 اركوليق الرابع ملك ليون برجو عقد السلام والمودة. » فأجابه إلى طلبه 
وأرسل ف السنة التالية سفيره محمد بن الحسين إلى ليون فعقد مع أردونيو معاهدة 
صادق علها » ولكن حال دون تنفيذها. منافسة سانشو لأخيه أردونيو ؛ وف سنة 
410" اه ( 408 م ) وفدت طوطة ملكة ناقار بنفسها إلى رط ومعها. 
ولدها غرسية » وسانشو أمسر ليون وطائفة من الأحبار والعظماء النصارى © 
فاستقبلهم. الناصر فى قصره بالزهراء استقبالا حافلا » وعقد السلم مع طوطة و وأقر 
ولدها ملكا على ناقار ؛ ووعد سانشو بالعون على استرداد عرشه ؛ ثم وفدت 
على الناصر رسل البابا يوحنا الثانى عشر فى طلب السلم والمودة بن الإسلام. 
والنصرانية فأجامهم . إلى ما طلبوا2© » وكانت سفارة ذات مغزى واضح ق, 
عراف بزعامة الناصر للعالم الإسلاى . 

ظ ه- ظ 

ظ أوائل سنة 48 ه مرض الناصر من رد قن أضانة واعسوي. حا : 
وأكب الأطباء على معالحته حتى تحسنت حالته نوعاً وعاد إلى الحلوس فى القصر » 
ولكنه أطين تكسة وعاة إل احتجابه ؛ ولبث أشهراً تشتد به العلة حيناً وتخف 
حيناً » حبى وافاه القدر امحتوم فى شبر رمضان سنة "0٠‏ ه ( أكتويرسنة 451١‏ م) 
وكانت وفاته بقصر الزهراء فى الحادية والسبعين من عمره » واستطال حكمه زهاء 
حمسن عاماً » وهى لامح جا اي 
المستنصر بالله الفاطمى بحصر 
وكان عبد الرحمن الناصر أعر أمراء الإسلام فى عصره * بل رما كان أعظم 
أمراء عصره قاطبة » ولم تصل الدولة الإسلامية فى الغرب إلى ما وصلت إليه ف 
عصر الناصر من القوة والسؤدد والميبة والنفوذ ؛ وكان يتمتع حلال باهرة 
قلما مجتمع قف شخصية واحدة عسكرية وإدارية » ويجمل ابن الآبار خواصه 
وخواص عصره فى تلك العبارة : ٠‏ وظهر لأول ولايته من بمن طائره وسعادة جداه 
واتساع ماكه وقوة سلطانه وإقبال دولته وخحمود نار الفتنة على اضطرامها بكل 
جهة » وانقياد العصاة لطاعته » ما تعجز عن تصوره الأوهام » 0© ديك 





)١ )‏ اين خلدون ج ؛ ص *؛14. < 
(؟) الحاة السيراء ( ليدن ) ص 494 0000 
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أديباً مبوى الشعر ويقرب الأدباء والشعراء ؛ ويفيض شاعره الفقيه ابن عبد ربه 
صاحب العقد الفريد فى مناقبه ويستعرض غزواته فى أرجوزة طويلة0)؛ ويصفه 
ابن الأشر بأنه كان أييض ) أشهل حسن الوجه عظم الحسم قصير الساقين9© ن 
ورك الناصر من البندن أحد عشر ولداً » منهم ولى عهده وخلفه الحكم 
المستنصر الله . ظ 

ويشيد النقد الحديث عناقب عبد الرحمن الناصر وعصره أعظم إشادة ع 
ورعا كان أبلغ ما قبل فى ذلك تلك العبارات القوية التى محم مها العلامة دوزى 
حلارثه ٠.‏ عر لاه الرعر اللاضر ٠‏ اوليك الاك قا اتا باهر دولك جد 
إذا ما درسنا ذلك العهد الزاهر » أن الصانع يشير الإعجاب والدهشة بأكثر مما 
يشرهما المصنوع ؛ تشرهما تلك العبقرية الشاملة الى لم يفلت شىء مها » والى 
كانت تدعو إلى الإعجاب فى تصرفها نحو الصغائر كما تدعو إليه فى أسمى الأمور . 
إن ذلك الررجل الحدكم النابه الذى استأئر عقاليد الحكم وأسس وحدة الآمة ووحدة 
السلطة معاً » وشاد بواسطة معاهذاته نوعاً من التوازن السيابى » والذى اتسع 
ساغه القياض لأن يدعو إلى نصحه رجالا من غير المسلمين ٠‏ لأجدر بأن يعر 
قريناً لملوك العصر الحديث الاخابفة امن اماع العصور الوسظى 6م 


03 المنة اللرطداع عن 8 رونا جما ظ 
(؟) أبن الأثيد ج م ص ل/الا١‏ (*) 175 .ص .1خ ءلا ,0غط1 عمط 
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حظية خليفة » أم خليفة » سيدة مطاقة الرأى » تولى وتعزل الوزراء والقادة ؛ 
بوتدر شئون السلام والحرب » حسناء يغنم حمالها ماءكا » وبأس خليفة » ويسيطر 
على قصر وحكومة » صاحبة الس.لطان المطلق فى دولة من أعظم دول الإسلام » 
نصرانية ناقارية مع ذلك : تلك هى صبح أو صبيحة أو « أورور ») قرينة الحكم 
المستنصر بالله الأموى خليفة الأندلس وأم ولده هشام اميد بالله . 

يقدم إلينا التاريخ الإسلاتى أمثلة كثير #لناء رامن الرقرق أو الأشرىئ 
سطعن فى قصور الحلفاء والسلاطين » وتمتعن بالسلطان والنفوذ » واكنه ده يقدم 
إلينا كثيراً من المواظى الى تيتا بر فنبا أجنبية نصرائية بالسلطان والحكم المطاق 
فى دولة إسلامية قوية » وتسهر على مصابر هذه الدولة بذكاء وعزم » وتقودها 
لحمر الإسلام والحلافة . والواقع أننا لا نستطيع أن نجد لذلك مثلا أسطع من مثل 
صبح أو ١‏ أورور ؛ تلك الفرنحية الحسناء » الى ليغث زهاء عشرين عاماً تسيطر 
بسحرها ونفوذها على خلافة قرطبة » وتقوم بتدببر شئوما فى السلام والخرب 
مع أعظ ررجالات الأندلس . ولم تك صبح سوى إحدى الراك ع اتيت 
الحافل من النساء الفر نجيات » اللاثى يقدمهن إلينا تاريخ الأندلسهنذ الفتح » واللانى . 
يتركن أثرهن فى سير الحوادث أحيانا . ونستطيع أن نذدكر متهن ١‏ إيلونا » القودية 
أرملة رُدريك ( لذريق ) ملك القوط عند الفتح وهى الى يسما العرب « بأم 
عاصم » فقد تزوجها عبد العزيز بن موسى بن نصير أول حاكم للأندلس بعد 
الفتح » وكان نفوذها ووحما السبىة من الأسباب الى أدت إلى مقتله على يد 
الحوارج عليه ( سنة ه4 2 : دين اتنا الغر نحية الحسناء ابنة أودو أمر 
أكوتن » تزواجها ومتوصة » الذى تسميه الرواية الفرنجية ومتوزأ » أو ( مونر ) 
وكان حاكا للولايات الشمالية ( العرنيه ) ثم تحالف مع أببا الدوق أودو » وأخذ 
يدير الحروج على -حكومة الأندلس والاستقلال بولايته » ولكن عبد الرحمن 
الغافى أمير الأندلس يومئذ » وقف على مشروعه وأرسل لقتاله جيشاً قويا لبث 


ا ل ب ال 


يطارده فى الحبال حى أخذ وقتل » وأسرت زوجه الأميرة الحسناء لامبيجيا 
وأرسلت إلى بلاط دمء مشق ( سنة 1١1“‏ ه) ٠‏ ومنين ماريا الإسبانية النصرانية زوج. 
الأمر محمد بن محمد ووالدة عبد الرحمن الناصر أعظ خافاء الإسلام فى الأندلس 
ويسمها العرب « مزئة » ؛ ومنه نأخيراً « ثريا » التصرانية زوج السلطان أنى الحسن. 
النصرى ملك غرناطة » وهى فتاة إسبانية وابنة قائد شهير أخذت أسيرة فى بعض. 
المعارك الى وقعت بين المسلمن والنصارى » وألحقت وصيفة بقصر الجمراء ». 
فأحبا السلطان أبو الحسن وتزوجها »وكان لنفوذها ودسائسها أثر كبير ف إضرام, 
الحرب الأهلية فى غرناطة » وفى سير الحوادث الى أدت إلى ذهاب دولة 
الإسلام فى الأندلس . ظ 0 ظ ظ 

ظهرت صبح فى بلاط قرطية فى أوائل عههد الحكم المستتصص بلقه #8000 
ككلاه) رآاكة كلاوم) .. ولسنا نعرف كثيراً عن نشأتما وحياتما الأولى » 
وكل ما تقدمه إلينا الرواية الإسلامية فى ذلك هو أن « صبحاً» كانت جارية. 
بشكنسية00© أى ناقارية0) . ولا تذكر الرواية إن كانت قد استرقت بالأسر 
2 عض امواقع بن المسلمين والتصارى أم كانت رققا بالك والتداول » ولكنبا 
تصفها بالحارية والحظية ؛ وصبح أو صيبحة ترحمة لكلمة « أورورا ؛ اعوتانك” 
الفرنجية ومعناها الفجر ء أو الصباح الباكر » وهو الاسم النصرانى الذىكانت تحمله 
صبح فيا يظهر ©) . وكانت صبح فتاة رائعة الحسن والخلال » فشغف با الحكم 
وأغدق علها حبه وعطفه وسماها يجعفر©» : وم تلبث أن استأرت لديه بكل 
نفوذ ورأى. .. وكان الحكر حيئا تولى الملك بعد وفاة أبيه عبد الرحمن الناصر قد 
بلغ السابعة والأربعين من عمره ولم يكن رزق ولد بعد » وكان يتوق إلى ولد 
رث الملك .من بعده » فحققت أمنيته على يد صبح » ورزق مها بولد سمام 
عبد الرحمن وذلك فى سنة 1ه" ه ( 457 م) » وفرح تمولده أما فرح وسمت لديه 
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سم 6١‏ بو 


مكانة صبح. م ولدت له بعد ذلك بثلاثة أعوام و لدأ آخر ماه هشاما (سنة؛ ههه 
ولكن الفكم رزئ يعدئل يقليل بوفاة ولده عبد الر من » تا .نا مي 0 
كل آماله على ولده هشام » وليشت صبح تستأثر فى البلاط والمحكومة ب لفوذ 
وسلطان . . بيد أنها كانت وافرة الذكاء والحزم بارعة ى تدبير الشئون محاصة 
لسيدها : : تعاونه ى تدبير مهم الحكر بذمكاء وبصيرة » وتصبر معه على سلادة 
الدولة والعرش : ولم تك صبح يومئذ جارية أو حظية فقط » بل كانت ملكة 
حقيقية . . ولا تشير الرواية الإسلامية إلى أنها غدت زوجة حرة الحكم المستنصر 
بعد أن كانت جارية وحظية » ولكن هنالك ما يدل على أن صبحاً كانت تتمتع. 
قْ و والحكومة عركز الملكة الشرعية ؛ فالرواية الإسلامية تنعها بالسيدة 
صبح أم أم الموغيد212 وتضينا التواريخ الإفرنحية « بالسلطانة صبح 006 بيد أن 
هنالك ما يقطع مع ذلك يأنها بقيت من الوجهة الشرعية جارية و « أم ولد 0 

فقط . وتصفها الرواية الإسلامية بعد موت الحكم بأنها «أم ولد»9؟ ٠.‏ وهوواق 
مووي وو لولده < 

وعلى ار 000 مرعية » وتتمتع فى 
اليلاط والحكومة ينفوذ لا حد له » وكان | ى بإخلاصها وحزمها » 
ويتشيع رأ ف معت الثون ؛ وكانت كلمن هى يا فتعين الوزراء ورجال 
اليطانة وكان كبير الوزراء الحاجب بجعفر بن عمان المصحى بجسبك فى خدمها 
وإرضائبا » وستار لدبا ولدى الحكم بنفوذ كبير ؛ واستمرت الخال حيناً 
على ذلك ؛ حتّى دخخلت ف الميدان شخصية جديدة قدرلها أن تضطلع فيا يعد بأعظم 
قسط ى توجيه مصار الاندلس م تلك هى شخصية فى مغمور يدعى محمد 
ابن عبد الله بن ألى عامر المعافرى » أصله من الحزيرة الحضراء من قرية طرش » 
ووفد على قرطبة حدثاً » ودرس ق معاهدها م مستفيضاً و رع فى الاداب 
والشربعة » وكان طموحا مضطرم النفس والعزم 3 رفيع المواهب والحلال 4 
وكان فى نحو السابعة والعشرين من عمره حيما أراد الحكم أن يعين مشرفاً لإدارة 
أملاك ولده عبد الرحمن » ورشحه الحاجب المصحى فيمن رشح لتولى هذا 
ظ (1) داجع نف الطيباج و جو اد راجا كرف اص و 7 


0 راى 0 !اص 11٠‏ و1948 ه. 
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المنصب » وأعجبيت صبح بل كائه وحسن روائه وظرف شائله فاختارته دون . 
عبره » وعدن بمرتب قدره خمسة عشر ديناراً فى الشور وذلك فى أوائل سنة 
دوم هه 0ه 600 » ولا توق عيك اأر حمن عن مشر فا لأملااك أنخيه هشام 5 
ونقدم بسرعة فى وظائف الدولة » فأضيف إليه النظر على الحزانة العامة » م عين 
للنظر على خطة المواريث فقاضياً لكورة إشييلية , م عينه الحكر مدبراً للشرطة » 
وق أواخر أيامء عينه ناظراً على اشم ( ناظراً لالخاص ) . 

وبرجع الفضل فى تقدم محمد بن أنى عامر بتلك السرعة إلى مواهبه وكفايته 
الباهرة » ولكنه بررجع بالأخص إلى عطف صبح عايه وحمايم! له . وقد انبى هذا 
العاف غير بعيل إلى النتيجة الطببعية ٠‏ كانت صبح امرأة حسناء لا تزال فى زهرة 
شباما » ولا يزال قلها وضطرم حبا وجوى » وكان سيدها احكم قد أشرف على 
الستن وهدمه الإعياء والمرض ؛ أما ابن أنى عامر فقد كان فبى فى نضرة الشباب 
وسم الما » حسن القد والتكوين : ادر الحلال : وكان يفن من جهة أخرى 
فى خخدمة صبح وإرضائمها » ولا ينفلك يغمرها بنفيس المهدايا والتحف . حتى لقد 
أهداها ذات مرة قصراً صغيراً من الفضة بديع الصنع والزخرف , ل بر مثله من 
قبل بن نهف القصر وذخائره ع وشهده أهل قرطبة حين حمله من دار ابن ألى 
عامر إلى القصرء فكان منظرا عخلب الألباب ٠‏ وثوا يتحدثون بشأنه حي . 
فكانت هذه العناية تقع من قلب صبح أحسن موقع » وتزيدها عطفاً على ابن أنى 
عامر وشغفاً به ؛ وكان الحكم يشهد هذا السحر الذى ينفثه ابن أى عامر إلى 
حظيته و إلى نساء قصره حمبعاً ويعجب له » وروى أنه قال يوماً لبعض ثقاته : 
« ما الذى استلطف به هذا الفبى حرمنا حتى ملك قلومبن مع اجيّاع زخرف الدنيا 
عندهن ححبى صرن لا يصفن إلا هداياه » ولا .رضن إلا ما أتاه » إنه لساحر 
ظ علم أو خادم لبيب وإنى خائف على ما بيده :0 . ولم تلبث علائق صبح وابن 
أى عامر أن ذاعت وغدت حديث أهل قرطبة » ولم يلك ثمة ريب فى أنها 





١ (‏ ) البيان المغرب ج ؟ ص 7١7‏ . ويقدم المقرى عن أبن حبان رواية أخرى من اتصال 
ابن أفف عار يصبح » خلاصتها أزه كان يحلس فى دكان عند باب القصر ليكتب للخدم والمتر افعين 
للسلطان » إلى أن طلبت صبح من يكتب عنها » فعرفها به من كان يأنس اللوس إليه من فتيان القصر 
فاستحسنت كتابته وعينته أميناً لبعض شثونها ( نفح الطيب اج ١‏ صن 187 ) . 

(؟ ) اليبان المغرب ج ١‏ صن 558 . 


بينم 


استحالت غير بعيد إلى علائق غرامية » ور مما ارتاب الحكم فى طبيعة هذه العلائق 
وثاب له رأى فى نكبة ابن أنى عامر ؛ وسعى ديه بعض خخصومه وانهموه بأنه 
يبدد الأموال العامة الّى عدن للنظر عله فى شراء التحف والإنفاق على أصدقائه » 
فأمره الحكم أن يقدم حساب الخزانة العامة ليتحقق هن سلامها » وكان ف الحزانة 
عجز لأ ابن أنى عامر فى تداركه وسده إلى صديقه الوزير ابن حدر » فأغائه 
د د وام ا ا ا 
واستمر ابن أى عامر متمتعاً بنفوذه يندب لعظم المهام والشئون » وهو خلال 
ذلك كله حرص على عطف صبح ويستزيد منه » ويصانع الحاجب جعفر 
وجب فى إرضائه وكسب ثقته » ونحلق حوله حزباً من ن الصحبوالأنصار» بسخر 
خلاله ووافر بذله ومروعته » وبارع وسائله ا 
وكانت أعظم أمنية للحكم فى آخر أيامه أن يضمن البيعة من بعد وفاته لوده ١‏ 
أنى الوليد غشام؛ وهى يومئذ غلام فى نمو العاشر ة من عمره » وكانت يه 
تشاطره هذه الأمنية » وكان أشد ما شاه الحكم أن يتزع الملك من بعده أخوه 
المغيرة بن عبد الرحمن الناصر » فرأى تفادياً من ذلك أن يعان ٠‏ دبعة ولده أثناء حياته 
ويضع رءجال الدولة والاعة أمام الأمر الواقع » ونفذ هذا المشروع فى حمادى 
الآخرة سنة 50" ه ( فبراءر سنة 415 م) وعدت البيعة مهشام فى -فل جامع 
بالقصر » وأعلن ١‏ أنه يقلد ولده اللخلافة من بعده » وأخارت له البيعة من 
الحاضرين » ودعى له فى اللخطبة على المنائر ونقش إسمه فى السكة » وأنفذت 
الكتب إلى النواحى لأخذها من الأكاءر والأعيان؛ وتولى تنظم البيعة والشهادة 
محمد بن ألى عامر وهو يومئذ مدر الشرطة وناظر المواريث ؛ ومتسون الكاتت 
مولى صبح ؛ واطمأن الحكم بذلك على مصير ملكه ومستقبل ولده نوعاً » ولكنه 
| بعش بعد ذلك سوى بضعة أشهر ء وكان المرص يشتد عليه من حينم أصايه 
الشلل ؛ وتوق ف اثالث من صفر سنة 55 ه ( أول أكتوبر سنة 415 م) ٠‏ 
ولما توق الحكم المستنصر بال كانت مقاليد السلطة مجتمعة فى أيدى ثلاثة 
هم صبح أم هشام » والحاجب جعفر بن عون اصح ؛ لوعن الجر 
وكان قد أضيف إليه النظر على الحشم ( نظر الخاص ) . ول يكن يعترض على 
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دبعة هشام سوى صقالة القصر » وكانوا زهاء ألئف ولم نفوذ عظم » وكان 
رامم أن تأخذ البيعة للمغيرة بن الناصر أخحى الحكم ؛ ولكن الحاجب جعفر وقف 
على مشروعهم فى الخال ؛ واستدعى القواد والحند الذين يثق بإخلاصهم تحوطاً 
الطوارئء ع واتفقت الكلمة على تولية هشام وقتل المغرة » ولم تمض _ثلاثة أيام 
على وفاة الحكم حى بويع ولده هشام ولقب بالمئيد بالله ؛ وتولى الداجب بجعفر 
وابن أن عامر تنظم السبعة 4 وتولى أبن أى عامر ف نفس الوقت تدوز مفتل 
المغرة بن الناصر فتفك إليه الحند ليلة الببعة وقتلوه .. ومنحت السيدة صبح 
الوصاية على ولدها » وكان فى نحو الثانية عشرة من عمره ع وتم بذلك مشروع 
الحكم المستتصر 2 و مشروع الثلاثة ذوى السلطان من بعده ؛ وكان طيعيا أن 
خرص صبحعلى تولية ولدها لتحكر باسمه » وكان طبيعيا أن يكازر ابن أنى عامر 
صاحبته واكسنة إليه » ليستمر بواسطتها محتفظا بنفوذه » وليستطيع أن محقق على 
يدها ومن طريق تغلها على ولدها » ما يضطرم به من الأطماع الحفية . أما الحاجب 
جعفر فكان له مثل ذلك الباعث فى تولية هشام » إذ كان مخثى أن يتولى الملك 
رجل قوى كالمغيرة فيفقد نفوذه وسلطانه ؛ وهكذا حمعت البواعت والغايات 
المسركة بن الثلاثة » ولككن هذا التحالف الذى أملته الضرورة المؤقتة لم يكن 
طبيعيا » ولاسها بن الحاجب بجعفر ومنافسه القوى محمد بن أنى عامر » وكانت 
العلائق ببن صبح وابن أنى عامر فى عهد الحكم تزداد كل يوم تمكنا ووثوقا 2 
وجود الحكم حك يومئذ كشراً من أطماعه ومشاريعه ؛ ولكنه مذ توق الح 
وأضحت السلطة الشرعية كلها مجتمعة فى يد صبح بوصايتها على ابنها هشام » أخن 
يتأهب للعمل فى طريق آخر ؛ وبرى فى خليلته صبح أداة صاحة هينة يستطيع أن 
حضعها لإرادته ويسخرها لمعاو نجه 4 وكانت صبعح من جانمها تغدق كل عطفها 
وثقمها على هذا الرجل » الذى حر ها لاله وقوة نفسه وباهر كقاياته 4 ونضع 
كل آمامًا فيه لحماية العرش الذى يشغله ولدها الفتى » ذ تمض بضعة أيام على 
تولية هشام حى رفع ابن أنى عامر من خطة الشرطة إلى رتبة الوزارة » فى نفس 
الوقت الدى أقر فيه هشام سحاجب أبيه جعفراً المصحى حاج) له(© » وبذا 
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أشرك ابن ألى عامر فى تولى السلطة المباشرة مع المصحى » ولم يعترض أحد من 
ريجال القصر أو الحكومة على ذلك الاختيار سوى الحاجب جعفر » فقد كان 
برى فى هذا التعيين انتقاصاً لسلطته ونكراناً حميله » بعد أن حمل أعباء السلطة كاها 
دهراً » وكان يرى فى ابن أنى عاه ر بالأخص منافساً مخثى بأسه ويرتاب ى 
أطماعه ونياته » ومن ذلك لبوم يضطرم بن | رجاين مر عنيف صامت 
لم يلك نمة شلك ى ننيجته : ظ 


وهكذا 0511111 عو صبيخ 
وتدسر ها ؛ وبدأ الصراع بين الرجلن على الاستثثار بالسلظة . وكان ابن أنى عامر 
هو الأقرى لا ريب » سواء عواهيه وقوة نفسه آم بمؤازرة صبح له : وم تكن 
مخو ذلك الرجل القوى » ولك كانت جع أيضاً ا 
وأن تمظن السسلام والأمن فى المملكة . فكان 7 أن عاش ف الواقع هو 0 
المطلق ع وكانت صبح تفوض إليه كل سلطة وكل أمر » فكان يدير الشئون ' 
كلها مهارة تثير إعجاب خصومه وأصدقائه على السواء : 

وكان الأمير الى ظ هشام امو ويد بالله » ميالا بطبعه وسنه إلى اللهو والدعة ع 
ولم يكن له شىء من تلك الخال الرفيعة الى ب الأمراء للاضطلاع مهام الملك » 
فكان يلزم القصر والحدائق » ويقضى كل أوقاته فى اللهو واللعب ببن النصيان 
وآلات الطرب . وكان ابن أن عامر يشجع هذه الميول اليثة ى نفس الأمير 
وراها ملامة لقاصده ؛ وه ولى هشام » حجر عليه ابن أنى عامر » ولم يسمح 
لأحد غيره بروئيته أو مخاطبته » وكان حمل صبحاً بدهائه وقوة عزمه على أن 
تحلق الأعذار سلحجب ولدها » حبى غدا هشام شبه معتقل أو جين فى قصره 4 
لا يعرف شيا عن العالم الحارجى » إلا ما يسمح له من ضروب اللهو واللعب . 
وق ذلك يقول بورج أندلسى : «وحجر المنصور بن ألى عامر على هشام 
ش المويد محيث لم بره أحد مذ ولى الحجابة . ورا أركبه بعض سنن وجعل عليه 
برنساً فلا يعرف » وإذا سافر وكل من يفعل به ذلك 0206© ٠:‏ وبروى كوندى 


(1) نف الطيب اج ١‏ ص 6١لا3”‏ . 


عبن 35# الت 


أن سيداً فارسياً يدعى سابور كان من أمناء القصر أيام المحكم » مجاء من ماردة 
إلى قرطبة يوم البيعة هشام ليؤدى بين الطاعة » وحاول روئية الأمبرفلم يستطع 290 . 
وف الفرص النادرة الى كان يسمح فبها للأمر بالحروج كان ابن ألى عامر 
يتخذ أشد التحوطات » فيحيط موكب الأمير حين ترق شوارع قرطبة بصفوف 
كثيفة من الحند تمنع الشعب من روئيته أو الاقتراب منه وتان اشير عل مقا 
عماد ذلك الانقللات العظم » الذى اعيزم ابن أى عامر أن بحدثه فى نظ الدولة 
لمكن سلطانه وطغيانه » وحمع سلطات اللحلافة كلها فى يله . 

و اناسع المقام الإفاضة فى شرح الوسائل والإجراءات المتعاقبة الى تذرع 
مها ابن ألى عامر لتحقيق مشروعه ؛ ولكنا تقول فقط إنه سار إلى غايته بسرعة 
مدهشة » ولحأ فى ٠‏ نحقيقها إلى أشد الوسائل ؛ واستطاع بعزمه وصرامته و براعته 
أن يسحق كل مر كل منافس ومناوئً ٠‏ وى ذلك يقول لنا 
ابن خلدون ن : ثم تجرد ( أى ابن أى عامر) لرساء الدولة من عائده وز احمه ع 
فال عاء بهم » وحطهم عن مراتهم » وقتل بعضهم ببعض ء كل ذلك عن أمر 
هشام وعله وتوقيعه » حت استامل شأنهم ومزقا جوعههم :60 . وكان أشن 
ما مخشى منافسة الحاجب بجعفر » ودسائس الخصيان الصقالبة بالقصر ؛ فبداً 
التخلص من الصقالبة » وحل مجعفر على تكبنهم وتشريدهم » فقعل منهم عد كير 
واعتقل الباقون أو شردوا ؛ ولبيث بعد ذلك حيئاً ير بص بجعفر ) وحرضص 
صبحاً عليه ريه كلما ستسة امرض الصزرة ومو اليره +ع 0300 
أخراً وأودعه السجن ححبى مات ؛ وجد بعد ذلك فى «طاردة كل من مخشى 
امد د أمية أو غيره, من زعماء القبائل ؛ وق كل من يل للا 
والراسة اك ال وير 

أبى أمية أين أقمار الدجى منكم وأين نجومها والكو كب 
غابت أسو د منكم عن غاءها فلذاك حاز الملك هذا الثتعلب 

وعمد ابن ألى عامر إلى الميش » فنظمه من -جديد لكك حونة واغلامه: 
وأبعد عنه كل العناصر المربية ؛ وملأه بصفوف جديدة من الرر والمرتزقة ؟؛ 





21 كوندى ج ١‏ ص مو . 


حن 3ه 0 . بد 


ول سنة مان وستين وثلاثماثة أنشأ مدينة جديدة فى ضاحية قرطبة على ضفة الوادى 
الكبير ومماها بالزاهرة » ونقل إلا خزائن الأموال والأسلحة والدواوين ؛ 
وأنشاً له حرساً خخاصا من المرير والصقالبة ؛ واد سمة الك » وتسمى بالاجب 
المنصور » ونفذت الكتب والأوامر ياسمه » وأمر بالدعاء له على المناءر » ونقش 
اسمه فى السكة ؛ وثم بذلك استئثاره مجميع السلطات والرسوم » ول يبق من 
الحلافة الأهوية سوى الاسم 210 . ظ 
ماذا كان موقف صبح إزاء ذلك الانقلاب ؟ لقد كانت أكر عون لابن 

أنى عامر على إحداثه ؛ وكان حها المضطر م لذلك الرجل الذى ملاك علما كل 
مشاعرها وعقلها » يدفعها دائماً إلىمؤازرته والإذعان لرأبه ووحيه ؛ وكا نإعجابها 
الشديلك معقدرته وتوفيقه يضاعف ثقما بهء ويعمها دائماً عن إدراك الغاية الحطرة 
الى سعى إلى نحقيقها ؟؛ هذا إذا لم نغرض أن تلك الفرنحية المضطرمة الجوانح 
كانت تذهب فى حبها إلى حد الاثمار بولدها وتضححة حقوقه ومصاحه . والظاهر 
أن علائقها بابن أنى عامر » أو المنصور كا نسميه فيا بعد » اننبت بالحروج 
عن كل نحفظ ع وغدت فضيحة قصر ذائعة » شبر ها مجتمع قرطبة وتناوها 
بلاذع التعليق وا هجو 3 وظهرت ق ذلك الحين قصائد وأناشيد شعبية كشرة 5 
فى التشهير حجر عجر المنصور على هشام » وعلائقه بصبح : 7 واكله نا ملعل لنان 
هشام فى الشكوى من الحجر عليه : 

أليس- من العجائب أن مثل22 برى ما قل ممتنءاً عليه ؟ 

وتملك باسمه الدنيا حميعاً وما من ذاك شىء فى يديه2؟0؟ 

. ومن ذلك ما قيل ى هشام وأمه صبح ؛ وقاضيه أبن الععلج .- 
اقترب الوعد وحان المخلاك وكل ما تحذره قد أتاك 
خليفة ياعب فى مكتب20 وأمه حبلى وقاض مم0) 


6 ١459 واين الأبار ق الخلة السيراء ( طبعة دوزى) ص‎ » ١48 أبن بن خلادون ج ؛ ص‎ )١( 
. وما يعدها‎ 75١ وأليبان المغرب ج ؟ ض‎ 

(؟ ) هذان البيتان ينسبان أيضاً إلى المقتدر العبامى ش 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 0 اص ١158م‏ 


0 اك 


وهذه المقطوعات اللاذعة وأهثالها تعير عن روح العصر » وتدل على ما كان 
يدره موقف صبح وسمعنها من الحملات ال ة .. وتتفق الرواية الإسلاءية فى 
الاشارة ة إلى هذه العلائق الغرامية بن صبح والماصور » وإن كانت تؤثر التحفظ 
والاحتشام ؛ وم نجل ٠‏ يعارضها مدوى كلمة لكاتب مغرلى يدافع فها عن المنصور 
ويدفم عن صبح ممة ة شغفها به » ور ى أولئلك الشدراء بالتحامل و الكذدب0©, 

ول حمل جلدوة هورى صبح زواج صاحها اماه ور »© بل كان 58 من هذا 
. الزواج دايلا جديداً على إخلاصها ووفائها » وكانت زوج المنصور أسماء ابنة القائد 
اغالب هولى الحكم وصاحب ١‏ مدينة سالم ) » وهى فتاة بارعة امال والخلال ؛ 
زفت إلى المنصور سنة /51” ه » فى حفلات كانت مضرب الأمثال فى البلخ 
والمهاء ؟ 'ونظم الاحتفال فى قف الدليقة ذاته بإشرات الحليفة » وبعبارة أخرى 
بإشراف أمه أصبح أخلاقك صبح على العروس رائع الهدايا والتحف ؛ وكان 


ِ 


زواجاً سعيداً موفقاً لمث مدى اللماة59) » وإن كان غالب قد خرج بعد ذلك 
يأعوام قلائل على صهره المنصور » ووقعءت بينهما حرب هزم فا غالب وقتل . 
٠‏ د د # 

ليث المخاصور زهاء عشرين عاماً يقبض ديديه القويتن على مصار الأندلس 3 
ويسر من ظفر إلى ظفر » ويثخن فى ممالك اسبانيا النصرانية ؛ ول تبلغ اسبانيا 
المسلمة ما بلغته فى عهد المنصور من القوة والسئدد ؛ وم تبلغ اسبانيا النصرانية , 
ما بلغته فى عهده من القزق والضعف ؛ وقد غزا المنصور زهاء سين غزوة » 
وجاز إلى أمنع ونا معاقل اسبانيا النصرانية » ومع ذلك لم يشغله تعاقب الغزو 
عن مهام السام ؛ فكانت الأندلس عهده تتمتع بفيض من الرخحاء والأمن ؛ 
ووظك: أدضاساطة حكومة قرطبة فى المغرب الأقصى » وكان قد فتح فى عهد 
الحكم المستنصر ؛ ولكن المنصور كان يفرض على الأندلس حكماً من الطغيان 
المطبق » وكانت وسائله العنيفة الصارمة » الدموية فى أحيان كشرة » تذكى من 
حوله أوار البغض والتريص ؛ وكان اجتراوه بالأخص على مقام الحلافة واستلابه . 

[ ض1785.‎ ١ راجع نفح الطيب ج‎ )١( 


(؟) البيان المغرب ج ؟ ص ه85م؟ © "ونح الطيب ج ١‏ ص لاثما »ع ودردى ج ا 
ص 5114 وه8١؟"‏ و 1 . . 


ه 86انت 


ميلطامها » والحعجر على صاحها الشرعى » تقدمه دائما إلى الشعب فىثوب الطاعة 
«المغتصب » فكان الشعب يععجب به ولا يحبه ؛ على أن المنصور كان يسير دائماً 
فى طريقه معتمدا على قوته ووسائله » لا محفل برأى الزعماء أو الشعب ؛ فلما 
"استتب لكل أمر ء واجتمعت فى يده كل السلطات » ثاب له رأى فى الاستثثار 
مما ببى من رسوم الملك ومظاهره » فبدأ بالتخلى عن لقب الحاجب » وخلعه على 
على ولده عبد الملك » وهو فى فى الثامنة عشرة ؛ وتسمى بالمنصور فقط ؛ 
ثم أصدر أمره بأن بخص دون سائر أهن الدولة بلقب ١‏ السيادة » فى امخاطبات »ع 
بوتسمى عندئد « بالملك الكرمم 2306 .. وكانت هذه دلائل واضحة على حقيقة 
الغاية الى يعمل لها المنصور وبرجو أن ينتبى إلها » وهى أن ينسخ اللحلافة الأموية 
-حكماً كنا نسخ ساطاما فعلا 3 وأن ينشى ؟ دولة. عامرية تتمتع عراس المملأك 
والحلافة . ظ 3 

ول تلك نمة معارضة محْشى لجا يد ؛ وكان هشام المؤئيد قد أشرف على 
الثلاثين من عمره » وأكنه لبث خاملا ضعيف العزم والإرادة » لا تسنده أية قوة؛ 
وقد بق اللنصور كل زعامة وكل قوة خصيمة » وجمع حوله البيش . . ولكن 
كانت نمة قوة لم محسب المنصور حسام ١‏ : تلك هى صبح اف ون صاحيته ‏ 
القدممة » وعونه السابق فى الوصول إل درغ الحكم » وى الحجر على الحليفة 
-واستغلال ضعفه ٠‏ فقد ثارت صبح لا تبينته من نيات المنصور وغايته » وكانت 
"صبح يومكذ فى نحو الحمسين من عمرها » وقد تصرم ذلك الحب الذى شغفها 
"بالمنصور دهراً » وأضحت تبغض ذلك الرجل الذى سلب ولدها كل سلطة ؛ 
.وأخذدت تبث فى نفس ولدها هشام مثل هذه العاطفة » وتدفعه بكل ما وسعت 
إلى مناوأة المنصور » ومنازعته واسترداد سلطانه » وتولى مقاليد الحكم بنفسه ؛ 
.وشهرت بواسطة أعوانها من الناقمن على المنصور دعاية شديدة » وانبمته بأنه 
“سجن الحليفة الشرعى » وتحكم رغم إرادته ويغتصب سلطته . ولم تقف عند هذا | 
الداع إل كرك اق العام يحاورلا كب اتاوومة لصوو رو ا ار )الاو ليست 
ورين نكما لازي الللعورسن الل لسرن ) بساك 00 
واوا را ررك ادي ؛ وكان زحرى بن عطية أقوى 


)١(‏ البيان المغرب ج اص و١"‏ و5ا" . ظ 
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داف 


زحماء المغرب ٠»‏ وكان مخلصاً لبى أمية يقوم بدعومهم ويوبدها ؛ فالى دعوة 
صبح 2 وأخذ يشهر بالمنصور وسياسته وحجره عل الحليفة . ولك | المنصور 
فطن إلى المؤامرة قبل نضجها » فبادر روئية. هشام الموئيد سرأ ء وتفاهم معه » 
وانتهى بأن أخذ منه تفويضاً كتابي جديداً بالحكم ؛ ونقل الأموال من القصر إلى ظ 
الزاهرة حى لا تمتد إلها يد خصومه : ثم نحول إلى زرى بن عطية فعزله من, 
منصبه و قطع رواتبه ؛ فرد زنرى بأن محا اسمه من الخطبة وطرد عماله بالمغرب » 
وتأهن لحرت ودويعث المتصون [ل امقر الأقضى معيدا فيقيا بتباةة عولاه 
واضح فهزمه زيرى وارتد إلى طنجة ؛ واستمرت الحرب حيناً ببن الفريقين . 
وسار المنخصور بنفسه إلى الحريرة الحضراء وبعث إلى المغرب مجرشاً كفا شادة 
ولده عبد الملك » ونشبت بين الفريقين معارك شديدة هزم فى نباينها زرى ومزق. 
“جيشه » وفر إلى الصحراء الداخلية ( 84 ه ‏ /9490 م)20© . 
ظ 2006 

وهكذا فشلت صب فوحاولتها » وم يسفر ذالشالصراع الدأخر » إلا عنتوطيد 
سلطان المنصور وق البقية الباقية من خصومه ومعار ضيه . ولح تلك صبح ف الواقم 
أهلا لقاومة ذلك الرجل القوى » خخصوصاً بعد أن ملكن ن له فى كل شىء » ول يبق. 
الخليفة الأموى سوى شبح فقط . ونستطيع أن نقول إن الدولة الأموية بالأندالس 
قد انبت فعلا بانهاء عهد اليك المستنصر » ولم يكن استمرارها صورة على بد 
هشام المويكد » أيا م امنصور ‏ ثم تجددها بعد ذلك على يد الزعماء الثائرين من بنى 
أمية » إلا مرحلة السقوط الباق . ول أيقنت صبح أن المقاومة عبث » وأنه 
لا منقذ لولدها من ذلك الندر الحديدى » أت إلى السكينة ينة والعزلة ؛ فلانسمع 
عنبا بعد ذلك فى تاريخ الأندلس ؛ ولا نعرف تاريخ وفائها بالتحقيق ؛ ولا نعرف: 
مارو ا المنصور ( سنة 98" ه  ٠٠١7‏ م) أو بعدها » وكل. 

تقوله الرواية. الإسلامية ذلك » ؛ إن وفاتها كانت أيام ولدها هشاء20) . والظاهر 
فت قبل وقة الصو حول .1 م0-.1 م نار اس 
ا تارق بحو ادث يم 





6000 ألبيان داه > حن ؟" و*«ن م يه ؟* صن لان ؟ وما فعدها . 
) له المغرب ج الوا 
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والشاعر الأندلم ى أى عمر بن محمد بن دراج القسطل قصيدة طويلة رق 
فها صبحاً ١‏ م هشام الموذيد بالله » نقتطف منها ما يأتى. : 
بقاء الخلائق رهن الفناء 2 وقصر التدالىوشيك التناق ' 
لقد حل من يومه لاقتراب وقد .حان من عمره لانتباء 
هل الملك لك ريب المنون 2 أمالعز يصر فصر فالقضاء 
هو الموت يصدع شمل الجميع ويكسو الربوع ثياب العفاء 
ألم تر كيف استباحت يدا هحرم الملوك وعلق الفسساء 
هو الرزء أودى بعزم الملو كه ظ 
ا# ا #*# | 
وحاشا لرزئك أن يقتضيه عويل الرجال وأدام النساء . 
لبيض أياديك فى الصالحا ت تمسك وبجهالضحى بالضياء 
فيا أسف الملك من ذات عز 22 تعوض: مها بعز العزاء 
فتلك مآ ثرها فى التتى2 وبذل اللهى ما مها من نخحفاء 
جزاء بأعمالك الزاكيا تت خخير المحازين خير الحزاء 
لقيت نى ضنك ذاك الضريح 2 نسم التعم وطيب القواء(© 





)١(‏ تراجع هذة القصيدة كاملة فى دبوان ابن دراج القسطلى النشور بعناية الدكتور نحمود 


على مكى ص |١1١9‏ . 


متمد سر . عاد 
591١١‏ 5:88 ه) 115 ةلامع ) 


لا ابارت دعام الخلافة الأموية بالأندلس فى أوائل القرن الحامس المجرى» 
. وقامت على أنقاضها دول الطوائف » كانت دولة بنىعباد فى إشبيلية أقوى الدول 
الحديدة وأعظمها شأناً ؛ وكان أمراء الطوائف فى شقاق مستمر » يقاتلون بعضهم 
00 وينتزع القوى منهم أملاك الضعيف » وححالفون النصارى بعضهم على 
بعض ؛؟ وكان الأمراء النصارى بررحبون مبأه الفرص لاتفريق ببنالأمراء المسلممن 
وإضعاف شوكوم » ثم إخضاعهم وانتزاع أراضهم تباعاً . ول يش بنوعباد عن 
هذه السياسة الحطرة » قد قام بيده وموسس دولوم القاضى أبو القامم محمد 
ال اي 0 
ظ جير أمهم المسلمين وانتزاع ما فى أيدمهم » واشكياتث أبو القاسم » ومن بعده ولده 
أبو عمرو عباد الملقب بالمعتضد بالله ( 488 551١‏ ه) » فى سلسلة من الخروب 
. الطاحنة مع أمراء غر ناطة ومالقة وقر طبة» وإمارات ولايات الغرب » اندهت باستيلاء 
.بى عباد على قرطبة وقرمونة وإستجة ومورور ورندة وما حولها من الأراضى ظ 
.وف الغرب على لبلة وشلب وباجة » واتسعت بذلك مملكة إشبيلية وغدت أعظ | 
'قوة ق جنولى الأندلس . 

وخلف المعتضد بالله ولده أبو القاسم محمد بن عباد فى سنة 45١‏ ه ؛ وتلقب 
بال معتمد على الله والظافر حول الله » وكان فتى فى الثلاثين من عمره إذ كان مولده 
. عمدينة باجة فى سنة ١‏ ه ؛ وكان المعتمد من أعظم ملوك الطوائف إن لم يكن 
أعظمهم حيعاً »؛ وقد اشمر مخلاله الباهرة »من النياهة والشجاعة والفروسة والحود 
والبذخ » كا اشور ترفيع أدبه ورائع نظمه » وكا اشتهر محنته ونخاتمته المواسية ؛ 
.وى عهده سطعث ماكة إشييلية ؛ وكادت أن تُعيك هاما ولا بلاطها مجد قرطبة 
الذاهب : وكان الماتمد مجمع حوله عدداً من الوزراء من ألمع كتاب هذا العصر 
وشعرائه مثل أنى بكر بن عمار » وأى الوليد بن زيدون 2 وأنى بكر الدانى 
المعروف بابن الليانة » وابن ليس الصمل 3 وغبرهم ( وكانت زوجه 


ب 5١#‏ هس 


اعتياد الرميكية » ملكة إشبيلية الأثشرة » الى يقال إن المعتمد » اتخذ لقبه اشتقاقاً من 
اسمها ٠‏ وهى أيضاً من ذوى البراعة فى الشعر والأدب : تمثل فى . كثر من 
ع الشعر والأدب ٠‏ وتضى مجمالها » وبارع خلالها » على تلك احالس 
من الروعة والسحر . وكانت قصور ببى عباد بإشبيلية » ومنها المبارك 
ظ 0 » تعتير نموذجاً للروعة والفن الرفيع : وعلى الحملة » فقد بلغت مملكة 
إشبيلية فى عهد المعتمد » ذروة القوة والهاء . ولكن هذا المهاء الحلب » كان يغشاه 
كدر الشقاق المستمر بين الإمارات الإسلامية ؛ وكان ال معتمد عاد 
وفطنته » .رىنفسه مضطراً إلى سلوك نفس المنحدر اللحطر» الذى انساق إليه أبوه 
وجده من قبل فى سبيل السيادة والملك ؛ ول بر بأسآ فى سبيل تحقيق أطاعه أن 
عمالى* ملك قشتاله على إخوانه المسلمين » وأن يتعهد له بدفع الحزية ؛ وكان ملك 
قشتاله يومئذ أميراً وافر العزم والدهاء هو ألفونسو السادس » وكان يعمل بكل 
ما وسع للضرب والتفريق ببن الأمراء المسلمين » ويؤلب بعضهم على بعض 
ولا يضن على حلفائه مهم بعونه وتأييده ؛ وكان المعتمد بن عباد » رىاق 
جرانه بى ذى النون أمراء طايطلة أشد خصومة خطراً عليه » ويسعى «جهده 
إلى إسقاطهم وحق دولهم ؛ وقد نشبت بينه وبن نحى بن ذى النون الملقب 
بالمأمون عدة وقائع دموية » فقد المعتمد خلالها قرطبة وقتل مها ولده سراج 
الدولة ؛ ثم عاد فاستردها » وهو يضطرم وجداً وحتقاً ويزمع الانتقام من بى 
ذى النون بأى الوسائل ‏ . ولا توق المأمون » وخلفه حفيده الضعيف نحى الملقب 
بالقادر » اننهز المعتمد هذه الفرصة فغزا أراضى طايطلة واستولى على كثشر من 
٠ 3‏ على أنه لم يقنع مبذا النصر الحزنى : وكان .جل همه أن تسحق مملكة 
ى. ذعم النون حبى مخلو له الحو فى جنوى الأندلس وى شرقها 0 يكن 
0 دون غايته سوى تحالف بنى ذى النون مع ملك قشتالة ركان الفونسو 
السادس ارم من مناه الظاهرة بجي لذي النون » الذين عاونوه وأكرموا 
وفادته أيام محنته » حيما هزمه أخوه سانشو » واستولى على مملكته قبل ذلك 
بأعوام » يضمر لم فى الواقع أخبث النيات » ويتطاع إلى انتزاع جملكتهم المتداعية. 
وم يكن مخشى فى ذلك سوى مناوأة ابن عباد وخصومته ؛ وعلى ذلك فقد 
سعى المعتمد إلى التفاهم مع ملك قشتالة » وأوفد إليه وزيره الشهير الشاعر 


وا 


ب 5١58‏ ا 


أبا بكر بن عمار » وقدكان يومئذ أرع ساسة الأندلس » لمفاوضته » وعقدت بين 
الملكن حالفة سرية » تعهد فا ألفونسو معاونة المعتمد على محاربة خصومه من 
الأتر اه الملدن أو النصارى » وتعهد المعتمد من جانبه بأن يرك ألفونسو حرا 
فى محاربة طليطلة والاستيلاء علها » وأن يؤدى له جزية المضوع ؛ وتضيف 
الرواية النصرانية إلى ذلك أن المعتمد قبل أن يقدم إحدى بناته وتسمى زائدة زوجة 
ملك قشتالة » وأنها حظيت لديه فيا بعد » وتنصرت باسم اليزابيت » وأنجب 
مها ولداً هو سانشو الذى قتل حدثاً فى موقعة « إقايش ») . وهى رواية باطلة 
كشفت عن حقيقها البحوث الأندلسية الحديثة0© , 


وتم لملك قشتالة ما أراد » ولم مض سوى قليل حى استولى على طليطلة بعد 
دصار قصدر رثلاةء ه ‏ هكم١٠‏ م ) وأ نبت بذلك مملكة بى ذى النون » 
وسقئط أم: منع معاقل الأندلس الشهالية فى يد اسبانيا النصرانية ؛) وشهدت الاندليس 
ا ا تنذرها بسوء المصير ؛ وسرعان ما أدرك المعتمد 
ابن عباد سوء تصرفه وفداحة الحطأ الذى ارتكبه . ذلك أن حليفه ألفونسو ما كاد 
يفتتح طليطلة » حبى انقلب عليه يطالبه بالحزية » ويطالبه يتسلم بعض الأراضى 
والحصون البى كانت تت حكه ٠‏ محجة أنه تابعة لطليطلة ؛ وثار الحلاف ببن 
الحليفين ؛.وتوعق التوتيسو المنقفك يقر المواقب > وشعر 'القتمد. بالنظر الذي 
مبدده من حليفه 0 ؛ وشعر أمراء الأندلس مع بأن ملك قشتالة سوف 
مجتاح قو اعدهم وأر أراضهم كاها » إذالم يبادروا إلى الاتحاد والتضافر علينع الخثار 
المشترك ؛ واجتمعت كلمتهم على توحيد القوى واللخطط ؛ بيد أنهم رأوا أن 
توا العايف ١‏ ولحاي ويؤدها ادر كار ل و احا اد الج واوا 


إلى وجوب الالتجاء إلى إخحوامهم المسلمنق الضفة الأخرى من البحر » ودعومم 


)١(‏ وخلاصة ما انتهى إليه البحث فى ذلك هو أن زاتدة هذه 4 تكن أبئة الستمه » وإنما كانت 
زوجة اولده اافتح حاكم قرطبة . ولما هاجم المرابطون قرطبة فى سنة 484 ه(١91١١1م)‏ بعث 
الفتح بزوجته وولده وماله إلى حصن المدور . ولما قتل الفتعم مدافا ءن قرطبة » التجأت زائدة 
إلى ملك قشتالة الفوئسو السادس »ء ففين الملك النصرانى 02 » وانخذها حظيرة ثم تم تزوجها » 
ونصرت اسم واليزابيث » وأنجب مها ولده سانشو الذى قتل صبيا فى معركة اقليش ( ١01هه‏ ) . 
راجع مقّالا للاستاذ ذليىبروقنسال عن وأنه 84013 12 28103 نشر قغجلة (1934 - 111/ا73) وأرممة11؟ 
وراجع كتابنا و دول الطوائف » الظطبعة الثانية ص 45" ولاغم والمراجع 


 آاا١ط©‎ 


إلى إنجادهم وغونهم . وهكذا استغاث ملوك الطوائف يعاهل المغرب أمير 
المرايطن يوسف بن تاشفين اللمتونى 207 ؛ وكان المرابطون يومئذ فى أوج سلطامهم 
وقهم ؛ واستجاب أمير المسلممن يوسف إلى نداء أمراء الأندلس » وعير الب" 
ى جيش ضخم ؛ 5-07 قوى الإسلام المتحدة إلى قتال ألفونسو المادس > 
والتى الفريقان فى سبل ١‏ الزلا'قة » » على مقرية من مدينة بطليوس وبذلت 
الحيوش اأرابطية والأندلسية جهوداً فادحة » وأبل المعتمد خلال لمركة خجبر 
بلاء » شبد به عاهل المرابطن في) بعد فى رسالته عن الموقعة . وانمبى الأمر آن 
:هزم النصارى هزعة فادحة ,ع كاك الزلآقة من أيام الإسلام المشودة (4!/4 ه 


ل كم/١٠١‏ م( 42 وفها حطمت قوى أسانيا اراد 4 وانقشع الحطر الام كن 
الأندلس واستمدت حياة جديدة . 


5350 
وعاة سيت إن اذاي بعد أن شبد أحوال الأندلس وأحوال أمرامما » 
وأدرك هذا الآأمر النابه الذدى كان يركثر العيش اللمشن على ملاذ الملك ونعائه ( 
أن الحياة الناعمة البى انغمس فها أهل الأندلس هى الى قوضت منعتهم » وفتت 
فى راجولهم وعزائمهم » وأن الشقاق الذى استحكم بيهم » والذى لم ينقطع من 
بعد عوده » سوف يقذضى علهم جميعاً بلا ريب إذا 0 ظ 
وسو بمهد لاستيلاء النصارى على جميع أنحاء الخزيرة فى أقرب وقت ؛ ومن م 
فقد اعتزم أمره نحو الأندلس ونحو أمرائها العايشن المتنابذين » المرامبن على 
«أعتاب العدو فى سبيل قتال بعضهم بعضاً . 


وى سنة 585 ه ١041١(‏ ام ) عير يوسف إلى الأندلس للمرة اثاثة برمم 
المحهاد » وكان قد عبر إليها للمرة الثانية قبل ذلك بعام ولكنه لم يقم يومئذ بغزوات 
ذات شأن 4 وازداد سخطأً على أمراء الأندا لس لما بدا من تقصيرهم فى نصرئه ٠‏ 
.ولما عير للمرة الثالثة كانت نحدوه نحوهم زيات خطرة ؛ وسار توا إلى غرناطة 
فاستولى عامها » وبعث بأميرها عبد الله بن بلكين حعينا إلى أعمات ؛ ثم ألى أوامره 
بافتتاح قواعد الأندلس الأخرى ولاسما إشبيلية إلى ال وو 





. نعنى بثر حمة يوسف بن تاشفين فى الفصل القادم‎ )١( 


لاله .ع 
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ب 5١6‏ سد 


وارتد إلى العدوة مجهز الحيوش والأمداد . وزحفت الميوش المرابطية على معض, 
قواعد الأندلس وافتتحتها تباعاً » وقتل جميع أمراتما أو أسروا ؛ وكان بين القتل. 
الأمر الشاعر ابن الأفطس عير المتوكل صاحب بطليوس وولديه . وسار سير له 
أنى بكر بنفسه إلى إشبيلية » وأدرلك امعتمد بن عباد أله سوف مخوض مع امرابطين 
معركة الحياة والموت » فتأهب الدفاع عن ملكه وحاضرته بكل ما وسع ؛. 
واستغاث حليفه ألفونسو السادس فأمده بجيش كبير » ولكن المرابطين هزموه. 
عل مقرية من قرطبة ؛ وامتنع المعتمد محاضرته إشبياية » واستعد داخلهه 
للدفاع لم شهد من تفوق المرابطين عليه فى الكثرة والأهبة ؛ وشدد المرابطون. 
الحصار على إشبياية ؛ وسقطت فى تلك الأثناء قرطبة فى يد المرابطن » وقتل. 
فها الفتح ولد المعتمد مدافعاً عنها ؟ ثم سقطت رندة وار فها ولده يزيد. 
الراضى بالله » وقتل بالرغم من العهود الى قطعت بتأمينه . وشعر المعتمد بالأمل 
بغيض ف نفسه شيئاً فشيئاً 4 ولكنه استمر على مقاومته 5 حى اقتحم المر ابطون. 
إشييلية عنوة » وانقضوا علها كالسيل اللخارف » ععنون فها سفكا وتذري؟ » 
واستقبلهم المعتمد فى خاصته على باب قصره يدافع عن نفسه وملكه حي اللحظة 
الأخيرة ؛ ولكن هذه البسالة النادرة لم تغن شيئا » فاستولى المرابطون على المدينة » 
وأسروا المعتمد وآله » واحتووا على قصره وهاله ومتاعه » وكان ذلك فى اليوم 
الثانى والعشرين من رجب سنة 6 ه (لاسبتمير سنة ١91١1م)‏ 0 ا 

وهكذا سقطت مملكة بى عباد كلمح البصر » وخبا نجمها الذى سطع حينة 
فى سماء الأندلس » ولكها سقطت أبية كرءة » فى مناظر من الفروسة الرائعة. 
تخلق بالألى شادوها ؛ ول تسقط قبل أن تافظ أنفاسها الأخيرة على يد عميدها 
الباسل . ومن الحطأ التارسخى ما تزعمه بعض الروايات من أن المعتمد سام عاصمته. 
إلى لمر ابطين بالأمان مختاراً2"© . و الحقيقة الى تجمع علها معظم الروايات الإسلامية 
والأندلسة بنوع خاص » هو أن المرابطن اقتحموا إشبيلية وأخذوها عنوة فى 

)1 ينفرد صاحب روض القرطاس هالقول بأن إشبيلية سلمت لامر ابطين بالأمان (ص ,)٠١١‏ 
ولكن ابن الأثير ج ٠‏ ص ه50 ) وابن خلكان ( ج ؟' ص :٠‏ و :١‏ ) وأين خادون. 
(ج كص )١١5‏ » والفتح بن خاقان ف قلائد العقيان (ص ١؟‏ و ؟؟) والمراكثى فى المحجب, 
( ص 7 ) والمقرى فى نفيم الطيب ( ج ٠١‏ ص *5؛ ) يتفةون حميعاً على أنها أخذت عنوة .. 
ويأخذ دوزى بذه الرواية (ج #اص :١ل‏ و١٠١1).‏ 


ب 5١9‏ سسا 


مناظر رائعة من السفك والتخريب » وأن المعتمد بن عباد لم يدخر وسيلة فى 
الدفاع عن نفسه وعاصمته » وأنه ظل يدافع حتى اللحظة الأخيرة » حى اقتحم 
الأعداء قصره » وأسروه . وقد انيت إلينا فى ذلك رواية شاهد عيان هو أبو بكر 
؛ٍ محمد بن عيسى الداى المعروف يباين اللبانة شاعر المعتمد وصديقه » فهو يصف 
لنا ى كتابه « نظ السلوك فى مواعظ الملوك فى أخبار اليه العبادية ) مناظر 
سقوط إشبيلية الى شبدها بنفسه فى قوله : 

إلى أن كان يوم الأحد الحادى والعشرون من ررجب » فعظ اللدطب فى 
الأمر الواة قع » واتسع الحرق على الراقع » وذخل البلد من جهة واديه » وأصيب 
حاضره بعادية ياديه » بعد أن ظهر من دفاع المعتمد وبأسه وتراميه » على الموت 
بنفسه ما لا مزيد عليه » ولا اننهبى خلق إليه » فشنت الغارة فى البلد » ولم يبق 
فها على سبد لأأحد ولا لبد ؛ وخرج الناس عن منازهم يسترون عوراتمم 
يي ومجوه الثرات لساري تورات انار مكار وما هم 
سكارى . 00م 


ويصف نا لفتح بن خاقان مرخ الطوائف ومعاصرهم تقريا منظر الصراع 
الأخير بين المعتمد ومهاحميه فى تلك العبارات القوية المؤيرة : «وما انتشرالداخلون 
قُُ البلد وأوهنوا القوى والدلد خرج ( (أى المعتمد) » والموت يتسعر ى 
أخائله:» ويتعيون من القائله + ومعامه زع عات > و وقد عن التضيائة 4 
فلقنهم فى رحبة القصر » وقد ضاق به فضاوهاء ولفحصيه بين شيم 
أعضارئها » فحمل فم ملة صي رهم فيرقاً » وملأتهم فترقاً » وما زال يوالى علهم. 
الكر اعد دارع الهر » وما مهم من جواد » وأودعهم حشاه كأنهم 
له فؤاد » ثم انصرف وقد أيقن بانسباء ء حاله وذهاب ملكه وارتحاله » وعاد إلى 
إل قصره ©» واستمسلك به بومه ولبلته انعا لحوذته » دافعاً للذل عن 
507 

00 ذلك اليوم المشهود إذ يقول: 





(1) نقله نفح الطيب (ج ؟ ص 408 ) . 
)١(‏ قلائد العقيان ص ١١‏ فى ترحمة المعتمد بن عباد ؛ وقد مسن الهتهم كتابه بعد سقوط 
إشبيلية بنحو ثلاثين عاما , 0 


51١8 


إن يساب القوم العمدا ملكى وتسلممى الجموع 5 
فالقلب بين ضاوعه لاسب الصاو 
قد رمت يوم نزا هلهم ألا تحصتتى الدروع 
ورزت ليس سوى القمسسيص عن الحشا شىء دفوع 
وبذلت نفسى كى تيس إذا ييل ها انجيع 
أجلى تأخر لم يكن لمهواى ذل والحضوع 
ما سرت قط إلى القتتال وكان من أمسل الرجسوع 
شم الآلى أنا مهم والأصل تتبعه الفروع 

م يقول لنا الفتح » إن المعتمد لما التجأ إلى قصره بعد سقوط حاضرته وتفرق 
جيشه » وفقد كل أمل فى النجاة » فكر فى أن يقضى على نفسه بيده » ولكن منعه 
من ذلك إمانه وتقاه » فاستسلم إلى هوان الأسر » وقبض عليه المرابطون وعلى 
جميع ولده ونسائه وآله . 

لم 


وكان يوسف بن تاشفين قد قرر مصير بى عباد كما قرر مصير من قبلهم 

من الأمراء المغلوبين ؛ وقد رأينا كيف بطش المرابطون بأمراء الأندلس فقتلوا 
يعضهم ؛ وأسروا البعض الآخر وألقوا مهم إلى غيابة السجن » وكان ببن القتل 
الفتح ويزيد الراضى بالله » ولدا المعتمد بن عباد ؛ قتل الأول مدافعاً عن 
قرطبة » وأسر الثانى ثم قتل عند سقوط رندة . أما المعتمد نفسه فكان نصيبه 
الأسر والنى ؛ ورمما كانت لدى الظافر فى الإبقاء على حياته بواعث أخخرى غير 
الرأفة يه » فا كان المعتمد بد عباد من أولتك الذين يَبيبوة الموث أو مخعونه ». + 
بل لقد كان يطلبه ويسعى إليه كما رأينا ؛ ورعا أراد سيد المرابطن بذلك أن . 
يتجرع ا معتمد كأس الذلة إلى مهايا و أن كرغ فى المراب ذلك الذدى كان 
قطب الفتنة فى الأندلس » وأن يذيقه من العذاب المعنوى أروع ألوانه وعل 
اع حال غ6 فقن الخ المعتمد وآله من « قصر ) إشبيلية المنيف ٠‏ وحملوا 
جبعا إلى السفن الى أعدت لنقلهم إلى المنى ؛ وسارت السفن من إشسلية ف 

مبر الوادى الكبير فى طريقها إلى المغرب » فى مناظر تذيب القلب حزناً وأسى ؛ 
وضجت جموع الشعب الغفيرة الى احتشدت على ضفنتى اللهر لوداع المعتمد 


75١4‏ ب 


بالبكاء والنواح؛ حيئًا شهدتسيدها وراعبها بالأمس مع آله رهين الأسر والذل». 
يغادر موطن عزه إلى مصيره ا ممهول . وى ذلك يقول شاعر المعتمد أبو بكر 
. الدانى (ابن البئّانة ) » وقد كان من شبود ذلك اليوم » من قصيدة طويلة :. 
نسيت إلا غداة الهبسر كونهم فى المنشآت كأموات بألحاد 
والناسقد ملأوا العرين واعتيروا 2 من لول طافيات فوق أزباد 
حط القناع فلم تسثر د ومزقت أوجه تمزيق أبراد 
حان الوداع فضجت كل صارخخة وصارخ من مفداأة ومن فادى 
سارت سفائتهم والنوح يتبعها2 طأنها إبل محدو مها الحادى 
كم سال فى الماء من دمع وكم حملت2 تلك القطائعمن قطعات أكباد(١)‏ 

وأنزل المعتمد وأمرته أولا بطنجة » واعتلقوا فبا أياماً ؛ وهنالك زاره 
الحصرى الضرير الشاعر » وألحف فى طلب الصلة ؛ ورفع إليه أبياتا مدحه فها 
ولم راع 2 ذلك حرج الموقف ات على المعتمد أر نحيته الملوكية أن برده ؛ 
فبعث إليه بستة وثلاثين مثقالا » وقطعة شعر يعتذر فها عن ضآ لة الهبة ؛ فكانت 
آخر صلاته الملوكية . ثم أخذوا بعد ذلك إلى مكناسة » وقضوا هنالك أشهراً قبل 
أن يحماوا إلى مقرهم الباق 29 

وأخيراً صدر الأمر بتسيبره إلى أنمات » وهى مدينة صغيرة تقع على مقرية 
من مراكش عاصمة المرايطن ؛ وكانت قد اخترت لتكون منتى للأمراء 
الأندلسين » وإلها سيق عبد الله بن بلكين أمير غرناطة وآله من قبل ؛ وحل 
المعتمد بن عباد وآله فى أعمات' فى أواخر سنة 484 أو أوائل سنة 488 ه » 
وزجوا إلى قلعا المنبعة ؛ وهنالك قضى المعتمد عدة أعوام .رسف فى أغلال 
الأسر » ويتجرع غصص الهانة والذلة » ويل عذاب الشهيد المعنى ؛ 
ولم يكن مقام المحتمد بأغمات معتقلا عادياً » بل كان عناً شيعا بكل معانى الكلمة. 
3 فيه على المعتمد وآله أشد تضييق 2 وم يكن يطلق إلمم ما يكفهم من 
فنفقة » فكان المعتمد وزوجة اعيّاد الرميكية الى. كانت تسطغ.ى الأندلس 
(1) داجع هذه القصيدة ف قلائد العقيان ص 7١‏ ؛ وثفم الطيب ج ١”‏ ص 40:9 و4505 »© 


والمراكثى فق المعجب ص ولا و١8‏ . 
(؟) المراكثى ف المعجب ص 8١‏ و١8‏ . 


لاد 


يجمالها وخلاها البارعة » وأبناؤه الأمراء » وبناته الأقار » برتدون الثياب 
والأظماز الحشنة ؛ وكان بنات المعتمد يشتغلن بالغزل ليعلن والدهن وأسرتهن . 
وهنالك ما يدل على أن المعتمد كان مصفداً بالحديد فى قدميه على الأقل فى أواخر 
أيام أسره » ولح تكن هذه المعاماة الشنيعة لأعظم ملوك الطوائف فوا , بل 
كانت مقصودة بلا ريب » وكانت قسوة لا مبرر لها من الظافر » ول تكن تتفق 
ف شىء مع لخن ورسف بن اقفن بن اروسية والخلال أبن 1 ومارى 
فيا بعد كيف يفسر موقفه وكيف يلتمس له الأعذار . 

واشتدت وطأة الأمر على اعمّاد نوج المعتمد ع ولم تقو طويلا على مغالبة 
اغونة » فوت نضارتما بسرعة » ثم توفيت ٠‏ ودفنت بأعمات على مقرية من 
معتقل زوجها وأولادها ؛ فحزن المعتمد لوفاتما أعا حزن » واشتد به الضى 
والأسى 

50 احنة شاعرية المعتمد ؛ وكان القريض عندئذ عزاءه وغذاءه الروحى ؛ 
فصدرت عنه ف معتقله طائفة كبيرة م. ن القصائد الموسية وكلها تلهس غل سايق 
جده وبكاء على ماضيه » ورثاء غحنته » فن ذلك قوله : 

أنناء أسرك قد طبقن آفاقا بلقد عممن جهاتالأأر ضإطلاقا 

سارت من الغرب لا تطوىلاقدم حبى أتت شرقها تنعاك إشراقا 

فأحرة ق الفجع أكباداً وأفئدة وأغرق الدمع آماقاً وأحداقا 

فد ضاق صدرالعالى إذ نعيت لما وقيل إن عليك القيد قد ضاقا 

وقوله يوم عيد » وقد أبكاه منظر أولاده وبئاته : 

فها مضى كنت بالأعياد مسروا فساءك العيد فى أغمات مأسورا 

يعانانك ل الأطمان بسائية يغزان للناس ما مملكن قطميرا 

رزن محوك للد خاشءة أبصارهن حسيرات مكاسيرا 

يطآن فى الطمن والأقدام حافية كانهالم ا حيكا كارا 

أفطرت فى العيد لا عادت إساءته فكان فطرك للأكياد تفطررا 

قد كان دهرك أن تأمره متشلا فردكالدهرمنيا ومأمورا 





)1١(‏ كان للمعتمد بن عباد عدد كبير منالولد بنين وبئات . فن أولاده اين تذكرهم الرواية 
الرشيد والمايؤة والراضى والفة. 4 ا هاه شم ودلل الخبار 4 وغير هم . . أما ناذه فلم تذكر لنا 
الرواية شيثاً عنهن » سوءٍ أبنته الشاعرة بثينة . 


أ 55١‏ م 


من بات بعدك فى ملك يسر به 1 كالوا مغرورا 
وقوله وقد رأى سرباً من القطا مر ممعتقله : 


بكبت إلى سرب القطا إذ مررن به . .: سوارح لا من يعوق ولا ص 

ول تك والله المعيد حسادة ... ولكن حنيناً إن شكلى لها شكل 

فأسرع فلاشمل صديع ولا الحشى .. .. وجيع ولا عينان ييكيهما كل 

وأذكت مأساة بنى عباد فى الوقت نفسه دولة الشعر بالأندلس ٠‏ ونظم أكار ‏ 
شعراء العصر فى رثاء دولهم والتوجع على أيامهم طائفة من القصائد المؤثرة ‏ 
الى ٠١‏ زالت تحتفظ إلى اليوم بكل روعتها وحياتها ؛ وكان أغزرهم فى ذلك مادة » 
أبو بكر بناللبانة شاعر المعتمد المتقدم ذكره فقد بى على صلاته ووفائه المعتمد» 
وزاره ف ونه بأعمات , ونظم فى دولته وأيامه » وق منته وأسره » علدة من 
قصائده أأر نانة » يضمها كتاب وضعه ىق تاربخ بى عباد عنوانه « كتاب نظم 
السلوك فى مواعظ الملوك )0© , 

واستطال أسرالمعتمد وسحنه حبى سنة 488 ه ؛ بيد أنه استطاع فى تمر المحنة ‏ 
والبوئس الطاحن أن محتفظ بكششر من بجلاله السابق » فكان هذا الحخلال يش 
فى ظلات نه كما يشع ضوء الشمس إذا أحدق ها الغام9© ؛ وفى أواخر أيامه 
شدد يوسف ف التضييق عليه » وأمر بتصفيده بسبب ثورة محلية قام با ولده 
عبد الحبار فى حصن أركش من حصون إشبيلية الحنوبية ؛ وكان ممن أفلت عند . 
فقوطيا و اليوم الحادى عشر من شوال سنة 4/8/6 ه ( 0؟ ٠‏ م) توق المعتمد 
فى ننه بأمات © بعك أب بر دام زهاء أربعة أعوام » وكان سنه عند وفاته سبعاً 
وخسين سنة وبضعة أشهر . ودفن بأعمات إلى سجانب زوبجه اعمّاد الرميكبة . ومما 
«اسسص» ؛ وأمر أن يكتب على قيره : 

قير الغريب ساك الرائح الغادى 1 ظفرت بأشلاء ابن عباد 

بلحم بالعلم بالتعمى إذا اتصلت2 بالحصبإنأجدبوا عيكهنا 

١‏ ) تراجع بعض هذه القصائد فى قلائد العقيان ص 75 و 5٠‏ ء وف أبن خلكان ج 
١‏ وها بمدها . ول يصل إلينا كتاب ابن اللبانة . 

)١(‏ يوسف أشباخ فى كتابه م تاريخ الأندلس ف عهد المرابطين 5 1 الطبعة الثانية 


عمن لاه . 


بد 871517 لا 


بالطاعن الضارب الرامىإذا اقتتلوا ‏ بالموت أحمر بالضرغامة العسادى 
بالدهر فى نتم بالبحر فى نعم بالبدرىظم بالصدرف النسادى 
هو الحق حابانى به قدارٌ 2 من السماء فوافانى لميعاد 

و أكن قبل ذاك النقش أعلمه أن الحبال تسادى فوق أعو اد 

كفاك فارفق مما استودعتمن كرم رواك كل قطوب البرق رعصّاد 

وهكذا اختم المعتمد حياته الباهرة فى تمر امحنة وظلمات العدم » وتفرق من 
بعده ولده وآله فى مختلف الأنحاء . واكن ذكراه .لبثت طويلا حية فى المغرب 
والأندلس ؛ ولبثتعنته وخاتمته مضرب الأمثال فى تقلب الحدود وعير الدهر + 
وبعد وفاته بقليل وفد على أعمات أبو حر بن عبد الصمد وهو من شعراء دولته 
وخاصته المتصلين به » وذهب يوم العيد إلى قبره فخر أمامه » وغمره بقبلاته 
ويلله بدموعه » وأنشد بن الحماهر التى احتشدت من حوله مرثيته الغراء 
ف المعتمد بن عباد »ع وقطلطنا | ١‏ 

ملك الملوك أسامع فأنادى أم قد عدتك عن السماععواد 

ا خلت منك القصور ولم تكن فها كما قد كنت فى الأعياد 

أقبلت فى هذا الثرى لك خاضعاً 2 وتذتقيرك موضع الإنشاد 

قل كنت أحسين أن تبدد أدمعى نيراك درت أضرمت بفوادى 

فإذا بدمعى كلما أجريته زادت على حرارة الأكباد 

فبكى الناس أأحر بكاء » وهم يطوفون بالقير طواف الحجيج » وكان منظراً 
يفتت الأكباد(ت© . 


ما عه 

ولما ذهبت دولة المرابطين بعد ذلك بنحو أربعين عاماً غدا قبر المعتمد بن .عباد 
وقر زواجه الرميكية فى أغماتمزاراً حج إليه الوافدون من أنحاء المغر ب والأندلس» 
وامعير #ذال عصورا . وق سنة 5١‏ ه ( 6 م) زاره الكاتب والشاعر. 
الكبر الوزير لسان الدين بن الحطيب ووصفه لنا بقوله : ٠‏ وهو ممقيرة أعمات 
ف نشز من الآرض : » وقد محفت به سورة وإلى سجانبه قير عاذ خط ييه فولاة 


0 ل 


.رميك » وعلبا هيئة التغرب » ومعاناة االحمول » من بعد الملك » فلا تملك العين 
دمعها عند روثبتها » . وأنشد على القير أبياتً يقول فها : ْ 
ظ قد زرت قيرك عن طوع يأغمات رأيت ذلك من أولى الهمات 

أناف قرك فى حصي اصبداراة فتنتحىه حفيات التحيات ‏ 

كرهت سا وفنا واف كمه كانت سماطات احباءواموات 

ما رىمثلك فى ماض ومعتقدى2 أنلابرى الدهر فى حال ولاآت 

ؤزاره المقترى موترخ الأندلس فى سنة 1١٠١‏ ه(1507 م) ورآه كا ذكره 
ابن الحطيب فوق ربوة فى مكان يغمره النسيان » فوقف أمامه نحاشعاً متأثرأ(0©. 

وقد زرنا نحن أغمات » وشهدنا قير المعتمد وزوجه اعهاد » وقد أضحى 
كومة من الأحجار لمتناثرة تحضف مها الأعشاب العرية » وشعرنا أمام هذا تقر 
المغمور بكثير من الخشوع - : 

5 

كانت خاتمة المعتمد بن عياد مأساة م ن أروع الماسى الملوكية ؛ وما زالت 
محنة هذا الأمير الشاعر تحتفظ إلى يومنا بالرغم من كل العضون ألوانها المقيحية + 
وقل أتازيت عطلت ‏ الرروارة الإسلامية كاي البالغ » وددو هذا العطف نوع 
.خاص فى روايات مؤئرخى الأندلس والمشرق ؛ وق كثير مبها يصور المعتمد 
شهيك القسوة والعسف ؛ ومنها ما يشدد الحملة على يوسف بن تاشفن ويصمه 
بأقسى الصفات » فيقول لنا ابن الأثير مثلا فى التعلد عل سر ببى عباد واعتقالم : 
«وفعل أمير المسلمين مهم فعالا لم يسلكها أحد من قبله » ولا يفعلها أحد من 
يأنى بعده » إلا من رضى لنفسه مبذه الرذيلة .. 0 أمير المسلمين مبدا الفعل 
عن صغر نفسه ولوام قدره )0© . ١‏ 0 

وقد أسبغت قسوة يوسف نحو أمراء الأندلس » ونحو المتعمد ينوع خاص » 
على سيرته وعلى خلاله تعبا لم تمحها جميع الأعذار الى انتحلت لتترير عمله © 
وتتلخص هذه الأعذار فى أن المعتمد كان بسياسته وتصرفه نحو * شئون الأندلس » 


)1١(‏ نفم الطيب ج ؟ ص 108 وذه#4. 
(؟) ابن الأثير ج ٠١‏ ص 50 . 


| #558 لس 


ونحالفه مع النصارى على إخوانه فى الدين » وتعريضه مستقبل الإسلام فى الأندلس 
إلى الخطر نحقيقاً لمطامعه الشخصية » يستحو يستحق أعظ. اللوم ؛ وأنه عوقب ا تقضيه 
فداحة ذنه توعل الوإذا كان حتا أن المعتمد تحمل ببسياسته الأندلسية أمام التاريخ 
تبعات ثقيلة » فإنه من اللمق أيضاً أنه حيئا استفحل الحطب » وظهر شبح الخطر 
على الإسلام » كان أول الداعين إلى الوحدة وإلى طلب الغوث من المرابطن ظ 
وأنه لم يبخل فى ذلك السبيل بتضحية حصونه الى طلها يوسف قبل عبوره إلى 
الأندلس » وأنه أبل فى موقعة الزلااقة أعظم البلاء » وعاون فى نيل النصر 
أعظ معاونة .. كذلك لا ريب أن البواعث الى دفعت يوسف إلى افتتاح الأندلس 
وامتلاكها لم تكن دينية فقط » بل كانت دنيوية أيضاً » وأن الأندلس كانت 
تجذب المرابطن مخصما وغناها ونعماثها ٠‏ وإنه ليحق لنا أن نتساءل أى 
ضرورة : » أو أى حكمة اقتضت أن يبطش المرابطون بأمراء الأندلس » وأن معنوا 
فم قتلا وتعذيبا على النحو الذىاتبعوه بعد أن استولوا على أملاكهم وأراضهم ؟ 
وأى ضرورة اقتنضت أن يعامل سيد المرابطين المعتمد بن عباد وآ له مبذه القسوة 
المروعة » بعد أن غدوا فى يده أسرى لا حول لم ولا قوة ؟ وكيف سمح أمير 
المسلممن القوى القادر لنفسه » أن تمتد هذه القسوة إلى الولد الضعاف والنساء 
والبنات ؟ لقد كان المعتمد مثقلا بتبعات عمله كأمير وملك من ملوك الطوائف » 
أفلم يكن يكفيه فقد ملكه وسلطانه » للتكفير عما أثم بسابق تصرفه ؟ وماذا كان 
يضير الظافر لو عامله بشىء مما يقتضيه سابق مكانته من الرفق والرعاية ؟ 

هذه تأملات تشرها فى النفس محنة المعتمد بن عباد ؛ ولا ريب أن هذه 
الحائمة المؤسية » قد أسبغت على المعتمد ثوب شهيد » يستحق عطف التاريخ » 
وصفح الأجيال » ا 


يبوسف بر. تأشفين 
0 ' م (نحو الحم 6أ١95١1١١-5‏ 1م) 


7 رجلان عظان » يتبوآن 2 تاريخ المغرب مكانة خاصة » مكايا عبقرئة 
عذات خواص ممتازة 4 وكلاهما موؤسس إمراطورية عظيمة 4 ها الوم سن 
'تاشفين اللمتواى » وأبو عبد الله محمد بن تومرت الملقب بالمهدى . 


ظهر أولها فى النصف الثان من القرن الحامس الجر ع4 أ النصف الثاى 

من القرن الحادى عشر الميلادى وظهر الثانى فى أوائل القرن السادس المجرى 
507 الثانى عشر الميلادى . .قاد الأول ضرح الدولة المرابطية الشاعحة » 
الى سطعت فى المغرب والآندلس لمدى قصير » ثم نهارت دعائمها كما قامت 
_بسرعة مدهشة ) وأقام ابن تومرت وعلفاره عل أنقاضها دوتهم المظيمة الى 
عرفت بدولة الموحدين . 


لا يعرف التاريخ شيئاً أو لا يعرف كثيراً عن نشأة يوسف بن تاشفان وحياته 
:الأولى . وأول ما تحدثنا الرواية عنه فى منتصف القرن الخامس الهجرى حيث 
تقد مه إلينا رئيس وحا كما . وكل ما نعرفه عن نسبته أنه أبو يعقوب يوسف بن 
'تاشفين بن إبراهم بن نرقو تبن وارتقينبن منصور بن مصالة بن أمية الحمرى» 
وأله بنتمى إلى قبيلة تونة من بطون صيباجه إحدى قبائل الرانس » وأعظم القبئل 
البربرية فى ذلك العصر عدداً وعصبية ورجاها . وأما تاريخ مولده فهو على أ رجح 
'الأقوال فى بداية الماثة الحامسة للهجرة » وأما عن نشأته وتربيته فلا تقدم إلينا 
الرواية أية تفاصيل شافية . بيد أنها تنوه مخلاله الممتازة » من الدكمة والبداعة 
.والعدل والتقوى . ومن المرجح أن يوسف لم يتلق من العام قسطأ يذ كر 
أو لم يتلق منه شيئا . فقد كانت ت قبائل المغرب الأقصى يومئذ تسودها البداوة 
والخهل » ويسودها نوع من الوثنية » ولا تعرف من الإعلام شري امم , 
وزغا كنا يرسك مرك ورافلة ف تور 3 ٠‏ ولرياسةالمتونة فى هذا العصر 
قصة خلاصها أن زعم كدالة » وهى شقيقة قبيلة لمنونة » فى أوائل القرن الخامس 
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الممجرى ؛ نحبى بن إبراهم الكدالى » لما رأى ما انم ى إليه قومه من الحهل, 
والبداوة والتأخر : فكر فى العمل على ميذديبهم رايهم ف أنور ديهم ؛ ورحل 
إل المشرق فى طلب العلم ؛ وقضاء فريضة احج . ولا عاد إلى قومه مد اين 
7 ن القبروان فقباً يدعى عبد الله بن , ياسين الخزولى » ليعلمهم د ديهم : 

وكان عبد الله من أو لئك الدعاة الذين كار مون غيرة وحماسة » وكان فوق. 
تقشفه وورعه » خطياً موهرنا قراس التأثر فاستطاع بعد -جهود شافة أن 
يستميل إليه أولئك البدو الصحريين » وأن يثقفهم فى أمور الدين » وأن ببث 
إلهم كثيراً من ٠‏ الحماسة الددشة نت عرص افربير درام ساني 
الأمر فهم » دعاهم إلى الحهاد » وبث تعالم الإسلام الصحيحة بن القبائل » 
فلبوا الدعوة وحاربوا القبائل انحاورة وأخضعوها تباعاء حبى دانت للم سائر متوئة 
وكدالة ومسوفة ومسطاسة وغيرها من بطون صنهاجة ٠‏ وتولى عبد الله بن ياسسن. 
الزعامة الدينة * وتولى تحن زعامة ايوش . ولا توق حجى بن لم 
ندب عبد الله للرياسة 0 زكريا محبى بن عمر اللمتوى ليتولى شئو 

الحرب والحهاد . 


وكانت هذه القبائل تعرف عندئد بقبائل الملثمين , لأنبا كانت تتخذ القام. 
شعاراً لها » وقيل فى سبب ذلك إنهم كانوا كانوا يتخذون فى أعراسهم نوع" 
خاصا من الحجاب ٠‏ أو لأنه حدث ذات مرة فى بعض حروبهم » أن نساءهم 
كن يقاتلن معهم محجبات حى سين بذلك فى عداد الرجال » أو أنهم كانوا 
يتلدون قف ذلك قبيلة حمير الى كانوا يتتسبون إلها ؛ فأطلق علهم عبد الله بن 
ياسين لقبآ جديداً وسماهم بالمرابطين . والمرابط هو من لازم النغر لدفع العدو 
اي ايع سير وار ولا 
مها وم 


واستمر عبدالله بن ياسدن فغزو اته لقبائل المغر ب وإماراته» وافتتح بلاد دزعة 
وبلاسة الواقعة فى جنوب شرق موقع مدينة مراكش - ول تكن أنشئت بعد 
ثم افتعح أغمات ؟ :وتوق أبو زكريا حىئ بن مر اللمتوان فى تلك الأثناء ع فندبه 
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غبد الله للرياسة مكانه أخاه أبا بكر بن عمر » وذلك فى سنة 444 ه . وعان 
أبو بكر ابن عمه يوسف بن تاشفين قائداً لمقدمة -جيشه » وسار نحو نمو الحمنوب 
مفتتحاً بلاد السوس يا كاد عد اه فق اسن لاقع فتوحه نحو الشهال 
والشرق » حت قثل بجاهدا فى بعض حروبه ضمد أهل تأمسنا ‏ وهى أقصى فتوحه 
شالا وذلك فى سنة ١ه؟:‏ ه(59١٠١‏ م). 

وهكذا تذكر الرواية لأول مرة اسم يوسف بن تاشفين » وتقدمه إلينا ف 
معرض الرياسة والقيادة . أما قبل ذلك فقلّما تذكر عنه شيكاً . 


ولما توق عبد الله بن ياسن » استقل أبو' بكر بن عمر اللمتونى بالزعامة 
. والحكم ؛ وتابع حروبه وغزواته » ثم سار إلى الصحارى الحنوبية» فتوغل فى بلاد 
السودان مما يل جنوب المغرب الأقصى ٠»‏ واستخلف ابن عمه: يوسف ى حكم 
ادرب .. ونزل له عن زوبجد المسناء زيلب بات إنعاق االفزاوية بمد أن طلنها» 
حى لا تشاطره خشونة الصحراء » فتزوجها يوسف فيا بعد . 

وشغل يوسف ف تلك الأثناء بتوسيع سلطانه » فبث جيوشه فى علتف 
أنحاء المغرب » وأخحذت الحيوش المرابطية فى محاربة القبائل الخصيمة » ولاسيا 
مغراوةإوزناتة وببى يفرن » ودونخخها » وغلبت على سائ 0 و مخض 
قليل على ذلك حى كان يوسف قد غلب على معلم نوا حى المغرب الحنوبية 
والوسطى ء فعاد من غزاته المظفرة إلى أعمات فى أواخر سنة 46 ه (55١٠1م)‏ » 
وقد عظم أمره » وذاع صيته فق أنحاء المغرب . ظ 

وبينا كان أبو بكر مشغولا محروبه فى الصحراء ؛ كان يوسف يفتح مدن المذرب 
. العريقة واحدة بعد أخرى . فسار أولا إلى مدينة فاس أعظ, قواعد المذرب الأقصى 
وافتتحها سه 466 هه رالخر 3 بعد لك قاوز عار غازا حي علد 
واستمر ب يفتتح القواعد والثغور تباعاً حنى دوخ قبائل المغرب كلها » » وتخحضعت له 
زناتة وعمارة ومصمودة ومغراوة » يعد حر وب شديدة حيرت عاد أعوام : 
وق سنة 4ه؛ ه(١»‏ ٠1م)ءعنى‏ يوسف بأن علط لنفسه عملة -حبنة 
الموقع , » تكون قاعدة لحيوشه » ومستودعاً لنخائره » ووقع اختياره على أرضص 
تفع شال غرى أغمات » وكانت لبعضى المصامدة فاشنراها بوسف »© واخحتط 


الاك 


مها قصبة ومسجداً » وكان يعمل نى بناء المسجد بنفسه مع الفعلة » فكان هذا. 
مولد مدينة مراكش العظيمة » الى غدت حاضرة الدولة المرابطية ».ثم الدولة 
الموحدية من بعدها وكانت الحاضرة المرابطية الحديدة تقع فى حمى جبل درن 
من شعب الأطلس » وتقع من جهة أخرى فى قلب بلاد المصامدة » وقد كانوا 
من أقوى قبائل المغرب » وأ كار هم حمعاً » وكانوا يولفون أغابية الحيوش المرابطية ‏ 
| وف سنة 40/٠‏ ه استولى يوسفض على طئجة من والها الحاجب سكوت 
الرغواطى» وكان شيخاً فى التسعين من عمرة فقاتل الفاتحين حتى قتل .. وزحف 
يوسيف به بعد ذلك على المغرب الأوسط فافتتح تلمسان ووهران » واستمرفى 
فتوحه حبى أل زائر ثم تونس :..وكانت مدن المغرب وثغوره يومئل حميعاً ى 
يد الزعماء اه والأمراء الغلين » محكوتها مستقلن عن كل سلطة مركزية » فقضى 
. يوسف على سلطا' هم » وبسط حكه على حميع أقطار المغرب » من تونس شرقاً 
حبى الحيط الأطلتطي غربا ».ومن البحر المتوسط شالا حبى حدود السودان 
ظ وبجب أن نشير هنا إلى حادث كان له أثر حاسم فى مصير الدولة المرابطية 
الفتية . وقد ذك رنا من قبل أن الأمير. أبا بكر اللمتونى » عميد الدولة المرابطية 
الأصلى. قل استخلف ابن عمه. يوسف ى م المغرب » وسار إلى الصحارى 
الحنويية ليحارب القيائل'الوثنية السودانية » وقد أنفق فى غزواته بضعة أعوام » 
5 عاد إلى الشمال ليستطلع أحوال المغرب » وكان قد نمى إليه ما وفق إليه 
ابن عمه يوسف من الفتوح العظيمة » وقدم أبو بكر إلى المغرب فى سنة. 6 م 
7 ٠م‏ ) ع ونزل مدينة أمات على مقرية من الحاضرة المرابطية الحديدة » 
ؤبعث بعض حبه إلى يوسف ليسروا الأجوال: وتلوسوا الموقف ٠‏ فاستقباهم 
يوسسف بالترحاب وتمرهم يصلاته . ولا وقف أبو بكر على ما شهدوا من أحوال 
يوسف وضخامة ملكه » وتوطد سلطانه » أدرك أن المغرب قد أفلت من بده » 
وأنه لا سبيل إلى منازعة يوسف قى أمره . والتتى الرجلان » أبو بكر ويوسف 
ك موضع ببن أمات ومزاكش ». فأوصى أبو, بكر ابن عمه باتباع العدل والرفق 
فى ححمه ء ثم ودعه ليعود إلى الصحراء » وقد زوده يوسف بطائفة عظيمة من: 
الهدايا . الحايلة ؛ وهكذا عاد أبو بكر فى ضضحبه إلى الصحراء » ليستأنف الحهاد 
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والغزو » واستمر مجاهداً حتى قتل فى بعض غزواته ق سنة 48٠١‏ ه( 1١81‏ م) ؛ 

وهكذا قامت دولة المرابطن الكرى » وأقامها عبقرية رجل واحد هو 
يوسف بن تاشفين » بعد أن وه ضع أسسها الأولى ففيه متواضع هو عبد الله بن 
ين + وتات بمرعة من زعة جني ع إل اك مياى ضحم 


وكان يوسف فى بداية أبزه بلقب بالأير ا فلا فتح المغرب رافك 
حدود مملكته ا أراد بعض أشياخ المرابطين أن محملوه على اتخاذ سمة اللخلافة ؛ 
فأى واكتى باتخاذ لقب « أمير المسلمين » وناصر الدين ) وأصدر مرسومه بأن 
يدعى له بذلك اللقب ء وذلك فى سنة 55 ه. .وق أواخر عهده يعد أن ملك 
الأندلس » حسيا نذكر بعد » نصح له الفقهاء » بأن تكون ولايته صادرة عن 
الحليفة الشرعى 55 طاعتة على الكافة ‏ فأرسل إلى الحليفة المستظهر بالله 
العياسى ببغداد 2 سفيره العلامة ابن العربى . 3 ومعة هدية جايلة وكتاب ِ فتح 
الله عليه من الملك . وطلب تقليده الولاية » عل ما تحكم من الأراضى » فاستيجاب 
الممتظهر لرغبته » وبعث إليه عرسم الولاية ‏ وبا والتشاريف . وذ كر 
ماح وررقي اللرطاي ون ال برست انير الاي 10301 )وخ يدا 
بج يي 


ا" 


وهنا ننتقل إلى صفحة أخرى من حياة يوسف بن تاشفين .. 


لم يكن إنشاء هذه الإمراطورية المغربية الشاعئة أعظم ها فى حياة هذا الفاتح 
العظم ؛ فهناك قى سيرة ة حياته صفحة أروع من هذه وأبعد أثراً . 

كانت الأندلس فى الوقت الذى قامت فيه دولة المرابطن القوية فى الضفة . 
الأخرى مع البحر ع عور هرمدلة.مى اخظر وادق مواخل تارفياء وكانث 
الحلافة الأموية قد ابارت منذ فاتحة القرن-الحامس المخجرى » وسقطت الأندلس 
فريسة الاضطراب والفوضى » وتوائي الزعماء الطامحون إلى الرياسة فتقاسموا 
أشلاءها .. وقامت فى محتلف المقاطعات والمدن » عدة كبيرة من: الدو يلات 
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لاصغيرة » عرفت بدول الطوائف » وتشبه أمراؤها بالحلفاء فى ترتيب القصور 
الباذخة 97 اتخاذ الألقاب الفبخمة على حد قول ابن رشيق : 


سا يمان تن ارين النلاى ل ا يه 
ألقاب ملكةفى غير موضعها. كار حك انتفاخا صولة الأسد 

والواقع أن دول الطوائف إذا استثنينا دولة ببى عباد فى إشبيلية » كانت 
دولا هزيلة » يقتصر معظمها على ' مجموعة صغيرة من المدن . وكان انقسام 
الأندلس على هذا النحو خطراً على مستقبل الإسلام فى الأندلس » سما وقد 
كانت اسيائيا النصرانية رقب الفرصة داعا البطش باسبانيا المسلمة .- وكان ملونك 
الطوائف فوق ذلك مخاصم بعضهم بعضاً , وحاول كل منهم أن ينتزع ما بل 

جاره من الأراضى والمدن- . وكانت الحرب الأهلية تضطرم بيهم بلا انقطاع . 
وكانت اسيانيا النصرانية قد انجدت كلما يومئذ والتأم شملها إلى مملكتين هيا 
قشتالة وأراجون . وكان على عرش قشتالة ى ذلك المدين ملك قوى البأس والعزم 
هو ألفونسو السادس » فرأي. للفرصة سانحة للبطش ببذه الدويلات الإسلامية 
الصغيرة ٠‏ وافتاحها واجدة بعد الأخرى . وم يفطن ملوك الأندلس فى البداية 
إلى هذا الحطر الداهم فلم يكيضوا وا بقتال بعضهم بعضاً » ؛ بل أخذ كل مهم يستظظهر 

على أخيه بمحالفة ملك النصارى ؛ والانضواء تحت لوائه ودفع الحزية له . 
وألفونسو السادس يشجعهم على هذه السياسة ويولب بعضهم على بعضص وكأ 
المعتمد بن عباد كما قدمنا فى ترجحمته أقوىملوك الطوائف ٠‏ وأشدهم تورطا فى تلك 
الحطة . وم تلبث هذه السياسة الحطرة أن أثمرت ثمرتها » وبدأ ملك النصارى فى . 
تنفيك خطته فى الاستيبلاء على قواعد الأندلس . وكانت طليطلة أول قاعدة 
أندلسية يدف ملك قشتالة إلى انتزاعها 4 أولا لوقوهها:غل اقرية من دوه 
قشتالة » وثاناً لتتخاذن صاحخها القادر بن ذى النون » وتخلى باق ملوك الطوائف 
. عن إنجادها » ولم تابث هذه القاعدة الأندلسية العتيدة أن سقطت فى أيدى 
. القشتاليين . » وكان سقوطها 2 بعد -حصار دام شبءة أشهو + ف فانحة صر 
سنة 41/8 ه( 50 مايوسنة 1١١86‏ م) . وكان لسقوطها دوى هائل فى الأندلس 
وق حميع أنحاء العا لم الإسلائى . وتوالت غزوات ألفونسو السادس لدول الطوائف 
وأخذ عاد سرقسطة وإشبيلية ويطليوس وغيرها من قواعد الأندلس . وشعر 
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ملوك الطوائف -- وف مقدمتهم المعتمد بن عباد حسما أسلفنا أن مصيرهم 
حميعاً إلى السقوط والملاك إذا لم تجتمع كلمهم » وإذا لم يتداركهم غوث من 
الخارج : واتجهوا جميعآً بأبصارهم إلى الضفة الأخرى من البحر : إلى المرابطن 
إخوامم ف الدين » وإلى أمير هم يوسف بن تاشفين . وكان يومئذ فى ذروة 
القوة والساطان ٠‏ وقد ذاع صيته » وأشور أ فتوحه )2 ل مايالاه 
فى الأندلس وى سائر العام الإسلاتى . ظ 


17 أجمع ملوك الطوائف أمرهم على الاستغاثة بفائح إفريقية والمغرب » 
وبعئوا إليه برسلهم وكتهم :» يستنصرون به على محاربة النصارى » ويضفون له 
ما أصاب الأندلس على يدهم من انحن » وما مبددها من خطر السقوط والفناء » 
إذا مم يتداركها بغوثه ونصرته . . واردد يوسف بن تاشفين فى البداية ى إجابة 
مطلهم » لآنه لا يعرف أحوال الحزيرة ؛ ولم يشابك من قبل قط مع م النتصارى 
فى ميدان الحرب . ولكنه اعتّزم فى الهاية » بعد أن |استشار كوم وهامو أن 
يستجيب إلى دعومم وأن يبادر إلى إنجادهم . ولاريب أن يوسف كانت نحدوه 
فى ذلك نزعة -جهاد دمة » ورا كانت تحدوه أيضاً فكرة غامضة فى الاستيلاء 
على وديان الأندلس الحميلة » الى طالما سمع العجائب نب عن مخصهها وغناها . 


وحشد يوس جيشاً عظيماً من المرابطن وعير البحر إلى الأندلس ف قواته » 
فاستقبله أمراء الأندلس ف الحزيرة الحضراء » ثم سار بجيشه إلى إشبيلية حيث 
وافته جوش الأندرلس كان قوتي السادس قف ذلك الحدن مشتغلا بمحاربة 
أبن هود أمير مسرقسطة » فلما علم بعبور المرابطين إلى الحزيرة » برك فى الخال 
محاربة ابن هود وبجمع الحند من سائر الأنحاء ع :ولي ملوك النصارى الآخرون 
دعوته وسازعوا إليه 2 قوامهم : . وسارت الحيوش النصرانية المتتجدة إلى. لقاء 
الحيوش الإسلامية المتحدة . والتى الفريقان على مقربة من بطليوس فى سهل 
تسميه الرواية العربية بالزلا”قة وتسميه الرواية النصرانية «ساكرالياس » » 
وذلك فى أوائل شهر رسجب سنة 41/4 ه . وى يوم الجمعة ؟١‏ رءجب الموافق 
رف أكتوير سنة 8 ٠٠1امء‏ اشتيك الفريقان فى معركة هائلة » وكادت قوى 
الأندلس الى تؤيدها طلائع المرابطن تسحق ف البداية » ولكن يوسف وثب 
عندئذ ى نحبة «جنده وحرسه اللخاص إلى قلب المعمعة » ولم تلبث أن دارت 


ب 51595 ما 


الدائرة على النصارئ وهزموا هز عة ساحقة » وقتل معظمهم أو أسر ء ولم ينج: 
ملكهم من 0 يصعوبة » وفر فى بضع مائة من جنده جرعاً مهيضاً . ١‏ 


5 عابو سياد ظ ل أن كانت على وشك انا » كيت 
فا خياة جديدة امعد يل أربعة قرون أخرى . 


ألوناديويك إل ادر يديا با لقان وال 5520 
إلى الخزيرة بجيش تجديد ليحارب النصارى إلى جانب قوات الأندلس للمرة 
الثانية نحت أسوار حصن لييط أو ( أليدو ) : فى سنة 588 ه 1٠١90(‏ م)م 
ولكن لم تقع ببن الفريقن هذه المرة مواقع اصلة + ورك يوسف بعض قوائه 
فى اسبانيا بإمرة خيرة قواده سير بن أنى بكر اللمتوتى ٠.‏ ظ 


ول مض لظ 
ظ ضخم . ولم يكن عبوره هذه المرة لمقاتلة النصارى » بل كانت نحدوه خطط 
وميم أخرى . فقد رأى بنفسه حمال الأندلس ووفرة خصبها وغناها » ورأى 
ف الوقت نفسه ما كان عليه أمراء الأندلس من التنابذ والتخاذل والإفراط ى 
البذخ والاترف. :والعيش الناعم » و! همال شئون الرعية . واعتزم أن يبيد ملكهم » 

وأن يستخلض الأندلس من أيدهم ليقوم هو محكلها والذود عنها . وانخذ عندثكء 
لذلك كل أهية » ووزع قواته فى أنحاء الأندلسس . وبدأ بالاستيلاء على غر ناطة » 
ثم سير قواته إلى أراضى إشبيلية أقوى دول الطوائف بقيادة كبر قواده سير بن 
أ يكز للمتوى » ودافع العتمد ين عباد عن عاصمته وملكه محسيا فصلا جد 
د ا ل لوا اي 
ف رجب سنة 45 ه ( سبتمير سنة ٠١4١‏ م( وأمر المعتمد وسائر آله د 
:واستولى المرابطون فى نفس الوقت على قرطبة » وقتلوا مها المأمون ولد المعتمد » 
وقتلوا ولده الراضى بالله فى رندة » ثم استولوا على ألمرية فبلفسية ومرسية م 
اغديو] بطليوس ؤاستولوا عليها وقتلوا أمبرها ابن الأفطس الملقب بالمتوكل وو لديه 
'ق ‏ مناظر مؤسية ؛ وآثانت هذه الحنة دولة الشعر كا أثارتما محنة ببى عياد > 


بريرف - 


ها الأش شمر الوذير لبن عبددون فورثاء كادي الارطي امول 0 
الى مطلعها. : ظ ااه 
الله بفجع م ان بالأثر فا الركاء على الأشباح والصور مه 1 

ولم تمض أعوام ثلاثة حى كانت الأندلس كلها قد سقطت ف أدىلرابطين 
وذلك فى سنة 441 ه (14 ٠0م).‏ 0 ظ 

' وهكذا احتوى بوسف بن تاشفين عل تراث الأندلس بضربة سريعة حاسمة » 
وانقلاب المنقذ المنجد إلى. فاتح متغلب » واستطاع . البرير لآول يا 
الأندلس » أن يفرضوا سلطامهم على الأنداس كلها . 00 

وأشع يرسق ف ساملا أمرزاك الأنالسن لتر و ن القتل ق قسوة ظاهرة : 
فوضعهم فى الأصفاد » وبعث . مهم إلى المعتقل ف المغرب » وخخص المعتمد بن عباد 
وآله أعظم قسط من هذه القسوة حسيا قصلنا . 

وأسبغت قسوة يوسف نحو أمراء الأندلس وتحو المعتمد ينوع خاص » على 
سيرته وعلى خلاله » سبالم تمحها حميع الأعذار الى انتحلت لتبرير عمله . 

وقد عرضنا فى ترحمة المعتمد إلى عناصر هذه المأساة ونواحها اختلفة » وإلى 
الى العسيق لزن الاق :كه ل انب الالال و اعرف الول رم 
تعتير حق وصمة خالدة فى سبرة يوسف لح بمحها كر العصور . 





حب ا 


بقيت هن ذلك أكلية امن خلال نوسي بن تاقفن فاته . لقد كان أمر 
المرابطن بلا ريب من أولئك الرسجال الأفذاذ الذين خلقوا للزعامة وإنشاء الدول ؛ 
وكان يتمتع ممواهب وصفات بارعة من الذكاء والشجاعة والفطنة وبغد النظر ؛ 
وكان فى الخرب قائداً عظيماً وجندياً مجرباً وفارساً شجاعاً اماد 
أخص صفاته ٠»‏ فقد كان رم مايكه تت يعيش كأبسط رعاياه » بعيداً عن 
كل مظاهر الثرف والنعماء » وبلغ من تقشفه أنه لم ! كن بأكل عرق الشعر 
ولحم الإبل » ولا يشرب سوى لن الإبل » وقد وهبه الله بسطة فى الحسم و صمة 


)010 داجع عذم القعيدة بأكلها فى المجب للمراكثى ص 45 وما يعدها 6 


598 لد 


بلدبيعة » واستطالت حياته إلى ماثة عام أو سيعين اما عل اقول لنيز ؛.وتوق 
سنة حمسمائة من الهجرة ١‏ م )2 بعد أن حكم زهاء سين عاماً » وقام 


بأعظم فتوحه وأعماله 2 وأنشأ إمسراطورية المرابط.ن الشاحة 6 بعد أن جاوز 
الستين » وحارب فى موقعة الزلا”قة وهو فى نحو العانين 001 


وترك يوسن ملكت لابن الأصغر على" ؛ ولكن دولة المرابطن القوة م بتع 
ها أن تعيش طويلا بعد وفاة مؤسسها العظم » بلنستطيع أن نقول إن وفاة يوسف 
كانت نذراً بانحلالما وتفككها . وم تمض ثلاثون عامآ أخرى حى سقطت هذه 
الدولة العظيمة الشائمة فريسة لفورة دينية أخرى » كان مشر ضرامها أبو عبد الله 
محمد بن تومرت املقب بالمهدى مؤسس دولة الموحدين الكبرى0» ' 


)١(‏ رجعنا فى هذا الفصل إلى تاريخ ابن خلدون » والأئيس المطرب بروض القرطاس لابن 
أي زرع الفاسى » وإلى الحلل الموشية » ونفسم الطيب للمقر » وإل العلامة دوزى 468 #تنماءذفة 
!ا .لا عسودموع*0 مممسانوسلة . ورأجع ى سيرة يوسف وقيام الدولة المرابطية تابنا دول 
الظوائف الطبعة الثائية ص 98؟ -- #١5‏ » وكتابنا عصر المرايطين والموحدين ( القمم الأول ) 
ص ""” -- 6ه .0 ْ 


مد بن تومرت المهدى ‏ 
“امب 14م هع ؛ 1١40‏ 1174م) 


كانت الدولة المرابطية الكترى » الى بسطت سيادتها على المغرب والأندلس 
منذ أواخر القرن الحادى عشر الميلادى » من ضفاف مهبر دورة ق أسبانيا 
ثالا ٠»‏ حى مشارف الصحراء الكبرى فى إفريقية جنوباً » ومن ليهها . شرق 
حتى المحيط الأطلنطى غرباً - كانت هذه الدولة العظيمة يدون أرج انوبا 
ورسوخها ؛ فإذا مها تجد نفسها فجأة أمام ثورة دينية صغيرة » يف ع مبا فميه 
متواضع » وتضطرم بسرعة مدهشة » حتى تغمر كل شىء فيا » وتستغرق 
كل قواها ومؤاردها : ل لل تللك 
هى ثورة المهدى ابن تومرت . 





إن التاريخ الإسلامى » قلما يقدم إلينا حركة 0 تواضعاً فى بدايها ؛ 
وأبعد مدى فى نتانجها من تلك الحركة الى قام مها محمد بن تومرت السوسى » 
المتشع يثوب المهدى © والى ل ل ا ين 
وأضخمها رقعة.» وأعظمها قوة وسلطانآً » هى الدولة الموحدية الكبرى . 


ولقد كانت حركة ابن تومرت هى الثانية من نوعها فى الغرب الإسلانى ؛ 
وكانت الأولى هى حركة الشيعة الى أسفرت عن قيام الدولة الفاطمية فى إفريقية 
( تونس ) والى كان زعيمها ااروحى وأول خلفاما عبيد الله » يتشح كذلك 
يشرب المهدى المنتظر: 2 وبالرغم من أن الدولة الفاطمية قد انتقات بعد ذلك 
إلى مصر » فإن نشاطها وفتوحاها » وسلطانها الروحى والسيانى » قد استمرت 
الترك دساو الزن + عل ناوا ون الإساال ار بريه ابي لاني 7101 
الادمية .الى استندت إلمها ى قيامها وتوطدها بالمغرب . 

بيد أن خركة المهدى ابن تومرت هى حركة مغربية مستقلة لم تبعث آنا 
هو الشأن فى قيام الدولة الفاطمية من الدعوة الشيعية المشرقية » وإن كان تمع ذلك 
تستند إلى نظرية المهدى المنتظر » وهى بذلك تمتاز 0 القوى ٠‏ وصبغها. 


ب 7556 لس 


امحلية الير برية العميعة ٠»‏ كما تمتاز بأساسها الدببى الواضح الذى انبعثت منه » قبل 
أن تتطور بسرعة إلى حركة سياسية » يتزعمها الإمام المعصوم والمهدى المنتظر » 
وهى نتجه فى خصومها المذهبية إلى الصراع الى المحض » وتستمد لمقوماتما 
العوامل الدينية المخلية » الى اختصن ما المغرب منذ عصور . 

م هى فوق ذلك تمثل معركة. قومية داخلية تضطرم بن فريقين: من القبائل 
الأول لال اردنت بنيارءا لفق الخاص . ذلك أن المرابطن قاموا 
ئُ البداية للاجهاد. فى سبيل الله ع وإحياء السنة ومحارية البدع والضلالات. 4 
امراف من العام الإسلام » وقد كانت هذه الحالة تسود يومئذ كثراً 

من القبائل البر برية 0 م استقرت رياسة الدولة المرابطية فى قبيلة لتونة. 
وحليقاما كدالة ومسّوفه وغيرها من بطون صنهاجة . وكذلك فإن حركة ابن 
تومرت «“قافتث فق" البداية غل شغار الأمن «المتروهت والنبى:غن الذكر » وبدأت 
رياسته السياسية ى وطنه بالسو س الأقصى “ون تعر ع الوعبرها من بود 
و » وإذن فقد. كانت المعركة بن المرابطين بالرجدين تصطبغ فى 

نفس_الوقت بالصبغتدن الدينية والقومية : ظ 


و أ 


0 55 7 000 م( وقعت عدينة ٠‏ براكدن اواك بادرة موئذنة 
ببداية الثورة. الدينية الى اضطلع بها محمد بن تومرت ضد الدؤلة المرابطية. . فى 

ذات يوم ع ون قذه البنة دحل إل المسجد اللامم ولول صيكر قد + جتراضيه 
الهيئة » ؤجلس" على مقربة من الحراب بإزاء الموضع النخصص بخلوس أمير 
المسسلمين . .فلم اعترض على ذلك بعض سدئة الجاع تل لآو إن لاجد ل . 

ولا حضر أمير الملمين على بن يوسف ء مبض صائر الحضور إلا ذلك الرجل » 
فلما اننهت الصلاة بادر الرجل بالسلام على على" » وقال له فيا قال « غير المذكر 
ببلادك » فأنت المسئول عن رعيتك ؛ فلم يجبه أمير اللمين شع ول عاد 
إلى القصر » بعث إليه من يسأله عن حاجته » فقال الرجل ليس لى حاجة , 
وما قصدى إلا تغير المذكرات . 


كان هذا الرجل هو محمد بن تومرت » وكان قد اب من رحلته إلى المشرق 


ج /1101 سم 


ونزل عراكش » بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الشمالية » وهو يدعو للأمر 
بالمعروت واللهى عن المتكر .. وأصل هذا الرجل من ن قبيلة. هرغة إحدى بطون 
مصمودة(2١)‏ الكرى ‏ 9 0 يعرفون ١‏ بأيسرغين » وهم الشرفاء ق ‏ لغة 
المصامدة . وقد ولد بضيعة تقع فى جنولى السوس الأقصى تسمى «بابجقى ان 
وارغن ) : وقد اختلف فى تاريخ مولده » وتضعه الرواية فها ببن سنى ١/ا4‏ هم 
و١9؛‏ ه غ ويقول نا ابن الأثر إنه توق فى سنة 014 ه عن إحدى وخخسن 
عاماً أو خسة خسة وخسين عاماً مما جعل تاريخ مولده فى سنة #/40 ه أو 459 ه » 
ويضع ابن خلكان تاريخ مولده فى العاشر من محرم سنة 480 ه » وابن الخطيب 
فى سنة 585 ه » وابن سعيلد ق سنة 54١‏ ه » ويضعه الغ رناطى فى سنة 41/1 ها 
وهو أقدم تاريخ حب العهوله ابن تومت .: وأما عن ) نسبته فإن الرؤاية 
أشد تباينا واختلافاً .. ومن المتفق عليه أنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله * وكان 
يقال لوالده تومرت وامغار » ومعناه فى لغة المصامدة الضياء الذى يقاد فى 
المسجد » ومن ثم فقد عرفه التاريخ ياسمه الذائع » وهو محمد بن تومرت © ا 
عرفه بلقبه الديى وهو المهدى » ومن المحقق الذى لا يقبل ذرة من الحدل ٠»‏ 
أن ابن تومرت بريرى الحنس ينتسب إلى هرغة ومصمودة » ومع ذلك 
فإنه نظراً لانتحاله صفة المهدى والإمام المعصوم ء لم يعدم رواية تنسبه لآل البيت» 
إذ لا بد » وفقاً لأسطورة المهدى المنتظر أن يكون المهدى منهم » ومن ثم فإننا 
نجد إلى جانب نسبة ابن تومرت اليربرية المحضة ء نسبة أخرى تررجعه إلى آل البيت » 
أما نسبته الريرية فهى أنه محمد بن تومرت بن نيطاوس بن ساولا بن سفيون 
ابن أنكليدس بن خالد أو أنه محمد بن عبد الله بن وجلّيد بن يامصال بن حمزة بن 
عيسى, ٠‏ وهذه النسبة الثانية تمد بعد ذلك على يد بعض الرواة إلى آل البيت على 
النحو الآنى : ابن عبيد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن فاطمة بنت رسول الله29© . وأما نسبته العربية العلوية فهى أنه محمد 
10 المعجب ص 45 » وأبن خادون ج 5 ص 0734 ١17060‏ 

٠‏ (؟) يراجع فق مولد ابن تومرت الزركثى ق تاريخ الدواتين الموحدية والخفصية ( تونس 
4 ه) ص ١‏ » وابن الأثير ع الع 6104 سكن عي 7 ص 007 


0 كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ا بكر الصحهاأ جى ( المنشور بعناية الأسعاذ م 
بروثنال ) صن 87١‏ . 


غ77 مس 


ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن 
سفيان بن جار بن نحبى بن عطاء بن رباح بن ياسر بن العباس بن محمد 
ابن الحسن بن على بن ألى طالب : وكيد هذه النسبة ابن رشيق فى شجرة أنساب 
الخلفاء والأمراء ف واتق القطان » وابن صاحب الصلاة مئرخا الدولة 
الموحدية2!» » ويقول لنا المرا كشى ١‏ دراك ل الياضي ديه ملعيل من 
ابن الحسن بن الحسن بن على ابن أنى طالب0©. - 


بيد أنه يوجد إلى جانب ذلك من الموئرخين من ينكر هذه النسبة على ابن 
تومرت ويعتيره دعيآً فها . ومن هؤلاء ابن مطروح القيسى © وهو يصف 
ابن تومرت بأنه 9 رجل من هرغة من قبائل المصامدة يعرف محمد بن تومرت 
الهرغى » . وقال بعضهم إنه من قبيلة جنفيسة . 0 

ونحن لا نرى فى هذه النسبة العربية النبوية الى يدعها ابن تومرت لنفسه ‏ 
والى يؤيدها بعض المؤرخين من أولياء الموحدين وكتاب دوللهم » إلا نحلة 
باطلة ع وثوباً مستعاراً » أراد به ابن تومرت أن يدع, به صفة المهدى الى 
انتحلها شعارأ لإمامته » ورياسته الدينية والسياسية ٠‏ ومما يلفت النظر أن كشيرا 
من القبائل والآسر اللريرية الى تشق طريقها إلى السلطان » تحاول دائما أن تنتحل 
الأنسان العربية كنا هو الشآن فى بى حمود الذين برجعون نسبتهم إلى آل البيت » 
وى قبيلة صنهاجة وهى الأم الكرئ للمتونة » صاحة الرياسة فى الدولة المرابطية 
فإنها تزعم أنها تنتمى فى الأصل إلى العرب المانية0© . 

ولست لدينا أية تفاصيل شافية عن نشأة ابن 55-7 وكل مايقال 
لنا من ذلك أنه نش ى بيت نسك وعبادة » وشب قارئا غبا لعلى » وكان يسمى 
فى سحداثته « أسافوز » » ومعناه الضياء » لكيرة ما كان يسرج القناديل بالمسامجد 
الى يلازمها9» . ولكن الرواية تقبع سيرة حيانه منذ سنة 0٠٠١‏ ه (5١١1م)‏ 





١0‏ ) الحلل الموشية ص 7١‏ » وابن خلد ون م كاص ه55 و5969 5 والزركثى ص 1 م 
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فى تلك السنة أو السنة التالية ( 1٠ه‏ ه ) حبا فل جاتن اقطان » وهو من 
أوثق موئرخى الموحدين عن الشيخ نحبى بن وسنا من أهل خمسين » غادر ابن تومرت 
وطنه بالسوس ى 0 » وعير البحر إلى الأندلس » ودرس ى قرطبة 
محيناً ع ثم جاز من : نغر أمرية إلى المشرق ء ومر ى طريقه على المهدية » وأخذ 
مها على الإمام المازرى » ثم قصد إلى الإسكندرية ودرس بها على الإمام ألى بكر 
الطرطوشى ٠»‏ وقضى بعد ذلك فريضة احج » ثم سافر إلى بغداد » وهنالك 
درس الفقه والأصول على أنى يكن الشانى المقب بفخر الإسلام 4 قرس 
الحديث عل الجارك برعي اخباو بو عير . وق بعض الروايات أن ابنتومرت 
لى الإمام أبا حامد الغزالى ودرس عليه قى بغداد » وقيل بل لقيه بالشام أيام 
تزهده2؟» . ونحن نقف قليلا عند هذه الرواية الى يرددها كشر من مؤرخى 
المشرق والمغرب » إذ مبى وأين كان هذا اللقاء » وفى أى الظروف ؟ لقد خرج 
ابن تومرت من وطنه بى طلب الع فى سنة 506٠١‏ أو 01ه ه » وقضى فثرة فى 
الأندلس » وف المهدية وى الإسكندرية » ثم سافر لقضاء فريضة الحج » وقصد 
عل أثر دلك إلى بغداد » وإذن فيكون من المر .جح أنه لم يصل إلمبا قبل سنة 
4مه أو وددهه . وقد كان الإمام الغزالى ببغداد يضطلع بالتدريس ى 
المدرسة النظامية بن سنى 15 و5288 ه 1١٠١90 ١٠١9١١‏ م) » وق سنة 
ه غادر العاصمة العباسية » ى رحلته التأملية الشبيرة الى استطالت ححى 
سنة 599 ه ء والى زار فها دمشق وبيت القكدس والإسكندرية ومكة 
والمذينة + وإذن فيكون من المستحيل ماديا » أن يكون ابن تومرت الذى غادر 
وطنه لأول مرة فى سنة 0٠‏ ه ء قد استطاع أن يلتى بالغز الى فى يغداد أو غير ها 

من المدن الى زارها فى خلال رحلته » ثم إنه ليس من امحتمل أن يكون هذا 
ظ اللقاء قد وقع عند عود الغزالى إلى بغداد . ذلك أنه لم مكث لها سوى فترة يسيرة » 
يعات إل الا ا ل ا لد 
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ملك شاه » ثم غادرها بعد قليل إلى مسقط رأسه طوس » .وانقطع بها للعبادة 
والتألئت حى توفى فى حمادى الثانية سنة ه0٠ه‏ ه ( ديسمير ١١١١10م)6‏ 0 

ويتضح من من ذلك بجلياً بطلان قصة اللقاء بن ابن تومرت والإمام الغزالى , 
من الناحية التار نحية .: وفضلا عن ذلك فإنه يوجد دليل مادى آخر” على بطلان 
هذه القعنة آر: الأسيظورة شلك ا تقرن بواقعة أخرى خلاصبها أن ابن تومرت 
حيما لى الإمام الغزالى » وأخيره بما وقع من إحراق المرابطين لكتابه « إحياء 
علوم الدين ؛ بالمغرب والأندلس » تغير وجهه » ورفع بده بالدعاء » والطلية 
يومنون » فقال ‏ اللهم مزق ملكهم كا مزقوه » وأذهب دولتهم كما أحرقوه » 
وأن ابن تومرت » رجا الوح ور ا 6 
فاستجاب الإمام ودعا الله يذلك200 . 007" 


وينقض هذه الواقعة من أساسها أن قرار المرابطين حرق كنات ( الاحياء 6 
قد صدر لأول مرة فى سنة " ٠ه‏ ه ء فى أوائل عهد على بن يوسف » وذلك 
أيضاً حسم| حير نا اين القطان » أعبى يعد أن غادر الغزالى بغداد إلى نسابور 
لخر مرة ؛ وقبيل وفاته بنحو عام . فأين إذن » ومتى كان لقاء ابن تومرت 
به ع » وكيف نستطيع إزاء هذه المفارقات الزمنية أن نصدق تلك القصة الى 
نسجت حول إحراق كتاب الإحياء ؟ [ 

هن أمطووة نا »العف 1 اميك نسي ان تومررظة إل 1ل العف + 
لتغدو هالة نيط بشخصه وسيرته » وتذكى عناصر الحفاء والقدسية حول 
شخصه و إمامته . وقد اختر الإمام الغزالى لبطولنها بالذات » لتبوئه يومثذ أسمى 
مكانة من العلم والددين والورع قْ العالم الإسلامى » ولشهرته الذائعة فى المغرب » 
وصلاته المعروفة بعاهل المرابط.ن يوسف بن تاشفين »© و7 تأثيره الشرعى لديه » 
وتأبيده لدولته . ويبدو لون الأسطورة فى هذه القصة التارعخية بنوع خاص » 
في تزعمه الرواية من أن الإمام الغزالى » حين رريته لابن تومرت » شهد من 
عنائة وثائله » وتبين فيه من العلانات والأار » ما يدل على أمره وستقبله » 
ود فيل ااانه الايد علا ريع دجوا :51 1 يكير بالغرب 
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الأقصى » ويظهر أمره » ويعلو سلطانه » ويتسع ملكه » ؛ فإن ذلك ظاهر عليه 
ق صفاته » وبان عنه ى شمائله ) : . ثم تزيد الرواية على ذلك » أن بعض الصحب 
نقل ذلك إلى ابن تومرت » وأخيره أن ذلك عند الشيخ ى كتاب » فلم يزل 
ابن تومرت مهد فى خدمة الشيخ ويتقرب إليه » حبى اطلع على الأخبار الى 
كانت فيه » فلما نحقق من ذلك » اعتزم الرحيل إلى وت ادا 2 
ويبحث عن مصيره 90 . 000 
وم انشنك: أهر هذه الأسطورة ا مجمع بن الغزاك وابن تومرت عن 
هذا الحد » بل لقد كان من آثارها أنه يوجد كتاب منسوب للغزالى. عنواته . 
« سر العالمين » وكشف ما فى الدارين 6 أو بعنوان أقصر ١‏ السر المكنون») » 
0 جاء فى أوله ما.يأق : «أول من استفسخه » وقرأه على بالمدرسة النظامية 
من الناس فى النوبة الثانية بعد رمجوعى من السفر » رجل من أرض المغرب 
عا لبرت ين آمل ليوارس يلاك 90 
ولنسن أغنة إمعاناً من ذلك كله فى عالم الأسطورة » ومن ثم فإنا نجد كثيراً 
من الموار دن والمفكرين » .رفضون هذه الأسطورة والأخذ ما » فابن الأثير 
ينغا بصراحة ويقول لنا ‏ والصحيح أن ابن تومزتل مجتمع به ( أى الغزالى ) ؛0© 
ويبدئ ابن خلدون ريبه فها » ويحملها على محمل الزعه”؟» . وكذلك فإن اللبحث 
الحديث ينكرها وينفبا . ومن أصعاب هذا الرأى المستشرق الألمانى ميللر © 
والعلامة المستشرق إجناس جولدسهر . ويستعرض بجولدسهر ينوع خاص 
ما فى هذه القصة من مفارقات ومتناقضات تارحية ثم يقول : « ويبدو من ذلك 
كله أنه حق لنا أن نلغى من ترحمة ابن تومرت » قصة الغزالي » فهبى غير 
مقبولة إطلاقاً » سواء من حيث رتيب الحوادث الزمنية » أو من حيث منطق 
الحوادث نفسها شما ييل نرى نيا تحقرقاً الحاءجة الناس » بأن مجدوا 





)١١‏ روض القرطان ص 1١١‏ و9١١1‏ . ء' 

(؟1) توجد نسخة ا من هذا الكتاب بدار إلكتب للصرية, دقم 57 ١مس‏ . 

(*) ابن الأثير ج علص 200.١١١‏ 000 

(4: ) ابن خلدون س١‏ ص 5؟؟ . ل رم 

(ه) (,1885 يللين 4 و 020 0 1 تواة] باد - م 
611 .11.8 .هه 0 : 00 اليد “اللي لاد 
كلأس 95 


585 ب 


سبباً موجهاً 0 الصفات الشخصية . ؛ لارتفاع رجل ؛ وصل قْ لعة نور حارقة 
لل السلطان . ولك عق الدولة القائمة2© , 


عل :أن ذلك كله لا بعبى أن 9 تومرت ل يتأثر ؛ ش فى تعالهه الديدية 0" 
لاد نار رياته » ومن المسلم به أن ابن تومرت 2 قد تأثر خلال دراسته. 
بالمشرق » بالنظريات المشرقية فى علوم الكلام والأضوك: .والئينة .. ,ويقول النا 
ابن خلدون » إنه تأثر ثر بتعالم الأشعرية ع وأخذ علهم » واستحسن طر يقهم فى. 
الانتصار للعقائد السلفية و الدمع عبان و ىتاو بل المتشابه من القرآن والحديث20).. 

وأما فيا يتعلق بتأثشر الغزالى » فإن هذا التأثير يظهر فى آراء ابن تومرت. 
ومشاريعه الدينية ع وخصواضا نز أنداة أبن تومرت من المعارضة للتقاليد الدينية 
الكائنة بالمغرب » فإن هذه المعارضة كانت تعكس فى صور كثرة + ما كان 
قائما من نظرية الغزالى الكلامية » وبعض النظريات الأخرى فى المشرق . على 
أن هذا التأثر بتعالم الغزالى » ؛ لم يصل فى رأى جولدسير إلى الأعماق » ولم يكن 
كبراً ؛ ويلاحظ 'جولدسهر بالأخص أن المهدى » بالرغم مما يوصف به فى 
تراجمه من الورع والزهد . لم يبد قط ميلا إلى المعارف لصوفية 6و إلى ذللكه: 
اسهد النفسى ع الذى سمح للإنسان بالحياة فى ضمير الحقائق اللريد» وهو 
الغر ض الأسامى- فى بحوث الغزالى الدينية . هذا إلى ما كان بينهما من خلافه 
ولام » وى علم الشريعة » وف بعض النقط الكلامية الأخرى 0 - < 

:5 ل 


05 ع عم ون ورت د الزاية بالمشرق » اعتزم العودة إلى 
المغريث ء يعني مارو ب واركيا يعاو ري دا 
قول ابن خلدون : : بحرا متفجراً من العلم » وشهاباً وارياً من | فور كه 
ابن ,تومزت بحر عن الكتوية أن أواخر سنة.1 0ن * وب )> ويقال 
الح سار اروم روصي عل اشاظة ومطاردة اكيم 
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ديد أنه استمر فى دعوته إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر » وهو على ظهر 
السفينة الى أقلته ٠‏ فألزم ركابها بإقامة ة الصلاة وقراءة القرآن » واشتد فى ذلك 
حى قيل ) » إن ركاب السفينة ألقوه إلى البحر » فلييث أ كير من نصف يوم يسببح 
إلى جانمها دون أن يصيبه ين رأوا ذلك أنزلوا إليه من رفعه من الماء » 
وقد عظم ف تفوسهم » وبالغوا فى إكرامه(!؟ .. ولما وصل إلى المهدية » نزل 
عسجاد من مساجدها » وليس معه سوى ركوة ماء وعصا » فتسامع به الثاس » 
وأقبل الطلاب يقرأون عليه مختلف العلوم ء وكان إذا شاهد منكراً من آلات 
الملاهى , أو أواق الحمن 2 بادر إلى إزالته وكسرها ظ وأصابه بسبب ذلك عض 
الأذى : ووصل بره إلى الأمبر بحب بن تم بن المعز ١‏ بن باديس ملاتك إفريقية 
5 ماعة من الفقهاء » فلما رأى معته » و استمع إلى مناقشاته أعجبه 
له وأكرمه وسأله الدعاء9؟» . م غادر المهدية إلى مجاية » وجرى فها على نفس 
أسلوبه من الأمر بالمعروف واللهى عن المنكر » وكان يقوم بدعوته بلا كلل » 
حبى وقعت ذات يوم بسبب تشدده فى إزالة المذكر » ضجة وشغب » وكان والى 
البلدة العريز لق المنصور بن حماد الصمباجى 4 رجلا ذلا قاساً » سيلاط عليه 
هو وخاصته ») وخشى ابن تومرت العاقبة » :قجادو بجمانة إلى ناسية قررة ممها 
تسمى مسلالة » ونزل فى كنف أصعاءها وهم » هن أعيان صنْهاجة » فآووه وأكرموه 
وطلب إلمم والى نحاية تسليمه إليه ع فأبوا » ولبث بيهم حيناً يدرس العلم » 

وكان إذا فرغ مجلس على صذرة بقارعة الطريق قريباً من ملالة , فى ذات بوم 
وفد إلبه كهل وفتى حسن التكوين رائع الجمال 5 و يكن هذا الفى الوسم 
سوى عبد الممن بن على بن عتلئُوى الدى شاء القدر أن يغدو فيا بعد أعظم 
أصعاب. المهادى ؛ وأعظ قادته » وخليفة ترائه ودولته . وكان قد قدم مع حمه 
من بلده القريب من تلمسان فى طريقه إلى المشرق ء ليطلب العلم ويقضى فريضة 
الحج » فسأله ابن تومرت عن شخصه وعن أحواله » ولما وقف على مقصده 
ظ قال له و إن الغلم والشرف والذكر الى يطلمها موجودة » َع تسنال بصحبته » 
ودعاه إلى معاونته فيا هو قام | به من إماتة ل 


000 5 
00 أبن الأثيد رج ٠‏ ص 09 » واين خلكان جج «' عن 1495. 
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وأعجب عبد لمن كذلك بشخصية ابن تومرت وغزير علمه ٠‏ وعول على 
البقاء إلى جانبه . وهنا تدخل الأسطورة مرة أخرى » فيقال إن ابن تومرت"' 
قد اطلم على كتاب فى الحفر من علوم آل البيت » ورزأى فيه صفة جل يظهر 
بالمغرب. الأقصى » من ذرية الرسول » وان استقامة أمره ؛ وتوطد مركزه يكون 
على يد رجلٍ من أصحايه » هجاء أامعه كاسم عبد المؤمن » ومجاوز وقته المائة 
الحامسة . وأنه أى ابن تومرت كان يبحث عن هذا الرجل" أيه حل » فلما 
رأى عبد المومن من وسمع اسمه « أدرك أنه هو الشخص البتغى )2127 : وقيل إن ابن 
تومرت التى بعبد المؤمن بموضع يعرف بفئزارة من بلاد متيجة » وإن عبد الموؤمن 
كان عندئذ يشتغل بتعلم صبيان القرية المذكورة9"؟» وببى عبد المؤمن إلى جانب 
ابن تومرت 2 وانقطع إلنه واختص به ودرس عليه حيئآً علالة م غادرا 
ملالة معأ » وذهبا إل وانشريش ( ؛ وهنالك انضم إلهما رجل من قبيلة هرغة 
أى-قبيلة ابن تومرت ظ هو أبو محند البشير . وقصك ابن تومرت وصحعه تعد 
ذلك إلى تلمسان » وقد ماوع النامس مخيره ؛ وذاع صيتة فاستدعاه قاضها . 3 
وهو ابن صاحب الصلاة وأنبه على مسلكه » ومحالفته لعقائد أهل عصره 2 
وطلب إليه العدول عن دعوته' » فأعرض عنه أبن تومرت » وسار مع صحبه إلى 
قاس ع م إل مكناسة. » وهئالك اشتد فى مطاردة المذكر ل 
بالضرب: والأذى ؛ فغادرها إلى مراكش2©2© . 5 ْ 
00 وترل ابن نومرت بالحاضرة ألرابطة » وكان ذلك فى سنة 814 هم( 1م 
وعكف على طريقته فى مطاردة المنكر وإزالته كلما استطاع إلى ذلك سبيلا » 
والتى فى المسجد الحامع بأمير المسلمين على بن يوسف » وجرى بينهما ما سبقت 
إلإشارة إليه من الأحاديث . ٠.‏ واستمر ابن تومرت ى حماته الدينية الأخلاقية 
دون هوادة وقد كانت مراكش وغيرها من المدن المغربية » تبدى أيام المر ابطين 
كشرآ من مظاهر التسامح الديى » أو بعبارة أخرى » كثيراً من مظاهر الامسيتار 
والفساد ؛ فقد كانت اللحمر تباع علنا فى الأسواق » وكان النبيذ يشرب دون 
نحفظ » وكانت المحنازير تسرخ 3 أخاء المسدلين : وكاك القتصف ذائعاً سائر 
)١( 0‏ اين خلكانج 7 ص +ع ؛ والمعجب صن ٠٠١‏ . 


(؟) المعجب ص .3٠٠١‏ 0 
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صنوفه » ومظاهر التدين ضعيفة باهتة » هذا إلى ما كان لسود الإدارة من 
تفكك » والقضاء من انحلال » والممروابوال لايم » وغير ذلك من ضروب 
الفساد(1) . ظ 

وهو ما يلخصه اا الى قل الف مش إل يها عل ين لقي برطت 
حال أمر المملمن » كك اللمنياثة ة اختلالا شديداً .. فظهرت فى بلاده مناكر . 
كثيرة » وذلك لاستبلاء أكار ١م‏ رابطن على البلاد : ودعرام الامرمام 
وأمخول النساء على الأحوال. وامكلات إلءن الأمور » وصارت كل امرأ من 
ا مشتملة على كل مفسد وشر بر وقاطع. سبيل و صاحب خمر غير 
وأمير الملمين ق ذلك كله يتزايد تغافله » ويقوى ضعفه )0© . ظ 

ووقع ذات بوه حادت راددق لفت الأنظار لابن تومرت ولدعوته . وذلك 
أن ااصورة أخت أمير المسدلمين خررجت ق موكها » ومعها عدد من الخوارى 
الحسان » وهن خيدا ساقرات على عادة ام رابطن » من سفور النناء » وانخاذ 
1 رجال اللثام . ورأى ابن تومرت هذا الموكب » فأنكر على النساء سفورهن » 
وأمرهن بسر وجوههن ؛ وضرب هو وأصحابه دواءين ا فسقطت الأميرة عن 
وإبامتووى الاصطراب والمزج » ورفع الأمر إلى أمير المسلمين على بن يوسصف 
ففاوض الفقهاء قف شأن هذا الداعة المضطرم َ وكالث المعلومات الى حمعث 
عنه منذ خادثة المسجد ؛ هو أنه حديث العهد بالوصول إلى مراكش » وأنه 
يؤْلب الناس : ويقول لم إن المنة قد ذهبت . وكان على بن 'يوسف ) قد أمرً 
وزيره ينتان بن تمر أن يكشف عن مذهبه وعن أحواله ومطلوبه » فإن كاتت 
له حاجة ينظر ى قضائها ؛ وكان جواب ابن تومرت حسها أشر رنا من قبل » 
أن لا حاجة له إلا تغيير المنكر9" . ظ 1 


ورأى أمير المسلمن أن بناظر الفقهاء هذا الراجل : 57 الفقهاء المرابطون 
حقدون على ابن تومرت لاعتناقه مذهب الأشعرية » وما بملى به من تأويل المتشابه 


ولجمله علهم » وإذكاره لحمودهم » » إزاء مذهب السلف ء وإقراره ا جاع 


١ )‏ ( مقدمة جو لدسهر لكتاب محود بن ثتومرت السالفة الذ كر ص لا 4 5 
(؟) المعجب ص 4و . 
(*) البيان المدرب فى. الأو راق المخطوطة السالفة الذكر 1 
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به » وذهابه إلى حد تكفير هم » فأغروا الأمير باستدعائه للمناظرة معهم(2© ؛ 
وقبل ابن تومرت هذا التحدىئ » وأبدى فى مناظرته ته للفقهاء المرابط.ن تفوقاً 
ظاهراً . ويقدم لنا صاحب روض القرطاس ملخصاً لتلك المناظرة » الى وقعت 
بن ابن. تومرت وخخصومه » ويقول لنا إن من حضر ذلك المحلس من الفقهاء 
المرابطين كان «جلهم من علماء الفروع » وليست لم معرفة بالآصول والحدل . 
وقد جرى معظم الحدل حول طرق العلم ؛ وهل هى تنحصر أو لا تتحصر » 
وءن أصول المق والباطل .وقد كان أخص ما تمتاز به هذه المناظرة الدينية هو 
أن ابن تومرت أبدى فى مناقشته تمسكه بأصول الشريعة » إزاء الفتقهاء المر ابطين ) 
وهم أقطاب مذهب الفروع » وأراد أن يبن جهلهم مناهج الشر يعة الحققة ظ 
هوا المناقشة تحر ىعلى الأصول لا الفروع » وأبدى فى عرضه لأصول الشريعة . 
أنه رجع خاصة إلى القرآن, والحديث » ولا برجع قط إلى قول مستخرج . 
ولا يعتير الاجنهاد مرجعاً من مراجع الشريعة9© . ولم يكن بن الفقهاء المرابط.ن 
من استطاع أن يمدر براعة 3 ثُومرت وتبحره ق علوم الدين » سوى فقيه 
أندلسى هو مالك بن وهيب قاضى مراكّش » وقد كان من أكارر العلماء 
والأدباء ٠‏ وكان متمكنا من علوم الدين والفلسفة » ري 
علمه إلا ما روج فى ذلك الزمان0© . فبين لأمير ملسن خظوزة هنا الرجل 
وخطورة دعوته وتعالمه » وقال له إن هذا رجل ؛ لا يبغى الأمر بالمعروف 
والمسى عن المنكر » ولكنه ييغى تضليل العامة » وإثارة الفتنة » والوصول إلى 
السلطان » وأشار عليه بقتله .» وأشار البععض الآخر على أمير المسلمين باعتقال 
ارجل و تنه ؛ وعير عن ذلك أحدههم بقوله للأمر : «ألقه فى الكبول لثلا 
يُسمءك الطبول ) .. وخالفهم فى ذلك الوزير ينتان بن عمر : وقال لعلى بن 
يوسف إن هذا وهسن فى حق الملك » ونوه بضعف الرجل وض لة شأنه ا 
على بن يوسف وزيره أن يعتقله لديه أياماً حى رى فيه رأيه . ولم تمض أيام 





:(9) ابن خلدون ج 5 ض_لا 7١‏ . 
(؟١)‏ جولدسجر ىق ءمقدمته الفرئسية السالفة الذكر لكتاب محمد بن تومرث ض 8" و00٠1‏ 
(؟) ااعجب ص ٠١١‏ »ويقول لنا المراكثى إن مالك بن وهيب هذا » قد وضع كتاباً فريداً 
ق بابه اسمه و قراضة الذهب ىق ذكر لام العرب » ضمنه لئام العرب ف الخاهلية والإسلام ) وأنه 
رأى هذا الكتاب ق خزائة بى عبد المؤمن ٠‏ 
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على ذخ ع جات الأنباء بوقوع الفتاة فى قرطبة » وأخخذ على بن :يوسف 
فى. التأهب للعبور إلى الأندلس ' . فطلب إلى وزيره أن يأتيه بابن تومرت » 
فحضر ببن يديه » وقال له على" بلغنى عنك ما صنعت ببجاية وغيرها » فتورع 
الناس عن قتلك » فعرفنى حقيقة غرضك » فقال ابن تومرت غرضى تغيير 
انكر » ورفع المغار م » وألا تولّى من قبيلتلك أخدا » وأن تتركوا الثام لآنه من 
شأن لاه » ولا تبوز به صلاة * فرجره أمر السملين » وأمر إخراجه من 
عر كشن . وكان ذلك فى أوائل سنة 1ه 928" . 
5 

غادر عمد بن تومرت وسحبه مدبنة مرا كش إلى أغات : وفى بعض الروايات 
أنة' بالعكس. استمر نحيئا ايقم فى صحبه بين مقاير المدينة ٠‏ وينهال :عليه الناس 
والطلاب » وهو يبث فهم الدعوة ضد المر ابطين وبرمهم بالتجسم والكفر ظ 
واكنه اضطر أن يغادر مكانه نحيما بلغه أن القوم يضمروث اغتقاله وقيْله9) 3 
ولما خل ابن تومرت بأغمات استمر فنا فها على طريقته » من مطاردة الذكر واللحملة 
على المرابطن اء واتخذ لصلاته ودعايته مسجداً خارج أغنات » فأمر صاحب 
المدياة زر اح وإبعاده2') . فعندئثك قصد ابن توامرات و ضضبه إن بلاد 
السو س + ولحق مجبال المصامدة » وذه بأولا إلى تيفنوت » ثم إلى هنثاثة » ثم إلى 
إيكلين » ومر فى خلال ذلك بكثير من امحلات الير برية » وهو يتوقف أوقاتاً ى 
10 وينى المساجد » وينضم إليه الصحب والأتباع . وقد فصّل لنا أبو بكر 
الصهاجى صاحب ابن تومرت برنامج رحلته منذ خروجه من أخمات ‏ ومسيره 
خلال مجبال اللصامدة » ومن لقي خلال رجلته من الضحب والأتباع. . ورحل 
ابن تومرت و صحبه بعد ذلك إلى قرية إبجليز أو جبل إيجاءن ه ن بلاد هرغة 26 
بلاده » وموطن قومه وعشيرته » وهنالك انبال إليه المصامدة من كل فج » وكثر 


010 البيان المغذرب ق الأوراق الخطوطة السالفة الذكر » وروض القّرطاس ص ١١8‏ © 
والحلل الموشية ص 7 و ٠ ٠/4‏ وابن الأثيد ج ملا ص 20707 والمعجب صن ٠"‏ #80 60 
وراجم كتاب أخبار المهدى ابن تومرت صفحة 58 و54 . 5 ْ 
000 هذه هى رواية أبى بكر الصهاجى أحد أصحاب المهدى فى كتابه و أخباد المهدى 5 
تومرت واص ١55‏ وثقلها صاحب روض القرطاس ( ص ١١7‏ ) . 
(5) البيان المغرب فى الأوراق الخطوطة المشار إليها » وابن خلدون ج > ص 580 » 
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صحبه وأتباعه ؛ وهو يدعوم إلى التوحيد » وإلى قتال المحسمن المرابطن » وكان 
يعى بالأخص بأن يشرح لأنصاره وتلاميذه نظرية المهدى المنتظر والإمام 
المعصوم » وما ورد فها من الأحاديث والأقوال اللمأثورة ؛ وبعث الحاصة من 
ذعاته ين رؤساء القبائل مهدون لتلك الدعوة ويبشرون مما . ولا شعر ابن 
تومرت بأن دعايته قد أنت تمرنها » وأضحى الميدان ممهداً العمل » اعتّزم أن 
يعلن إمامته12) ٠‏ وف اليوم الحامس عششر من رمضان سنة 016 ه ( دسمير سنة 
الا م ) قام أبن تومراتث خطيباً فى أصحاره 4 وأعلن إلهم أنه المهدى المنتظر9) 
فى خطبة قصيرة ينقل إلينا نصها صاحب نظ الحمان فيا يى : 
9 الحمد لله الفعال لما بريد » القاضى مما يشاراه » لا راد لأمره » ولا معقب. 
لححمه » وصلِ الله على سيدنا محمد رسول الله » المبشر بالإمام المهدى » الذى 
عملا الأرض 'قسطاً وعدلا 2 1 مائت «جورا وظلها ) لبعيه الله إدا نسي 
الحق بالباطل » وأزيل العدل بالحور » مكانه الاخرب الأقصى منبته ؛ 
وزمانه آخر الزمان ؛ واسمه امم البى عليه الصلاة والسلام » ونسبه نسب الى 
صل الله تعالى وملائكته الكرام عايه وسلم . وقد ظهر جور الأمراء.» وامتلأت 
الأر ضٍِِ بالفساد و هذا آخر الزمان » و الاسم الاسم . والشسب النسب 3 
والفعل الفعل )29؟ ٠,‏ . 6" 0 00 
وعلى أبر ذلك.» وفى ظل شجرة روب وإرفة » هزع إلى المهدى.عشرة 
من أصصايه الملازمين له » وبايعوه على أنه المهدىالمنتظر والإمام المعصوم » وهوئلاء 
العشرة الأو ال من أصجاب المهدى هم : تاميذه وألصق الناس به عبد المومن .بن 
على » وكان أول من بايغه » وأبو محمد عبد الله محمد بن محسن الوانشريشى 
المسمى بالبشير » وعبد الله. بن ملويات » وأبو حفص بن ى المنتاق ‏ 
وأبو حفص عر بن على أزناح ( أصناك ) » وسلمان بن محلوف / وإراهم بن 
0010 المرا كثى فق المعجب ص ٠١"‏ . 0 | 
(؟) هذه رواية روض القرطاس ( ص ١١"‏ ) ويؤيدها ابن خلدون (ج ١‏ ص )17١86‏ 
والحلل ا موشية صملا »2 والزركشى دن ؛ » ودشول أبن عذارى [مما كانت فى سنة ماه (الأوراق 
إنمخطوطة المنقولة: من مكتبة جاهم القرويين الساامة الذكر ) . وجاء فى تفن الأوراق عن أبن 
ألقطان آأما كانت ودمنة كه 2 ظ ظ ظ ظ 
(؟) ابن القطان فى نظ اللهان - طخطوط معهد الدراسات الإسلامية يمدريد لوحة مم1 . 
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إسماعيل ال4زرجى 2 وأبو محمد عبد الوا الحضرى 3 فاق عمران مومى, 
آبن. :تمارى » وأنو بحى سن بكيت . ونمى هو لاء العشرة بالمهاجرين الأولان 
موس دي 0 علق اموا أهل خسين: 3 
الطبقة الثانية من أصعاب المهدى50) 4 م بادعه من بعل هم سيعون أخروق 
وا أمل سبعان 6 م الطبقة الثااغة . وكانت هذه الطبقات الثلاث صم 
أخلص أنصار المهدى » .وأقدرهم - . وقسم ابن تومرت بعد ذلك بقية أصحابه ‏ 
وأنصاره إلى طبقات تلى هذه » 'فالطبقة. الرابعة تتكون من طلبة العلم » والطبقة 
الحامسة تتكون من الحفاظ » وهم صغار الطلية » والطبقة السادسة.تتكون-من أهل 
الدار ونم أقارب المهدى وعشير ته 0 والطبقة السابعة تتكون 0 أل عرطة 
بلد المهدى وموطن قبيلته 6 بوالطقة الثامنة تتكون من أهل تينملل 1 والطبقة 
الناسعة من أهل جدميوه ء والطبقة العاشرة. من أهل جنفيسة » والطبقة الحادية عشرة 
من أهل هنتاتة 4 . والثانية عشرة .تتكون من الحند ٠‏ والثالثة عشرة من الغزاة 
والزماة . ووضع المهدى فيا بعد نظام خاصا لمهام هذه الطبقات ورتها » ومجعل 
لكل منها مهمة تختص هبا » ورتبة لا تتعداها » سواء فى ' السفر أو الحضر » 
وكان هذا النظام هو أساس الدولة ا موحدية المستقباة . 
0 ولا كلت بيعة ابن تومرت على هذا النحو ؛ © لبه أنصارة بلمهدى والإمام 
المعصوم م( وكانوا 72 ن قبل يقتصرون على تلقبيه بالإمام 4 ومعى :المهدى أضعابه 
وأهل” دعوته بالموخددين . ويقول لنا ابن خخلدون إنه اختار لم هذه النسمرة تعريضاً 
بلمتونة فى أخذم بالعدول عن التأويل وميلهم إل التتجسم2") . ووضع م ف 
التوحيد كتاياً باللغة الررية. سماه « المرشدة » محتوى على معرفة الله تعالى » 
0 َه القضاء: والقدر : والإعان بما يجب لله تعالى » وما ينب على الم 
بالمعروف والهى عن المذكر 4 ويتضمن الأعشار والأحزاب والسور» 
وقال لم إن من لا حفظ .هذا التوحد » فليس يموحد » وإنما هو كافر لا تجوز 
)١(‏ الخال الموشية عن و وروغن القرطاء ن من ١١7”‏ ويورد بق بكر الم ولعي ى 
كتابه أخبار المهدى بن تومرت ت أمهاء أخرئ ويذ كر نفسه بضمن العشرة الأو ائل رص ؟؟ 4 . وكذاك 
يذ كر ابن خلدون بعض أساء أخرى ج ١‏ ص 7588 ) . ظ 
00 ذكر لنا أبو بكز الصهاجى صاحب كتاب أخبار 55 اورت أساء بل حسمن 


ص 5# و 584 . 
(م) ابن خلاون ج 8١‏ ص 89؟. 
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إمامته » ولا توكل ذديحته . قال صاحب روض القرطاس «١‏ فصار هذا التوحخد 
عند قبائل المصامدة كالقرآن العريز » لأنه وجدهم قوماً جهلة لايعرفون شيا من 
أمر الدين ولا من أمر الدنيا 2١2)‏ ووضع في بالوبر له كتاً أخرى فى العقيدة 
مها كتاب معى « بالقواعد » وآخر سمعى « بالأمانة » » ودونها كذلك بالعربية » 
.وكان ابن تومرت أرع أهل عصره ؤ فى إتقان اللغتين العربية والير برية ثم وضع 
ابالعرية 3 يعد كايه لل العتيدة والذلم رو الإمامة الذى يواه عه تليدة وخليفته 
“عبد الموّمن بن على والذى يفتتحه بقوله « أعز ما يطلب » » وحى عبازة أصبحت 
تعتير عنواناً للكتات ذاته . 


ل ا أنصاره 
نه صاحته وذ لاقته ورقيق وعظه » وأعوانه من الخلصين القادرين بجوبون جبال 
المصامدة ويدعون إلى إمامته ومهديته » والناس يفدون عليه من كل صوب 
جموعاً غفيرة يبايعونه بالإمامة » ويتتركون تروئيته » حى استفحل أمره » وعلا 

صيته وكثر جمعه » وأضحى مثل » بما تنطوى عليه حركته , من القوى الأدبية 
والمادية الضخمة » خطراً داهما على سلاطان ل رابطن .. 


وقد نحقق هذا الحطر بالفعل , إذ نمض المهدى فى أصصابه ٠»‏ تحارب القوات 
ا رابطية » ومحرز ضدها نصراً بعد نصر . وم تجزم قواته سوى مرة واحدة فى 
موقعة البحبرة فى ظاهر مراكش 4 فى سنة 814 ه ( “اكدم) ؛ وكانت هزعة 
شديدة م ثم توفى المهدى على أثر ذلك فى شهر رمضان من هذه السنة 
( أغسطس سرئة ا م( ودفن كسجده بتينملل 4 واستأنف المرناه و خليفته 
عبد المؤمن . ن على الكنفاح ضد ام رابطدن واستمر ميز مهم تباعاً , حى دعل 
مراكش فى أواخر سنة 54١‏ ه 1١40(‏ م) » وقتل آخر أمر مرائهم إراهم بن 
تاشفين بن على » وقامت بذلك الدولة الموحدية » البى شاء القدر أن حك لغرب 
والأندلس ٠‏ وأن تغدو م: ن أعظم لاخر ل فى الغرب الإسلاى + 
0 00 ظ 
والآن نعطاف بإيجاز 1 تعالم المهدى وتراثه الدب . وولتك أت زلا 
لسن الطالع من هذا الثراث ما يلى أكير الضياء على المبادئ والآراء الى اتخذها 


. 1١١4 روض القرطاس ص‎ )١( 
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المهدئ مرئداً لدعوته الديئية » والى جعل منها عقيدة -جديدة حا أن توصف 
«العقيدة امو حدية 5 ٠‏ 


ومجتمع تراث المهدى الفكرى والدينى فى كتابين : ل ١‏ يضم مبادئه 
ونظرياته فى الأصول وف الإمامة » وف التوحيد والعلم » وهو أهم الكتابين» د 
عرف بكتاب. 0 أعز م يطلب ( لاسسبلاله بتلك العبارة » والثااىق كتاب ١‏ الموطا 
أو موطأ الإمام المهدى » » وقد وضعه المهدى فى العبادات والمعاملات والحلود: 
أو بعبار ة أخرى فى علم الفروع على مثل .موطأ الإمام م مالك + - 


ويفتتح المهدى كتابه الأول بتلك الفقرة االرثانة: : 


' أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب » وأنفس ما يدخر ء ؛ وأحسن ما يعمل » 
الف نراقن لاقن + رايد اه . 


ويبدأً المهدى حدينه عن العا, » وينوه بأهريته فى" ييز الحقائة ل ١‏ 
م اساي ا ٠.‏ ويقسم كلا من هذه الطرق 
إلى أقسام فرعية عديدة ؛ ا عن ن الصلاة » ومعناها : » وبيان فضلها وحكها 
وتفاصيلها .' اا < 0 51 
على أن أهمية ا ابن تومرت 0 ياته تبدو ىق عدة مسائل خاصة':؛ 
هى الى تعتير, قوام مذهبه الديى . وأول هذه المسائل هو رأى ابن تومرت ى 
فول الشريعة » وهو رى قبل كل : شىء ء أن الشريعة لا تنبت ص ت بالعقل د 
أن أصول الشريعة تنحصر فى القرآن والسئة. . وهو لا يعتير القباس والإجماع من 
تلك الأصول . وهو كذلك ينكر الاجتّاد. كأصل من هذه الأصول 1 
0 علة يز كان 57 تزه القع الاجراء من الأمور الخطنة » لأنه يتشح بثوب 
الإمام المعصوم الذى لا تبحث آرارئه . ويلاحظ العلامة جولدسهر مبذه 
. المناسية أن موفك و 5-0 من الااجمهاد يعار ض رأىئ الإمام الغزالى الذى 
يعاق أهمية كبيرة على مبادئ الإجتهاد . ومن -جهة أخرى فإن الغزالى يعارض 
نظرية الإمام المعضوم فى غير كتاب من كتبه مثل كتاب « المنقذ من الضلال » 


وغيره. 


أ هما ل 


ثم محدثنا ابن تومرت بعد ذلك عن العقيدة » وعن التوحيد . والتوحيد هو 
ظ أساس مذهب ابن تومرت الدببى » وهو الذدى استحال فى| بعد إلى مبداً سياسى 3 
هو الذى غدا أساس الدولة الموحدية ودعامة سلطالها الأولى:. ٠‏ ويقدم إلينا ابن 
.تومرت صيغ صبيغ التوحيد والتسبيح الى وضعها لأتباعه » وهى صبيخ بردد مضمون 
.عبارات التوحخيد والتقديس الى عرافت ل عتلنك العضيود 

. على أن أهم ما يتضمنه كتاب ابن تومرت هو كلامه عن الإمامة » وعن 
الإمام المعصوم » وعن المهدى المنتظر وعلاماته » وعن قيام الطائفة الى تقوم 
فى آخر الزمان لتقاتل فى سبيل الحق . ومكننا أن نعتير هذا الفصل لب الكتاب 
ولب هذهب :ابن تومرتث كلة.. ولب دعوقة النياشية كلها .قن الإقامة الدئدة 
هى :الشعار السياسى الذى انتحله ابن تومرت دغامة ازعامتة وسلطائه . ونظرية 
المهدى المتتظر هى الثوب الروحى الذدى انشح به لتأييد شر عة إمامئة وقنسيبا : 

وف رأى ابن تومرت أن الإمامة فر يجب الإعان به لدى الكافة ع ون 

ركن من أركان الدين » وعمدة من عمد الشريعة. . وأن هذا الإمام / لا مكن إلا أن 
.يكون معصوماً من الباطل : » لآن الباطل لا مهدم الباطل » ؛ ومعصوماً من الضلال » 
لآن الضلال لا ميدم الضلال » وأن يكون معصوماً كذلك من الحور » ومن 
البدع ومن الجخهل . اا ا .م بلخص نمي الإان 
بالإعامة ىق توله: 0 

ظ ١‏ والإمامة هى عمدة الذين 55 على الإطلاق فى سائر الأزمان :: 2 00 
دين السلف الصااح والأم السالفة إلى إراهم وما قله فاعتقادها دين » 
والعمل ما ما دين ؛ والنزامها دين » ومعناها الاتباع والاقتداء ؛ والسمع 
والطاعة » والتسلم 4 ا الأمرء ؛ واجتناب البق مد به ف القلبل 
والكثير » . ظ ظ ظ 
+ ثم إن هذه الإمامة المطلقة الواجبة الطاعة فى كل زمان ومكان » لا بد أن 
تتوج. بصفة خاصة تواكد شرعينها » وتزيد فى قدسينها ». وتجعلها أقرب إلى 
مراتت النبوة » وتلك هى صفة المهدى المنتظر . وهذه النظرية » نظرية المهدى 
المتظر يعرضها لنا ابن تومرت بقوة وحماسة » ويوئكد لأتباعه وأنصاره 


ومنت 1817 عت 


أنه لاب من طاعة الود ء الإعان برا » واتلم له والاقياد كل 
او ا ل اوور 

أما أو لك الذين تسول لم أنفسهم محالفة المهدى ومعارضته » أو الك فى 
0 * بي 5 

ول ينس ابن تومرت فى الوقت الذى. يعرض. فيه دعوته » ويشيد بنظرية 
الإمام المعصوم والمهدى لمنتظر » أن ينظم حملته الهدامة ضد أصعاب ١‏ الآمن لقثم » 
وض ار ايطؤن الذين كان برب إلى نحط م دولهم والاستيلاء على تراهم ٠‏ ومن ثم 
فإنه مخصهم فى كتابه فصل يشهر فبه عايهم حلة المصومة والبخض 4 ٠‏ ونحاول 
أن يسبغ على حماته لواء القدسية » وأن بردها إلى أصول ديئية » وهو ينعم 
« بالمبطلين » والملثمين » والغحسمين »)» ويقول لنا إن هم علامات خاصة »2 مها 
ما كان قبل تولهم السلطان » وأمها أنهم حاو حرا ب اله اا رن 
ابيا ب نهم يأتون فى آخر الزمان » 
وأنهم ملوك » وأنهم , بتطاولون ف ايان » وأنهم صم وبكم عن التق » وعلامات 
أخرى نحاول ابن تومرت أن يقم الدليل على صصنها بإيراد طائفة من الأحاديث 
الننورة ٠‏ ثم يتناول ابن 1 ا رابطين » وما أحدثوه من 
لكر والغارم | ف د طويل ٠‏ ونحاول أن شبت كل أقواه إبراد الأحاديث 


عل امك من ف » ف حلا حا أعرى يول فلن قورت أن 
هى الطائفة الى بشر الرسول يظهورها » وهى الى تقاتل على حخق » وتقوم به 

عي لخن الزرمانة: :6 بوائيا ظاهرة از ميدن تعنيها إل يوم القنامةاب تونق الوا يع 
أن ابن تومرت يعى مها طائفته 3 أى طائفة ثفة الإمام المعصوم والمهدى ' ( 
وهوحاول هنا أيضا أن يدعم أقواله بإيراد الأحاديث المناسبة ٠‏ 000 
0 ريتاول ابن تومرت بعد ذلك طاثذة من لمسائل الديفية الأخرى التى لانتصل 
ألا بدعوته اللديفية » أو , لسيايسية » ولكلها تتضمن مع ذلك بعض وقائع وأقوال 
تتصل. مله الدعوة » فيحدثنا عن الطهارة. » وعن عن: رفع العلم ورفع .الدين 0( 
والمؤالاة » ثم يلار الا يم عن. حرم ٠‏ 0 جر روحوت مظاردببها 


| 5868 اد 


وإراقها وكسر أوانها », ويستع رض ما ورد فى ذلك من الايات والأحاديث ٠‏ 
أما الفصل الأخير من كتاب ابن تومرت وهو كتاب ٠‏ الحهاد » فهو ليس 
من تأليفه وإنما هو من تأليف الخليفة أى بعقوب بوست ابن عبد امن ء' 'وذلات 

حسيا يبدو من النبذة الى اختتم مها هذا الفصل + ظ ظ 
.هذا عن كتاب وأعز ما يطلب ) نو أها الكتاب الخر الى تركه. لنا 

نا ابن تومرت بالعربية » فهو كتاب « الموطأ » أو : موطأ الإمام المهادى ؛ : وهو 

كتاب ضخم يتناول فيه على نسق كتاب الموطأ.للإمام مالاث » أبواب العبادات 
والمعامللات والخحدود وم بأت المهدى ق كتابه جديد » وكل ما هنالاث أنه قام 

باختصار كتاب الإمام مالك مع شى ء من التقدم والتأخير . 
ومن الواضح أنه ليس فى كتاب «موطأ المهدى » ما مبمنا هن الناحية 

التارمخية . بيد أننا نستطيع أن نتخذ تأليفه دلالة على ما كان يتصف به ابن تومرت 

هن النشاط العلمى ٠»‏ والمقدرة الفقهية . ومن الحقائق الحامة فى نشاط ابن تومرت 
العلمى » أن كتبه كانت تنشر ببن قومه بالربرية » فكان ذلك مما يضاعف 
أَثْر ها ونفوذها وقد كان من أعظم مزأيا ابن تومررات رةه البارزة قف 
إتقَان اللغتدن العر بية والبر برية» وكان وعظه وعحاظته لقومه بالمر ئرية ؛ تنفذ إلى 
سويداء قلوءبم » وتزيد. فتنة به و تعلقاً بدعوته وكانت كتب ابن تومرت بعل 
القرآن السنة » هى أشد الكتب الدينية احثراماً . ببن أقوام الموحدين على اختلاف 
قبائلهم » لآأنها نظراً لكتابتها بالعربرية » كانت شديدة النبوع » وكانت فى 
متناول كل إنسان + ظ 


': كان ابن تومرت » حسما نصفه الرواية » رجلا ربعة أسمر ء عظم الهامة » 


غائر العيندن » تحدتد البصر » خقيف العارضين ٠»‏ له شامة سوداء على كتفه 
الأعن : وكان من أعظم الدعاة الدينين » وأغزرهم علماً » وأشدهم دهاء 4 
وأقواهم نفسناً 3 وأشدم تأثير ا فى النفوس +« وكان إلى .جانب ذكائه ودهائه 
يتمتع نطق قوى » ومحاجة قاطعة » وذلاقة موثرة ٠‏ وكان خطيبا مفوهاً » 


فصيحاً فى العربية واللزيرية معا » يستميل الجموع برائع بيائه ووعظه » وكان 


عند 71098 سد 


متمكناً من علوم القرآن والسنة والأصول » شديد التقشف والزهد والوراع 5 
لا يقبل على : بى يه الدنيا . وكان ظهوره فى ذلك امحتمع الير برى الساذج 
الذى اختير مسرئحا لدعوته » والذى كان 6 عليه الجول المطيق © نآ 
بصمات الزعامة الخارقة الدوة 3 وهن م فقد ألى أبن اورت الطردق ا 
ليعلن دعوته 2 وليتشح شرب المهدى المنتظر 2 ٠‏ وللاحل صهمة ة الإمام المعصوم . 9 
ولكن ابن تومرت إلى جانب هذه الصفات الخلابة » كان ينسم بطائفة من 
الصفات المثيرة » فقد كان شديد التعصب » صارم النفس » سفاكاً للدماء » 
غير متوزع قمأ ولا متحوط 4 و ع ملا ب ٠ن‏ الناس قى سبيل ‏ 
رأنه وباوع مقصده 2 لا تأخذه شفقة ولا رحة فى دماء *صومه » وستحل 
وى نسامهم وأولادهم ومبت أموالىم 4 ولعي عل هذا السفاك في صمة 
الشرعية » للا يزحمه من محالفة خصومه لأحكام الكتاب والسنة » أو لبداً التوحيد 
الى اذه شعاره » ورنما كان فيا ذكر عن المهدى من أنه 0 كان ضور 
لا يأى النساء )2 ما اير بعض عوامل ٠‏ هذه ا لمروعة 3 يد الظمأ 
١‏ إلى سفاك الدماء 7 1 


جد اجا 


لبث قبرابن تومرت فى تينملل عصوراً طويلة مزارآً أشهيراً حج إايه الموأمنون 
من كل صوب ء ونخصه ملوك الموحدين رأعج آنات ت الإاسجلال . وقد نقل إلينا 
عبد الوؤاحد الم راكشى فى كتابه المعجب قصيدة » أنشأها فى نحخليد ذكرى ابن 
تومرت والإشادة رسالته . شاعر م من أهل الحزائر » وفد على الخليفة أنى يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن » وقام على قير ابن تومرت وأنشد قصيدته #حضر من 
الحليفة وشيوخ الموحدين . وإلياك بعدى ما ورد 7 » وف4ه مرج لأسطورة ظ 
الملهدى : 

سلام على قير الإمام الممجدء - سلالة تخسر العالمن محمد 

ومشبه فى خلقه ثم فى اسه وق اسم أمه و قفا ا سه 

وى علوم الدين بعد مماتها 2 ومظهر أسرار الكتاب المسدد 





)١(‏ أبن خادون ج ١‏ ص ا 


ل ا 


أتتنا به البشرى بأن ملا الدنا 


ويفتتح الأمصار شرقاً ومغربآ 


و تتبعه للنص طائفة” الملدى 


. هى الثلة المذكور فى الذذكر أمرها 


مهم يقمع الله اليتاروة :الاوك 
ويقطم أيسام المبابرة الى 
فيغزون أعراب الحزيرة عنوة 


ويغدون للدجال يغزونه ضِحاآ 
وييزل عيسى فهسم وأميرهم 


يصل هم ذاك الأمبر صلاتهم. . 


فيمسح بالكفين ميك وجوههم 


0 إن يرال 0 فيه 'وفيسم ظ 


دعاق الله ما در شارق ْ 


بقسط وعدل ى الأنام ممحلد 
وملك” ان روطي 0 
فأكر ممهم إخوان ذىالصد قأجد - 
وطائفة المهسدى بالحق مهتدى ” 
دصدون عن حك من الحق مرشد ' 

ظ أيادت من الإسلام كل مشيلك 


ظ وشروة عا فاودا ركان فسلة, 


ويقتسمون المال بالرس عن يل 


3 التعير در اب مسحل 


بتقدم عيسى امعط عن تعمك 


ونخسير برهم حقاً بعر مجبدد 


. إلى آخر الدهر الطويل المسرمد 


على التأى ممى والوداد المواكد 


.وما صدر الوارد عن ورد مورد 


ومهما كان ق تصور دعوة ابن تومرت وأسطورة المهدى على هذا النحو 
من إغر اق ومبالغة » فلا ريب أن العامل الديى كان أعظ دعامة 3 يام دولة 
الموحدين. ا أن هذه الدولة نشأتف البداية كدولة المرابطنندولة ديشة ة ساذجة 3 
قإنها ما لينت أن استحالت إلى إميراطورية. دينية وسياسية عظيمة » بسطت 
ستلظامها على الغرت و الأندلس ؛ وأعادت بقوتها على الإسلام فى اسبانيا منعته 
القدممة » وبعثت إلى الأندلس حياة جديدة 5 استطالت إلى اكير 0 ثلاثة < 


قرون أخرئ . 


مد بن 071 [ 
ظ ارققفت زرحم زمعرك اكلم 


يعرض لنا تاريخ الأدلس ( إسبانيا الملمة) منذ يا الدولة الأموية » ثلاث 
مراحل تمتاز كل مها عمميزات خاصة : : الأو مرحلة القوة والتفوق أعبى تفوق 
الدولة الإسلامية على اسبانيا النصرانية . والثانية مرحلة الفوضى والكفاح خلال 
عصر الطؤزائف والمرابطين والموحدين . والثالثة مرحلة الضعف والانحلال أيام 
مملكة غر ناطة وهى مرحلة الكفاح الأخير . ومن الغريب أن هذه المراحل الثلاث ‏ 
تكاد تتساوى فى مداها الزمى » إذ ممتدكل مها زهاء قرنين ونصف قرن ؛ فقد 
عاشت الدولة الأموية منذ سنة ١4٠‏ ه إلى أواخر القرن الرابع . وامتدت دؤل: 
الطوائف وسيادة. المرزابطين والموحدين منذ أواخر القرن الرابع إلى أوائل القرن: 
السابع . ااا يي 
؟5ك5١ا‏ م). تت و تان اليا ا 


ظ [ وقد كان شبح الفناء -. الأدلس من اندر تل مر التيكلك ولزن + 0( 
عقب اهيار الدولة الأموية وقيام دول الطوائف الصغنرة يقائل بعضها ؛ 3-8 

. والعدو المشترك أعنى اسبانيا النصرانية يتريص با » ويوّلب إحداها على الأخرى 

ليسحقها تباعاً ء وقد ظفر غير بعيد بالاستيلاء على مديئة طليطلة ؛ أول قاعدة 
أندلسية كبيرة. تسقط فى يد اسبانيا النصرانية ( 51/8 ه - ٠١88‏ م) © ولاح 
شبح الحطر قوياً مهد الأندلس كلها بالفناء . ولم ينقل الأندلس فى تلك الآونة 
العصيبة من , هذا الفتاء سوى مقدم المرابطن امن إفريقية إلى الحزيرة. استجابة. 
لصريخ أمراء الطوائف وانتصارهم ىق موقعة الزلققة الشبيرة على النصارئ 
49/94١‏ مكل ٠م)‏ غ ثم اجتذبت الأندلس بنعمائها ومروجها الحميلة أولئتك 
الغزاة العرير فاستولوا علببا » » وقضوا على ملوك الطوائف » وقطعت الأندلس ف - 
ظلهم ثم فظل خلفا” نهم الموحدين » الذين استولوا على ملكهم ف المغرب والأندلس 


ا ١‏ كت تراجم 





ل 4رة5” ب 


زهاء مائة وخمسين عاه] » وكانتحقبة مضطربة مليئة بالفكاح والحروب الأآهاية . 
ولكن عناصر القوة والتكافيء » كانت فما بعالا بين المسلمين والتنصارى . 
ولما امهبار سلطان الموحدين فى الحزبرة فى 0 ا مجرى » عاد 

شبح الفناء سهدد الاندلسن هرة احوى ع وكات انوان سلطائبم بالأندلس بجع أولا 
إلى ضعف خبلافء تهم بالمغرب ء وما شجر بيهم حول كرمى الملك من حروب 
أهلية » وثاي؟ إلى ١‏ هوض قوى أنداسية جديدة فى شكل ثورات وزعامات محلية » 
برب إلى مقاومة النصارى » وتحرير الحزيرة من نير الموحدين . وقد انهزت. 
ْ اباد 0 فر صة هذه رات 0 4 ا لسرا . الحديد ف 
وهكذا ا اعد الأندلسية العظيمة الباقية تسقط تباعاً فى يد اسيانيا التص رانب انية : 
قرطبة ( 510 ه15 م ) وبلنسية ( 875 ه 17178 م ) ومرسية ( 6 هسه 
١‏ ع) وإشييلية 161 ه148١‏ م) . ولاكن عناصر الاضطراب والفوضى 
أحذت تتمخض هذه المرة عن ظاهرة جديدة من التجمع والاستقرار : وأحذت. 
عناضر القوة والتاسلك تشع زويذا فى كن الحمنوى الغرق من الخزيرة لون مهد 
لمولد مماكة إسلامية جديدة » هى مملكة غرناطة . وقيام هذه المماكة فى الطرف 
الحنولى للدولة الإسلامية القديعة بررجع إلى عوامل تارمخية واجغرافية واضحة . دلك. 
أن التواعد والتغور الحنوبية الى تقع فيا وراء هر الوادى الكبير » آخر الحواجز 
الطبيعية بن إسبانيا النصرانية. وبين الأندلس » كانت أبعد المناطق عن متناولك 
العدو وأمنعها وكانت فى الوقت نفسه أقرمبا إلى الضفة الأخرى من البحر : 3 
ال هلوة لغرب وشمال إفريقية حيث تقوم دول إسلامية شقيقة » وحيث 3-9 
الأندلس وقفت الحطر الداجم أن تيفك الغوث والعون من إخواما فْ الدين 
وقد كان لها فى ذلك منذ أيام الطوائف أسوة » بل لقدكان صريخ الأندلس يردد 
.فى تلك الاونة ذامها على لسان شاعرها وسفيرها ابن الأبار القضاعى » حيما دهم 
العدو بلنسية فى سنة 585 ه ء وكان الصريخ موجهآ من أميرها ألى حمل زيان 
إلى الأممر. أى زكريا الحفصى ملك إفريقية ( تونس ) وهو الذى ردده الشاعر فى 
قصيدته الشهترة الى مطلعها : 

:در ك مخيلك خيل لله أنذلنا ‏ إن السول إل متجام) درسسنا 


بد 5808 ب 


وهبلا من عزيز النصرها الست 2 فلم يزل منك عز النصر ملتمسا 
وفى قول الشاعر يتمثل هذا المغزى التارعخى » الذى ليث أحقاباً بربط. بين 
الجن » وبين الدول الإسلامية الشقيقة فى عدوة المغرب ٠»‏ وقد كان يتمثل 
واضحاً كلما اشتد الخطر بالأمة الأنداسية ع ولاح لما شبح الفناء فى مجز برنها 
المنقطعة قوياً رهيباً . 
6 
فى آوائل القرن السابم ال هجرى ظهر ى شرق الأندلس فى منطقة مرسية 
أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود سليل بى هود أمراء سرقسطة السابقين , 
وأعلن احرج والثورة على الموحدين . وكان سلطان الموحدين قد أخذ يضطرب 
ويتصدع فى الثغور والنواحى . وبدأ ابن هود فانزع مرسية من الموحدين 
(8؟5 ه) » وبويع مها » ودعا للخليفة العباسى المستنصر بالله » وأخذ أمره 
وح عي ؛ وأعلن أنه يعتزم تحرير الأندلس من الموحدين والنصارى 
معأ . ولم مض سوى قليل حبى دخلت فى طاعته عدة من قواعد الأندلس » ومنها 

جيان وقرطبة وألمرية وماردة وبطليوس ثم استولى على غرناطة سنة 574 ه » 
وأسعير حتيا مخوض مع الموحدين والنصاري ومنافسه ابن ن الأحمر معارك متعاقبة . 
واستطاع النصارى فى تلك الأثناء ء غزو قرطية والاسترلاء علها وذلك فى سنة 
سم ىه ( م١‏ م) فكان لسقوطها أعظم وقع فى الأندلس وسائر أنحاء العالم 
الإسلاتى ' . وشغل ابن هود حينا بمشاريعه الخاصة ء ثم لم يلبث أن توى فى أوائل 
سنة ها" ه فى ثغر أار د ف ظروف غامضة » وقيل إن وزيره ونائبه فى ألمرية 
ظ أبو عبد الله الرميمى هو اللدى دير قتله غيلة » » فكانت لوفاته تانج هامة . ذللتك 
أنه على أثر تحطم سلطانه وابيار مشاريعه + انفسح الطريق وصفا الأفق لنافسه ‏ - 
ابن الأجمر ‏ . ولم تكن ثورة ابن هود على الموجدين ويخاحه فى تخطم سلطائهم » ظ 
فى الواقع سوى مقدمة ارحلة جديدة من مراحل التاريخ الأندلمى » أو بعبارة 
أخرى مقدمة لقيام مملكة أندلسية جديدة هى مملكة غرناطة .. 0 

٠‏ وتربجع الفضل فى قيام مملكة غرناطة البى شاء القدر أن تكون ملاذ الأمة 
الأندلسية دهراً طويلا آخر » إلى عرقرية رجل م من ذوى النباهة والعزم والتواضع 
أمعاً هو محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر المعروف 


باين :الأحمر » سليل ببى نصر »وهم فى الأصل سادة حصن أزجونة » على مقربة من 
جنوى أنبوجر ء من أعمال,قرطبة ؛وبرسججون نسبنهع إلالصحالى سعد بنعبادة مبيد 
الخزرج. ‏ فهم بذبلك من أعرق البطون العربية . وكان لببى نصر ورجاهة وعصبية: 
وولد. حمل بن يوسف. فى أريجونة مبنة 9ه ه(98١١‏ 0 ونشأ فى مهاد 
الفضيلة والتقشدف جندياً وافر الحرأة والعزم » يتزع قومه ويقودهم إلى مواطن 
النضال 2 .وكات بالري بن يعشفه وتواضعه يجيش بأطماع كبيرة ؛ وكانت 
حوادث الأندلس يومئذ تقدم لأولى العزم كثيزاً من فرص الظهور والمغامرة » 
: فلما تفاقمت الفتنة » واضطر نت الشئون ف الثغور والنواحى » وضعف أمر 
الموحدين ‏ : وخرج علوم تحمل بن يؤسف بن هود ( وأخن ينتزع منهم القواعد 
والتغور تباعاً » رأى بنو نصر الفرصة سانحة الظهور عا ل مر الحوادث » وبض 
كبيرهم محمد بن يوسف بن نصر لمعارضة ابن هود فى جنوبى الأندلس ودعا للأمر 

ألى زكر يا الحفصى صاحب إفريقية » وأطاعته جيان وشريش ومالقة من القواعد 
الحنوبية ( سنة. 57٠0‏ ه) ء وكان ابن هود وابن الآجر يطمح كلاهما إلى الاستئثار ١‏ 
بزعامة الأندلس ٠‏ وكان لا بد أن يقع بينبما الصدام ء' وقد وقع فعلا » واشدبكا 
على مقربة من إشبيلية فى معركة هزم فيا ابن هود ( 81+ ه) . وحاول ابن الأحمر 
على أ ثر ذلك أن يبسطسلطانه على إشبيلية » ولكنه لم ينجح لمعارضة أهلها لرياسته» 
وتمسكهم بدعوة ابن هود » وكانت رياسة ابن هود بالفعل أوسع نطاقاً » وأكثر 
كا :4 شرق الأندلس وأواسطه ؛ فلما شعز ابن الأحمر أن الأمر قد استتب 
لأبن هود » وجاءته موافقة الخليفة العبامى على دعوته » سعى إلى التفاهم معه فعقا. 
مغة الهدنة والصلح أولا » ثملم بر بأسآ من مصانعته والانضواء تحت لوائه وجاهر 
بطاعته ء ولكن ابن هود لم ِلبث أن توفى فى أوائل سئة هم م كا قدمنا. 3 
فامارت دولته بسرعة .» وغندئذ باهر ابن الأحمر بالاستيلاء على ألمرية من يد 
حا كلها الرميمى نائ نب ابن هود وقاتله » وقامت مدينة غر ناطة ف الؤقت نفسه بدعوته» 
. وذعاه زع,اوئها إلى دخوها » فدخلها مغزب يوم من أواخر رمضان سنة م 
) :11115 ب لكل ب بار ر حل امار اكه ولاضدة سلقانه: 





0 وهكذا نشأت إمارة غرناطة الصغيرة من مر الوودة ضى الى سادت الأند مسرا 
عند اهيار دولة الموحدين ٠‏ ولكنها كانت فى. حاجة إلى الاستقر ار والتوطد . وكان 


د 5569 ا 


“انق الآجر يواجه ى 07 هذه ا مهمة كثيراً م من ..الصغاب 2 وكانت الأندلسن 
قلد,مزقتها الحرب الأهلية وانتثرت إلى 0 ومناطق عديدة ..وكان ابن 
الأجمر يحظى بتأبيد جمهرة كبيرة من الشعب الأندلسى ولا سما فى الحنوب 4 
ولكن أصاغر الزعماء والحتكام كانوا ثرون الانضواء تحت لواء ملك التصارى ؛ 
والإحتفاظ فى ظله عدنهم وقواعدم » على مظاهرة ابن الأحمر والانضواء نحت 
لوائه . وكان فر نإندو الثالث ملك قشتالة رىفى ابن الأحمر ». بعد وفاة ابن هود ع 
زعم الأندلس الحقيق والخصم, الذى بحب تحطيمه ‏ ؛ وكان ابن الأحمر » وهو 
يعمل على توطيد مملكته الناشئة » يشعر دائما بخطر النصارى و.رقب حركات 
فر ناندو الثالث فى توجس وحذر . والواقع أن سائر القواعد الوسطى. : ولاسيا 
جيان وأحوازها » قد أضحت منذ سقوط قرطبة تحت رحة القشتاليين » وكان 
فرناندو الثالث قد سير بالفعل جيشاً » عاث فى منطقة جيان » واستولى على 
حصن أرجونة » موطن ابن الأحمر وقومه ( بنى نصر ) » وعدة حصون ومواضع 
أنخرىئ من أملاك ابن الأحمر . ثم زحف القشتالبون جنوباً صوب غرناطة ذانما ؛ 
وضريوا حولا الححصار » ولكنهم ردوا عن أسوارها مخسارة فادحة »:(542 ه 
0114 وق العام التاللى زحف النصارى على جيان وحاصروها حى 
كادت أن تسقط فى أيدهم فلما رأى ابن الأحمر تفوق النصارى وعبثُ 
المقاومة آثر مصانعة ملك قشتالة ومهادنته 6 فشَار لل لقائه فى معسكره 'وقدم إليه 
طاعته »2 واتفق على أن محكم أراضيه باممه وفى ظله » وأن يؤدى له جزية سنوية 
قدزها مائة وخمسون ألف قطعة من الذهب . وتعهد معاونته فى حروبه ضد 
أعدائه » وأن يشهد اجماع مجلس قشتالة النيالى ( ألكور تيس ) باعتباره من الأمراء 
التابعن للعرش » وسام إليه قلعة جيان رهينة سن طاعته . وهكذا أمنت غرناطة 
شر العدوان مدى حين » وارتضى اب: ن الأحمر أن يضحى. استقلاله موئقتاً احتفاظاً 
بأراضيه وحى تتوطد دعاتم إمارته . وغاون النصارى فى محاصرة إشبيلية والاستيلاء 
علبا تنفيذاً لعهده ( 555 ه) . وكانت هذه المناظر الموكلة تتكرر فى تاريخ 
الأندلس منذ الطوائف » حيث 'رىكشراً من الأمراء المسلمين يظاهرون النصارى 
على إخوائهم فى الدين احتفاظاً بالملك والسلطان . 


ولكن ابن الأحمر كان يقبل هذا الوضع الممؤكم راعما » إنقاذاً لثراث لم يكتمل 


ب 85678 لم 


الرسوخ .بعد » وتنفيذاً لأمنية كبيرة بعيدة المدى . ذلك أنه كان يطمح إلى جمع 
كلمة الأندلس كلها تحت لؤائه » وإدماج ما تبى من ثراتها وأراضها فى مملكة 
موحدة تكون ملكا له ولعقبه ؛ ولم تكن تحدوه رغبة فى توسع مجعله إلى الأبد 
أسير ا -1لفائه النصارى » مثلما كان يفعل أسلافه زعناء الطوائف » بل كانت 
نحدوه قبل كل شىء رغبة ف الاستقرار والتوطد داخل حدود إمارته المتواضعة » 
ومن ثم كانت مصانعته للنصارى.ومهادنهم فى البداية . وكان -جرياً على السياسة 
الأندلسية المأثورة يستمد عون ملؤك العدوة ويوثق معهم أواصر المودة . 

وكان تطور الحوادث فى الأندلس ٠‏ شرقها وغربها » وتفاقم محنها . 
. وتوالى سقوط قواعدها فى أيدى العدو » قد أذ بحدث صلاه قوياً فى الضفة 
الأخرى. من البحر » فى المغرب » حيث أذ نجم الدولة المرينية يتألق » وتبدو 
ضخامة حشودها وقواها ومواردها » مشجعة على الالتجاء إلها » وطلب إنجادها 
وغوتها » وكانت النجدات الأولى من متطوعى بنى مرين قد أخذت تعير إلى 
شبه الحزيرة . وقامت فى داخل المغرب حركة قوية الحث على إنجاد الأندلس 
وتداركها قبل أن يفوت الوقت © ويم العدو القوى الإإجهاز علها » واشترك 
فى هذه الخركة شعراء نظموا القصائد المبكية » وعلماء أدياء تورجهوا .رسائلهم 
البليغة . بيد أنه كان لا بد أن تمضيى أعوام أخرى حبى تق هذه الحركة ثمارها 
العملية ؛ ويعبر بنو مرين بقواممم الحرارة إلى شبه الحزيرة . 

وبالرغم من أن ابن الأحمر استطاع غير بعيد أن يصمد لمقاومة القشتالين 
ومحار بم وقد استطاع' بالفعل أن مبزمهم حينا غزو أراضيه ف سنة 550 م 
(1571م)ء فإنه لبث يعانى من عدوانهم وغزواتمم المتوالية . فلما تفاقم أمر 
هذه الغزوات ؛ وزحف القشتالتون على غرناطة للمرة الثانية ( 5585" ه)ءء 
ورأى ابن الأحمر أنه عاجز عن رد هذا البلاء » اضطر أن يتقدم خطوة أخرى » 
ف سبيل طلب المهادنة والسلم ؛ وأن يبذل لتحقيق هذه الغاية مزيداً من التضحية : 
فعقد مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة فى أواخر سنة ه ( 11517 م ) معاهدة 
ضداقة وسار جديدة ء» نزل له مقتضاها عن عدد كبر من البلاد والحصون 2 
وقبل إن ما أعظاه ابن الأحمر يمقتضى هذا الصلح لملك قشتالة من البلاد والحصون 
الإسلامية الم.ورة » بلغ مائة وخمسين من بلاد غرب الاندلس .20 

وقد أذكى هذا الانهيار الفادح لصرح الوطن الأندلسى ». وما أصابه من 





اك 


فقد معظم قواعده التالدة » فى نحو ثلاثين عاماً فقظ » لوعة الشعر والآأدب » 
ونظم شاعر العصر ٠»‏ أبو الطيب صالح بن شريف الرندى » مرثيته الشبيزة 
فى رثاء الأندلس » وبكاء قواعدها الذاهبة » وهى قصيدة ما تزال تحتفظ حى 
اليوم برنيها الموسمى وهذا مطلعها : ْ ض 
لكل ثىء إذا ما تم نقصان 2 فلا بغر بطيب العيش إنسان ‏ 
هى الأمون "5 كاهدا دول ٠‏ من سه زمن ساءته أزمان 
وقضى ابن الأحر الأعوام | لقليلة الباقية من حكه فى توطيد مملكته » وتنظم 
شئونما » وكان منذ سنة 5519 ه قد أعلن ببعة بولاية العهد محمد أكبر أولاده » 
وبذلك أسبغ على رياسة ببى نصر صفة الماوكية الورائية. ٠‏ م توق قَُ التاسع 
والعشرين من حمادى الثانية سنة 0" ه ( ديسمير سئة 171/7 م) عقب جرح 
أصابه فى معركة ضد جماءة من الحوارج عليه » وقد قارب القنين من مره . 


وكان ابن الأحمر يتمتع خلال باهرة » من الشجاءة والإقدام وشغف الحهاد 
والمقدرة على التنظم والبراعة السياسية » وهذا إلى جم البساطة والتواضع ؛ وكان 
يعرف بالشيخ وياقبب بأمر المملميث ٠‏ وهو اللقب الذىغاب على سلاطين غرناطة 
فم| بعد .. ويصفه ابن الخطيب مرخ الدولة النصرية فى قوله ' : « كان هذا الرجل 
آية من آيات الله فى السذاحة » والسلامة » والخمهورية جنديا ( 7 : 
تغريا أبدا ع عظم التجلد » رافضاً للدعة والر احة » مؤثراً للتقشف وعدا عق 
اتتصنع » جانفى السلاح » شديد. الدزم » موهوب الإقدام . عظم ا 3 
وما اا فى طلب حظه » حامياً لقرابته وأقراته وجيرانه » 

شراً للحروب بنفسه ») » وهو الذى ابتتى حصن الحمراء الشهير وجعله داراً 
الملك 2 وجل لماالاك 4 وسكته رأظله وو لدة و وقول العف إناتلقيب عمق 
ابن يوسف بان -الأمر وتلقيب أسرته بنى الأحمرء إنما رجع إلى إنشائه حصن 
الحمراء ذاته . ويقول البعض الآخر إن ذلك بررجع إلى نضارة و-جهه واحترار 
شعر ه . وكان يباشر الأمور دنفسه » ويدقق قى جمع الأموال والحبايات » حى 
امتلأت نز ائنه. بالمال والجادع وكان يعقد للناس مجالس عامة يومين ف الأسبوع 6 
يستمع فهأ إلى الظلامات وذوى الحاجات » ويستقبل الوفود وينشده الشعراء: ؟ 
وكان يرى فى تصريف شتون الملك على قاعدة الشورى ٠‏ فيعقد مجالس يحضي 
الأعيان والقضاة ومن إلمم من ذوى !! رأى . 


غ56 سد 


00 وإلنك كيفيصور النقد الغربى الحديث خخملال ما منشئى' مملكة غر ناطة:وظروف 


. مملكته : ٠‏ كان محمد بن الأحمر من أأرع أو لثاث الأمراء الذد: ن كان لم فض ل خلال 


العصور المضطربة فى الدفاع عن الإسلام ومجد المسلمين » وكان جريئاً بغيد الغور , 
ولكن مكره لم يكن راجما إلى خبث طبيعته » بل إلى خلق خصومه الذين كان 


مرشماً على مقارعتهم . فى العصور الوسطى كان قانون الأثم » وعتد المعاهدات 


ومجاملات الفروسة ( وشروط السلم الشرديف : » تفهم بطريقة ة ناقصة» وكثي رآ ما تنهلك 
يعمل ؟ وكانت مءعظ نقائص هلا الأمير , بر مجع إلى أخولاق العصر ألم نحدلة َ وكانت 
بؤادر خضوعء لأعدائه الألداء ظ » مظاهر فقط لسياسة كمة التدبير ظ أقدم علمها 
لإحر از ملكه وتوطيد ساطانه . وكان القشتاليون كلما احتلوا مديئة -جديدة 
هفرعت مما حمهرة من المهاجرين العاملن إلى غرناطة » فتزيد سكانها كثرة على 
كرة » محملون معهم “روات عظيمة وصفات هى أتمن من الثروة لدولة منحلة : 
النشاط والاقتصاد والمقدرة على هضم الظروف الحديدة » وذكرى المظلم 
السابقة , وألام المطاردة اليرنة ع وأمل الانتصاف » وشعور لا يقهر ببغض 
النصرانية . وكان يه السياسى مه الحماعات المنقية المضطهدة فى حماية 
الحبا الى تظلل ملاذها الأخخير ( هو الى خازرق اق نفك 31 2 و 
جحدها المستقيل ومحدما الغامرة 4" 
: “ولا توق محمد بن لأخر سنة ؛ 38 ه (؟/ا؟١‏ م) كانت مكة غر ناطة 
الضغيرة .قد توطدت دعائمها نوعاً » واستقر مها ملك ببى الأحمر الفنى على أسس 
ثابتة ا وكان من حسن الطالع أنه لم يظهر فى بملكة غرناطة زحماء خوارج ينازعون 
بى نصر زعامتهم ولذا م نشبك فى هذه الأندلس الحديدة مأساة الطوائف مرة 
أخرى ؛ وإن كان تاريخ الدولة النصرية لم يل من ثورات وانقلابات محلية 
جديدة » و :قد كان من غرائب القدر أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة استطاعت 
غير بعيد أن تعيد حة من مجد الأندلس الذاهب. ».كا اسنتطاعت يكشر من الشجاعة 
والدلد أن 7 تسهر على ترا ثالإسلام فى الأندلس زهاء مائتدن ومسي زعام أخرى9©, 

)00 راجع 3 «١.‏ .ل.ل عممعسظ ها بععأمسظ طوارهه14 556 : أأمعو 

(؟) رجعنا فى هذا الفصل إلى تاريخ ابن خلدون » وإلى كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة » 
1 اللمعة البدرية فى تاريخ الاولة النصرية لابن الخطيب » وإى تفح الطيب وأزمار الرياض المتري . 
وداجع ىَ وض ابن الأحمر وقصة كفاحه كتانى م مسر الاين والموحدين فى المخرب 
والانالس » ج ١‏ ص 415-4154 وص 786 امع . 


مان لاسي / 


5 من نأعلام | انير 
0 ةا د ظ لإتلاق. 


عباس ان فرناس 
عبقرية علمية أدبية فذة 
( نحو 5ت ا" هغ) ع -8٠6(‏ كلامم )/ 


ظلمات العصور الوسطى » أن تحقق أروع الغزوات » فى ميادين العلوم المحضة » 
كالطب والكيمياء والر ياضيات ت والفلك .والنبات والحيوان وغيرها » وأن تمهد 
ياكتشافاتها العظيمة » الطريق للأجيال اللاحقة من علماء العصر الحديث . 


وربما كان ابن فرناس القرطى أعجب هذه العبقريات العلمية الإسلامية + 
ذلك أنه لم يقتصر على معالحة البحوث العلمية الى كانت سائدة فى عصره » 
ولكنه جنح إلى أنواع فريدة لم يفكر فما إنسان من قبله » وامقاز يصفات عديدة» 
قلما مجتمع فى شخصية علمية أخرى . فهو فيلسوف »ء وعلم رياضى وطبيعى ؛ 
وكيميالى وفلكى من الطراز الأول » وهو موسيق بارع » وهو أديب وشاعر 
فذ » وهو فوق كل ذلك أول عالم حاول أن يغزو الحو وأن مخترع أداة للطران . 

وهو أبو القاسم عاس وى فتاه برو ودام نو أضلة من كون ةا كرتا 
( رندة ) مجنوب الأندلس ف شرق الثلث الإسبالى » وينتمى إلى أسرة من 
لمر » إلى ذلك ابمفس الذسكى اتابه » اذى اعتتق الإسلام والمروية فى عصر 
مبكر ؛ واضطلع بأعظم قسط فى فتح الأندلس » وف الغزوات الإسلامية الكبرى 
فيا وراء البرنيه » بم بعد ذلك فى حماية الأندلس وامتداد حياتها عصوراً » وساهم 
أخمراً بقسط بارز فى تراها الحضارى العظم . < 

ونشأ ابن فرناس بقرطبة فى أواخر القرن الثانى من الهجرة ( أواخر القرن 
الثامن اميلادى ) وحرس ها » ويرع منذ شبابه فى الفلسفة والكيمياء والطبيعة . 
والفلك ء» ورع ف نفس الوقت ف الشعر والأدب والموسيى 3 وظهر منذ أيام 
الحكي بن هششام أمير الأندل ن المتوق سنة 5٠١5‏ ه(837 م) . وعاصر من بعد 
ولده عبد اأرحمن بن الحكم ؛ ثم حفبده عمد بن عبد الرحمن » وحظى لدى 


ب /ا8#6 لس 


هئلاء الأمراء الثلائة » وأتحفهم عدانحه و أدهشهم مختر عاته » وتوف فى أواخر 
أيام الأمر محمد وقد أربى على المانين . 
. ظ وح بنع ان | | 

وعرف ابن فرناس أولا ببراعته فى الحكمة والشعر والآدب » وانتظ. ببن 
أعلام العلماء والشعراء الذين يضمهم بلاط الحكم بن هشام . بيد أنه ما لبث 
أن ظهر ى ميدان آآخر » هو ميدان العلوم البحتة » وهو الميدان الحقيى الذى 
تفتحت فيه مواههه المدهشة » ذلك أنه انكب على معالحة البحوث الطبيعية 
والكيميائية والفلكية » ولم يقتصر فى معالحتها مثل كثير من أسلافه على النواحى 
النظرية والتجريبية » لكنه اندفع إلى ميدانها العملى » واننسبت نجاريه فى ميدان 
الكيمياء الصناعية إلى اختراع صنع الزجاج من الرمال والحجارة » فكان لظفره 
هذا الاكتشاف دوى عظم 5 وكانت له فيا بعد نتائج عملية باهرة » وطارت. 
شورته ى سائر أنحاء الآند لسن م كت ابن فرناس قى نفس الوقت على 
الدراسات والبحوث الرياضية والفلكية » وانهى فها إلى اخبراع عدد من 
الالات الفاكية الدقيقة » وقد ذكر لنا منها مؤرخ العصر آلتين » يصفهما لنا 
على النحو الانى : ظ 7" 5 4 

الأولى واسمها « ذات الى © » وقد رفعها ابن فرناس إلى الأمبر 
عبد ال حمن بن لمكم 5١‏ لا مرفقة 8 الآيات الى ريمن 
وظيضها وفائدما : 

قد ثم ما حملتتى من آلة أعيا الفلاسفة الخنهابذ دونى 

لو كان بطليموس ألهسم صنعة لم ليثقل مجداول القانون 

فإذا رأته الشمس فى آفاقها بعثت إليه بنورها الموزون 

ومنازل القمسر الى حجبت مع دون العيون بكل طالع حين 

ايبدون فبا بالبار كا بدت ,لايل فى ظلماتهن حون 

والثانية ان لمقياس الزمن » سماها ابن فرناس «١‏ بالميقاته » » ورفعها إلى 


١ ١‏ ( وهى عبارة عن عدة حاقات متداخلة » قْ وسطها كرة معلقة ممثل دركة الكوا كب 
السماوية وهى الى تسمى ق اللنة الحديثة عىثهةاالسعمق عبغطمة5 . 


ماد 


الآمير محمد بن عسدك ال (8؟ 5‏ لاا ه )» وقد نقش فما 
الآببات الآتية 0 ا 1 

ألا إنى للسدين سير أداة إذا غابعاكم وقنتكل صصلاة 

: 5 شمس التجاق وم كلسبسهير كواكتب بل خالك العامات 

بيمن إمام المسلمين محمد تجسلت عن الأوقات كل صلاة 

...ولك شار مه الزناقنة والادسة ف كثير ه ن الاختراعات 5-6 
الفنية بالقصر وحدائقه » على النحو الذى يصفه الموؤرخ المعاصر فا يلى : « كان 
عياض ببق قر ناس , الحكم الشاعر لايزال من تفوه قريحته الحكيمة ؛ #مرع الطرف 
الماوكية ونوادر الطرف العجيبة ذات الصور الحميلة والحركات البلديعة دلوها 
وإفراغها المياه مها فى البرك وغيرها :ل اسستعى اق فى إقامة أشخاصها ومعالحة 
هندما بالصبغ عر يف النجارين «التقير . 
ا اسم 

ودع 7 فر ناس ق الوسر وعياءة الألحان » وفى الغناء » .وكان الأمر 
محمد بن عبد الرحمن يستدعيه إلى مجالس أنسه » فكان يقدم إليه أناشيد من رقيق 
نظمه ويغنها بحضرته . وقد أورد لنا المؤرخمن ذلك مقطوعتن : الأولى مطلعها : 

الحهل ليل ليس فيه نور والعالم فجر نوره مشهور 

ا ل ل عضيية 
رفع مها إلى الأمير وجاء فمما : 

تفاحة مصفرة البعض تحو فيا من ألم العض 
ظ أمنتها ذاك وكسينها حسناً بذا من ذنيب محض 
وقلت فبها الحق من بعد ذا وما لقول الحق من نقض ‏ 
محمد أكرم مستخلف من خلفاء الله فى الأرض ‏ - 

قال المؤرخ « فاستملح الأمير التفاحة واستحسن الأبيات » فأمر أن يغنى 
مهأ » وأمر لعباس بأربعماية دينار بعدد مفاصله » وقال لو زادها لزدناه ) . 
على أن أشهر ما اقترن باسم ابن فرناس 56هى محاولته اختراع آل يستطيع 
. الإنسان أن يطير مها فى الحو ء وقد اننهى بالفعل إلى القيام بتجربته الحطيرة على 


د 


مشهد من أهل قرطبة ؛ ( فكسى نفسه الريش على سرق الحرير » ومد لنفسه 


جنا حن على وزن وتقدير قددره ٠‏ > ثم صعد إلى ربوة عالية بناحية الرصافة 00 


واندفع مها ف الهواء طائراً « فحلق' فيه حى وقع فى مكان مطاره على مسافة 
بعبدة 6 ؛ واشهر ابن فر ناس مبأه التجربة المدهشة الى ملأت مشاهديه من أهل 
قرطبة روعاً وإعجاباً ‏ وكات ذكرة فى :كل مكان © ذى د 
مد حر لسر ؤ 


يطم على العنقساء فى طبرانها عن ري لا 


ومن الغريب أن ابن فرناس على تفر ده فى ميادين الاخراعات العلمية على ظ 


هذا النحو المدهش, » كان يتل بين شعراء العصر مكانة ممتازة » وكان إلى جانب 
معام ريه » الشاعردٍ ن الكبيرين مؤمن بن سعيد » وأنى عمر بن عبد ربه صاحب 


العقد الفريد من خواص شعراء الأمر ملك وله ف ملديح الأمير 34 وق 
الإشادة ديو ادث ابعضر قصائد ازفانة وما قصردنه الشهيرة فى ١:‏ ظ موقعة ة وادى 


ممليط الو ى اتن فا الأمير محمد على ثوار طليطلة وحلفائهم النصارى الإسبان 


7ه 4 م ) وكان من شهودها إل جانف الأمر وهذا مطلعها. : 
ومؤتلف الأصوات تاف الردف و الفلا عبل القبائل مليف 
إذا أومضت فيه الصوارم لها 2.2 روقاً تراءى فى الغمام وتستخى 
د ا 
على أن أعجب صفحة فى حياة ابن فرناس » وأكثرها إيلاماً هى محا كته 
الشهيرة بتهمة الزندقة والكفر » فقد أثار هذا العلامة الفذ يبحوثه واختراعاته 


العلمية الفريدة » حسد الفقهاء وشكروكهم » كنا أثارت محوثه الكيميائية والفلكية ' 


بداره بالريض الغربى من قرطبة ثم محاولته للطيران » ظنون الكافة ودهشهم » 
واعتقادهم أن الرجل مارق » يتمتع بقوى شيطانية خارقة » وقد أثمرت سعاية 


خصومه من الفقهاء وغير هم فى الهاي إلى اهامه بالكفر والزندقة » وإتبان الدوارق» - 


الشيطانية » فاعتقل وقدم للمحاكمة » أمام قاضى قرطبة سلمان بن أسود الغافق ١‏ 
وعقدت., امحااقة بالم جد الدامع ٠‏ وهرع الناس لشهودها وااجتى 





ظ حشّب من | 
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الال 


فنهم من قال : سمعت ابن فرناس يقول : « مفاعيل مفاعيل » » ومهم من قال : 
ورأيت الدم تفور من قناة داره ليلة يننر » إلى غير ذلك مما يصفه المؤرخ 
و بأموقات من غتراء شهود عليه ذوى جهل وقدامة » وكان القاضى سليان 
ابن أسود بالرغم من صرامته » ذهنآ مستنيراً » فلم ترقه تلك الترهات » ولم يجد 
فمها طائلا » فشاور جماعة الفقهاء » فيا قيد مها » ولم بجد سبيلا إلى مؤاخذة ابن 
فرناس ١‏ وقضى براءته وإطلاق سراحه 1 | 
وهكذا نجا ابن فرناس من محنة كانت تهدد حريته وحياته » وما بجدر 
ذكره مبذه المناسبة أن هذا العصر الذى بدت فيه طوالع الحركة العلمية الكترى 
فى الأندلس ؛ كانت هب فيه ريح المطاردة الفكرية من آن لآخر » وقد امهم 
فيه إلى جانب ابن فرناس » عدة أخرون من العلماء والفققهاء ء مهم صديقه وزميله 
كن حرا لحان القاعر و اللبلسسرفاء ومم ذى رن جلك كيرد يههاء لحن 
وقد اهمه زملاوئه بالزندقة » وحاولوا الإيقاع به ع وم سعقه سوى الأمر 
محمد ذاته » حيث عقد له مجلساً لمناظرة منهميه » واننهى بدحض أقو قوالم وإلزامهم 
الحجة . وكانت هذه الإنهامات من خواص العصر » ومن وراتما الأحقاد 
المنافسات الشخصية » ومن وراتا أحياناً بواعث السياسة(© . 





65 استقيت ممثلم. ما ورد فى هذ! الفصل من الوقائع والتفاصيل اه من اناري 
أبن غينان حضلت فل صورتها من مكتبة جامم القرويين بفاس 5 


ابن حيا: مؤرخ الأندلس 
وكتابه الممتبس 


0/7 4 ه :لم448 5٠٠م)‏ 


0 مروان ابن محيان » دن موأرخى الأندلس 1 أصدقهم واه 4 
7 أسلوباً وأرعهم تقد . وقد كنا حتى ريع القرن الأخير » ندرس 
شخصية ابن حيان » وخواص مجه التارنخى » فى معظر الأحيان » مما ينقله 
إلينا المورخون المعاصرون أو المتأخرون من تاريخه » من شذور وفصول مختلفة ‏ 
راكرن ارك عنه البحوث الأخصرة من العثور على عدة قطع مخطوطة من 
تاريحه الكبير : يضع أمامنا مادة غزيرة من تراث هذا المؤرخ البارع ؛ نستطيع 
فل اقدرييا أن : نقدر أعمية هذا التراث بالنسة لتاريخ الأندلس بصفة عامة » 
وبالنسبة التاريخ العصر الذى عاش فيه ابن حيان » وهو عصر امبيار الحلافة » 
وعصر الطوائف بصفة خاصة » ونستطيع من جهة أخرى » أن ندرس بصدورة 
أفضل خواص منهحه التارنخى وأسلوبه النقدى . 

وينتمى ابن حيان إلى أسرة نامبة ١‏ من الموالى . وهو أبو روا ناتعيا قا ع دالت 
بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن نحيان . وكان نجده الكبير 
حيان مولى للأير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » أو عبد الرحمن الداخل أمير 
الأندلس » ومئسس دولة بى أمية مهاء . 


وولد ابن حيان 20 . وكان - 
أبوه خلف بن حيان من وزراء المنصور بن أنى عامر . وكانت قرطبة قد غدت 
. يومئذ أعظم مركز للدراسات الممتازة ندل » وأضحت ججامعتها الشهيرة ». 
ملل أواخر عهل الحكم المستتصر » وأوائل عهد المنصور »: أعظ الجامعات 
الأندلسية © ودرس ابن حيان الحديث والأدب واللغة » وكان بن أساتذته أبو 
جعفر عمر بن نايل النحوى صاحب أى على القالى » وأبو العلاء صاعد البغدادى 
زيل قرطبة : وأخذ عنه كتاب الفصوص . 


في 


851/9 لس 


ورع ابن حيان فى الأدب والرواية حى غ1 من أعلامها » ولخاصة 
محققبا ٠‏ وكانت نشأئة الأرستقراطية » وعلائق “أسرته بالأوساط العليا » تتيح 
له حسن الاطلاع ٠‏ والوقوف على شئون الدولة » ودراسة محتلف التيارات 
السياسية : وشهد ابن حيان فى شبابه سقوط الدولة العامرية » وما تلاه من ترفح 
الحلافة الأموية مم انهيارها » وقيام دول الطوائف ف :بداية القرن االخامس 
ال مجرى ‏ ا الحادى عشر الميلادى » ولا ريب أن هذه الأحداث المشرة » الى 
مزقت وحدة الوطن الأندلسى » قد أذكت غذيلة ابن حيان وصقلت قلمه » وأمدته 
بكثر من التعليقات الصائبة » والملاحدظاات النقدية القوية بع الى ر| أراها ماثلة فى 


معظل ما كتبه عن حوادث عصره . ظ 
ظ وقد سنحت لابن حيان » وهو معاصر لدول الطوائف» ومدرّن لأحدائها » 
فرصة لكى يدرس أحوال هذه الدويلات عن كثب + فقد ولى الوزارة لبنى 
“جهور سادة قرطبة » و.حكامها عن طزيق نظام و الجماعة » أو الشورى وكان 
00 أنى الو ليد محمد بن “جهور » ولد أنى الحزم بن جهور موسيس 
حكومة الثورى » ثم وزد من بعده لولده عبد الملك بن جهور . 

ولسنا نعرف إن كان ابن حيان قد استمر فى منصبه فى الوزارة حى سقطت 
دولة بى جهرر 2 عل أن افتتاح المعتملء. بن عباد لقرطبة قى سنة 151 هم 
٠ 1‏ م) » واستاثر بنو عباد مبذا الفتح دون بى ذى النون أصحاب طايطاة » 
وقد كانوا يبغون الاستيلاء على قرطبة » فسبقهم بنو عباد إلى انتزاعها ولكنا 
نعرف أن ابن حيان » قد وجه على أثر هذا الفتح إلى المعتمد بن عباد رسالة تهت 
مارة » نقلها إلينا ابن بسام فى الذخيرة ‏ وبا لل د 
ابن فى النون » فى عبارات ملنهبة لاذعة . ظ ظ 
0 وهنا نف قليلا لنسجل على أبن حيان موقف تناقض مرئم » أخلك أنه حب 
ما ينقل إلينا ابن ام ٠‏ مبلدى مولفه التارنمى ا 7 وهو الذى لم تصل إلينا 
غصوله الأولى ؛ فى مقدمته » إلى المأمون بن ذى النون » ويصفه ٠‏ و بالأمر 
اللوؤثل الإمارة ‏ » ذى ادين » الكرم الطرفين » . وبالرغم من أن ابن يسام يشيد 
بمجهود ابن حيان التارنخى » وينقل عنه ى كتابه « الذخيرة 8 شذوراً ضافية » 
وستششمهد بهد ىق كثير م من المواطن » فإنه يوز هذه الفرصة للحملة على ابن حيات 


#اا د 


لمواقفه. ‏ المتناقضة من أمراء الطوائف. » وتردده فى ذكرهم بين المديح والذم © . 
وق رأيه أن هذا التاريخ » بالرغي مما لقيه لببى بعض أولئك الأمراء من رحاب 
وتقدير : ها أأجز لوه عنه من صلات » فإن ابن حيان « قد أخطأ التوفيق 'ومآ.. 
أصاب ؛ ء (إذ جاءت معظم أقواله كالسهام المرسلة » من قددح فى الأحساب 
والأعراض ‏ 1 وطمس للمعالم والآنوار ) ؛ وسوف ترى إلى حد مكنا الاعتدداد ا 
بأقوال ابن بسام فى الح غل مهرد ابن حيان . دو 1 
.. ذلك أن مجهود ابن حيان التارسخى » حظلى بالعكس بأعظ تقلدير ؛ ويبدوهنا , 
الجهود قى أروع مظاهره ىق كتاب ابن حيان الجامع « المقتبس فى تاريخ رجال'. 
الأندلس » أو «المقتبس فى أخبار أهل الأندلس»  ٠‏ وهو تاريخ الأتدلس حى. . 
عصره » أى عصر الطوائف . وقد كنا إلى ما قبل ثلاثين عاماً لا نعرف من 
هذا املف .الضخم سوى أنجز اء يسيرة . ولكنا اليوم » وقد 5 البحوث. 
الحديثة.عن عدة أجن زاء كبيرة من هذا المؤلف اجام 2 وهو ما سنتحدث عله 
بعد » بعد + نستطيع أن نكوّن فكرة واضحة عن كتاب « المقتيس ) 2 وهى بلا رزيب». 
أقم ما فى تراث ابن جيان التارئمى ؛ بل هو إلى جانب مؤلفات الرازى 27 أقم 
ما انم ى إلينا من تواريخ الأندلس فى عصر الإمارة والخلافة . وقد شور ابن. 
حيان ق فى عخصره يصدق الرواية » وبلاغة الأسلوب © وحن لشعر عل ضوع 
معايير نا المعاصرة » أن ابن حيان يقدم إلننا أقم الروايات وأنفسها. 3 وأخفلها 
بالتعليقات النقدية ء» وأن أسلوبه ام روح علمى ونقدي بارز ٠.‏ وق 
رأينا أن “اين حيان اسار من مؤرخى المشارقة المسلمين المسبودى وابن. 
الأثير » وأنم يجي فى أسلوبه وى بين بلاغة العرضي أن يتان بها الشتودي 3 
وبن دوج التحقيق والنقد الى ايها ابن الأثير ا 
وشكننا من جهة أعري أن نشيه ابن بحيال بو من حبك بلاطة لوبهم 
وقوة تعبيره ‏ عاكولى أو جدبون إلى مربي العصر الحديث . 00 
0 ومن أه ما متاز به ابن...حيان » بعد نظره الصادق:'ى تعليل الحؤادث 
..ونتابحها البعيدة المدى. 0 ألمع ما عرف عنه من ذلك » تحايله لحادث سقط 
0 ربشر 2 أيدى الفرنج ( النصارى النورمان ) فى سنة ”45 ماضصلسن م)ء؛ 
0 أصاب المملمين. خلال سقوطه ‏ من أنواع العدوان الشنيعة. :وما رتبه 


505 18 


59/5 ما 


ابن حيان على تفرق كلمة المسلمين ف الثغر الأعلى من النتائج البعيدة » الى سوف ‏ 
تنبى: بذهاب الثغر تبان سلطان المسلمين . وقد أفدرة 5 1 سام ى الذخحصرة 
هذه النبذة المليعة بالنذر : 


لومم جاء فنبا : «وقد استوفينا ف شرح هذه الفادحة مصائب بجليلة » مؤذنة 
بوشك القلعة .. طالما حذر أسلافنالحاقها » مما احتملوه عمن قبلهم من آآثاره » 
ولا شك عند أولى الألباب أن ذلك مما دهانا من داء التقاطع » وقد أخذنا بالتواصل, 
والألفة : فأصبحنا ‏ من استشعار: ذلك ء والعادى عليه » على شفا جرف يؤدى إلى 
الملكة لا محالة » إذ قدر الله زماننا هذا بالإضافة إلى ما عهدنا فى القرن الذى 
سلخه من آخر أمد الحماعة » على إدراك ما لحق الذى قبله » فثل دهرنا هذا 
دلا قلس ب ميم الشبه » ما أن يباهى بعرجه فضلا عن توح خيره » قد غربل 
مو اك و ين قوتي ايو و و 
الغى بأقوياء » نشأ من الناس هامل يعللون أنفسهم بالباطل » من أول الدلائل » 
على فرط جهلهم » اعيزازهم بزهاهم رغاد عن جاع اميم ازور هيم 
وصية نبهم » وغفلهم عن سد ثغره » حى أطل عدوم الساعى لإطفاء نورهم » 
يتبجح عراص دورهم » ويستقرى بسائط بقاعهم : يتطع كل يوم طرف * 
وببيد أمة '» ومن لدينا وحوالينا ع ل ا ا 0ت 
عن بهم 2 . ش 

وبرسجع ابن سحيان بالأخخص إلى أسلافه من موفرختى الأندلس ولا سما أحمد 
ابن موسى الرازى المتوق سنة 35868 ع) ضاحب كان « أخبار ملوك < 
الأندلس» و «الاستيعان قي أنساب أهل الأندلس ») وهما من المولفات الى. 
لم تصل إلينا » وإلى ولده عيسى بن أحمد الرازى » وإلى ابن القوطية المتوق سنة 
/ا5”" هار 4/1 م ) ؛غ ومعأوية بن هثمأم الشينسى من كثاب اق اكتيه ل 
يذ كر ها » كا ينقل إلينا عن بعض أكارر معاصريه » مثل ابن الفرضى المتوق 
مننة ١1‏ م0 وابن. حزم المتوق سنة *“ه؟ ه ("” ٠.م)‏ وابن 
عبد البر القيرى المتوق سنة 458 ه ( ٠١10‏ م) . ظ 

' ويعبى أبن حيان عناية خاصة بإيراد الوثائق الرسمية الهامة » وهو يورد لنا , 
مباعدة لا نجدها فى أى:فضدر آخخر من ف | التاريخ الأندلسى » مثل كتابه 


١‏ امسج 


ب 59/68 سم 


الحسكم بن هشام عن ثورة الربض » وكتاب الناصر فى الحملة على ابن مسرة 
و تعالعه الالحادية » وكتابه عن موقعة الحندق » ووثائق كثشرة أخرى عن حوادث 
ومناسبات مختلفة » تلى كثيراً من الضياء على سير الحوادث وروح العصر » وهى 
رانو ابت علها إلا فى يراث ابن حيان الغغطوط ٠.‏ 20 
وفضلا عن ذلك فإن لاهيّام ابن حيان بنقل الوثائق الأمسرية والخلافية أهية . 
مزدواجة . وذلك أن هذه الوثائة ا ا ل العصر : 
وعلى سياسة الإمارة أو الخلافة » فإنها فى نفس الوقت تقدم إلينا نماذج من 
النير الفنى » وأساليب الكتابة الرسمية والدبلوماسية » فى تلك العصور ء» وهو 
ما يعبى موارخ الآداب أن يقف عليه وأن يدرسه . ْ 
أما ما ينسه ابن بسام إلى ما ورد ى روايات ابن-حيان المعاصرة عن رجالات 
لظ ٠)‏ فسألة 
بر بجع إلى روح العصر ذاته . ظ 


ولقد عاش ابن يسام ف أعقاب عهد الطوائف وفى أوائل عرهدل المرابط.ن 4 


١‏ بعد أن غاضت قفصور الطوائف » وغاضت معها تلك الحلقات الأددية الزاهرة 


الى امتازت مها تلك القصور » ول بمارس ابن بسام تلك الصلات الشخصية الى 


. كان مارسها كتاب عصر الطوائف مع أمراء عصرهم ؛ ولم ينظو تحت حماية 


أنجد من الأكابر » ولم يلتحق بخدمة أحد منهم . أما فى عصر الطوائف فقّد كان 
كل بلاط يضم حمهرة من من الكتاب والشعراء تسطع حوله » وكان كل. كاتب 
أو شاعر بنضوى تحت لواء أمير من الآمراء » وكان تنقل الكتاب والشعراء بن 
مختلف القصور من “الأمور الذائعة فى ذلك العصر .. ول يشذ ا 5 
هذه القاعدة ع فهو قد خدم الدولة الحهورية » وهو قد اتصل بأكير من أ 

من أمراء عصره وق مقدمهم بنو عباد » وينوذى النون » م 
كثراً من الأحداث الى كانت تقع بين عتلف القصور والأمراء » وإذن فقاد 
كان من الطبيعى أن يتأير ابن سحيان بمختلف الموثرات الشخصية والعاطفية » 
المرتبة على تلك الصلات وتلك الظروف . ولم يكن ذلك شأن ابن حيان وحده ». 
وإِنما كان شأن معظم الكتاب والرواة الذين عاصروا الطوائف » وخدموا 


قصورها ء واتصلوا بأمرانها . وى رأينا أن هذه النزعة العاطفية الى تسربت 


للا 


إل ءا به رن سواط ابر اللوالشح الس الا عو 1 
النزاث التاريحى النفيس الذدئى خلفه لنا . 

على أن ابن حيان ينوه نما كانت عليه دول الطوائف من الفساد والانحلال » 
وما كان يلتزمه الفقهاء إزاء ذلك من موقف سلى دي 
وهو يحمل ذلك الموقف فى تلك الفقرة البليغة القوية : 

» ول تزل آفة الناس مذ خلقوا فى صنفين كالملح » فهم الأمراء والفقهاء‎ ٠ 
قل ما تتنافر أشكالم »سلاجم يصلحوة :ونام دوق » قد خص‎ 
الله تعالى هذا القرن الذدئ نحن ويه بن اع جاح التي ايزا ا كنار قي‎ 
ولا مخلص منه . فالأمراء القاسطون ؛ قد نكبوا مهم عن منهج الطريق ذياداً عن‎ 
الجماعة » وجريآ إلى الفرقة » والفقهاء أئهم صموت علهم » صدف عما أكده‎ 
ا عي من يون هه قد أصجرا بن ! كليعن سوام م » وشخابط فق‎ 
. ) أهوائهم » وبن مستشعر محافنهم ؛ اذا بالتقية ى صدقهم‎ 

ونحن نعرف أن افق حيان قد كتب غير « المقتبس » مولفين اران 
( المتتن » وهو تاريخ للأند! من تبالغع قن الرؤانات. ف فيخانتة 6 باضه ا 
بِقَع فى ستين جزءاً » وكتاب « الما ' نر العامرية » » أو « أخبار الدولة العامرية » » 
وهو أيضاً مؤلف ضخم » يقص فيه ابن حيان سيرة المنصور بن أنى عامر » 
” » ولو وصل إلينا هذا الكتاب أو بعض أجزائه لكان لدينا 

عن المنصور أعظمٍ الروايات والوثائق » لأن ابن حيان نشأ فى أواخر عهد 
ارد » وكان أبوه ضمن وزراء المنصور ٠‏ واكن لم يصلنا مع الأسف 
الشديد شىء منه : ولابن حيان فوق ذلك كتاب ١‏ البطشة الكرى » »؛ وهو كتاب 
تنم تفاضيل :سقوط خولة يق جهوو أنراء قرطة الذون: حدمهم اق سان + 
ولم يصلنا ثبىء من هذه المؤلفات الأخيرة غير بعض الشذور القليلة الى نقلها 
الكتات المتأخرون » وقد كنب اين جبان. رسائل أنجرى منيا. كتاب معرفة 
التابعين » وهو فيا يبدو فصل من المقتبس + وأخبار القضاة » والحامع لما بر 
ان . ولكنا لا نعرف شيئاً عن هذه الرسائل أكثر من عناويها . ظ 

وعاش ابن حيان أكثر من تسعين عاما » وتوق فى اليوم السابع والعشرين . 
من شهر ربيج الأول سنة 559-ه ( "١‏ أكتور سنة ٠ ٠/5‏ م). ودفن بمقيرة 


كا 


لرنض لأ اموي وى و بد ات ع 


0005 2 # 


هنا عن المراريخ ٠‏ وأما عن مله العظي ه القتبس » ».وعم لنبى [ليا نه + 
فإننا عر و ابام ا ادب 00 
ما وصل إلينا من كتاب ١‏ المقتيس » . 00 ئ 
الا و اا 
ما على النحو الاتى : 

)١١‏ القطعة الأول » وقد وقف علبا المرحوم الأستاذ لنى بروقفسال فا 
عزالة اتوي اي براك جل روليات ا 
إلى نشرها . وهى تضم نحو من من ستين أومحة كبيرة و نحتوى على حوادث الأندلس 
من سنة ‏ /1/8 ه إلى سنة 789 هاء وها معلومات هامة فريدة عن نحى بحى الغزال 
الحيانى » وابن فرناس » وغيرهما من شخصدات' العصر' » »لا توجد فى غير ها » 
وقد تفضل الاستاذ روةنسال حين وبجؤاده بالقاهرة 'ق سنة 1 3 باطلاعى 
على هذه القطعة » وانتفعت مما انتتفاعاً كبيراً فى كتابى دولة الإسلام فى الأندلس ح 
بيد أنه من الأسف أن هذه القطعة قد. ضاعت بعد ذلك ( ولم توءجد بدن أوراق 
الأستاذ بروفنسال بعد وفاته .. ظ ا 0 

() القطعة اثنية » وهى نل القطمة الأو من حُيث الترتيب النارعني » 
رهى نحفظ حتى اليوم يمخزانة جامع القرويين:» وهى قطعة, كبيرة محتوي على 
46 لوحة كبيرة أى 14٠‏ صفحة » ولكلها بالية جد » ومتاكلة صعبة القراءة 
والتحقيق . . وهى تتضمن السفر الثافى من « المقتيس » : وتحتوى على تاريخ 
لأندلس من سنة 1# ه إلى سئة 701 له », وهى تنمة للجزء السايق » وهى 
تتعلق بالأخص محوادث عصر الحكم بن هشام » وعبد الرحمن بن الحكم » والأمير 
محمد بن عبد الرحمن » وتورد لنا تفاصيل ومعلومات هامة عن بلاط قرطبة وعن 
أحواله فى هذا العصر » وعن الصقالبة والوزراء والعمال » ويقوم الآن على نشر 


هذه القطعة الدكتور محمود على مكى ا 
بمدريد » وسوف تصدر عما قريب ٠‏ 6 ظ 


خلا ل 


و ا ا وود 
ف طبعتيه الثالثة ( سنة 1951١‏ ) والرابعة (سئنة .)١959‏ 

() القطعة الثالثة » وهى تووجد بالمكتبة البودلية بأكسفورد » ونتكون من 
7ا١ ١‏ لوحة الي مديي واي ووه 
وأجبار ثوار الأندلس خلال الفتنة الكرى من سنة 39/5 ه إلى نهاية عهد الأمر 
عبد الله فى سنة 5٠‏ م . وقد قام بنشر هذه القطعة المرحوم الأب الأوغسطيى 
ملشيور أنتونيا » وصدرت فى باريس فى سنة 19890 . 

(4) القطعة الرابعة مواق اقطاية متك راف كول مرق حقو سحدان ورقة من 
القطع لماو ا أربعة أعوام من حك الخليفة المستنصر بالله 
0 ”م ل ه5" هم 2 او را ااا 
ا ل » من إحدى المكتبات الخاصة عدينة 
قسؤطيية بالحزرائر 4 وأوفعت دعبل ذلك مكتة أكادعية التاريخ د : وقد 
ابيا يم ن الحجى » وصدرت ف بروت 
سنة 1958 . : ١‏ ْ 

ا ال 507 د ظ 
والان نتحدث عن أ : ا كتشاف من نوعه لكتاب 500 7 در 
العثور. على السفر اللخامس منه » المتفلق بعصر عبد الرحمن الناصر . ظ 
ظ إن هذا الاكتشاف يتعلق بأعظ قطعة مخطوطة عثر ا البحث حَتى اليوم 
من هذا المؤلف الكبير وقد ثم العثور' علا منذ تحو أربعة أعوام بن موجودات 
الخزانة الملكية بالرباط : وقد كان من حسن الطالع أن أتبح انا الاطلاع علبا » 
ودراسة محتوياتها عقب الككبي ولو وفى الكل البوع بون اتوادر ذخاثر 
المكتية الملكية ‏ ظ 

وذىئ عارة عن جزاء ضحم من كاك ١‏ المقتيس ) دمع ف ا بح 
وعانين ورقة كبيرة تضم ٠/ام‏ صفحة فى كل صفحة منها 7 سطراً » وى 
كل سطر نحو ١:4‏ كلمة . ولا حمل امخطوط عنواناً » لآنه ناقص من أوله » 


د 59/4 ل 


واكن لا يضعب على من يعرف منهج ابن حيان التاريخى » وأسلوبه التقدى » 
ومصادره الى يقتيس مما » أن يدرك لأول وهلة ؛ أنه أمام جزء كبير من 
المقتبس . على أننا عثرنا إلى جانب ذلك » فيا قرأنا من حوادث سنة 811 ه ء 
عن موقعة كدت مهن سح دصحة هذا الاستنتاج » وهو قوله خلال حديثه 
عمن قتل من المسلمين و فى الموقعة : « وفشا لقتل فيمن سواهم من المستتغرين 
والمحشودة » فافترطنا فهم إلى جدنا حيان » ددن طريقة » أبا سعد مروان 


بن محمد بن حيان رحمه الله . 


والمخطوط قدم 0000 
د انط و كوب خط على واف و لال دن 
على جلت ابى (رسة 14 )٠‏ » وأكنا لا نحقد أن ذلك هو تاريخ كابته 


ظ عا اخلد الضخم الج القامس دون قات ة المقتيس ٠‏ وذلك 

تحسي| ورد ف نحتامه . وهو يتعلق حميعه بعصر عبد ال رحمن الناصر » ومن ثم كانت 
أهميته البالغة . بيد أنه مع ضخا خامته » لا يشمل عصر الناصر كله » وهو يبدأ 
من سئة ٠00‏ ويذّهى فى سنة ٠ه"‏ ه . بل تنقص هذا « السفر الحامس » من 
لمقتبس ف البداية نحو ستين صفحة + ومن ثم فإن المخطوط بعد أن محدثنا عن 
أبناء الناصر » وكيفية ربيهم » وعن أثر الناصر فى حماية « السنة » والتقضاء على 
فتنة ابن مسرة » ويورد لناكتاب الناصر عن هذه الفتنة : وأخبار بخض غزوات 
الناصر ضد الثوار ‏ بعد ذلك كله يبدا اخطوط محوادث سنة سبع وثلاثماثة 
أى بعد جلوس الناصر بسبعة أعوام ؛ » وإن كان يتناول بعد ذلك حوادث وقعت 
فى أعوام .سابقة » ويفبى. تحوادث سنة ٠م‏ ه أعنى قبل وفاة الناصر بعشرين 
عاماً ٠‏ وإن كان مع ذلك يورد فى. بض المواضع حوادث وقعت بعد ذلك حى 
سنة أربعين وثلامائه » ومعى ذلك أن هذا الس او ع وان 
لا يغعطى من عهد الناصر سوى. الضف 7 


وفها يلى بعض محتويات المخطوط الامة تا بإيجاز مرتبة ا 00 


ل لك 


وذلك. لكى الهو وان ا ان تعد 
0 تارق الاندلنى .. | 00 
ذكر أر الحليفة الناصر لدين الله فى حماية السنة ا البدعة 000 
يذلك بيات الثاضر عن فتنة ابن ف قدت عدا المنتلون - الوزّزاء والعمال نت 
مولد ولى العهد الحكم - الشعراء فى عهد الناصر - خبر سام المارق عمر بن 
حفصؤن - خير مهلك حمر بن حفصون غزوة الناصر إلى كورة إلبئرة ‏ 
وفيعة بقبرة - غزوة بأبلونة - غزوة إشتيين - غزوة مدينة ببشر - فتح مدينة 
ببشير وكتاب الناصر عن ذلك - الشدة ‏ مشاهر العمال - ذكر الأشراف 
الحسين المنآمرين بالعدوة خير فتح مدينة سيتة خير الأسطول - الحريق 
ال ظِ بسوق قرطبة - غزوة الحندق وكتاب الناصر عنها خخير د 
المشروع فى فى سم الطاغية روذمير - خير العدوة الوزراء والعمال . وآخر 
امخطوط فحوادث سنة ثلاثئن وثلماثة - القحط والاستسقاء ‏ الوزراء والعمال . 
هذا مجمل ما محتويه « السفر الحامس » من المقتيس . وقد كندت الموضوعات 
المتقدمة بإفاضة لا مزيد علها :5 وبأضلوت نقدى بارع هو اللدي يتمز به 
بن حبان فى 'كل ما يكتب + وتغلها عشرات الوثائ والتصوص . ١ ١‏ 7 . 


لمع 


د .هذا لاني إل ل جرد المقتبس » وهو فى ذاته مقدار عظم 
من محتويات هذا المؤلف . بيد أنه لم ينته إلينا حتى اليوم شىء منه من بقية عصر 
الناصر وإنشائه للزهراء وعن عصر المنصور واهيار الحلافة 0 4 
وعصر الطوائف » وهى ال عاصرها ابن حيان أو عاش قريباً منها . 

امحقق أن ابن حيان قد كتب ما كتبه ه وال 0 

فإذا تذكرنا إلى جانب ذلك ما نقله الموئرخون المعاصرون عن ابن حيان مثل 
بن بسام وغيره » من الفصول والشذور الكثيرة عن , تختلف العهود والأشخاص» 
وما نقله المأخرون مثل المقرى وغيره » كذلك ادي لاومباية لما : أدركنا 
ضحامة هذا الؤلف العظم ء أعنى كتابه المقتبس © » و استطعنا أن نقدر أنه كان 
يتألف من خسة أو ستة مجلدات كبيرة على الأقل » فهو فى الحقيقة موسوعة ‏ 
وضخمة عن[ تاريخ الأندلس ورءجالاتما حبّى منتصف القرن : الحامس المجرى . 





ب إخم”# ب 


وأما عن منهج ابن حيان التاريخى فهو مزيج من طريقة الفصول وطريقة 
الحوليات » ويتخلل ذلك قي 'أحيان كشرة الحديث عن الشخصيات المامة » 
وطريقة الحوليات ت تتعلق بالأخص بالغزوات والحوادث العسكرية » وابن حيان 
أرع مورخ أندلسى فى تصور الشخصيات » وإرراز فضائلها أو نقائصها . 
وهو ق ذلك قوى التعيير » على نحو ما نعهده فى كتابات مرخ حديث مثل 
جيه ن . وهو يلجأ إلى السجع فى أحيان كثيرة » ولكنه سبع المعانى والفكر » 
لذى لا ل بالفرض التاريتى أو النقدى المقصود كاله بلجا إلى ا الخسنات 
الإكلعية حؤن أن يق ض فلك من بلاغة التعير ووضوحه . 0 ظ 
ولم ينسج أحد من موئرخى الأندلس اللاحقين على منوال ابن حيان » و 
أحد مهم م بكتابة .موسوعة مثل موسوعته ٠‏ ولكنا اي أن نذكر من 
بن مؤرخى ادل المأخرين مؤئرضاً عظيماً » »كن أن يشبه بابن حيان ف 
أملواثة القوى النقدى » ذلك المؤرخ هو الورّير انق التطي: وإذا "ابن 
الحطيب لم يصل قف كتابة التاريخ من ناحية الممهيج الفى » إلى المستوى الذى بلخه 
ابن .حيان - فإنه عمكن أن يقال ى نفس الوقت إن أسلوبه التارسخى » سواء من 
حيث قوة العرض ء أو بلاغة التعبير لا يقل عن أسلوب ابن حيان » إن لم يفقه 
ف بمواطن كثيرة ' 0 ادع ات تيا 
وروعة صياغما » 


أبو بحكر بن عمار 


شاعر وسياسى ومغسامر 


الاسستطهمن 0 ااطاويولمم) 


قضيت يومن فى مدينة شلب البرتغالية الصغيرة . ول يكن ذلك لأن شلب 
فق مدن الاح أو ارهق أو لقنا رطان تستحق الزيارة والإقامة » ولكن 
لأنها فقط تمثل فى تاريخ الأدب الأندلسى مثولا قوياً » إذ كانت موطن الشاعر . 
الكبير أنى بكر بن عمار » وثانيآ لأنها كانت منزلا لأمير الشعر المعتمد بن عباد » 
ا حادي از لدب ياواه يجاب لامر 
الشراجيب الذى تغى به المتعمد . ظ 


وشلب 5110658 مدينة صغيرة مشرقة » تقع فى أقصى جنولى المرتغال على 
مقربة من انحيط الأطلنطى , فوق ربوة متدرجة » تشرف على . نهر أراد الصغير 
الذدى يصب ف امحيط ؛ قرب ثغر بورعاو الصغير . ودروبها قصيرة ملتوية » 
وأحيارئها غم ر منسقة » ولك. ن جميلة موثرة » ولها طابع خخاص يغلب عليه القدم ؛ 
ومظاهر العصه ور اأوسطى ؛ ومنازها كثيرة الألوان ذات طابقن أو ثلائة ونحخط 
التلال العالية بالمدينة » إلا من ناحية مدخلها فوق الهر » حيث تقوم القنطرة ‏ 
العوينة القلاقة + .ريق لتقن ة جو رية اذإلكه أزيية حتود + تفيل لذج بالطزى 
الكبرى » وهنا على جانى المدينة تمتد البسائط اللتضراء » والحقول اليانعة . 


وق قرية ٠ه‏ ن أرياض :شل تسم :و شلروس » ولد شاعر الأندلس الكبير » 
أبو ب ر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهرى » وذلك ىق سنة 47 هم 
لل سيد أسرة متواضعة لم يكن لما فى الظهور شأن . ووفد على مدينة .2 
شلب »© فنشأ ارا ب اب انون 
دراسته على جراءة من شيو العصر » ورع ق فى الأدب ظ ونظم 'الشعر فى ظ 
وانخذه وسيلة للتكسب » فكان يمدح كل من وصله » مهما كانت مكانته أو 
مركزة . ثم قصد إشبيلية » ومدح أميرها المعتضد بن عباد » وكان بلاط إشييلية . 


ل 5 لا 


يسطع يومئذ فى ظل بى عبادحماة الشعر والأدب ومحتشد فيه حماعة من أكاير 
شعراء العصر وكتابه.» أمثال ألى الوليد بن زيدونء» وأنى محمد بن عبد البر » 
وأنى عبد الله ايز ليانى وغير هم . فنظمه المعتضد فى سلك شعرائه وأمنائه الات 
المعتضد و ولده محمد المعتمد لحكم شلب على أثر افتتاحها من يد ببى مزين فى 
سنة ه40 ه ء اتصل به ابن عمارء وألى المعتمد ى. صفاته وأدبه » ورقيق نظمه» 
ما حببه إليه » فعهد إليه بوزارته » وتوثقت بيبما علائق المودة والصفاء ».حى 
غدا أثير المعتملك .2 ينظمه فى مجالس أنسه 1 ولا يصير على فراقه » وكانت. براعة 
ابن عمار قْ النظم 32 هى أحب صفاته لأميره الشاعر . ولا توف المعتضد فى سنة 
5١‏ هء وخخافه ولده المعتمد فى الملك » اعين ابن عمار واليآ لبلدة. شاب . وقد 
تركت حياة المعتمد فى شلب » وما تقلب فيه فى ربوعها اللحميلة من مجالى اللهو 
والأنس » فى. نفسه ذكريات عميقة » تصورها لنا تلك الأبيات الى نظمها 
المعتمد مخاطباً صديقه ورفيق صباه ابن عمار حين وجهه إلى شلب ليتولى رياسها : 


ألا حى أوطاق بشاب أبا بكر 


'وسلهن هل عهد الوصال كما أدرى 


وسلم على قصر القت اجرب ف فى 30 أبداً شوق إلى ذللق” الممسعر 


وبين وسمسر فاعلات مهجتى / 
وليل يسد المين وآ قطعته 2 


'فعال الصفاح البيض والأسل السمر 


بذات سوار مثل منعطف البسسسدر 


نضت برداها عن غصن بان منعم ١‏ نضسر كما انشقتالكام عن الزهر 

ولم تطل إقامة ابن عمار بشلب » ذلك أن المعتمد لم يصير على فراقه  »‏ 
فاستدعاه إلى إشييلية 4 ولا ةو زارته . وظهر أبن مار يومئذ عمقلرته ودهاثه 4 
فكان المعتمد يعهد إليه مهام الأمور » ويندبه إلى سفاراته ٠‏ وتنفيذ مشار بعه 


الحطيرة © فيؤدما ل ا . ونجلت مقدرة ابن حمار بنوع 


00 اف تنظم علائق نت ملك قشتالة » ألفونسو السسادس 6 أقوى ماوك 


شية الحزيرة يومئذ » وتوثيق أواصر المودة بيمهما . واستمر ابن عمار على حظوته 
ومكانته لدى المعتمد أعواماً طويلة » إلى أن فسد الحو بينهما » بتدخل اعماد 
الرميكية » زوبجة المعتمد » فكان ذلك إيذاناً بنكبته » على ما نلك ه بعد . 


ب 588 ب 


وكان من أم المشاريع الى اضطلع مها ابن عمار يومتذ لحساب المعتمد » . 
امتباار” على مدينة مرسية » وهو مشروع نجحلت فيه مقدرته السياسية: ودهاوه 
الواسع 5 وكانت مملكة إشبيلية . تمتد يومئذ من ناحية الشرق حبى ا 
توه على مقربة من مرسية » وهى الحاضزرة الحنوبية لشرق الأندلس . 
وكانت. .مرسية يومئذ تحت حكم بى طاهر » وأميرها أبو عبد الرحمن بن طاهر ‏ 
أحد كتاب العصر وبلغائه » بحد فى حكنها صعاباً حمة » ويعارضه من أهلها 
حزب قوى » وقد كتب عدد مهم إلى المعتمد يستدعونه لافتتاحها » ويكدون 
له ضعف الدفاع عنها . وعهد المعتمد إلى ابن عمار بوضغ اللحطة اللازمة لافتتاح 
مرسية » فسار ابن عمار إلى شرق الأندلس » وعقد مع الكونت رامون برنجار 
أمير رشلونه اتفاقاً » يتعهد فيه بأن بعاونه بفرسانه على فنح مرسية مايل عشرة 
آلاف مثقال من الذهب تؤدى إليه مدا لعونه ‏ وقدم المعتمد ولده الرشيد رهينة 
لديه » وبعث بقواته إلى ابن عمار » وبعث إليه الكونت بفرسانه . وحاصرت 
القوات المتخالفة مدينة مرسية » ولكن ابن عباد تأخر فى أداء المال » وقبض 
الكونت على ابن عمار » وكان ابن عباد على رأس قواته على مقربة من شقورة » 
فبادر بأداء المال » وأفرج الكونت عن ابن عمار » وعن الرشيد.. ولم تنجح هذه 
الحملة الأولى فى افتتاح مرسية . فجهز المعتمد حملة ثانية » وقدم علها ابن عمار » 
واستعان ابن عمار ى طريقه بقائد حصن بلج » وهو يومثكف عبد الرن. بن 
رشيق » فسار معه » وندبه للقتال » وحاصر ابن رشيق مرسية » ولبث على 
إرهاقها » ونحريض أهلها ضد حا أنها ابن طاهر » حبى تم له الآمر » وفتجت 
المدينة أبواما بطريق الحيانة » ودخلها جند ابن عباد 2 وقسبض على ابن طاهر 
واعتقل حى أذن ابن عباد بتسرنحه » » فلحق سلنسية وكان 06 0 عل 
ا ظ 


ا الأطماع .ل بات بن مار د سوك على مرسية لنفسه : ل ل 
المدينة النائية » بعيداً عن سلطان مايكه . وقد عمد بالفعل إلى حكلها حكم أمير 
مستمل » ونجاهل أو اقتور ابن عباد ووقاتة .و اليل يدس الدسائس ين 
أمراء هده الناحية 7 واكن هذه المغامرة لم يطل وها دلاك أن ابن ا 3 


أب هلل د 


وهو فاتح المدينة ا- فى » كان يتربص بابن عمار » ويتحن فر صته وق ذات ٠‏ 
يوم غادر ابنعمار مرسية لتفقاد بغض الحصون القريبة » فوثبابن رشيق واستولى 
جص و ا اوت 

و 20589 سوك لق ا ل وقضى وقتاً قصيراً 
فى بلاط ألفوسو: السادس ( ولكنه لم يلق منه عوناً فقصد إلى سرقسطة "0 
لتجتاً إلى لور ا ا شئونه » واكنه . 
ما ليث أن توق بعد قليل » فى ابن عمار فى خدمة ولده المؤتمن حيناً .وهنا" 
غليك. "ان مار ميته فى الإغراء والدس » » فحرض المواتمن على غزو. خصن 
شقورة » وهو يومئذ من أعمال دانية . وقصد ابن عمار إلى ذلك الحصن فى جماعة 
قليلة من . أصحابه » وكان حا كمه رجلا وافر الدهاء يدعى ابن مبارك » فدعا ابن 
عمار وصعبه إلى الدخول » وهش لاستقباله » فخدع ابن عمار مموقفه » وما كاد 








يسقر ى. 0 5 
وزج إل 0 السجن ظ ركان ذلك ف شهر ربيع الأول ٠‏ ساة حمفتا هه . 
(84١٠ام).‏ 0 ظ ب 
ووقف 9 باد على ذلك اللمر فبعث الك ابن مباراه يطلب ليه قسلم. 
ابن عمار » وبعث إليه مالا. وخيلا » فاستجاب لدعوته ».وس ابن جمار لرسله 
وعلى رأسهم ولده يزيد الراضى » فأخذ أولا إلى قرطبة » حيث كان المعتمد 
يومئذ » وأدخل إلا مكبولا فى هيئة زرية » وقد احتشد الألوف. من أهلها 
لرنته » وقد كانت هيز لموكبه حين كان يدخلها العاكرة . ثم أخحذ بعد أيام 
آ قلائل إلى إشيلية . 2 فاعتقله المعتمد ل لعا : ولبث فيه 
ينقظر مصيره 0 - ظ 
ظ والواقع أن سي ارخا كان برا لاود لتر وكانت ثمة ظروف 
قاهرة تدفع به إلى جايته امحرنة .“وقد سبق أن أشرنا إلى موقف اعيّاد الررميكية 
زواجة المعتمد من ابن عمار » وقد كانت بينهما وحشة تزداد على ثمر الآيام . 1 
وكانت الرميكية ». وهى ملكة .إشبيلية الأثيرة » تحتل مكانة بارزة فى حياة 
المعتمد وق بلاط إشبيلية . وكانت نشاطر زوجها هوى الشعر ونظمه » وكانت | 


5ه 


تعيش فى هذا الأفق الأدنى الرفيع » الذى يسيطر على بلاط إشيلية » ويجتمع. ف 
ظله أعظم شعراء العصر » وتشيرك فى كثر من الأحيان فى مجالس الشعر والأدب.. 
وكان ابن عمار » وهو يومئذ يشغل منصب الوزارة » من أساطين هذه احالس 
الأدبية » وكان يومئذ فى إبان مجده ونفوذه » يستأثر لدى العتمد بثقته ء و عاك 
عليه كل حبه وعطفه » وكانت الرميكية تنظر إلى مكانته وبمكن نفوذه بعن 
السخط » وكان ابن حمار من جانبه محقد علها » ومخشى أها ومعانا + 
واستمرت معركة الدسائس والمنافسة حيناً ببن اعّاد والوزير » لنسفر عن ننيجتها 
الطبيعية » وهى هزبة الوزير وتغير ولكة اغا ٠‏ ثم نجاءت حوادث غزو 
مرسية 2 وتصرف ابن عمار الغادر : ا ا ٠‏ خسم لوقت + ولاق ابن 
مار إلى مصيره امحتوم . 
ولا وقع 9 مار أخيراً ببن يدى المعتمد » وزجه المعتمد إلى سحن القصر » 
كان المعتمد ستحضره فين آل لاخر ؛ ويبالغ فى عتبه وتأنييه » وابن عمار بمعن 
استعطافه واستر حامه . ويقال إن المعتمد تأثر فى الماية عحنته ووعده بصفحه . 
ولكن خخصوم ابن مار فى البلاط » الساعين فى هلاكه » وفى مقدمتهم الوزير 
أبو بكر بن زيدون » وهو ولد الشاعر » ضاعفوا سعايتهم » وأبرزوا للمعتمد 
أبياتاً من الشعر مخط ابن عمار » نظمها أيام أن كان فى مرسية » وفها يتعرضص 
بالمهجو اللاذع لببى عباد » ولاعماد الرميكية زوجة المعتمد . ظ ظ 
وقد أورد لنا ابن الأبار فى ترحمته لابن عمار » تلك القصيدة الى قبل إنما 
كانت سبباً فى نكبة ابن عمار ومصرعه » وهذا مطلعها : : 
ألا حى بالغرب نحياً حلالا أناخوا الارع رن جلا 
وعرج ببومسان أم القفرى وم فعسبى أن نراها خالا 
لتسأل عن ساكنبا الرماد 2 ولم ر للنار فبها اشستعالا 
| .ويومن هى قرية من قرى إشبيلية » ومنها كانت أولية بى عباد ‏ ومها فى 
هجو الرميكية : 00 
تخيرتها منى بنات الحجين 0 رميكيةما تساوىعقلا 
فجاءت بكل قصسر العذار ثم النجادين جما وخبالا 


ب /15/89 لب 


قصار القدود ولكهم أقاموا علا قروناً طوالا. 
1 م يشير ابن تحمار إلى أيام شبابه مع المعتمد إشارات بذيئة ومحاطبه بقوله ٠:‏ 
سأكشت عرضك شيئاً فشي 2 وأهتك سرك حالا فحالا . 
وعلى أى حال فقد ااجتمعت العوامل السياسية والشخصية لتوئكد محنة ابن 
عمار . وقد وبجه ابن عمار فى سمنه إلى المعتمد قصائد فى الاستعطاف تذيب ‏ 
. ابلحماد » أوعلى قول ابن الخطيب « تعالج ممرامها جراح القلوب » وتعى على 
هضاب الذنوب » لولا ما فرغ عنه من القدر المكتوب » والأجل المحسوب ») . 
ومن أشهرها تلك القصيدة المؤيرة الى بز أوتار القلوب » والى مطلعها : 
اياك إن عافيت أندى وأسمح2 وعذرك إن عاقبت أجلى وأوضح 
وإن كان بن الحطتين ف نه فاتك إن الأدى من الله بجنح 
اتيك فى اخذى ير رأيك لاتطع ١‏ عداى ولو أثنوا عليك وأفصحوا ظ 
وميسا : 400 0 “3 9 0 
أقلى عا ببى وبينك من وحن لاحن ررح الهاي وسح د 
وعف ٠‏ على آثار لجسسرام سلكها ‏ مببة رحمى منك حو وتصفح 
ولا تلتفت قول الوشساة وزورهم كل إناء بالذى فيه رشح 
٠‏ على أن تضرع ابن عمار لم يوئر فى مليكه الصارم ؛ ولم تجد الرحمة سبيلا إلى 
قلبه . ويقال إنه مما قضىئ على عطف المعتمد » وحفزه إلى التعجيل بالقضاء على 
٠ 0‏ هو أن ابن عماز حيم) وعده المعتمد يصفحه » .حدث بذلك ولده الرشيد ». 
وذاعت القصة بعد ذلك » ونقلها أبو بكر بن زيدون عدو ابن عمار الآلد إلى 
المعتمد » فاضطر م تغط على ابن عمار » ومبض من فوره وى يده طبرزين0© 
كان قد أهداه إليه ألفونسو ملك تشتالة 1 وذهب إلى حيث كان ابن عمار رسف 
أغلاله » ففزع ابن عمار لروئيته » وارنمى على قدميه يقبلهما » وبتلايه” 
ا ا 
هامدة » ثم أمر به فغسل وكفن » ودفن فى ركن من ١‏ القصر البارك » . وكان | 
مصرع ابن عمار على هذا النحو المؤسى فى أواخر سنة لالا4 ه (ه8١٠‏ م ) : 


. هو آلة تشبه البلطة‎ ) ١١ 





وهكذا قتل. المعتمد بن عباد بيده 2 وزيره. الشاعر الكبير رفيق .صباه © 
ويده المّى فى كثير من المشاريع الخطيرة » فى بادرة من اللحقد المضبطر. 
والقسوة الى لا تخبو » وكانت هذه الضرية الدموية من أفدح أخطائه. ال 
إن المعتمد ندم فيا يعد على تسرعه ظ ونغصت عليه هذه الفعلة صفاء حياته ٠.‏ 





2006 


.وكان ابن مار من أعظم رمجالاات الأندلس ى عهد الطوائف » فكان وزدر كك 
ناما » وقائداً جربا يقود الحملات العسكرية الناجحة » وسياسياً بارعا ».ومفاوضة . 
لا نظر له » يعقد الصلات العيدة المنال » ويذلل المشكلات الصعبة . بيد أنه. 
كان فى نة نفس الوقت سياسياً مغامراً » قليل الولاء والوفاء » ميكياقيلليا » يسعى 
إلى نحقيق غايته بأى الوسائل » ودون اعتبار لق أو مبداً . 

وكانت مواهبه الأدبية .والشعرية ألمع ما فى خلاله » وقد :كان ابن عمار 
بلا ريب من أعظ شعراء الأندلس فى عصره » وكان هذا العصر الذى سطعمت 
فيه قصور الطوائف » عصراً اجتمع فيه بالأندلس من أكارر الشعراء جمهرة 
لم تجتمع فى أى. عضر آخر » ويكى أن نذكر من هؤلاء 6 بنو عباد » وق 
مقدمهم المعتمد » وابن زيدون » وولادة بنت المستكى » وأبو بكر بن اللبانة » 
والمعتصم بن صمادح » وبنو القبطرنة » وابن عبدون. . وكان ابن عمار فى طليعة 
هذه الجمهرة الشاعرة ٠‏ وقد ملا الأندلس روائع شعره » كا ملأها يذكر 
أعماله ومغامراته. . وقد جمع شعر ابن عمار » ورتبه فى ديوان خاص » أبو الطاهر 
محمد بن يوسف العيمى . وأورد لنا ابن بسام فى « الذخيرة » طائفة كبيرة من 
أخبار ابن عبار » كنا وضع تأليفاً خاصاً فى تاريخه . وخصه كل " من الفتتح, 
ابن خاقان فى « القلائد» » وابن ن الأبار فى ١‏ الحلة » يترجمة حافلة وهذه العناية, 
بسيرة ابن عبار وترائه. الشعرى من معاصريه » ومن بعدهم © تنى' عن أهية 
هذه الشخصية البارزة فى تاريخ الطوائف وعن رفيع مكايا البياسة والأدية . 


أبو بكر الطرطوثى 
زركه:ة-١كدهمء‏ (ؤه١١0-1؟١ام)‏ 


كان عصر الطوائف بالأندلسس » عصراً غريبا » بمتاز من الناحيتين السياسية 
:والاجياعية بعدة خصائص نجعله عصراً قائما بذاته . فن الناحية السياسية نرى 
الأندلس فى عصر الطوائف تنتثر إلى دويلات عديدة » متنايذة متنافسة » يسودها 
الحلاف والتفرق » وتشتيك فى حروب أهلية صغيرة لا نباية لما . ونرى اسمائيا 
-النصرانية » تستطيل عللها ؛ وتتريص با » وتخاول أن تولب بعضها على بعض » ١‏ 
وآن ع مها ما استطاعت من القواعد والأراضى . ومن الناحية الاجماعية » 
رى فى دول الطوائف ممجتمعات منحلة » يغلب علها الضعف واللحور . 
والامهماك فى التّرف » وحياة امحون والدعة والاسهتار . ' 

على أن أغرب ظاهرة تبدو خلال هذا الانحلال الشامل » الذى كان يسود 
جتمع الطوائيف »© هو أن هذأ اجتمع » كان 7 الناحية الأخرى» يبدو فى أثواب 
لامعة زاهية 2 ويسطع ببضة أدبية شاملة . وإمبا لظاهرة من أرز ظواهر عصر 
الطوائف » أن يكون معظم الملوك والرؤساء من أكارر الأدباء والشعراء والعلماء » 
.وأن تكون قصورهم منتديات زاهرة » » ومجامع حقة للعلوم ارد 
.وآن محفل هذا العصر مجمهرة ة كبيرة من العاماء والكتاب والشعراء الممتازين ؛ 
5 ب بعض قادة الفكر الأندلسى » و 8 الإسلامى بصفة عامة م . 

فى هذا المجتمع المأرف » الذى يعشق متع الحياة المادية » ومن بين هذه 

الجمهرة الحاشدة من أمة العلوم والآداب ؛ ظهر مف؟ أنذانين من نوع خاص 3 
يتخذ من بان أوضاع هذه الذول الصغيرة . دول الطوائف - ومن أحدامها 
.وسياسة فأوكها مادة لتأملاته ع ويتأثر 7 2 ف تفكاره © ويصوع لنا مسها مبادئ 
.ونظريات خاصة . 

هذا المذكر هو العلامة أبو بكر الطرطوئبى »© وقد أودع نظرياته السياسية 


بوالاجماعة » كتايه الشبير المسمى )0 سراج الماوك )ام 
8 - تراجم 


ا 


وهو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سلمان بن أيوب القرشى 
الفهرى الطرطوشى » ويعرفبابن ألى رندقة. . ولد يثغر طرطوشة قى 7١‏ حمادى 
الأو سن 481 لؤيزليه 1١65‏ +) + وقد كانتا مأرطوشيه يوست لق ملكة 
سرقسطة الأندلسية الأول » وكانت هماكة سرقسطة تتمتع فى ظل أمرائها من 
بى هود » بضرة من ا ا ا 
العلوم الأندلسية ؛ وكان بلاط بى هود منتدى : للعلماء والأدباء . وكان أمير 
سرقسطة.ق هذا الوقت 'الذى ظهر فيه الطرطوى ( وتلى دراسته الأولى هو 
المقتدر بن هود - 2/5 ه)ء وكان من أكار علماء عصره يشغف 
يدراسة الفلسفة والفلك والرياضة » وله فى ذلك كتب ضاعت ولم تصل إلينا : 
وكان من أكار العلماء لمنتمين إلى بلاطه » العلامة الكبير أبو الوليد الباجى » إمام 
عصره ق الفقه وق مسائل لحلاف . فتصد الطرطوشى إلى هذا المهل الغزير ؛ 
وتلى عن البااجى كثيراً من علمه ولا سيا مسائل اللملاف » ولازمه أعواماً خلال 
إقامته بسر قسطة . وتأثر الطرطوشى فى تفكيره وفلسفته الكلامية بتفكر هذا 
المفكر العظم. ٠‏ كا تأثر كذلك بتفكير صنوة وقرينه فى غزارة الفقه ومسائل 
الخلاف والفرق 5 العلامة ابن حزم القرطى . وشهد فى شيابه أحداث دول 
الطوائف ٠‏ وشهد بالأخص أحداث مماكة سرقسطة » - وطنه ‏ عن كثب » 
فى الى أملت عليه 6 بعد 2 بض 06 العامة ية والاجماعية 3 


ال اج 


ل الطرطوي :إلى المشرقى فى بسئة +41 بهاء وهو فت فى. نحو السادضة 
والعشرين من | تبره 4. وحج ؛ ثم قضد إلى بغداد ‏ ودرس فبا: على ألى بكر 
محمد بن أحمد الشاشى . » وألى أحمد ا رجافى » وأنى سعد بن المتولى » وهم دومئلء 
أئمة الفقه الشافعى » وتلق فى البصرة على أنى على التسترى . ثم رحل إلى الشام 
واستوطها. مدة 2 ودرس مما ( وأشهر بومكك يغزير علمه وبعد صيته ٠‏ كما 
كا اشير بورعه وزهده » وكان جم التواء قمع عش ل اتظاقا وتتلى + 
عدا عن متاع :الدنيا ومباهجها . ثم غادر الثشام ونزل حينا ببيت المقدس 4 
يقرىء با بع عادرها إل نعي بزل بالإسمكتارية اميك إليه 
الطلات من كل عوتب + ل 


ب 88١‏ بأ 


.وكان نزوله د ارا 1 ل رن عهد الوزير الأفضل 
شأهنشاه ابن بدر الحمالى » وهوق نحو الثامنة والثلاثين من عمره: وكافت 
الإسكندرية داعا يي علماء المغرب والأندلس الفضل فكان .بها في نفس 
الوقت الذى نزل ها الطرطوشى » مواطنه العلامة أمية بن أى الصلث الأندلبى 
المتوق سنة 8ه ؛ ونزها من بعده بنحو نصف قرن مواطنه العلامة المقرئ الشهير 
أبو القاسم الرعينى الشاطبى الضرير ؛ إمام القر اءاتالمتوفى سنة ٠ه‏ ه » وهونالذى 
أورث مصر علم القراءات » ونزهًا 2 منتصف القرن البسابع المجرى العلامة 
على العرات ار اماي الرى رار ا «وخدم نابت 
المقام لذ كرهم من علماء المغرب والأندلس . | 0 


و الإسكندرية » استقر الطرطوشبى » وأقبل . عليه الطلاب 50 
علمه فى الحديث والفقه ومسائل: الحلاف. .ول عض .سوى قليل جبى تزوج 
الطرطوشى من سيدة مصرية وأنجب منها » وذلك حسها بحدثنا فى ,كتاب « سراج 
الملوك » » وبدأ عندئذ يتذوق حياة الحدوء والدعة . م ذهب إلى,القاهرة واستقبله 
وزارها الحاكم بأمره الأفضل شاهنشاه. . وهو يحدثنا فى كتابه المذكور عن هذه 
ارارق ويقص علينا كيف قام بوعظ هذا الوزير القوى » ونصحه بتقوى الله 
وطاعته » وبإقامة العدل + وتمع الظلم 75 والرفق بالرعية, ول يلب عقب 
عوده إلى الإسكندرية أن نشيت بينه وبنقاضها مكين البولة ابن حديد:» خصومة 
شديدة يسبب ماكان بره ارط وشى .من تقد جاب حو برقاب لمأي 

شئون الأموال والمكوس والمغارم .الظالمة , وغيرها. من: الإبصرفات الإدارية 
0 . هذا فضلا عما كان يصدره الطرطوثئى من: فتاوى : ظ تثير الرأى العام 
فى بعض الشئون ء مثل قوله بتحرم ا مين النى أت به.الروم إلى المديئة .» وهذا 
إلى حملاته. المتكررة على كثير من العادات السائدة 0 الكتيري » وهو ما 
انر الطر كرتي بالببدع احرمة 0 


ولا ضاق القاضى ابن حنيد وأمرانة كما يماك افر طردى > اسان 
حقه إلى الحليفة بالقاهرة » شكاوى وتقارير مرة » وضوروه فنها شيخصا خطراً 
على النظام » مثيراً للشغب فى المدينة . وبادر الأفضل شاهنشاه فأرسل إلى والىه ‏ 
النغر أن رسل الطر طوشى إلى الثاهرة ع فأرشل إلبا مع "حادفة 0 وأذخل ل 


با 581 ما 


الأفضل » فلم يس" مقابلته » ولكنه أمره بالإقامة فى مسجد الرصد بالفسطاط » 
حتّى يبت فى شأنه » وقدر له راتباً شبرياً ضثيلا . 

وقل كان ذلك فيا بدو فى بداية سنة ١ه‏ ه ء فلبث الطرطوشى فى هذا 
لمعتقل بضعة أشهر » حتى سئمت نفسه وغلب عليه الثأس » وأضر ب عن تناول 
الطعام النى يشترى بنفقة' السلطان » وأمر خادمه أن مجمع له شيئا من ١‏ المباح 
ف الأرض » 3 فجمع له شيئا من النباتات تقوت به مدى ثلاثة أيام » فلما كان 
عند صلاة المغرب فَْ اليوم الثالث قال نخادمه « رميته الساعة » » يقصد بذلك 
الأفضل . وتضيف الرواية إلى ذلك أن الأفضل قتل بالفعل فى الغد » وكان ذلك 
هو اليوم السسابق لعيد الفطر فى سنة 6١ه‏ ه ( أواخر سنة ١١1م).‏ 

وكان ذلك نذير الحلاص » فعاد الطرطوشى 3 الإسكندرية » واستأنف 
حياته السابقة » حياة الدرس والإقراء . وبداً ق :ة نفس الوقت فى كتابة مؤلفه 
« سراجالملوك » » مهتدياً فى كتابته » بمختلف ا والتطورات الى شهدها 
بالأندلس فى شبابه » وشهدها فى العراق والشام ومصر » ف كهولته ونضجه . 
وهو بخص بكتابه « الأجل اللأمون تاج الحلافة » عز الإسلام » فخر الأنام » 
8 الدين ؛ خالصة المومندن ) أبا عبد الله محمد الأموى » يقصد بدلك الوزير 
المأمون البطانى » الذى خلف الأفضل شاهنشاه ف الوزارة » وقد قصد الطرطوشى 
بالفعل إلى القاهرة » وقدم كتابه بنفسه إلى الوزيرء واستقبله الوزير منهى المودة 
والإكرام » و أغدق عليه عطفه ورعايته . وتحدث الطرطوشى مبذه المناسبة إلى 
الوزير فى بعض المسائل والشئون الى راها ا لفة للشرع فى نظره : وقد حاول 
الوزير أن نر ضى الفقيه ما استطاع : بتحقيق وجهات نظره فى بعض هذه الشئون . 
وعاد الطر طوف بعد ذلك إلى الاسكندرية ليستأنف حياته العلمية الحادئة . 


0 0 كك ظ 

يتناول الطرطوشى فى كتابه. من الموضوعات ما يعتقد أنه متفق مع العنوان 
الذى انحتاره له » وهو محاولة نصح الماوك وإرشادهم وتوجههم . 

وهو يلخص لنا محتويات كتابه فى مقدمته » بأنه جمع فيه ما تنطوى عليه 

سير الم السايقة 6 وبالأخص ملوك الطوائف وحكماء الدول » وأنه و-جد ذللك 


ةو 


فى ست من الأثم وهم العرب والفرس والروم والهند والمبند » والسند هند » وأنه 
عمد فى ذلك إلى استعراض ما ألفاه فكتهم من الحكم البالغة والسسر المستحسنة » 
0 هذا إلى ما روأه وجمعه ف سير الأنبياء وآثان> الأو لاع وبراعة العلماء وك 

ا 

ولنفصل ١‏ بعض الى ء » فنقول إن الطرطوشى يفتتح كتتابه بالكلام عن 
الحصال الى 507 املك » وتلك الى تؤدى إلى هدمه » .وعن االحصال 
المحمودة فى السلطان والى تمكن له ملكه » وتسبغ الكثال عليه » ثم تلك البى توجب ظ 
ذمه » ومأ بجحب على الرعية إذا جنح السلطان إلى الخور » وعن صعبة السلطان 
وسيرانه مع الحند ٠‏ وق النضاء الحباية وإنفاق الأموال . 

.أما تلك الحصال المحمودة فى السلطان » فهى العدل والتواضع ارو 
واخلان واكم وان القول ع ويقشيرن بذلك الحديث عن خمر السلطان وشره . 
3 الطر طوشى خلال ذلك عن العقل والدهاء والمكر والصفات البشرية من 

لحلى والحود » والشح والبخل ».والصير وكتّان السر » والشكر ثم يحدثنا 
ا ا ان 
كله بأخبار ملوك العجم وبعض ال حكم المأثورة.» وكلام منوع عن الملوك والأنبياء 
والناس » وعن الزهد والحكم والوصايا والعظات .. 
< ثم محدثنا الطر طوشى عن الوزراء وصفانهم وآدامهم .وعن ذ للقاورة والنصينة 
وكونهما يعتبران من أسس املك » وعن قواعد السلطة » ويقرن ذلك كله بإيراد 
الث والأخبار ؛ من أقوال الإسكندر ‏ وأزدشير . وأنوشروان » وبزرجمهر . 
ويستأنف الحديث بعد ذلك عن خصال الساطان وسيرته مع الحند » وتصرفاته 
نحو الأموال والحباية والإقطاع » وعن سياسته نحو"العمال ؛ ثم محدثنا عن سياسة 
الحلافة نحو الذمين وعن أحكام أهل الذمة»وعن الحرية وأحكامها » وعن القضاة 
والعمال ؛ وعن الحروب وتدبيرها ع حدم بالتحدث عن أخبار ملوك العجم ض 
وحكايامهم وحكم حا انم . < 
تلك هى محتويات كتاب «سراج الملوك» . وإنه ليبدو لأول وهلة أن 
الطرطوشى يعالج فى كتابه ما اصطلح المفكرون المسلمون على تسميته بسياسة 
لمك أو « السياسة الملكية » . ويقول لنا الطرطوشى فى مقدمته ٠‏ إن كتابه ل يسبق 
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إلى مثله أقلام:الغلنماء » »ولك الواقع أن هذا الموضوع قد عالحه قبل الطرطوشى 
أكير: من م 10 و بحو أأننذبكر هنا أن ابن قتيبة الدينورى المتوف سنة 
طرف ووم ود سر ا ب و 0 
القرن الرابع ف ::المتعلقة' بالسسياسة 2 ثم عاللحه أبو الحسن الماوردى المتوق 
بل جص رسالته عن ١‏ الوزارة وسياسة 
الملك.»: » ..ولكن الطرطوثى. عمتاز ١‏ ااا ارت 
بعص أبواب لم تطرق من : 1 1 





د 








ظ والحقيقة أن كتاب' راج الوك » هو له 
ضخامة مادته وتنوع موضوعاته » ولك نالصفة الديذية تغلب على أساوبه » ولانقول 
الضفة الفتهية اواهئ الى تغلب عن محوث الماوردى فى كتاب ١‏ 5 
الالطاقة "ثم أهق يتخا على الأغلب 'صورة الوعظ ٠.‏ ويتضمن كشرا من 
اشحديث فانم ولأكوان لأثرة » وز موده ا 

ماه والتتظم .. ٠‏ 000 ظ ظ 





ومع ذلك فإن الطرطوشى يذهبفى بحوثه إلى آفاق مجدديدة » ل تخطر لأسلافه 
الذين 0 قبله موضوع السياسة الملكية . فهو يحاول فى بعض نظراته أن 
يستقرى أحداث عصره وخواصه ) وأن ‏ يستخرج منها بعض المبادئ الاجماعية 
على نحو ما فعل ابن خلدؤن. .فيا بعد » حيث اجعل من اجتمع كله ومن تارعخه 
مادة لتأملاته. . ويصازحنا ابن خلدون نفسه فى مقدمته بأن الطرطوشى كاد أن 
يطرق. نفس موضوعه » واه ( قد ل سراج الملوك » وبوبه ل 
أبواب تقرب من: أبواب كتابه ومسائله » » ثم يضيف إلى ذلك قوله دلكنه م 
يصادف فيه الرمية ولا أصاب الشاكلة ولا استوفى المسائل » ولا أوضح الأدلة » 
عا يبوب اباب للمسألة 9 م يستكير من الأحاديث والاثان .. و كانه حوم على 
الغرض 2 ول يصادفه ولا تحقق قصده 6 . والواقع أن ابن خلدون يعالج ى ظ 
مقدمته بعض الموضوعات الى يعالحها الطرطوشى فى كتابه مثل الدواوين , 
و مذاهب لجرو 06 وعو اقب الظلم + تواتظهان. ضبااحي «الذولة" بالزال 
والمصطنحين » وشئون احباية والمكوس وغر هأ الح مر 


هؤ؟؟ ب 


منحى آخر » ولا نلمس كتاب«الطرطوئثيئ أثر. ذلك ذهب الاجناعى ال كن ' 

الذى يسيطر على نحث ابن خلدون من مبدثه إلى منياه ٠.‏ ا 
ولقد, تار الطر طوشى ف عرض نظر ياته الانجّاعية ابالأخمن 7 يما شاهده قغ , 

ا الأندلس- من أحداث وتطورات غير عادية » فهو قد عاص رأيام :الطوائيف 
بالأندلس » وقضى, شطراً .من شبابه ى مماءكة سرقسطة ب إحدىي دول الطوائطه . 
ف ظل بى الور عن عن كب أساليب ملوك الطوائف فى تدعم اسلطاميم 1 
وحشد جيوشهم ء وإنفاق أموالم. ٠‏ وكان من أرز نظريات الطرطوشى ى 
ذلك ؛ أن غصبية الدولة أوقوما اطافة إنما تقوم على الحند 1 » قبل المال.» وأن 
الأموال يجب أن تنفق عل الاستكثار من" اند غ وأن خبر 1 يدعم هله 
العصبية هم الحند أهل العطاء المفروض مع الأهلة )2 أى الحند المرتزقة الذين 
يتناولون أجورهم كل شبر . ويعارض ابن خلدون هله النظر 3 6 ٠‏ ويقؤل ْ 
« إنها لاتنطبق على الدولة فى أولما » وإنما تنطبق على الدولة ا عيدها انيل 
المهيد واستقرار الملك » واستحكام الصبغة » وأن الظرطوثى: قد أدزرك الدولة 
ا مودية ‏ ( مملكة سرقسطة ) عند هرمها » ورجوعها إلى الاستظهار بالموالك 
والصنائع ٠‏ ثم إلى المستخدمن من ورامهم م بالآأجر عاى: المدافعة ؛ .وأدرك دول 
ا ا ل ععصبيتها من العرب + 08 
6 كل 7 0 ؛ وعاش ٠‏ فل بى هود بسرقسعلة ء' 3 كن بق" 















.ؤملاكهي” 35 9 د سلطاثاً استد 11 4 . وقذااسقم كت 
'ضبغة الاستيداد دبل عي التولة وبقية العصبية » فهو د مين عإن أفره بالأجراء 

من المرتزقة » . والظاهر أن الطرطوشى قد تأثر تاثراً شديدا بما.شهده من: اعيّاد [ 
بى هود ى حاية ماكهم على معاونة الحند النضارى » "ولا سيا أيام. اليد 
الكبامون وسعههم إلى قراء خلة المفرلة بالمال أيها استطاعو ا » . مئذ ابتداء 
دوامم حى ايها . وقد كان ذلك فى نفس الوقت شأن كثر من ملوك 
الطوائف الآخرين . 


ورى الطر طوشى. 0 من 5-6 ضعف لمان بالأتدلس + هو م اهنا 
5 5 المال ٠‏ وعدم إنفاقه على ل إعداد الحند » ويقول لنا إن ان 





58456 ب 


الراجال لا فى المال » وإ يسدفع بالأموال بواسطة الرجال » ويعيرعن ذلك بقوله هه . 
إنه لاشك أن بيت رجال خير من بيت مال ٠‏ وقد تأثر الطرطوشى فى صوغ 
نظريته ما شهده لدى ملوك الطوائف من شدة اهيّامهم مجمع الأموال من رعاياهم 
وإنفاقها قبل كل شىء على حياتهم المثرفة » وعلى إنشاء القصور الفخمة » واقتناء 
الغلمان واتحوارى » وإشمال قضية الدفاع القومى ‏ والاستعانة عند الضرورة محشد. 
المرتزقة النصارى ؛ وقد كانت تحشد فى معظر الأحيان لتحقيق المشاريع العدوانية. 
ومباشرة الحروب الأهلية » الى كان ينزلق إلها ملوك الطوائف باستمرار » 
والى كانت كذلك من أسباب ضعفهم » وعدم التفاتهم إلى قضية الدفاع القومية 
الأصيلة » وهى الوقوف فى وجه العدو الخالد » إسبانيا النصرانية » ومحاولة التعاون _ 
على كبح عدوامها وأطماعها فى انتزاع أراضهم » والقضاء علوم ؛ وعل 
سائر ترامهم القومى . ظ 0 
ويحبذ الطرطوشى كذلك ٠‏ إنفاق السلطان للمال فى سبيل العلم والعلماء » 
ويعتبر ذلك أيضاً من دعائم الملك والدولة » ويستشهد على ذلك بقصة الوزر الشهدر 
نظام الملك مع مليكه ألى الفتح بن ألب أرسلان ملك الترك » فقد احتج هذا 
اللك على وزيره بضخامة ما ينفقه من الأموال على دور العلم والعلماء » وأهل 
الصلاح والفقراء » فى سائر أنحاء المملكة ؛ أو بعبارة أخرى على من لا ينفع 
ولا يغنى من الناس » وأنه كان من الأفضل لو أن هذه الأموال أنفقت على إقامة 
جيش يوجه لافتتاح قسطنطينية » فأجابه نظام الملك بأنه ينفق هذه الأموال على 
ما يسميه « مجيش الليل » » وأن هذا الحيش متى نامت -جيوش الملك » يقوم جنده 
صفوفاً بن يدى رمبم .رسلون دموعهم » ويطلقون بالدعاء ألستهم للملك 
ولحيوشه » وأن الحيوش السلطانية إنما تعيش ى خفارة هذا الحيش الروحى + 
وتبيت بدعائه وترزق بيركاته » وقد بكى الملك لشرح وزاره بكاء شديداً » 
وعمره بعبارات الشكر والرضى » وطلب إليه أن يكثر من هذا الحيش الميمون . 
وتقف معظم نظرات الطرطوشى النقدية والاجماعية » عند أحداث وطنه 
الأندلس - أو .بعبارة أخرى عند أحداث ممالك الطوائف » الى عاصرها 
ف أواغي. جهدذا.: والى كانت ملكة مرضطةة ,رط الأصمل + رذني بارز؟ 





/1ة58 د 


من تماذجها . ولا نكاد بد بعد ذلك فى عرض الطرطوشى غير السير والحكم . 
والمواعظ » وهى الى تغلب حسها أسلفنا على محتويات كتابه . 
وقد بلغ الطر طوشى فى أواخر حياته » كفقيه من أقطاب الفقه المالكى » 
مرتبة الإمامة » ومن ثم فإنا ترى عاهل المرابطنن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ‏ 
يطلب رأيه وفتواه » إلى جانب الإمام أنى حامد الغزالى » فى أخطر شئونه السياسية 
والعسكرية » ومن ذلك مشروعه فى خلع ملوك الطوائف وافتتاح ممالكهم . 
باعتبار رهم خارجين على أحكام الشريعة قوم أفبى به فقهاء المغرب 
والأندلس وقد أيد الطرطوثى هذه الفتوى » ونفذ أمير المسلمين مشروعه 
بافتتاح ممال كالطوائف و الاستيلاء على الأندلس » و ضمها إلى ! إمر وت بتهوالكر 5 
ركان الطرطوقى قوق #قراعة فق الشريعة وسائل الخلا + أدي) 3 
وشاعراً محسناً » ومن شعره قوله فى الغزل الروحى وهو من أحمل شعره : 
أقلب طرف فى السماء ترددآ 2 لعلى أرى النجم الذى أنت تنظر . 
و أستعرض الركبان من كل وجهة <2 لعلى بن قد شم عرفك أظفر 
وأستقبل الأرواح عند هبومبا لعل نسم الروح عنك مخسير 
وأمطئ ومالى فى الطريق مآرب2 عسى نغمة بامم الحبيب تذكر 
وألمح من ألقاه من غير حاجة 22 عسى نحة من نور واجهاك تسفر 
وقوله فى الرشوة : 0 
إذا كنت فى حاجة مرسلا2 وأنت بإنجازها مفرم 
فأرسل بأكه خلابة 2 به صمم أغطش أبكم 
ودع عنك كل رسول سوى22 رسول يقال له الدرهم 
والطر طوشى غبر سراج الملوك » عدة مولفات ورسائل أخرى » ى لتفسر 
والفقه والوعط » ترلى على العشرين » وقد انتهى إلينا الكثير 07" 
وتوفى الطرطوشى يئغر الإسكندرية فى السادس والعشرين من حمادى الأولى 
سنة ١ه‏ ه ( ٠5١‏ يونيه سلة /ا11١١‏ م ) فى التاسعة والستن من عمره « ودفن 
عقيرة وعلة قريباً من النرج الحديد قبلى الباب الأخطر ع ظ وقد عرف قيره 
فيا بعد » 2 عليه مسجد يسمى عسجد الطرطوشى » وهو ما يزال قائما 


ا 5 


توفى سسسئة 641 ه140١‏ 0 


قدل بشلعة أعوام كنث فق زيارة للرتغال 6 اوكا عق 0 آزوز 
با عدة مدن أندلسية » منها باجة » وشلب وشتترين ويابرة وكانت تحفزفى إلى 
زيارة هذه المدن الأندلسية القدمة ع فضلا عما مها من الآثار الأنلالقة ١‏ آأساء 
لامعة 8 تاريخ التفكر والآداب الأندلسة . ف ا ذكرات الفقيه العامة 
الأصوللى الكبر أبا الوليد الباجى المتوق سنة 4/ا4 ه 1١81(‏ م) » وق شلب 
كانت لساووتة وأنا أطوف بأطلال قصر الشر اجيب » ذكرى ايها الشاعر الكبير 
أنى بكر بنحمار المتوق سنة //ا4 ه ( ٠ ١88‏ م ) وزير المعتمد ابن عباد وشاعره » 
وف ياءرة ء ذكرت ابا الكاتب والشاعر الكبر ابن عبدون المتوق سنة. ١ه‏ ه 
1١56‏ م) وزر بى الأفطس : ونام مرثيهم الشهيرة وأما عن شنرين 
فقد كانت تساورنى ٠‏ وأنا أسير وئيداً فى الطريق الحبيق الصاعد إلها » ذكرى 
ايها الكاتب الأندلسى الأشهر : ابن بسام. الشنتريى صاحب كتاب ١‏ الذخيرة » 
الذى وصع مصتقيه التارنحى والأدنى الرائق 2 اناا مين 0 
أيدى النصارى بأعوام قلائل . 


وتقع. بالترين فى كيال شرق فوفلم مل ود فين ارال 1 فوق 
ربوة مرتفعة تقع على الضفة العبى اللهر التاجه » أمام حنية نصف دائرية للهر » 
وقد كانت ىق الوقت الذى غادرها فيه ابن يسام من أعمال مملكة يطليوس » 
آخر دول الطوائف ق غرى الأندلس » وقد كانت لنأمبا عن بطليوس هدفآ 
لغزوات النصارى ء وكادت. تسقط ى يدهم غير مرة ء لولا أن أنقذها 
لآبنو الأفطس أمراء بطليوس بدفع الحزية » وكان ابن يسام فى الواقع صادق 
الس » بعيد النظر » فإنه م تمض على مغادرته لوطنه شنترين أعوام قلائل حى 
سقطت فى أيدى النصارى » واستولى علبها الثر نمق السادس ق. سنة 485 هم 
٠١9 (‏ م) »ء وذلك خلال غزو المر ابطن لمملكة بطليوس ؛ وعجز المسلمين 


ب 1944 ب 


عن المسير للدفاع عنها ا م 
0 ريا ابرع عاد وي 
و بلي يي ب 30 


أ 


ع عر ( الس سفت رز عو لاا 
وكان ذلك فى شهر دبيع يع الأول سنة :. اه ه م له نل 5-39 


| ولد أبى الحسن على بن يسام . كشي يرا ادي رك ن 

أهل ولاية الغرب الأندلسية » وهو الإسم. الذى كان يطلق. يومئذ على المنطقة 
الشاسعة الى تمتد من غرنى نهر الوادى الكبير حى الحيط الأطلنطى » وتشمل 

النصف الحنوى من اليرتغال الحديثة . ولا نعرف بالتحقيق تاريخ مولد ابن يسام » 

كا أننا لا نعرف ظروف نشأته وحياته الأولى . وكل ما نعرفه من ذلك » أنه 

غادر موطنه شنترين فبّى حدثاً ظ . وهو يقص علينا قصة مغادرته لوطنه فى تلك 
الفقرة من مقدمة كتابه : الذخيرة » : 


دوعر الله تعالى أن هذا الكتاب » لم يصدر إلاعن صدر مكلوم الاخناء 8ر0 
وفكر خامد الذكاء » بين دهر متلون تلون الحرباء » لانتباذى كان من شنرين 
قاصية الغرب » مفلول الض رب » مروع السرب » بعد أن استنفد الطريف والتلاد ) 
وأى على الظاهر اولان النفاد . ؛ بتوار طوائف ا راك ” 
الإقلم » . ظ ظ 0 

وغادر ابن بسام شنيرين مع من غادرها من بذها » وف من ممقوطها ف | 
أيدى البرتغاليين » وقصد إلى مدينة إشبيلية . وهنالك قضى.بضعة أعوام فى بواس 
ومشقة » يدرس على شيوخها » ويتعيش. بقلمه وأديه . وق سنة 5415 ه قصبد 
إل ' مدينة قرطبة » ودرس على شيونخها واستقر مها بقية حياته . وكانت: قرطبة 
قد فقدت يومئذ كشراً من أهميتها القدعة » و.هائها السالف » ولكها احتفظت 
بكثر من سمعبها وتقاليدها العلمية القدعة ٠‏ ؛ ولبثت مركزاً من يق ُ 
الدراسة بالأندلس . ظ 


لس كك 


وقل نش ابن بسام وعاش فى عصر مولح من عصور لتاريخ الأندلسى 3 
هق أواحخ. عصر الطوائف » وأوائل الفتح المرابطى . وكانت الأندلس قد» - 
ايم الطوائف إلى إمارات متعددة ؛ تناهض بعضها بعضاً » وتضطرم 

بها الحروب ‏ الأهلية .بلا انقطاع . وكانت اسبانيا النصرانية » ايهازاً لحذه 
الظروف المركاة » تعمل للضرب والتفريق بدن هذه الإمارات المتنافسة المتخاصمة » 
وتقطع منها ما تستطيع اقتطاعه من الحصون والأراضى » واننبت هذه السياسة 
المدمرة باستيلاء اسبانيا النصرانية على أول.قاعدة أندلسية كبيرة » هى مدينة 
طليطلة عاصمة مملكة بنى ذى الاون ء وكان سقوطها فى أبدى القشتالين 
( الإسبان ) فى سنة 4/4 ه 6م٠١ ٠‏ م). وعندئل فقط استيقظ ملوك الطوائيف 
من سباهم وأدركوا. فداحة اللحطأ الذى بردوا فيه بتفرقهم وتنايذهم ظ وأجمعوا 
على الاستنجاد بإخوانهم فيا وراء البحر » بأولئك المرابطن الذين غلبوا على 
المغرب وقامت فيه دولوم قودة شامحة . واستجاب ام انون لصريخ إخوامهم 
ف الدين ع وعبروا فى حشوددهم الخرارة كك شه الحزبرة 1 واجتمعت الحيوش 
الأندلسية واأرابطية المتحدة بقيادة الإرطل الرانط توس ب تاشفين » والتقت 
بالحيوش النصرانية المتحدة فى موقعة الزلااقة الشهيرة » وهى الى كتب فها 
النصر الباهر ر للمسلمين( 04 ه86 ١٠1م)ء‏ وعندئذ ارتدعت اسبانيا النصر انيةء 
ولزمت السكيئة حيئا . وأدرك يوسف بن تاشفين 0 
الطوائف الضعيفة المتخاذلة » أن سلامة الأندلس ته تقنضى أن تزول هذه الدول ع 
وأن يضطلع المرابطون م لالس والدفاع عبها » فقام بافتتاح دول الطوائف 
تباعاً » وأصبحت الأندلس من ذلك اليوم ولابة مغربية تخضع الحكومة مراكش . 


ولقد كان افتتاح المرابط.ن لدول الطوائف » أو بعبارة أخرى للأندلس » 
حمل عدوان عسكرى وسيامى » ما فى ذلك من شلك » واكنا نستطيع أن نصفه 
حمل إنقاذ فى نفس الوقت . ذلك أن الشعب الأندلبى ٠»‏ قاسى فى ظل طغيان 
الطوائف نف كثيراً من ضروب الاضطهاد والذظا م » ولم يكن ذلك قاصراً على متاعب 
الفوضى: الا-جماعية الشاملة » الى كان يعيش فى تمارها » وانقلاب الأوضاع 
1 مناحى الحياة » وتوالى الفئن والخروب الداخلية » واكنه كان يقابى 
قُْ نفس الوقت من جشع أو لثلك الأمراء الطغاة » الذين كانوا بجعلون من ممالكهم 


ان لك 


ضناعاً خاصة يستغلونها بأقبى الوسائل وأشنعها : ين 5 
ستصهون ترواهم 4 وعماق كلخ إرضاء لشهواهم قف إنشاء القصور البادخحة 4 
واقتناء ا يدا 6 0 ف حيأة 0 لناعم » 6 وام على 
طغيانبى ب وقد ,م رتب 55 ذلك أن اهارت المعايير 0 4 اخذافا الحق 
بالباطل 4 والحلال بالحرام 4 و دعل الناس يعتدولن بالوسياة 4 بل يذهبون إلى 
اقتضاء الغاية » وتحقيق الكسب بأى الوسائل 1 

ذلك هو العصر الذى عاش فيه ابن 5 : ولقد كان عصر الطوائف » 
على ما كان يتخلله من الفئن والحروب المتوالية » وما كان يغشاه من ألوان 
يفن والم, دضى 134 0 زهت فبه 0 والآداب 2 وكان و 
من أرز ظواهر عضصر الطوائف ١‏ 34 أن ايكون معظر الوك والروئساء من أسكار 
الأدياء والشعراء والعلماء 14 وَأن 1-6 ول وك قصورهم منتديات زاهرة 4 وجامع حقة 
للعاوم والاداب 4 فكان أولئك الملوك واأرؤساء 4 الوم من صما . مم المثشرة 
كحكام وطغاة 3 يغدقون رعايوم وصلامهم على أقطاب العام والأمما . وقل 
حمل عصر الطوائف بجمهرة كبر ة من العلماء والكتاب والشعراء 00 4 
وم بعض قادة الفكر الأندلسى » والفكر الإسلاتى بصفة عامة . ويكى أ 

أن هذا العصر هو العصر الذى نبغ يعارل حرم ع وار سياد ظ 0 
الباجى 3 وابن عبد الر 6 والمعتمد بن عباد 3 وابن عمار 3 وابن زيدون دابن 
عانول + وعره من من أعلام التفكير والأدب . 

د ابن بسام قُْ أواخر هذا العصر الذدى زهت فيه الاداب ؛ فورنه هذه 
الهضة الآدبية. الى عاصر حمهرة م٠‏ نأعلانها ؛ وتذوق الكثشر من روائعها من 
الكور:واشظلوم + وجالت خاطرة فى 0 نفس الوقت فكرة لم تخطر لأحد من قبله . 
هى أن لادب لالم م ياست ون يراط و بعدر 5 4 ببس أن ٠‏ 
0 اله القسهم النخيرة ق عام أهل ابزررة مديئة قرطبة » وانبى 
من كتابته فى سنة 5٠07‏ ه . . وللعنوان الذى اتخذذه ابن بسام لكتابه مغزى واضح ء 


رس © 


ويضنارحنا ابن ابعام ف نعدية بالدات الجدى + الذئ :دفعه إلى. تصنيف كتابه 

الاضرة ).» وهو أله رأى انصراف أهلعصره وقطره ؛ إلىأدب المشرق والتزود 
مله. > والإعجاب, © به ع. وإهمال: أدب بلدهم فاراد ' بوضع اللنحيرة بع 
م تضمنه من: رائق المنثور والمنظوم 2 أن ببصر أهل الأندلس بتفوق أديا هم 
وراواعة . إنتاجهم © وأنه رق حقهم أن يزهوا بأدسم' 1 وأن' يتلوقوه 2 وأن 
الإحسان ليس. مقصوراً. على أهل المشرق . ومن الوؤاضح داشا أن ابن يسام 
أراد أن يعارض بكتابه فى محاسن أهل الحزيرة ؛ أ مجز برة الأندلس » أديب 
المشرق. الكبر أى منصور التعالى صاحب (١‏ يثيمة الدهر فى محاسن أهل العصر ع 
فاللخرة والثية بذلك صنوان » يدعو كل ممهما إلى .تذوق محاسن قطره . 
وفضلا عن هذه الظاهرة التى حرص ابن بسام على أن يو كدها لكتابه » فإن 
كتاب ٠‏ الخيرة ٠»‏ يعتير بمحتوياته من التراجم القوية العديدة » لعشرات من 
وبعالات الأندلس ومفكر مها وأدياما » والنختارات النثرية والشعرية المنوعة » 
والنبد التار مخية الكثيرة الموضوعة والمقتبسة » من مصادر عديدة سابقة ومعاصرة 
ب يعتير من أنفس. مصادرنا التارئخية والأدبية والاجماعية » ولاسها عن عصر 
لطرائيف وأمرائه وأدبائه وشعرائه . 





ويشتمل نان ١‏ النخيرة ) وفقاً لتصنيف مؤلفه على آرفة أقنام : : 
لقسم الأول « لأهل حضرة قرطبة وما يصاقها من بلاد متوسطة الأنذلس» . 
ويشتمل. من الأخبار وأنماء الروضاء وأعيان الكتاب والشعراء على حماعة ) . 
والقسم الث لأهل' الحانب الغرنى من الأندلس » 'وذكر أهل خضرة إشييلية » 
وما اتصل با من بلاد ساحل البحر المحيط الرؤى :© وفيه من الأخبار وأسماء 
الروئساء وأعيان الكتاب جملة موفورة) . وخصص القسم الثالث « لأهل الحانب 
الشرق من الأندلس » ومن نجم من كواكب العصر فى أفق ذلك الثخر ر الأعلى » 
إلى منتبى' كلمة الإصلام هنالك » وفيه من القتصص وأسماء الروئساء وأعيان 
الكتاب والشعراء طوائف» . والقسم الرايع مختص « من طرأ على هذه الحزيرة., 
ف المدة المؤرخة من أديب شاعر وأوى إلى ظلها من كاتنت .ماهر 2 5 
طائفة من مششهورى أهل تلك الافاق 5 ع فى عصرنا بإفريقية ل 
والعراق © © 2١‏ 


7#“ 


.تلك هى. - كتاب « الذخيرة ) ومحتوياته . وإنه لمما يدعو إلى إلى الغبطة 
أن ؛ البحث قد استطاع أخمراً أن ضع يده على النص الكامل لكتاب ؛ اللخمزة » 
تأقسامه ومجلداته الأربعة بعد أن لبث مدة طويلة مفتقداً لبعض أجزائه. : 


ويتبع ابن بسام فى تأليف ككانة نابا اها ب افأناامن الناسعاة الغارعطية-ء 
فهو يصارحنا فى مقدمة كتابه بأنه يعتمد فى التعريف بأخبار ملوك الحزيرة . 
و سرد خضصصم الأثورة » ووقائعهم المشبورة على ابن حيان © وينقل عنه 
ما سطر ع با ا اي 
إعنا ء لنفسه من المسئولية » ومعارضة من أحرز فى وقته قصب السبق . 
الموقن 2 الاعياد على ابن حيان 3 يشبهد لابن يسام بالروية 3 وسعة 7 ( 
ذلك لأنه لا محجم فى الفصل الذى خصصه لابن حيان فى الذخيرة عن مهاحته 
والحملة عليه » وانتقاده لآنه فى حديثه عن ماوك الطوائف وأمرامهم » يتقلببين 
ئ المديح والدم 3 وفقآ لعواطفه وأهوائه ‏ ويورد لنا ف التدليل على ذلك ع 
ما مختم به «قدمة كتابه « المقتبس » من إهدائه للمأمون بن ذى النون فى عبارات 
إجلال وتقدى » ثم ما عمد إليه بعد ذلك من توجيه رسالة تهتئة حارة إلى ابن 
عباد فاتح قرطبة ‏ والمنتصر على ابن ذى النون » وابن بسام يتكر هذه اللخلة 
فى التقلب والتناقض على ابن حيان . ومع ذلك فإن ابن بسام » يفرد فى الذخيرة 
فصلا كبراً خاصاً بابن حيان » ويعرب لنا فى أكثر من موضع عن عبيق تقديره 
المؤرخ الكبير » ولكتابه الجامع » وينقل منه عشرات الشذور الى تشهد روعة 
عزضه نختلف الحوادث » كا تشهد بقوة ملاحظته وبراعة النقدية . 00 

وفيا عدا المسائل التار مخية البحتة » فإن ابن بسام يتولى بأن يقدم إلينا مختلف 
الغلور الأخرى» ثم هو فى أحيان كثيرة يعرض لنا بعض الحوادث التارسحية 

بقلمه وبأسلوبه الخاص / ويعرفنا صراحة بأنه هو كاتتها ف قوله , قال أبو 
0 أو « قال ابن بسام » » وأكثر ما يقدمه إلينا الشذور والصور الأدبية : 
و بخصص ابن بسام لأكائر الشعراء والكتانيا الباز رايت فى كتابه» فصولا ضافية ا 
وقد بصل ما يكت أحيانً عن أحدمم قدر كتاب برمته » .وهذا ما فعله مثلا .فى 
الكتاية ع.. ن ألى عامر بن شهيد ».وأنى الوليد بن زيدون ٠‏ 


ا إلينا ابن 5 شخصياته مأ بين حالفاء وأمراء ووزداء وكاب 


2 1 

وشعراء بطريقة خاصة » تقوم أولاعلى ذكرما اتصفوا به من الصفات الآدبية » 

وثانياً على تقدم ما أمكن من آثارهم من مختار المنثور والمنظوم » ومن هؤلاء 

بالطبع كثير من رجالات الطوائف » الذين عاصرهم ابن بسام أو عاش نري 
من عصرهم . 

. وللشذور الى ينقلها ابن بسام عن اين حيان فى ذكر أمراء الطوائف 


ووزرامم وأدبامهم أهمية بالغة » لأنما كتيت بقلم معاصر قوى الملاحظة ٠»‏ : 


شديد الاتصال » .وهذه الشذور المعاصرة بالذدات هى الى لم تصلنا من ملف 
ابن حيان ء ومن ثم فإن لابن بسام أكبر الفضل فى نقلها إلينا على هذا النحو .. 
' ويتبع أبن بسام ى. معقلم ما يكتبه طريقة السجع » واكنه مع ذلك يكتب 
باسلوب مشرق فى مجموعه » وإن كان السجع يعنى على بعض المعالى » ويذهب 
به إلى ضروب من البالغة . 

ويعتتر كتاب « الذخيرة ة)» مثل كتاب ١‏ العقد الفريد » من الكتب الأندلسية 
المممزة لعصر بعينه » بيد أنه على النتقيض من «١‏ العقد الفريد » الذى يغلب على 
محتوياته أدب المشرق ») يعتدر أروع عوذج للأدب الأنداء ى الر فيع 3 
لتكاد تشمر من تلاوة عتوياته أنك تعيش مع شخصياته فى عصرهم ؛ 
ظروف متمعهم » وتتذوق مع مؤلفه تلك المختارات العديدة الرائقة الى 0 
سر متثورهم ومنظومهم . | ظ 

دكت ابن يسام غير « الذخيرة ») عدة مصنفات أخرئ. :“فا كتاف 

شعر المعتمد ابن عباد » وكتاب فى شعر ابن وهبون » ورسالة عنوانها « سلك 

ا رسن ابن طاهر » » ومجموعة محتارة من شعر أن بكر ابن حمار . 


وعتاز ابن يسام » فى سائر كتاباته » بأسلوبه المسجع المشرق ٠»‏ هما ممتال ' 


. علاحظاته النقدية القوية » التارئخية والاجماعية . وهوق أحيان كثيرة لا حجم 
عن مها حمة معاصر به من الأمراء 4 والكتاب والشعراء 4 ذلك أن أبن عام 
كالب مستقل + بعيد عن للق » وهو لم يعرف عنه أنه خدم أحدا من أمراء 


عصره أو تطفل على موائدهم » أو تقاب فى صلامهم 34 أسوة ععظم زملائه . 


عن كتاب عصره وشعرائه » وقد كانوا حتشدون جميعاً ف قصور الطوائف 4 


ويتقلبون ف نعمة ة أمرانهم . 
وتوق 0 عدينة قرطبة عن سن عالية فى سنة 65147 ه ١١51/(‏ " 


#مدة الغ رافين المسلمين 
و#قع تجمم 1440 ١550‏ م( 


ا اليوم زهاء تمانية قرون على وفاة الحغرافى المسلم لظم الشرين 
الإدريسى » الذى يعتير محق عمدة الحغرافيين المسلمين ٠»‏ واللى أنفق شيايه ١‏ 
فى شبه الحزرة. الاسبائية » طاليآً ارما هذا لعولا خض بعالم 
ووصفها » فى موسوعته الحغرافية العظيمة » بأقم فصوها . 0 


0 وقد حدث منذ عهد قريب حادث علمى فا يقل اقرع اريسي 
وذكر نراثه الحغرانى . ذلك أنه قد ألفت للحنة من العلماء المستشرقين + لتقوم 
عل نشر الموسوعة الحغرافية العظيمة الى علفها الإدريسئ ‏ ع والعادما 
حى يومنا سوى أنجزاء عر : 

وهذا الئيا ١‏ يعى الكثر . ذلك أن ملف الإدريسى « نزهة المشتاق فى اختراق 
الافاق » ما يزال يعتر حى اليوم » من -حيث مادته وتنوعه ودقته وكذلك 
عن حيث حجمه ٠‏ أعظم موسوعة جغرافية » كتبت فى العصور الوسطى . 
وقد كتبه موكلفه فى ظروف خاصة ل : تتح لكثير من أقرانه الحغرافيين المسلمين . 
ذلك أنه وهو العلامة المسلم » قل عاش وألف فى بلاط افر مسيحى ؛ ووضع 
.لنا فى ظل رعايته ا 
يضمها راث العلوم العربية . ظ ظ 


وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ع ل ل 
"أن غمود ين ميمون الحمودى سليل أسرة ببى حمود الملوكية البريرية » الى 
حكمت جنونى الأندلس وئغر سبتة » فى أوائل القرن اللحامس الهجرى » وسمى 
بالشريف لأنه يتتصل بنسبته إلى أسرة الأدارسة الحسنية » البى ينتمى إلمها بنو حمودء 
١‏ والى حكمت المغرب منذ أواخر القرن الثانى ال هجرى » وهذه. تربجع نسيها إلى 
1ل البيت » ومن ثم فإن نسبته تورد منذ جده الأعى.ميمون على النحو الآتى : 
اع ترام 


ميمون بن أحمد بن على بن عبيد الله بن مر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب . وإذاً. فهو وفقاً لهذه النسبة كذلك سليل 
آل الييت2)20 . ظ 


ولد الأدريسى بثغر سبتة فى سنة 498 ه 1١494.(‏ م) + وقد كانت مدينة. 
ا . وهى الى لعبت دوراً عظيما فى تاريخ المغرب والأندلس » والى 

تعتير اليوم أرضاً إسبانية تتبع ولاية قادس الأندلسية » وتحتلها اسبانيا منذ أربعة 
قرون - كانت مسقط الرأس لحمهرة كبيرة من علماء المغرب والأندلس » 
وتشهر بالأخص عولد رجلن من أبناما » » يشغل كل منهما مكانة بارزة ف 
تاريخ العلوم العربية » وقد عاش كلاهما فى نفس العصر تقريباً ؛ » أى فى النصف 
الأول من القرن السادس المجرى » هما الشريف الإدريسى » أعظٍ الحغرافيين 
الملمين » والقاضى عياض بن مومى السبى أعظ حفاظ المغرب بلا مراء : 


ولسنا انعرف الكثر عن نشأة الإدريسى وحياته الأولى » بيد أننا نعرفك 
من إشارات وودت ف هذلفة + أنه هرس «ق اجن 'الاندلمين » ولا سيا فق 
قرطبة » وقد كانت الأندلس يومئذ نحت حكم المرابطين سادة المغرب . ونعرف 
كذلك أنه قام رحللات عديدة فى شبه الحزرة الإسبانية » ووصل فى تجحواله 
غرباً حبى ثغر أشبونة أو لشبونة عاصمة البرتغال الحديثة » وقد كانت يومئذ 
كز ولاية الغرب الأندلسية ' . ثم زار شهالى إسبانيا وتجول فى -جليقية » بل هنالك 
فى كتاباته ما يدل على أنه زار شواطى ع فرنسا مما يلى خلييج يسكونية » ووصل 
فى رحلاته البحرية حتى شواطىء انجلدّرا الحنوبية . ولا أثم تجواله فى شبه الحزيرة 
الإسبانية وما إلمها » عير البحر إلى المغرب » وتجول فى ثماله وجنوبه » وهنالك 
ما يدل على أنه عاش حيئاآ فى مدينة مراكش : وحيناً آخر فى شهالى المغرب 
عغدينة قسنطينة . وكذلك رحل الإدريسى إلى المشرق » وتجول فى أسيا الصغرى 
وزاد امغارة النسوبة إلى افل الحيسحي د بذلك . ومن واصوارت 


)01 تورد نسبة الإدريى على هذا النحو فى ترحة موجزة له مدوئة ى الصفحة الثانية من 
المحلد الأول من مخطوط مصور لل ل ل لت كي 
برقم للحن ل تاريخ بدار الكتب المصررية 1 


الرحلات العديدة .» كان ها أكير .أثز :فى تكوين معلوماته 0 ظ 
أرها فيا بعد ى: أبواب كثيرة من معجمة الحغراقى . 


< وهنا ل ادر دوره ‏ تطؤز'حئاة ازيم أن . ذلك أننا تراه بعد ذلك 
فى جزيرة صقلية » مثل فى بلاطها » ومخوضن ححياة عامية باهرة . ٠‏ وحن نعرفف 
أن عردر: صقلية » افتتتحها المسلمون تتباعا ما بين سنتى "718 و 154:ه (818 
1/8 م) » وغدت فى ظلهم حديقة يانعة ؟ تزهؤ يعلومها وتجارتها وضناعتها » 
حتى إذا أدرك الوهن تلك الدولة. الإسلامية الصغرة » توالت علها حملات 
الفرنئج » حى غزاها النورمان بزعامة رون جويسكار والدوق روجر فى سنة 
4" ه(الا١٠‏ م) » وتم افتتاحها فى سئة 1١85‏ م ء » وكان الدوق روجر 
أول -حكامها من النورمان » فشمل سكان الحزيرة من المسلممن واليونان بتساعه » 
وسمح لالمسلمن بالاحتفاظ عساجدهم » وقضاهم » وأطلق لم حرية التجارة . 
ولما توفى الدوق روجر فى سنة ١١١1م‏ »..خلفه ولده الطفل روجر حدثاً » 
وبدأً حكّه للجزبرة حينا بلغ الثامنة عشرة فى سنة 1١1١1‏ م . وكان الدوق 
روجر الثالى أو رَجار كما تسميه الرواية الإسلامية. » من أعظٍ ملوك عصره 4 
وى ظله غدت صقلية دولة عظيمة » وكان مثل أبيه من ذوى الأفق الواسعم > 
وممن يقدرون تفوق المسلمن الحضارى » ويؤثرون الانتفاع يعلومهم ومعارفهم » 
ومن ثم فقد استطاعت الحالية الإسلامية أن تعيش فى. ظله مدى حين » متمتعة 
بسائر شعائرها ونشاطها الاجتاعى والثقافى .. وفى ظل هذا التسامح المحمود » 
دعا الدوق روجر للعمل فى بلاطه رهما من لتنا لمان م تليق 
انحليين ». ومن إفريقية والمغرب ع وكان فى ,مقدمة هوثلاء الشريف الإدريسى . 


مى وفد الإدرينى على بلاط الملك النورماى ؟ وق أى ظروف تلو 
دعوته أو كان مقدمه ؟ هذا ما لا نعر فه بالتحقيق . ظ 

ولكن توجد فى دلك ممة روايتان » تحظى كل منهما بشىء من الأأييد". 
أما الأولى فيقدمها إلينا الصفدى » فيا كتبه فى معجمه عن الإدريسى » وهو 
أن النوق.روض مهو النى امعلضى الاقرمت. إل بلاطه فيمن استدعى من 
العلماء المسلمين » ويسوق الصفدى إلينا روايته على النحو الآتى  :‏ _ 


لد ىه" ل 


«رجّار ملك الفرنج صاحب: صقلية هلك بالحوانيق سنة ثمان وأربعين 
وحمسماية .'ويقال فيه أجار.همزة بدل الراء » وجم مشددة » وبعد الألفراء - 
كان فيه محبة لآهل العلوم الفلفسية , وهو الذى استقدم الشريف الإدريسى 
صاحب كتاب ( نزهة المشتاق فى اغسراق الافاق » من العدوة إليه » ليضع له 
شيئاً فى شكل صورة العالم ٠»‏ فلما وصل إليه أكرم نزله وبالغ فى تعظيمه )0© . 
وأما الرواية الثانية » فنستطيع أن نفهمها على ضوء ما يقدمه إلينا الرحالة 
الأندلسبى ابن جبير . ونحدثنا ابن جبير فى رحلته عن مسلمى صقلية » وقد زار 
مها عدة يدن مال بممييتة وباكرمه رلوم ) وإطرا دي ر رايان 0 واجي ا 
بالمسلمن » ووقف على أحوالم . وهو بقول لنا يصفة عامة « إن المسلمن 
يعيشون مع النصارى على أملاكهم وضياعهم » وإن التصارى قد أحسنوا السيرة 
قْ استبقاهم واصطناعهم » وضربوا علدهم إتاوة يؤدونما ى فصلين فى العام » 
وحالوا بيهم وبن سعة فى الأرض كانوا بجدونما . ثم يقول لنا إنه لم يكن فى 
مسينه إلا نفر يسير من المسلمن من ذوى المهن » وأما بارم وهى عاصمة 
الحزيرة ع ففها كثير من المسلمن » وفها سكى الحضرين مهم © ولم فها 
لتنا جك بو لنياف لختصة مهم فى الأرباض كثر ء وسائر المالمين ن بضياعها 
وجميع قراها » وسائر مدنها كسرقوسة وغيرها . والمسلمين فى بلرم رمم باق 
من الإعان يعمرون به أكر يماحم » وشيمون الصلاة بأذان مسموع © 
وم أرياض ؛ قد انفردوا فها سكناه عن التصارى 4و الأسوا ف عمودة 
( جم » وهم التجار فيها » ولا حمعة للم فيها بسبب الخطة امحظورة عليهم » ويصلون 
الأحياد خطبة دعاؤهم فها للخليفة العبانى ٠‏ ولم مها قاض برتفعون إليه ف 
أحكامهم : وجامع مجتمعون للصلاة فيه . وأما المساجد فكشرة لا تحصى وأكثرها 
محاضر لعلمى القرآن . وبالحماة فهم غرباء عن إخوامهم المسلمين نحت ذمة 
الكفار ع ولا أمن لم فى أمولم ولا فى حرعمهم » ولا فى أبن ايه 
بجميل صنعه ) . ظ ظ 
رازن ابن جين عل دلت ؛ أن زعم مسلمى صقلية وقت زيارته الجزيرة 


١١ج معجم تراجم الشقاى : وقد ذل . النص إليما صاسب الأدب الحفراق العرىف‎ )١( 
0 . ص ؟89م"”‎ 


- 
ص لد موسي 


اا الي هك 


فى سنة همه هع كاد هو لقانم بن جود العررف بائن اكير 2 وض ين 
ورثة أهل السيادة ) » ومعبى ذلك أن أسرة بى جمود هذه » وهم فرع من أسرة 
بى حمود الملوكية الى ينتمى إلبها الإدريسى ٠»‏ كانت نحتل مركز الزعامة من 
مسلمى صقلية منذ مدة طوياة ٠‏ وق الممكن أن كوت الإدرنمى » وهو قد 
وفد على الحزيرة قبل ابن جبير بنحو خمسين عاماً » قد وفد علبا إما تلبيةٍ لدعوة 
مباشرة من الدوق رجار حسما تقدم » وإما بتشجيع أقاربه ببى حمود . ولدينا - 
من جهة أخرى قول ثالث بأن الأدريسى « نشأ فى أصعاب رجار الفرنجى صاحب 
صقلية ) ع وهو ما قد يعبى أن الإدريسى » وفد على الحزرة من تلقاء نفسه » 
وامتزج فا بأصحاب رجار من العلماء التلمين »رانين إلى القتعم بعطف الدوق 
ورعايته12؟ . وكان وفود الإدريسى على الجزيرة » فا براجح بين سبى 11120 
و 1140م . وكان العلامة المسلم يومئذ » يسبقه صيته كرحالة وعالم جغراق » 
فاستقبل فى بلاط صقلية بترحاب » وأغدق عليه الدوق رجار عطفه ورعايته » 
وعهد إليه بالمهمة العلمية العظيمة » الى حققها الإدرسى يكتابة معيجمه 
الحغراق الخالك . 

عكف الإدريسى على تأدية مهمته العلمية فى جو يقله التفكير الحر 
المستنير » والتعاون العامى المثمر بين الشرق والغرب » والارتفاع بالقم العلمية 
والأدبية فوق الاعتبازات والمبادئ الرجعية » الى كانت سائدة فى تلك العصور 
ا ل له حدثنا ق مقدمة كتابه 

عن الدوق روجر عنهى الإعجاب والإجلال على النحو الآثى : « وإن أفضل 
5 به الناظ ظر ». واستعمل فيه الأفكار والحواطر » محاسن الملك العظيم 
رجار » المعتز بالله » المقتدر بقدرته » ملك صقلية وأنطاكية وأنكدردة وقلورية » 
مام رومية » الناصر للملة النصرائية » إذ هو خير من ملك الروم بسطآً وقبضاً » 
اورم توس ببروة يدرك 


ويشرح لنا الإدريسى بعد ذلك » الظروف الى عهد فها إليه الملك رجار 





. وردث هله العبارة فى ترحة الإدريسى ا #طوطة الى سبقت الإشارة إلما‎ )1١( 


0ل 5 


( روجر ) عمهمته 'الحغزافية . الكارىئ.» ,فيقول ٠»‏ إن الملك الما اتنعت حدود 
ملكته « أحب أن يعرف كيفية.بلاده حقيقة » ويقتلها يقينا وخعرة + ود 
حدودها وفسالكها رأوعراً وف أئ إقلم هى » وما نحفها من البحار والخلجان 
الكائنة » مع معرفة غيرها: من البلاد والأقطار فى الأقالم السبعة » الى 3 
علها المتكلمون » وأثبها فى الدفائر الناقلون والموالفون » وما لكل إقلم مها 

فى قسم بلاد تحتوى: عليه © وانزجع' إليه ولاعت مالي الى ال اللا 
فى علم ذلك كله » مثل كتاب العجائب المسعودى » وكتاب أى نصر سعيد 
الحهانى » وكتاب أن القاسم عبد الله بن خرداذبه » وكتاب أجل و ين 
العذرى » وكتاب أى القاسم مجمد:.الجوقلى البغدادى » وكتاب ابن خاقان 
الكماكى » وكتاب موشى .بن قاسم القروى 2 وكتاب أنى يعقوب المعروف 
بالبعقوى » وكتاب إسحق. بن الحسن المنجم » وكتاب قدامة البصرى + وكتاب 
بطليموس الأقلودى ؛ وكتاب أرسيوس الأنطاكى » فلم نجد ذلك فيها مشر وحآ 
مستوعباً مفصلا » بل و.جده افا مغفلا » فاحضر لديه العارفين مبذا الشان » 
ابي وأخذ معهم فيه فلم يجد عندهم علما أكثر ما فى الكتب المذدكورة . 
فلما رآهم على مثل هذه الخال » بعث إلى سائر بلاده » فأحضر العارفين مما 
المنجولين فبا » فسألم حا وأفراداً 5 فا اتفق فيه قوهم وصح فى حمعه نقلهم 
أثبته وأبقاه . وما اختلفوا فيه ألغاه وأزجاه » وأقام فى ذلك نحوا من خمس عشرة 
سنة » لا عخلى نفسه فى كل وقت من النظر فى هذا الفن والكشف عنه » والبحث 
الوا 0 ظ 


0 ول تمتدراسة اللصادالقدمة أمر. النوق بعاد ذلك ووحسما محدثنا الإدريسى 
«أن يفرغ ادن اام مااي ترا ما ماي ارم + خياية امار 
فى وزن أربعمائة زطل:بالروى ىف كل رطل مها ماله در واثنا عشر درهماً ) . 
وأن :: تنقش فها صور الأقالمالسبعة » » بأقطارها وبلادها وخلجانها ونحارها وأخبارها 
وعامرها وغامرها . والأقالم السبعة هى أساس التتقسيم الحغرافى للعالم فى 
العصور الوسطى » وقد سار عليه سائر الحغرافيين المسلمين . فقام العمال 
المهرة ) تحت إشراف الإدريسى وتوجبه » بإتمام تلك المهمة الفظلية على أكل 
وجه » ونقش فوق الكرة الفضية ,. خريطته الشبرة للعالم المعروف يومئد . وقل 


3 


اأشيرت هذه افورظ الادررة بومئذ » وغدت 008 ظ1 مستّى لكثثر من 
ا حخر افيين الأوربين فى العصور الوسطى » ولاسي| العلامة البندق مارينو سانوتو 
20 ا الس م) » الذى اسيرشد مما 2 معظم خرائطه . ويقال إن. 
الخريطة المنشودة ل تستغرق من الفضة الى نقشت علها سوى الغلث » وان ظ 
رجار وهب الحغراق ل 00 
من ا مال » وشحنة سفينة من | نفيس المتاع . 


وهذا مأ رويه لنا الصفدى فى كلامه عن لإدريسى حيث يقول لنا إن 
ورجار أعجب تالكر الفضية «ودخل ىق ذلك ثلث الفضة وأرجح بقليل » 
وفضل له ما يقارب الثائين » فتركها له إجازة » وأضاف لذلك ماثة ألف درهم » 
ومركباآ مساقاً » كان قد جاء إليه من .رشلونة بأنواع الأجلاب الرومية الى 
تجلب للملوك . وسأله المقام را لي بولا مي كت 

بين المسلمين » عمل ملوكهم على قتلك » ومتّى كنت عندى أمنت على نفسلك ١‏ 
تجا إل داك ورت له كفاية لا تكون إلا للملوك » . 


وتلا ذلك ا جغراى عام » .رمم مطايقاً للكرة الفضية ء 
وتستعرض فيه الأقام السبعة امحفورة علا » وتوصف فيه أحوال البلاد 
والا رشن وأماكم » وصورها » ونحارها » واجبالما ومسافامها ومزروعاما 
وعللها وخواصها ؛ وأجناس نباتها »وما سبا من الصناعات والتجارات » وما يذكر 
عنها من العجائب » وحيث هى من الأقام السبعة » مع ذكر أحوال أهلها » 
وهيثامهم ومذاههم 95 وأزيامهم ولغاتي . هكذا ياخص لنا الإدريسى ق 
«قدمته محتويات الموسوءة الحغرافية الكبر ىء الى عهد إليه الملك رجار بوضعها ٠‏ 
وقد اعتمد الإدرسبى ىق وضع دذه الموسوعة » فضلا عن مادته ومعلوماته 
الشخصية » الى حمعها من طوافه ى شبه الحزيرة الإسبانية وشواطئ فرئسا. 
5 الحر :ا للرسمة وهر تزه وااكرب ريا المترف ونا ]نادي عوث 
الحغرافيين القدماء ولا سيا بطليموس » ومن أسلافه المغرافيين المسلمين العظام 
مثل اليعقوى وواند اكردائة والمدموفف رازن حرفل م اعنية لقالا عن اذلاك : 
كله على تقارير الرسل والمبعوثن » الذين أوفدهم الملك ررجار بإشارته وتوجهه 
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إلى مختلف البلدان الآوربية29 » ومنها فرنسا » وإيطاليا وألمانيا وبلاد اسكندناوه » 
[ وجزائن بحر الأدرياتيك ٠‏ وجزر الأطلنطى ٠‏ وهى الى يتناوها الإدريسى 
حميعاً » ولأول مرة فى الحغرافية العر بية » وسجغرافية العصور الوسطى - بكثير 
0 من الدقة والبراعة » فى التحديد والوصف . واستغرقت بحوث الإدريسى 1 
ٍ وضع المألف كله خسة عشر عاما » وانتهى من وضعه : ٠‏ حسم محدثنا 
الإذريسى فى مقدمته فى العشر الأول من شهر ينار سنة ١١4‏ 0 
شوال سنة 48ه ه ء وذلك قبيل وفاة الملك النورمانى بأشهر قلائل . 
المالف « بنزهة المشتاق فى اختراق الافاق» » وهو أسم يول أنا 0 
إنه من وحى الملك رجار وإشارته » ولما كان المكلف كله » فد وضع بإشارة 
الملك ررجار ورعايته » وأهدى إليه فى مقدمته » فقد سمى كذلك «كتاب رجار » 
أو « الكتاب الرجتارى » تنومآ من موثلفه بنفضل هذا الأمير العالم المستنير . 

ويعتير كتاب ٠‏ نزهة المشتاق ») ؛ أعظ «وألف جغراق فى العصور الوسطى . 
وبالرغم من أنه بجرى فى وصف البلدان على نظر ب الأقالم السبعة » المتعة فى 
هار بجوت النافة القدمة » فإنه ممتاز بنزعة العلمية . ويكى أن تعلم أن 
الإدريسى يبدأ كنابه بالتحدث عن « كروية الأرض » » ومتاز من سجهة أخرى 
مخرائطه العديدة الى بلغت سبعين خريطة » لكل إقلم من الأقالم السبعة » عشر 
' خرائط يعدد أقسامه . وأبدع أقسام نزهة المشتاق هى الفصول الى تتعلق بوصف 
الأندلس وشبه الحزيرة الإسبانية والمغرب » ونحر الأدرداتيك وإيطاليا وجزاءر 
البحر المتورسط ؛ وهى البلاد الى نجول فسا الإدريسى ودرسها عن كثب . فى 
هذه الفصول يكشف الإدريسى عن رسوخ معلوماته ودقة مشاهداته . هذا إلى 
ما يبديه من معلومات وأوصاف دقيقة عن بلاد أوربا الشمالية مثل ألمانيا وبلاد 
اسكتدناوه ‏ » وهى معلومات تمثل لأول مرة فى الحغرافية العربية . و 
الإدريسى عناية خاصة بذكر المسافات الزمنية » بين مختلف الأقالم والمدن » 
كما يعى بوصف الأحوال الاجياعية والاقتصادية للشعوب والأنجناس الى 
يتحدث عنا . وفضلا عن ذلك فإن الإدريسى سدى دقة واضحة فق تعريف 


210 وهذأ ما يرويه أنا الصفدى ىق حديثه عن الإدريسى ه الأدب الحغراق العرلف ج 1 
ص "8م .. ش 


اما 


المصطلحات والأعلام الحغرافية الأوربية » وهو ما محملنا على الاعتقاد بأنه كان 
يعرف اللاتينية » ورعا الإيطالية » اللى كانت يومئذ لغة البلاط النورمالى » 
والقشتالية الى وقف علا خلال تجواله فى شبه الحزيرة الإسبانية . وق القسم 
المتعلق دشبه الخزبرة الإسبانية يقدم إلينا الإدريسى أغرب قصة استكشافية 
يحرية قام مها مسلمو الأنداس » هى قصة « الإخوة المغررين ) و وهم مانية إخوة 
أو أبناء عم من من أهل :مقبينة اسدافة الأنكلنيية أ كتير انمق تر أشيونة فى مركب 
كبير مشحون بالزاد والماء يكتى لأشهر » وساروا فى بحر الظلمات ( أعى 
انحيط الأطلنطى ) فى اتجاه الغرب عدة أيام ؛ ثم ساروا جنوبا نحو ثلاثة أسابيع 
أخرى فى بحر كدر » عالى الأمواج » حتى لاحت لم جزيرة رأوا ما رجالا 
عمالقة » ونساء فائقات فى الحسن . فاعتقلهم ملاك هذه ا حزبرة أياماً حبى جرت 
ارج الخرفية” ثم وضعهم فى سفيانهم معصوى الأعين » وسارت بهم السفينة 
أياماً حّى رست على مكان تبن أنه من شواطيء المغرب الحنولى . ويبدو من 
تفاصيل هذه الرحلة أن أولتك المغامرد ن الأندلسين » قد اكتشفوا بعض جزر 
الكنارى أو جزر الرأس الأخضر الواقعة غرنى السنغال . وقد كانت قصة هذه 
المغامرة البحرية الى ينفرد الإدريسى روايمها ع في بعل صمن الحوافز الى 
شجعت البحارة المرتغاليين » وى مقدمنهم الأمر هنرى الملاح » على القيام 
. رحلاتهم البحرية ابد بحب اليس ؛ مذ أوائل القرن اللخامس عشر . 


وتشغل موسوعة الإدريسى الحغرافية « نز هة المشتاق فى اخختراق الآفاق ) 
عدة مجلدات كبيرة . وتوجد منها نسخ مخطوطة عديدة » فى باريس وأكسفورد 
واستانبول والقاهرة . بيد أنه لم ينشر حتى اليوم مها بالعريبة » سوى مختصر طبع 
موا وا ا را 0 
وأرض السودان ومصر والأندلس » وقد نشر بعناية العلامة دوزى منذ نحو 
قرل 2 م الحاص بالأندلس مرة أخرى بعناية المستشرق الإسبالى 
ساقدرا » ونشرت كذلك الأقسام المتعلقة بإيطاليا وصقلية وسوريا وفلسطن 
والهند . وترحمت الأقسام المذكورة إلى الفرنسية والإسيانية والإيطالية والإنجلزية . 
ونعت الرصودة كلها إلى اللاتينية منذ أوائل القرن السابع عشر لك 
ترحمة مليئة بالأخطاء . وترحمت بعد ذلك إلى الفرنسية فى القرن الماضى » ومايزال 


#4 


بر أن يكرد الوقت قد حان لإخراجها كاملة بعد هذا الا عجاب افطويل 0 
وقد كتب الإدريسى » غير موسوعته الحغرافية ؛ كتاب آخر عنوانه «روض 
الأنس ؛ ونزهة النفس » أو «كتاب المسالك والممالك ال 0 
( غليالم) ولد الدوق رجار » وهو الذنى خلف أباه فى الملك ٠‏ بيد أنه لم يصلنا 
من هذا الموالف سوى قطعة در قرولة تربيد بالجدى. مكنا نارول + 
ظ وكان الإدرسى ؛» قوق راعته فى العلوم الحغرافية » أديبا متمكنآ وشاعراً 
نا »ومن نظفه قولة': ظ 
يد حيري أبن قر ق.. ص ره م#رى 
وخحصرت الناس. وار الددى خسير وسْسر 7 
م أجد نار ولا دارا أ شي صدرى 
وتوق الشريف الإدريسى ق سنة ده را ا 
من عمره . ولسنا نعرف أين توق وأين وعر ساي ردم 
البلاط النورمائى ء فى بارم حى توق ودفن بالجز برة0؟) ١‏ 





)1١(‏ نقلنا هذه الأبيات المذسوبة للإدريسى من الصفحة الثانية من املد الأول من المخطوط 
المصور « بغية الطلب » الذى سبقت الإشارة إليه . [ 
(؟) رجعنا فى كتابة هذا البحث إلى الأجزاء الخطوطة من نزهة المشتاق الموجودة بدار 
الكتب المصرية نحت رقي ١69‏ جغرافيا . و إلى #طوط « بغية الطلب » السايق ذكره » وإىكتاب 
الآدب الحغراق العربى لكراتشكوفسكى » وإلى دائرة المعارف الإسلامية » مقال .« الإدويمى » وإلى 
عل الأقسام المطروعة من و نزهة المشتاق »6 الى أتينا على ذكرها . وكذلك إلى رحلة أبن جيبر م 


أبو بكر بن طفيل | 
. الفيلسوف والطبيب.والشاعر:. - 


(توق سنة 641 ه86١١‏ 1 


كان العلامة الطبيب الفيلسوف أبو بكر بن طغيل ٠‏ ثالث ثلاثة ة من أنمة 
الحكة الأندلسية » وعباقرة التفكير الإسلانى » الذين ظهروا خلال القرن 
داس الوودوم ابكار اماع الباق لوالا بوي 
ابن رشد . 

وابن طفيل ؛ درا كر نيد بن نيد الاك ون اغدا ون للف القيسى » 
وأصله من وادى آش » تلك المدينة الأندلسة العريقة من مدن ولاية غرناطة » 
الى ينتمى إلها كثير من العلماء والأدباء » والتى استطاعت أن تحتفظ بعرويها 
وإسلامها حى أيام الأندلس الأخيرة » فى أواخخر القرن الحامس عشر الميلادئ . 
ولسنا نعرف. تاريخ مولده بالتحقيق » ورا ولد فى الأعوام الأولى من القرن 
تبن المجرى . ودرصس ابن طفيل الحديث والفقه واللغة على أنى حمل 
الرشاطى » وعيد الحق بن عطية » وغيرهما أقطاب العصر 5 ولكنه مال إل 
الحكة «١‏ وعلوم الأائل ٠‏ » ودرس الدكة والطب بإشيلية » دكن فى مقدية 
أساتلقه ابن باجة أعظم فلاسفة الأندلئس بومتك © وغيره من أعلام العصر »2 
ورع منذ شبابه فى الفلسفة والطب » كما برع فى الفقه والأدب . وبدأ ابن طفيل 
حياته العامة » فى الوقت الذى اضطرمت فيه الأندلس بالثورة على المرابطن » 
وقامت فى كل قاعدة أندلسية حكومة قومية جديدة على نمط الطوائف . وكانت 
بلدة وادى آش. » قد حذدت فى ذلك حذو غبرها » وقام مما أحمد بن ملحان 
الطالى فى سنة ٠ه‏ ه ( 1١46‏ م) ء وأنشاً ها حكومة مستقلة » فانتظم ابن 
طفيل بن كتابه ؛ ونخدمه مدى حين . ولما سقطت -حكومته بعد ذلك بأعوام 
قلائل : » وتغلب الموحدون على قواعد الأندلس » انتقل ابن طفيل إلى خدمسهم » 
وكتب للسيد أنى سعيد ولد الخليفة عبد المؤمن بن على » حبن ولايته مالقة وسبتة ٠‏ 
والتزيرة الحضراء فرة أخرى . مم اس 


هلم 


على أن القدر كان يدحر لابن طفيل مكانته الحقيقية على يد الأمير الموحدى 
السيد ألى يعقوب يوسف بن الحليفة عبد المؤمن بن على . فقد عين هذا الأمر 
واي لإشيلة ل سنة ١ه‏ ه(5ه٠١١|‏ 00 » وكانت إشييلية قد غدث يومئذ قاعدة 
الموحدى بالأندلس ٠‏ بعد أن عفا الرمن على قرطبة عاصمة الخلافة 
القدعة » وغدت فى الوقت نفسه أعظم مراكز الحركة الفكرية والأدبية . وكان 
السيد أبو يعقوب ؛ عاللاً : فتماً ع أديياً شغف بالدرس ٠‏ ولجمع حوله صفوة 
العلماء والمفكر بن » حبى غدت إشبيلية خلال الأعوام الغانية ل قضاها فى 
حكمها » -جامعة الأندلس الحقيقية » وكان ابن طفيل فى مقدمة هذا الرهط العلمى 
الذى ينظ حول الأمر العالم . ولا توفى الحليفة عبد المومن بن على فى سنة 
ه ء خلفه فى الحلافة ولده السيد أبو يعقوب يوسف. ولسنا نعر ف بالتحفيق 
ما إذا كان ابن طفيل قد شغل منصب الطبيب الخاص للخليفة الحديد » منذ 
البداية . بيد أنه لما مرض الخليفة فى سنة 050 ه واستطال مرضه أربعة عشر 
شهراً » كان الذى يتولى علاجه » وفةاً لرواية ابن صاحب الصلاة » مؤرخ 
الوحدين المعاصر » « طبيباه أبو مروان بن قا مم » وأبو بكر بن طفيل» . 
وهذه أول مرة ققدم إلينا الرواي الموحدية فب افبلموف والطبيب الكير باعتباره 
طبيب الخحليفة الموحدى ٠‏ على أنه يلوح لنا مما تكده لنا الرواية من توثق أواصر 
المحبة والصداقة بن الحليفة وطبيبه ‏ أن ابن طفيل كان يشغل منصبه قبل ذلك 
بأعوام . ومن جهة أخرى ٠‏ فإن ابن طفيل لم يكن فقط طبيب الخليفة » وما 
كان فى نفس الوقت مستشاره وموضع ثقته . وكان. من أر ذلك ما عهد به الخليفة 
إليه » من لطى فصيدة بليغة حماسية فى دعوة كرائت العر ب الاير بإفريقية , وحهم 
عل الاشيراك فى الحهاد بالأندلس 5 يشاد فها رفيع أصولم وأرومتهم : وكوههم 
هم السيف الماضى فى نصرة الدين ع فنظم ابن طفيل تحقية؟ تلك الغاية قصيدة 
طويلة فى أربعين بيناً تفيض بلاغة وروعة » وتدل عل ما كان للفيلسوف » 
فى نفس الوقت من منزلة عالية فى النظم » تضعه فى صف أكابر الشعراء . وقد 
نقل إلينا ابن صاحب الصلاة هذه القصيدة » بأ كلها » وقد جاء فى مطلعها : 


أقيموا صدور الحيل نحو المضارب << لغزو الأعادى واقتناء الرغاب ' 
وأذكو | المذا كى العاديات على العدا فد عر ضت للحر ب جرد السلاهب 


لالس 


فلا تقتى الامال إلا من القتى2 ولا تكتب العليا بغير الكتائب 

ولا يبلغ الغايبات إلا مصمم على المول ركاب ظهور المصائب 

وممها فى اسهالة العرب والإشادة هم ا 

ألا فابعشوها همة عربيسة2 تحن بأطراف القنى والقواضب 

أفرسان قيس من هلال بن عامر وما حمعت من طاعن ومضارب 

لكم قبة للمجد شدوا مادها بطاعة أمر الله من كل جانب 

وقوموا لنصر الدين قومة ثائر وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغب 

وهذه الناحية من نواحى عبقرية ابن طفيل » أعبى شاعربته العالية » وروعة 
نظمه ؛ لم تأخذ حقها من التعريف إذ كانت صفاته العلمية والفلسفية » تطغى 
دائماً على ما عداها هن صفاته الأخرى. . بيد أننا سوف ترى فيا بعد أن لابن طفيل 
غير هذا النضم السيابى الحمابى نظماً رقيقاً آخر . 
ظ 0 ا 

وق سنة 557 ه ( 1١1١‏ م) عير الخليفة أبو يعقوب يوسف فى بجيوش 
الموحدين إلى الأندلس طلباً للجهاد » وكان فى ركبه بالطبع طبيبه المخاص ابن 
طفيل »2 وقضى الخليعةاق نيه | الربيوة خنية اأعوام . وكانت إشييلية مقامه 
الأثر . وى هذه الفترة الى قضاها الخليفة أبو يعقوب فى المدينة الأندلسية 
النظية تفتحت مواهبه العلمية والأدبية » وجنح إلى دراسة الفلسفةواللب ؛ 
واجتمع حوله يومئذ ثلاثة من أعظ أئمة التفكر الإسلامى ٠‏ هم طبيبه الخاص 
ابن فيل » وتلميذه القاضيى ١‏ الفيلسوف أبو.الوليتةاوق رشك + :والطيب العقرى 
عبد الملك بن زهر » وكان الخليفة يشغف بالأخص علازمة صديقه وطبيبه 
ابن طفيل ولا يصير على فراقه » وكان ابن طفيل يقوم مهمة السفارة ‏ بن 
الحايفة وبن العلماء » ويدعوهم إليه من مختلف القواعد والأقطار » وينيه على 
أقدارم لديه » ويحضه على 1 كرامهم والتنويه بهم » وهوالذى نوه لديه بفضل 
ابن رشد وبراعته . وكان هذا الخليفة العالم ل 
ملحوظ . وإذا صدقنا رواية المراكثى الى ينقلها إلينا عن القرطى » فإن 
الفضل برجع إلى هذا الم مومع شروح فلسففة أرسطو العربية . ذلك أنه 
وفقاً لمهذه الروابة » هو الذى أوعز إلى طبيبه ابن طفيل بوجوب عمل تلخيص 


ب ا" 


جديد لشروح أرسطو وتقريب أغراضها » وتحرير تراحمها مما يشؤنها من الغموض » 
وأن ابن طفيل نظراً اكيرة مشاغله وشيخوخته » هو الذى اختار تلميذه ابن رشد 
0ه المهمة العلمية » لما يعلمه من مقدرته » وقوة نزوعه » وصفاء قرنحته » 
وأن هذا هو الذى حمل ابن رشد على القيام بتلخيص شروح أرسطو » وى 
الشروح الى اشهر مها وبرحمت فيا بعد إلى اللاتينية » وأذاعت شهرة الفيلسوف 
المسلم فى دوائر التفكير الغربى . 


ومما هو جدبر بالذكر أن التفكير الفلسنى » كان قبل ذلك بنحو نصف فون 
بحوز ى الشرق الإسلامى أزمة خطيرة . ذلك أن فقيه المشرق العظم الإمام 
أبا حامد الغزالى ( المتوق سنة ٠0‏ له ه)ء كان فى أواخر حياته قد حمل على 
الفلسفة بشدة ى كتابه « مهافت الفلاسفة » » وقال إما لا 5 قيمة ها لها تودى 
إلى نتائج غير موثوق ما » وإن دراسات أرسطو تعارض الإسلام .. وعرض 
فى كتابه سائر الأسباب الى تر هن على أن الفلسفة ميدان يحب ااجتنابه » وكانت 
هذه ضربة شديدة للتفكير الفلسى فى المشرق . ولكن آراء الغزالى لم تلق 
ف الأندلس قبولاحسناً » وبالعكس » فقد مهض أنمة التفكير الأندلسى لمقاومتهاء 
وإنقاذ الفلسفة من آثارها الحدامة . وكان فى طليعة هؤلاء أبو بكر بن الصائغ 
( ابن باجة ) » وتلميذه ابن طفيل » وكان ابن رشد تلميذ ابن طفيل أعظمهم 
أثراً ف ذلك » حيث جاءت شروحه الشهيرة لفلسفة أرسطو » دفعة قوية جديدة 
لتفكر الفلسى فى الغرب الإسلانى » هذا فضلا عما اضطلع به من تفنيد أقوال 
الغزالى فى كتابه «وتهافت الهافت © . 


و و اق أب قوب بوسف فى ريع الآخر سنة 4١‏ ب (أضطاسى 
طبيياً خاصاً لولده الخليفة اقلق أن يوسف يعقوب لون ل 


طويلا بعد ذلك إذ توق مراكش فى أواخر سنة 041 ه 1١1١85‏ م ) وحضر 
الحليفة جناز نه بنفسه . 


25 0 


م وأشبر مؤلفات ابن طفيل رسالة وحى بن يقظان » أو «أسرار الحجمة 


2 


| المشرقية 6 و والأرجوزة الطبية امحهولة )00 ورسالة « النفس ) : وغيرها من 
مؤلفات ورشائل أخرى كم تصل إلينا .: 


وقد ا 
رائع لأسرار الطبيعة والخليقة ء عرضت خلال حياة وأعمال طفل خلق مجزيرة 
نائية منعزلة أو ألى إليه مها » فنشأ فى أحضان الطبيعة » واستطاع بالملاحظة 
والتجربة والاستقصاء لظروف احياة ومختاف أطوارها ومظاهرها » أن يصل إلى 
أسرار الطبيعة » وأسرار الحكة العليا » وأن يتقربفى تأمله من الله . وبالرغم 
من صغر حجم هذه الرسالة الفلسفية » وهو لا يزيد عن نحو سبعن صفحة » 
فقد لفتت بروعة ابتكارها أنظار النقد الحديث » وترححمت إلى اللاتينية منذ 
القرن السابع عشر » كا ترحمت بعد ذلك إلى عدة من اللغات الأوربة الأخرئ22 . 

وقد رأينا أن نقدم إلى القارئْ خلاصة وافية من تلك القصة الفلسفية الممتعة 
على النحو الاتى » وقد يكون التلخيص أحياناً من أقوال ابن طفيل نفسه » وقد 
يكون أحياناً من كلامنا : 


إنه كان نمة -جزيرة من جزائر المند » الى تحت خط الاستواء » وهى 
الحز برة الى يتولد قممأ الإنسان من غير أم ولا.أب 6 ومبا شجر يثمر نساء 2 
وهى الى ذكر المسعودى أنها -جزيرة ١‏ الواقواق » » وأنه نظراً لطبيعة تلك 
الجزيرة . « رسيا يي بر 





210 هلأ وقد أطلعنا ى خزانة جاعم القرويين بفاس على نسحة خطية قد ممة توصف بان 
و رجز ابن الطفتيل 6 » ذلك حسيما تدل 7 صيغة التحبي ا الأولى 0 ش 
الأرجوزة ق نحو سرعة آ لاف بيت و أو ها : 
الحق لله العلل الظاهر ى الملك والمحد القاهر 
وموضوع الأضوقة دسيما ووصف قى ألميت ٠‏ الآنى الوارد ف الصفدة الأولى هو دراسة 
معلل الإنسان وطرق معالحها : ش 
أذكر فيه 0 الإنسان 2 بغاية الإيضام والبيان ظ 
. وهذا الأثر التخطوط هو ففس أر جوز زة ابن طفيل الطبية المسماة والأرجوزة الطبية المحهولة » . 
(؟) ترحها إلى اللاتينية عكاعمطء80 و نشر ت 5 كسفو رد سنة ١5101١‏ بعنوأن وناظطدرهوهااط© 
53759 و( .ومعناها 9 الفيلسو ف المعلم نفسه » ؛ ونشرت ترحتّها الإنجليزية فى سنة م١17١‏ 
بعام لإاعاع 0 » والفر نسية سحئة ١4٠6٠‏ بقلم ةل 2 ونشرت تر جما الاسبائية سنة ٠٠ة!‏ 
بقام الممتشر ق تللين 8 . 


تد -399 حت 


القضية بأن «حى بن يقظان » من جملة من تكون فى تلك البقعة من غير أم ولا أب . 
بيد أنه يوءجد مة من ينكر ذلك » ومن .روى عن أمره ار الآتى : 


إنه كان بإزاء تلك الحزيرة » جزيرة عظيمة عامرة بالناس ممتلكها رجل 
شديد الأنفة والغبرة » وله أت رائعة الحسن ؛ فعضلها ومنعها عن الزواج © 
| ولم جد لها كفو ؛ وكان له قريب يسمى يقظان ». قتزوجها سراً » على وجه 
جائز من و-جوههم ٠‏ ثم إنها حملت منه فوضعت طفلا فلما خافت أن يفتضح 
أمرها » وضعته فى تابوت أحك5 ت إغلاقه » بعد أن أروته من الرضاع » وخرجت 
به باق له من اندها رو ساحل الببجر + افك بالبإبووت إلى الى ذاعيه 
إلى دبا أن يشمل وليدها بلطفه » وكان من لطف الله أن حمل المد التابوت إلى 
أحمة ملتفة الشجر عذبة الثربة » مستورة عن الرياح والمطر » ثم أخذ الماء ى 
النققص والحزر عن التابوت الذى به الطفل » فبى فى ذلك الموضع » وعلت 
الرمال وثراكنت حبى سدت باب الأحمة على التابوت وردمت مدخل الماء إلى 
الأحمة . ثم قلقت مسامر التابوت وتفككت ألواحه . فلما اشتد الحوع بالطفل 
بكى واستغاث » فوقع صوته فى أذن ظبية خر.جت من جحرها » وكانت قد 
فقدت طلاها (أى ولدها) » فلما "معت صوت الطفل ظنته و لدها ؟ فتبعته حئى : 
وصلت إلى التابرت ٠»‏ فأخذت تعالحه بأظلافها حتى طار لوح من أعلاه : 
فحنت الظبية على الطفل وألقمته حلمها وأرضعته لبنآً سائغاً » وما زالت كذلك 
تتعهده وتربيه وتدفع عنه الأذى اا ٠‏ 
< هذه رواية . وزعم آتخرون أن الطفل ولد من الأرّض فى يطن من الحزيرة 
عبرت فيه طينة على مر السنين » 3 ى :امتزج: فها الحخاز بالبارد والرطب 
ياليابس » امتزاج تكافل وتعادل فى القوى » وتفاعلت تلك العناصر » الى تعلق 
ظ نك اير الللرزمرى ألرالة الل اكير ابي ريت بار بابل 
غشاء انشق عنه مما يشبه اتخاض .2 
ش ثم استغاث ذلك الطفل عند اشتداد جوعه » فلبته ظبة فقددت طلاها وأرضعته» 
.وم يكن بتلك الحزيرة شىء من الميوانات الضارية » فترعرع الطفل ؤنما » 
وهو يغتذى بلمن تلك الظبية 5 إلى أن تم له حولان ثم تدرج فى المثنئ. » وكان 
يتبع أمه لكك > روكانك سوه و فاناة من الشمس وتدفئه من النرد ه 


"5١ |‏ د 


وبدا الطفل يقلد صوت الظبية وأصوات الحيوان والطبر ونحاكها براعة © 
لإا ب الى ماري برا الا 01 
للدفاع عن نفسه أمام هجمات الحيوانات الأخرى . ظ 


ماتت الظبية يعد أن شاخت » فأخذ ا ارد د 
وشيب 1 السكون الأبدى .حبى عثر بالقلب بعد * شق الحسم بالحجارة المسئونة 
. وشقوف القصب » وأدرك من وضعه وتركيبه أنه هو العضو الرئيسى . تم أحرك 
باحس والاستنتاج أن شيئاً ما كان يسكن هذا الحسم ونحركه » وأن هذا الثبىء 
طارص عورد هم تراب واقين سحي له سين 
لا قدرة له . 500" 
وأخذ يتساءل ما هو ذلك الشىء الى ؟ وما علاقته بالحسد ؟ وإلى أين 
صار ؟ وانّهى إلى تصور ماهية الروح » والدور الرئيسى الذى تلعبه فى الحياة » 
وأن سائر الأعضاء الأخرى إنما هى خادمة له . < < 

وف ذات يوم عرف سر النار » إذ اضطرمت فى أحمة قش بسبب المحاكة » 
وأدرك أنه أمام عنصر من عناصر الطبيعة » وأخذ يضرم هو النار ؛ ويستمتع 
بضوها ودفها » وعرف بعد ذلك مهمّها فى شواء اللحم ؛ ؛ إذ ألبى إلما حيوان 
بحرى نافق » واستطاب طعم لحمه المشوى »؛ وأخذ بتغذى به ؛ واهتدى 
خلال ذلك إلى الاكتساء مجلود الحيوانات » وانتهى باتخاذ الدواجن وتربينها 
اليتتفع ببيضها وفراخها » واتخذ من صياصى البقر ما يشبه الأسنة . ْ 
ظ ل كيين اك سرون اما ا الأباء واالى و هل الكون تددم 
النبات والمعادن والحجارة والتراب والماء والبخار والثلج والدخان والحليكد . 
1 فى خواصما امختلفة . 

58 أعشاء محيةة فرأى أنما كلها متصسدلة » وأنما كالالات تتحد ٠‏ 0 
وأنما 9 اختلفت» كان هذا الاختلاف بسبب ما يصل إلا من قوة -الروح 
الحبوانى . 

٠ 0‏ وأ يقل نوا وح يوان مل القباء واخيل واخمير » وأصنا 


ل كك 


الطير ويرى أنها حميعاً تتفق فى أنها تحمس ء وتغتذى وتتحرك بالإرادة » وأن 
هذه الأفعال هى أخص أفعال الروح الحيوانى . 

وكذلك كان ينظر إلى -جنس النبات فيدرسه مورك التحاك دان 
اتفاق فعله وغذائه ونموه . 

وعلى هذا النحو عنى بدرس الأجسا الحامدة » الى لا نجس ولا تغتنى » 
مثل التراب والحجارة والماء والهواء واللهب . 

وهكذا اننهى إلى دراسة العناصر الرئيسية الأربعة » وهى الأرض واماء 
والنار والحواء » وهو فى كل دراساته يفرق بين الحسمية والنفسية . 

م عى مسي سبي 
المرئية الأخرى » وتحركاتها » وطلوعها وغروما . 

وانبى بعد ذلك كله إلى التفكير فى أمر العالم جملته » هل هو شىء حدله 
ورج إلى اوجرة بعاد اندم » أو هو أمر كان موجوداً فيا سلف ولم يسبقه 
العدم . | ظ 

وكانت هذه المشكلة أعقد مشكلة عرضت له » فلبث يفكر فها عدة سنين » 
وانّهى إلى أن هذه الموجودات كلها مما فها من آثار الحكمة » وبدائع الصنعة » 
لا تصدر إلا عن فاعل ممتاز » فى غاية الكمال وفوق الكمال » وانتهى بالتأمل 
والدرس والحس إلى فكرة الألوهية » وخالق الحاق » وإلى « هذا الموجود الرفيع 
الثابت الوجود الذى لا سبب لوجوده » وهو سبب لوجود حميع الآشياء » . 

وعاق رصن يق «رتقلان عن كنذا" العدو اقح دوزم هوق لذ الفزالبية 
العميقة » حتى أناف على سبعة أسابيع من منشئه وذلك خحسون عاماً . 


#0 


كان برية ق جرية اقزية وبق نلك لل ,لفيا بع يرن يتقان .الت 
إلها ملة من الملل الصحيحة وسادت قبا . وكان قد نشأ مها فتيان فاضلان يسمى 
أحدهما أسال والآخر سلامان » فتلقيا تلك الملة وقبلاها » والتزما مجميع. 
. شرائعها » وكان بتدارسان أحياناً»فها ورد من ألفاظ تلك الشريعة فى صفة الله 


لت ل ا 


وملائكته : وكان أبسال مهما أشد غوصاً على الباطن » وأكثر عثوراً على المعافى 
الروحية . وأما سلامان فكان أكثر ااحتفاظ بالظاهر » وأشد بعداً عن التأويل . 

فتعلق أبسال بطلب العزلة » لما كان فى طباعه من دوام الفكرة » والغوص 
على المعااق . وتعلق سلامان علازمة الجماعة » وكانت ملازمتهللجماعة » جما يدراً 
عنه الوسواس » ويزيل الظنون المعترضة . 


وكان اختلافهما فى الرأى على هذا النحو : سيا فى افتراقهما » وكان 
أبسال قد ممع عن الخزيرة الى بها حى بن يقظان » وعرف ما مها من الخصب 
والمرافق » ؛ قجمع أمواله » واشترى ببعضها مركب » وفرق باق على اللساكين : 
وودع صاحبه سلاهان » وركب البحر » فحمله اللوجود إلى تلك الحزيرة / 
ووضعوه على ساحلها » وتركوه وشأنه . 


قل أسال بتلك الكزيرة يعبد الله رده ويفكر فى أسمائه الحسبى 
وصفاته العليا . وإذا احتاج إلى الغذاء 2 تناول من عمار تلك الحزرة وصيدهة 
ها يسل جوعه . ظ 


وفى أثناء ذلك كان حى بن يقظان مستغرقاً فى مقاماته » ملازماً لمغارته > 
لا مخرج منها إلا مرة فى الأسبوع » لتناول ما تيبر من الغذاء » فلذلك لم يعر عايه . 
أسال 7 'وهلة 4 06 أن وه ذات » أن مج حك إن يقظان 0 
ا »هل ب انا من غيل كل ظ 


فولى أبسال عنه خيفة أن يشغله عن حاله : ؛ فاقتتى حى بن يقظان أثره لما كان 
فى طبعه من البحث عن حقائق الأشياء . فلما رآه يشتد عنه فى الهرب » توارئ 
حى عنه حبى ظن أبسال أنه قد انصرف » فشرع فى الصلاة والقراءة والدعاء 
والبكاء؛ وأخذ حى يقترب منه قليلا وأبسال لا يشعر به فسمع قراءته .م 
وشهد خضوعه وبكاءه » وسمع بذلك أصواتاً وأقوالا لا عهد له مها من صنافه 
الحيوان الذى يعيش معه ع وفطن إلى -حقيقة ع سيراب رتديها 
ليست جلداً طبيعي له » وإما حى لباس متخل مثل لياس . 


5 اكت 


1 وتأثر حى لا سمعه منه » ولم يشلك فى أنه من الذوات العارفة بالحق » فزاد 
منه قرباً؛ وحاول أبسال اهرب © فيجاد بحى بن يقظان فى أ: ثره:» وقبض عليه » 
وخشى أبسال مما رآه فيه من .سرعة الركض وقوة البطش » واكن حياً أخذ يونسه 
بأصوات» كان قد تعلمها من. الحيوانات » ويتعلق به » ويظهر البشر والفرح ؛ 
حنى سكن جأش أبسال » واطمأن له » وجعل يكلم حى بن يقظان بما يعلمه من 
مختلف الالسن #بوزداله + وعاوك إنيانة برد يتعجب ولا يدرى ما هو 2 
واكنه يظهر البشر والقبول ٠‏ 0 | 
| كل نيما إن ضاحية سور حى أن يقم مع أبسال فى عالم لجسن 
حتى يقفْ على حقيقته » فالتزم صحبته » ورجاه أن يعلمه الكلام وال والدين » 
تأخذ أبسال فى تعليمه » وجعل أبسال يسأله عن شأنه » ومن أين أن إلى تلك 
الحزرة » فأفهمه حئ بأنه لا يعرف لنفسه بداية » ولا يعرف أبا ولا أما سوى 
الظبية الى وبته » ووصف له شأنه كله » وكيف ترق بالمعرفة حبى انبى إلى 
درءجة الوصول . وأخذ حى بن يقظان من جانبه يسأله عن أمره » فجعل أبسال 
١‏ يصف له جزيرته » وما فيا من العام » وشأ نهم قبل وصول الملة إل» م وكيف 
فى اليد وسو 10 )روسب ليع «ا ورد ل قري ان وعيف 
العالم » واللحنة والنار » والبعث والنشور » وغيرها . ففهم حى ذلك كله ١‏ 
ولم بر فيه شيئآ على خلاف ما يعرفه » وعلم أن الذى وصف ذلك حق فى وصفه ». 
صادق فى قوله » رسول عند ربه » فآمن به » وشهد رسالته . 5000 
ظ مدببببببب000 
التفاصيل المتعلقة بذلك ؛ ورأى حئ ما فى ذلك كله من تعقيد وتطويل » وكان. 
يقول إن الناس لو فهموا الأمر على حقيقته » لأعرضوا عن الباطل من اقتناء 
لمال » والتوسع فى المآ كل » واستغنوا عن هذا كله » وكان يفترض وهو 
سول ذلك » إن الناس كلهم من نوى الفطرة الفابقة , والأذها نالثاقبة ( والتفوسٍ ‏ 
الحازمة » ولم يكن يدرى ما هم عليه من البلادة والتقص وسوء الر راع 0 < 
ظ فلما اشتد إشفاقه على الناس » وطمع أن تكون نجاتهم على يديه » فكر ق 
الوصول إليم » وإيضاح ا حق للم 4 ساك أبسال ىف دلك » فأعلمه ما كان 
عليه الناس من نقص الفطرة . وعلى أى حال فقد تفاهم حى وأبسال على ذلك » 


لود 


وقيضن'اللة“لنما سفيئة عبرا فب إلى'الحزيرة الأخخرى ى . وكان على رأس تلك 
الحز مزة سلامان صاحب سان + ٠.فشرع‏ حى بن يقظان ى تعلم الناس أمنواز 
ظ الحكة وبثها ينهم . وما زال يستلطفهم ليلا وتهاراً ؛ ويبين لم الحق.. . افلا 
يزيدم ذلك إلا نبوا ونفاراً مع ل ا 
لل ليا وطريية ال ماري بابسا 
ال دات بجااي التي ع ْ 
فلما رأى ظلمات الحجب قد تغشتهم » والكل منهم إلا اليسير ؛ رن 

من ملم إلا بالدنيا » وقد نبذنوا أعماهم على خفتها وسبولها وراء ظهورهم » 
وأهاهم عن ذكر الله التتجارة والبيع » بان له وتحقق أن مخاطبتهم بطريق المكاشفة 
لا يمكن » وأن تكليفهم من العمل فوق هذا القدر لا يتفق » وأن حظ أكثر 
الحمهور من الانتفاع بالشريعةءإتما هو ى حياءهم | الدنيا ليستقم له معاشهءولا 
يتعدى عليه سواه » وأنه لا يفوز منه بالسعادة الأخروية إلا النادر الشاذ . 
وهكذا فهم أحوال الناس » وعم أن أكثرهم منزلة الحيوان » وعم أن المحكة 
كلها والهداية والتوفيق فما نطقت به الرسل » ووردت به الشريعة ءلا مكن غير 
ذلك.» ولا محتمل المزيد عليه . » فلكل عمل رجال » وكل ميسر لما خلق له . 
وقصد إلى سلامان وأصعابه » فاعتنر عما تكلم به معهم » وتيرأ إلهم منه » 
وأعلمهم أنه قد رأى مثل رأهم » وأوصام علازمة ما هم عليه من الزام حدود 
الشرع والأعمال الظاهرة » وقلة الحوض فيا لا يعنهم » والإعراض عن البدع 
والأهواء» وأمره, بمجانبة ما عليه جمهور العوام ا المي 0 ل 
الدنيا » وعلم هو وصاحبه أبسال أن هذه الطائفة المريدة القاصرةءلا نجاة ها 
إلا مبذا الطريق » وأنها إن رفعت عنه إلى بقاع الاستيصار عكر وم 
وم مكنا أن تلحق بدريخة السعداء . 
فودعهم حى وأبسال» وانفصلا عنهم » وتلطفا فى العود إلى جز بر مهمأ 
حبى بسر الله هما ذلك » وطلب حى بن يقظاآن حقامه الكر م » بالنحو الذى طلبة 
أولاحى عاد إليه » واقتدى به أبسال » وعبدا اله يتلك الخزيرة » حت أناها 
اليقن . 

ذلك هو ملخص رسالة .حى بن يفظان الى خلفها لنا ابن 000 





]1 مم 


برى قطعة من التفكير الرائع » والعرض الفلسى الرفيع :واقك أثارضة هذه القضة» 
اهام النقد الأوربى . وينوه النقدة الغربيون مما كان ها من أثر عميق فى الكاتب 
الإنجلزى دانيل دى فونى ».حيث بجاءت قصته الشبيرة « روبنصون كروزو» 
ق جوهرها ع اد ا 0 
الخالدة تهاثل فى كل مكان ورخركر تالت ك1 ان أثر فى تفكر الفياسوف 
الآلمانى لايبنئز2©» وفى نظريته الى تقرر أن السعادة الإنسانية تطلب ينبذ الحياة 
الدنيوية محثاً عن الضوء النفسانى0©. 

وتشيد الرواية الإسلامية المعاصرة بعبقرية ابن طفيل » ويصفه المراكشى » 
بأنه أحد حسنات الدهر » ثم يقول لنا إنه ه صرف عنايته فى أواخر عمره إلى | 
الإلممى » ونبذ ما سواه . وكان حريصاً على الجمع بن الحكمة والشريعة »؛ 
معظماً لأمر النبوات ظاهراً أوباطناً » هذا مع اتساع فى العلوم الإسلامية » . 
ويصفه ابن الحطيب بأنه ٠‏ كان عالاً محققآ » شغوفاً بالحكمة المشرقية » متصوفاً » 
طبيباً ماهراً فى أصول لعلاج » وفقباً بارع الإعراب » وكاتباً بليغاً » مشاركاً 
فق عدة فنون » . 

وقد أورد لنا المراكثى فى « المعجب » لابن طفيل » نقلا عن ولده 
بحبى » هذا النظ الرقيق المشجى : 

ولا التقينا بعد طول تباجر2 وقد كاد حبل الود أن يتصرما 

جلت عن ثناياها وأومض بارق فلم أدر من شككق الدءجنة منهما 





)١ 3‏ دائيل ديفونى عمئه2 اعتمقط كاتب إنجامزى كبير ( 1569 -- ١771‏ ) . ولايبنعز 
تاأسطن»] فيلسوف أكانى ( 21545 ؤزلا(ز ). 

(؟١)‏ صدرت رسالة و« حى بن يقظان » فى طبعات متعددة . وصدرت مها عدة طبعات 
بالقاهرة » منهاطبمةحديفئة صدرت بتحقيقصديّ المرحوم الأستاذ أحمد أمين . ونلاحظ ببذه المناسبة أن 
ما كتبه فى مقنامته عن ححياة ابن طفيل يتضمن عدة أخطاء تارمخية . مها أن ابن طفيل كان كاتباً 
الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على »؛ وهو غير صحيح » وإنمما كان ابن طفيل كات لولدء السيد 
ِ سعيد والى مالقة وسبتة وازيرة المضراء . ومها أن ابن رشد كان أكبر سنا من ابن طفيل » 

وأنه خا طعن ابن رشد ف السن » غلفه ابن طفيل فى متصب طبيب الخاص لاخليفة أى يعتوب يوسف 
الموحدى . وهذا خلط مؤسف . فإن ابن رشد كان تليميذا لابن طفيل » وهو الذى توسط فى تقددم 
تليميذه الخليفة » وابن رشد هو الذى خلف ابن طفيل فق منصب الطبيب الحاص . وقد توق ابن 
طفيل ف سنة ١8ه‏ ه108 م) » وتوق أبن رشد ىق سنة هوه ه ( ١١58‏ م( 1 


أت 3”997 مس 


٠‏ وساعدقى جفن الغمام على الببكا فلم أدر دمعاً أينا كان أسعما 
فقالت وقد رق الحديثوأبصرت2 قرائن أجوال أذعن المكتما 
نشدتك لايذهب بك الشوقمذهبا 2 بون صعاآ أو .رخص مأنما 
فأمسكت لا مستغنياً عن نوالما 2 ولكنرأيت الصبرأوى وأكرما 
ونقل إلينا من شعره ق الزهد : اا 0 
ياباكياً فرقة الأحباب عن شحط هلا بكيت فراق الروح للبدن 

نور تردد فى طن إلى أجل" فانحاز عاواً وخلى الطين للكفن ‏ 
ناقن ها افرقا من بعك ا اقتلق ” 1ق هدلة كانت غل وين 
إن ل يكن فى رضى الله اجماعهما فيالها صفقة تمت على غغين 
ولابن طفيل غير ذلك من النظى المحيد . هذا فضلا عن بلاغته النئرية وجزالة 

اسلوبه الأدنى » الى تتجلى فى رسالة وحى ابن يقظان » » وهو ما يدل على ما كان 
بتمتع به هذا الفيلسورف والطبيب العبقرى» من ذوق أدى رفيع م 
العناصر العلمية الحافة + 


) 5777 كشع ء ( ه14 ام 


كان الرحالة الأندلسى ابن جبير » من بين الرحل الأندلسيين » امهم 
خلالا» وأبقاهم ذكراً » فهو فوق ما أسبغت عليه رحلته من الشهرة » محدث 
راسخ » واديب بارع » وشاعر محسن ٠‏ وكاتب بليغ » وتعتير رحلته » 
بالرغم من نطاقها المحدود » من أقم كتب الرحلات الأندلسية وأمتعها . 


وهو محمد بن أحمد بن -جبير بن سعيد بن جبير » ويبى نسبه إلى نزار 
أبن معد" بن عدنان » وقدل وفد بجده عبد السلام بن “جبدر الكنانى على الأندلس 
فى سنة ثلاث وعشرين ومائة » ونزل أولا بكورة شذونه . م تحول بنوه إلى 
شرق الأندلس ٠‏ بقطاع بلنسية . وولد ابن جبر فى ثغر بلفسية أوشاطبة فى سنة 
645 ه ( 1١40‏ م) » ونزح فى شبابه إلى جيان » واستوطها مدة تزوج خلاها 
من أم انحل عاتكة بنت الوزير أنى جعفر الوقتشى » ثم غادرها إلىغرناطة واستقر 
مب . ودرس ابن جبير القراءات والحديث » وبرع ف الآداب » وبرز ى 
الكتابة والنظم . وكتب فى شبابه بسبتة لوالها السيد أنى سعيد عهان بن عبد المرامن 
ثم كتب لوالى غرناطة » ونال جاهاً وثراء » ثم ترهد » واعتّزم الرحلة إلى 
المشرق لقضاء فريضة الحج . وكان يومئذ فى نحو الأربعين من عمره . 

وكانت الأندلس يومئذ تحت حكم الموحدين » وكانت ما تزال من .حيث 
اتساع رقعها » وضخامة مواردها » قوة عظيمة فى شبه الحزيرة الإسبانية يحسب 
حسابها » وكان الحليفة يومئذ هو » يعقوب المنصور ». أعظ حلفاء الدولة 
الموحدية » وهو الظافر فى معركة الأرك العظيمة الى وقعت بعد ذلك بن الموحدين 
والقشتاليين بأعوام قلائل » فى سنة 1ه ه ( 1144 م) . ْ 

وغادر ابن جبير[غرناطة فى رحلته الآولى إلى المشرق يوم الحميس الثامن 
من شوالسنة1/8ه ه ( " فيراير سنة ١141‏ م )»ومعه صديقه أحمد بن حسان » 
واجتاز أولا على جيان لقضاء بعض الأسباب » ثم سار جنوباً عن طريق القبذاق 


758 


فإستجة فأشونة فأركش » حتى وصل إلى ثغر طريف » وعير منه المضيق إلى 
إلى قصر مصمودة أوالقصر الصغير ف اليوم السابع والعشرين من شوال . ثم سار 
إلى سبتة » وأانى مها مركباً كبيرة لاجنوبين مقلعة إلى الإسكندرية » فاستقلها ٠‏ 
وأقلعت من سبتة فى التاسع والعشيرين » وسارت نحذاء شاطىء ء الأندلس متجهة 
إلى ثغر دانية » فوصلته بعد أسبوع م غادرته متجهة إلى .جز برة يابسة » فجزبرة 
ميورقة 2 فجزبرة سردانية ووصلت إلى شاطى رفقلة بعد رحلة شاقة »> 
اشتدت فبا العواصف ٠‏ وهاج اللحر » وتعالت الأمواج » وشهد الركاب 
خلال ذلك جل إطنة الذى بقع به المركان الشهير » وهو مكل بالقلوج . 

وسارت السفينة بعد ذلك صوب جزررة أقريطش » ا ما 
إلى الإسكندرية » فوصلها فى ظهر يوم السبت التاسع والعشرين من ذى القعدة » 
بعد أن قطعت فى رحللها من سيتة سبتة ثلاثين يوماً . 

ووصف ابن جبز اك الرحلة البحرية الشاقة » وما ل ليه لاا من . أهوال 
البحر وأخطاره المروعة » وما شاهده فى #تلف المراسى من المناظر والمشاهد + 
ل ا ال ل ل 
الواردين علمها م من الإطعام والإيواء » كل ذلك بإفاضة وبأسلوب جزل ممتع . 
بيد أنه يشكو ما لقبه هو وزملاوه الحاج من المغارية » من رءجال الضبط من 
التعسيف والعنت » وكيف 0 أصروا على فحص سار مأ حملون من مال 
ا و ما إذا كان قد حال عليه الحول من 
عدمه » وعلى ثفة نفتيش الرتجال والنساء على السواء » وكيف أنهم ( هتكوا حرمة 
الخرم + ول يكن منهم إيقاء على أحد » وأنه لا جاءته النوبة » وكانت معه م 
ذكرم بالله تعالى ووعظهم ٠‏ فل يلتفتوا لقوله وفتشوه » كما فتشوا غيره 3 
وأنه لذنك نظ قصيدته متوسلا إلى السلطان صلاح الدين أن رعى احقوق 
ا ملمين وأحوالم فى نفس الوقت » وما جاء فى هذه القصيدة : 
أطلت على أفققك الزاهر ‏ سعود من الفلك ا 
نام ناش انان رشان الفويدى * اله إل ايولة + جاتن 
وعما قليبل محل الردى 2 بكندهم الناكب الغسادر 


فقمت بنصر إلاه السورى فسماك بالملك اللتاصر ‏ 

وجاهدت مجبداً صاراً فالّه درك من صسار 

وبعد أن فام ابن جبير أياماً قلائل بالإسكندرية » غادرها إلى القاهرة » 
فوصل إلها فى يوم الأربعاء الحادى عشر من ذى الحجة (5 أريل ) ل 
بمصر ( الفسطاط ) فى فندق أنى الثناء بزقاق القناديل ع » قرب جامع خمرو . 
وهو يصف لنا القاهرة وصروحها وآثارها » ومساجدها » ومزاراءها » وما مها 
من قبور آل البيت والصحابة والتابعين . 


رغادر ابن جبير القاهرة إلى الصعيد بطريق النيل حبى وصل إلى قوص »: 
وهنالك التحق ااهل الى نسير إلى عيلان عير الصحراء الشرقية » ووصل إلى 
عيذا بف الثالث من ربيع الأول (ه يونيه) » ثم ركب منها البحر إلى جدة » 
فوصلها فى الرابع من ربيع الآخر (75 يوليه ) . وكانت قوافل الحاج ٠‏ تسلك سك 
يومئذ هذا الطريق الوعر مرمة » إذ كانت حصون الصليييين[تسيطر على طريق 
العقبة وشهالى البحر الأحمر » و مبادد سسلام الخاج بعدواما المتكرر , 


. ووصل الرحالة إلى مكة بعد ذلك بيضعة أيام فى الثالث عترين وت اثان 
سنة 01/9 ه ( 4 أغسطس ) . وهو هنا حمل بشدة على ما كانت عليه الأحوال 
ببلاد الحجاز دومئلك » ويندد ما كان سودها من ظلم ومجانبة الأحكام السنة 
الحقيقية » واستخلاص لأموال الحاج بشى الوسائل » وهو ينهز الفرصة فى 
امن الزكلت للا انارق سيق خالا وا بر ل ال والميل إلى 
البدع ؛ ولينوه بما كان عليه المغاربة من الصلاح والتقوى » وما كان عليه 
الموحددون: من استمساك بعرى الدين » وأحكام السنة » وإقامة العدل ٠.‏ ومن 
الواضح أنه إصدر هنا عن نزعة عنصرية وقومية ويبالغ ف تصور حقائق الأمور . 


وما يلفت النظر بنوع خاص ما يشير إليه ابن جبير فى هذا الموطن من 
نية ا موحدين قى غزو مصر . وهو يبالغ فى وصف ذيوع الدعوة الموحدية بحصر » 
بصورة تدعو إلى الدهشة » ويزعم أن أكثر أهل مصر . ٠‏ بل كلهم » « ترمزون 
بذلك رمزاً خفياً » وينسبون ذلك إلى آثار حدثانية » وقعت بأيدى بعضهم 5 


إن 5 


وأنذرت بأشياء من الكوائن . . . ول يبق إلا الكاثنة السعيدة » من تملك الموحدين 
مده البلاد ؛ لا » ويقطءعون يصحها » ولرتقبونها 
ارتقاب الساعة الى لا ترون فى إنجاز وعدها . شاهدنا من ذلك بالإسكندرية » 
ومصر وسواهما مشافهة وسماعاً » أمراً غريباً يدل على ذلك الأمر العزيز » 
أمر الله الحق . ودعوته اأصدق . ونمى إلينا أن بعض فقهاء البلاد المذكورة » 
قل حبر خطباً أعدها للقيام بن سيدنا أمير المومذين ه» وهو رتقب ذلك اليوم ظ 
ارتقاب السعادة » والله عز وءجل يسطها من كلمة » ويعلها من دعوة » إنه 
على ما نشاء قدير )(©2, 

ولا زيب أن ابن جبين » كان مبالغا فى شعوره ء مبالغا فى تصويره لقوة 
الدعوة وانتشارها ممصر » ما أنه لم يدرك تمام الإدراك ما كانت عليه مصر 
يومئذ من القوة والمئعة » فى عصر عاهلها الكبير الملك الناصر صلاح اللدين . 


ا »كة نيا وتمانية أشهر وقضى مناسلك الحج . وهو يفيس 
فى وصف هكة وخططها وعمرانها وأحوالها » وفى وصف الكعبة الشريفة وأقسام 
مويقلاها + ومقام إراهم » ومكان الطواف والحجر الأسود » وبر زمزم » 
والصفا وااروة » ثم يصف باب الكعبة وما مها من الداخل.» ويصف كسوما ظ 
الشريفة ؛ صف ذلك كله بإفاضة » ودقة » وحرارة تذديب قلب الموامن ٠‏ 2 
وأسلوب رفيع من البيان الساحر الأخاذ . ولقد كتب كثير من الرحل المسلمين 
فى وصف هذه الأماكن المقدسة » وأفاضوا وأبدعوا » ولكن يندر أن نجد بين 
' كتاباهم مثل هذا الوصف البليغ المؤثر الذى نركه لنا ابن “جبير . 

مي ل ا ل ل دن ا 
فوصل إلها فى الثالث من محرم عام ثمانين » وأقام مها خمسة أيام » ٠‏ قضى خلالها 
مناسلتك زيارة المسجد النبوى الكررم » وزار قبور الصحابة خارج المدينة .. وهو 
يقدم لنا وصفآً موجزاً عن زيارته للمدينة ومشاهداته ما . 

وهنا تفنهى المرحلة الأولى من رحلة ابن جبير » وهو بعد ذلك يغادر المدينة 
متجهاً إلى العر اق خلال نجدد » فيصل إلى بغداد فى الثالث من صفر عام ثماين » 


010 رحلة ابن جبير ( القاهرة هه١‏ ) ص «#ه و 4ه. 


ا 0 


ويعدى مهأ أسبوعين يزور خلاهما معال مدينة الخلفاء .» وكانت قد فقدته 
يومئذ كشراً من مباتها السنالف » وهو يصف لنا خطط بغداد » ولا سما المدينة 
الشرقية الى كانت ول الحلافة ع وما القصور الحلافية » ويصف لنا 
ظ الخليفة » وقد كان يومثذ أبا العباس أحمد الناصر لددين الله بن المستضىء بنور الله » 
لا ع 0 0 للد 
العلماء هما الإمام رذخى الد إن القزويى ؛ وأبو الفرج الحوزى . 


وغادر ابن نجبير 15 ف منتصف صفر مع الركب المرافق نحاتون 
( الأميرة) معز الدين بن مسعود صاحب الموصل 5 وشاهد قف طريقه مدينة 
«سر من رأى » (سامرا) مصيف اللخلفاء السابق » وكانت قد خربت وغلب 
علها العفاء يومئذ . وهو يصف الموصل وقلعتها العظيمة وأسوارها وأنراجها 
الحصينة بحماسة » ثم يصف حفلة استقبال الحاتون ولقائها لولدها الأمير .. 


وسار ابن جبير من الموصل إلى نصيبين فدينة حران فدينة منج » فدينة 
حاب » فحماة ع فحمص . وهو مخص حلب من ببن هذه المدن بوصف حماسى 
لح يي سي سيا بيبي م 
لفحي وبدارهما 
ظ . ووصل ابن جبر إلى مدينة دمشق فى الرابع والعشرين من ربيع الأول عام 
انين (ه يوليه سنة ١1١84‏ ع0( '. وقد مبرته دمشق ومعالها المشرقة © وهشىق 
يمت الاباببيا الأماتر بإناضة »ريسيت ته رأبراة +رزان » ومشاهده 
ومزاراته .. ويصف لنا دمشق وأبوامها ومعالمها وأحوالها وعوائد أهلها ومارستاما 
العظم ومدارسها الزاهرة 4 ثم يصف لنا اللحوائق ومن مبا من طوائف الصوفية 
5 ملوك مهذه لدم كود القصور تلد رادم كن 


وهنا تفوهى رحلة 1 ن “جبير ف البلاد الإسلافية . ذلك أنه بعد أن انيت 
زيارته لدمشق ق لم يبق عليه إلا أن يدر أمر عودته إلى وطنه . وهو من حين 
مغادرته لدمشق » قى الذابين عشي و حمادى الاخرة » جوز خلال الإماراته 
والقواعد الصليبية » من بانياس إلى صور » وإلى عكا » ويشهد أحوال الصليبيين 


سا 


7 . وهو هنا يصف لنا طرق الصليبيين فى حم البلاد » 
وأوضاع المسلمين الذين يعيثون نحت سلطامهم » وكيف أن الصليبيين 'يفر ضون 
٠‏ الضرائب نب على السابلة من الملمين » وأن المسبلمدن يعيشون ف الضياع على وفاق 
8 » ويؤدون لهم نصف إضيت | الثلة هنو يرقون فهر اتن خرف . وهو يشكو 
من أن المسلمين بذمون حكامهم من أبناء دينهم » ويصافون حكامهم الفرنج + 
عدون سرهم ' وبأنسون م . هم يقول : « فل الا الشكى ون هذه 
الحال) . 00 0-5 
وكانت عكا خائمة لاف فى رحلة بن جبير الشرقية . ومن عكا : 
ابن جبر مركباآ جنوية كبيرة متتجهة إلى صقلية فى اليوم العاشر من رجب , 
180 أكتورر) . وقل كانت الملاحة المنوية تسيطر يومئك على مواصلات . 
البح ر المتوسط . ووصل ابن جبر إلى صقلية بعد رحلة بحرية شاقة ارتدت فها 
المركب بفعل الرياح إلى الوراء غير مرة » وما كادت تضل إلى مسيى حى | 
تحطمت قلاعها على مقربة من ابر » ول ينقذ ركامبا سوى مقدم زوارق النجاة 
من الميناء بإشراف ملك الحزيرة نفسه غليام وجملة من رجاله . 
وهنا سنحت الفرصة لابن جبير لزيارة صقاية » تلك الحزيرة الكبيرة. ' 
الى كانت ما تزال 8 المسلمن والتضادة الإسلامية بقية . محسب اما 
وابن جبير شغوف بالدرس والملاحظة . وقد ألنى فرصته لدراسة أجوال المسلمين ‏ 
ف الحزيرة » وهو يصف لنا صقلية وما وهيته من أسباب اللحصب والعاء » | 
فقول كن : «وكفى بأمها ابئة الأندلس فى سعة العمارة وكثرة اللخصب والرفاهة ». 
ثم يصف لنا مدينة مسييى ( أو مسينه ) » وما مها من من القصور والبساتين الملكية » 
ويصف لنا ملك اخريرة غليام ». ووزراءه وحجابه »؛ وفتيانه » وما بر تدو نه 
من فاخر الخلل كم يصف لنا من مدن الحزيرة شفلودى وثرهة وبلارمة 
( بارم ) واطرايائش ( ترابالى ) » ويفيض «الاخمن فى وصف بارم وهى 
عاصمة الحزبرة 5 وخحمالها وفخامة قصورها وكنائسها وسعر معاهدها ,02 
وفوق ذلك فقد أورد لنا ابن جبير » وصك دقيقاً لأحوال 57 فُْ 
منقية ى عهد الك ولام (غليام) ا وقف عليه سين زيوته غلم الجزيرة ‏ 
ل ل ل . واجماعه بالمسلمين ى ْ 
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المدن الى زارها » ووقوفه على أحوالم . وهو يقول لنا بصفة عامة » إن المسلمين 
يعيشون مع النصارى على أملاكهم وضياعهم » وإن النصارى قد أحسنوا 
السرة ى امتقاضم واصطناعهم » وضربوا علهم إتاوة يؤدوسا ى فصلين ف. 
العام » وحالوا بينهم وبين سعة فى الأرض كانوا مجدونها . ثم يقول لنا » إنه 
لم يكن فى مسينة إلا نفر يسير من المسلمين من ذوى المهن ٠‏ وأما بلرم » وهى 
عاصمة الحزيرة » ففها كثير من المسلمين » وفبها سكى الحضريين منهم » وللم 
فها امسساجد والأسواق امختصة بهم فى الأرباض كر » وسائر المسلممين 
بضياعها » وحميع قراها » وسائر مدتمها كسرقوسة وغيرها . وللمسلمين ق 
بآرم رمم باق من الإمان يعمرون به أكثر مساجدم » ويقيمون الصلاة 
بأذان مسموع )2 وم أرباض قد انفردوا فب بسكناهم عن النصارى » 
والأسواق معمورة هم وهم التجار فيها . ولا جمعة لهم بسبب الحطبة امحظورة 
علهم » ويصلون الأعياد بخطبة دعاوتهم فيا للعبامبى » ولم ها قاض بر تفعو له 
إليه فى أحكامهم » وجامع جتمعون للصلاة فيه . وأما المساجد فكشرة لا نمخصى » 
وأكثرها محاضر لمعامى القرآن » وبالحملة فهم غرباء عن إخوانهم و اللملمن + 
حت ذمة الكفار + ولا أن فى أنام ولافى حرعهم » ولا ف أائ 4 
اناه اانه متعم بل 6 با ا الا 
وهو يومئذ أبو القاسم بن حمود المعروف بابن الحجر » وينقل إلينا ما أفضى به 
إليه ثما تعانيه الأقلية الإسلامية بالجزيرة من صنوف الظلم والا ضطهاد الموم . 
وأنفق ابن جبير ى صقلية زهاء ثلاثة أشهر » م ركب البحر من اطرابنش 
0 من ذى الحجة سنة ١8ه‏ ه فى مركب جنوية سارت به صوبه 
الحزاار | لشرقية ( جزائر البليار) » ورست على يابسة فى العاشر من تخرم » 
م سارت بعد ذلك شرقاً نحو بر الأندلس مما بلى ثغر دانية » وسارت لمحذاع 
الشاطىء حى وصلت إلى ثغر قرطاجنة فى الحامس عشر » فتزل مما ابن جبير 
وسار برا إلى مرسية ‏ م لورقة فالمنصورة » فقنالش » فيسطة ثم وادى آش 0 
ووصل إل منزله بغرناطة فى يو م الحميس الثانى والعشرين من ارم سنة 5/١‏ ه 
لموافق 9؟ أبريل سنة 1180م » واستغرقت رحلته منسذ خروجه من غرناطة 
إلى وقت إيابه إلها عامين 0 ايو ونصف . 


ب ه"#"7 لد 


تلك هى رحلة ابن جبير الأولى » وهى رحلته الدراسية الكترى الى دونها ‏ 
لنا فق كتابه » وهو اللى استعر ضنا محتوياته في تقدم ع وهو كات يصمه ابن 
عبد الملك المرا كثى بأنه « كتاب ممتع موانس 'مثير سوا كن النفوس إلى الرفادة 
على تلك المعالم المكرمة والمشاهد المعظمة ). ظ 

وقام ابن جبير بعد ذلك برحلتين أخريين إلى المشرق » فخرج من وطنهم] 
غرناطة لر حلته الثانية'يوم الحميس التاسع من ربيع الأول سنة 8ه ه وكان الحافز 
له للقيام تلك الرحلة فتح بيت المقدس » على .بد الملاك الناصر صلاح الدين ف 
رجب سنة 88 ه ء وما بثه ذلك الفبتح العظم فى أنحاء العالم الإسلامى من بواعث 
الغبطة والحماسة . وحج لامرة الثانية ف العام التالى » وعاد إلى غرناطة يوم 
الخميس الثالث عشر من شعبان سنة لاثمه ه د ثم سكن مالقة حينا » ثم عير 
البحر إلى المغرب » فسكن فاس » حم سكن سيتة » وانقطع فى تلك الفيرة إلى ماع 
الحدييث والتصوف » والإقراء . وكانت رحلته الثالثة عقب وفاة زوجه امحبوبة 

عاتكة أم المحد » فقد توفيت فى العاشر من شعبان سنة ١‏ هء ودفنت ى 
اليوم التالى » ؛ فحزن لوفائمها أبلغ حزن ء وهو يقول لنا مبله المناسية « ومن 
عجايب اتقاقات الأقدار » الباعثة على الاعتبار » أن كان مجهدز ها إل بجيان فى 
الحادى عشر من شعبان سبعين وخمسمائة 2 فوافق نجهيز الحياة » تجهز الممات ؛ 
ولماة اللقير تذفسى ليلة العرس » فياهًا هن لوعة وحرقة » ولكل ااجباع فزق 
خليلين فرقة ) . 

وخرج ابن جببر اسه الثالثة عقب وفاة زوجته » 56 إلى مكة ‏ 
سئة 5*٠:‏ ه » وحج للمرة الثالثة 4 وجاور بترم الشريف طويلا » م رحل 
إلى بيت المقدس »ء ثم سافر إلى مصر » ثم إلى الإسكندرية » واستقر ابن جبير 
بقية حياته بالإسكندرية يقرى الحديث ٠‏ يؤخذ ويروى عنه » وطار صيته 
يومئذ فى دوائر الحديث عصر والشام والأندلس  .‏ - 

كاين نعو جعي يطقه فى عي للك أرجته فى و التكلة» أدية 
ظ بارعا » كاتا بليغا » شاعراً مجيداً سني فاضلا » نزيه المهمة » سرى النفس ».| 
كرم الأخلاق + أنيق الطريقة فى الخط © . وله مدائح كثيرة فى السادة من ١‏ 


ا 


بى عبد المومن الموحدين الذين 2-1 عهم : وكذلك “جرت بينه وبين طائففة : 
كبيرة من أدباء عصره #اطبات ظهرت فما براعته ؛ وروعة ل 3 
اه بايغة مؤثرة ى وصف الحرم لد ال ر##ومرامع زيارتهء عنوامها 
« اعتبار الناسسلك فى ذكر الاثار الك رعة والمناسلك » كتب مها إلى وليه وصديقه 
أنى ال حسن بن مقصير ون علماة قاس : ونظمه فائق » وقد حمعه فى ديوان ع 
ول أن ابن عبد الك إن يع أى نجلد متوسط * وميد جزء ماه ٠‏ تيجة ونبد 
الحوانح فى تأبن التقرين الصالح » أودعه قطعاً وقصائد فى رثاء زوجه أمانحد » 
والتوجع لفقدها »؛ يستمل على 0 من ثلاتمائة بيت ء عدا موشحات حمس ١‏ 
. وجزء آآحر سماه ( نظ اا إخوان الزمان » يشتحل على أكير 
من مات بيت » وله رسائل بديعة وطائفة من الحكم . ومن نظمه ف المكم قله 
عليك بكهان المصايب واصطير>0 عاما فأبى الزمان شفيقًا 
كفاك من الشكوى إلى الناس<0 أن تسر عدواً أو تسوء صديقا 
ومن قوله من قصيدة طويلة محرض فبها السلطان وت الدين على النظر. 
فيا ظهر من البدع فى المديئة : 
6ه الدرين أنت له نظام فا حشى لعروته انقطاع 
بافاظهن 'سيئة الل الستسحساءا فقد ظهرت بها البدع العظام 
”ادر أن يقام ىما ازرعماضا 5 للورى فيا التداع 
وكيف يلد الأجفان نوم وللإسلام حصن لا ينام 
ومن أشهر ما نظ » قصيدته الى نظمها وقد شارف المدينة المكرمة طيبة » 
وها يعرب عن نجشوعه وشوقه لزيارة اللحناب النبوى الكريم . وهذا مطلعها : 
أقول وآنست باليل ناراً لعل سراج المدى قدأنارا - 
وإلآ فيان افبق اعد كأن سنا السير ق منه استتارا 
ونحن من الليل فى حندس ‏ فما باله قد تجلى نهارا 
وهذا النممم شذا الملك قد أعي أم السك منه استعارا 
ومنها : 
ولما حلنا فناء الرسول26- نزلنا بأكرم مجد جوارا. 
وحين دنونا لفرض السلام< قصرنا الحطى ولزمنا الوقارا 


١#‏ ايا 


فا نرسل اللحظ إلا اختلاسا 2 ولا ترفع الطرف إلا انكسارا 
ولا نظهر الوجد .إلا اكتتاما ‏ ولا نلفظ القول إلا سرارا 
[ . ته ٠‏ 
إليك إليك نىى المدى 2 ركبت البحارا وجبت القفارا 
فعان لمق عجر انين + اأنازءيف الوق با تكد آثازا 
فناديتك لبيك داعى الموى 2 وما كنت عنك أطيق اصطبارا 
ولو كنت لا أستطيع السبيل لطرت ولولم أصادف مطارا . 
عسبى لحظة منك لى فى غدب20 تمهد لى فى ابحنان القرارة 
ومن قوله يتشوق إلى الأندلس عند 0 ف حجته الثانية حيها لاحت 
جبال دانية : 
فى و أرض امنا من شرق ادنس فسوق يذل بن المساء والقيس 
لاحت لنا من ذراها الشم شاهقة تدنى لزهر الدار كف تلتمس 
وتوق ابن جبير بالإسكندرية فى نحو الرابعة والسبععن من عمره ى يوم 
الأربعاء التاسع والعشرين من شعبان سنة 515 ه الموافق ٠١‏ نوفميرسنة/1711م612. 


)١(‏ اعتمدنا كعابة هذا الفصل على تر حمة أبن جيير الواردة 5 90 الذيل والتكلة » لابن 
عبد الملك. المرا كثى - مطوط المتحف ألبر يطانى - السفر الرابع [وحة يل وما وغدها وعل 
در حمة الواردة ى كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة ١1١19‏ ه)ج !اص ١74-1١58‏ » 
وعلى رحلة اين جبير المنشورة بمناية الدكتور حسين نصار ( القاهرة )١1960©‏ . 


ا - ثرأجم ٠‏ 


أبو العباس بر الرومية 
أعظم النباتيين المسلمين 


(لكه_ لاظطدهعء (ه5اظل_1189م) 


كانت دراسة الثباتات والحشائش الطبية » تحئل فى العصور الوسطئ مكا 

هامة فى البحو ف الكل » وإلمها 6 معظم الحهو د فى تركيب الأدوية والعقاقر 
الطبية . وقد بدأت :هذه الدراسات فى عصر كر ركان أسقاتها: لاون 
دسو تان اليونانى » الذى عاش ف القرن لوال الغيلاة: + بو اشير «يكنا نيه 
عن الحشائش الطبية » ومركبات الأفورية ع ركان يعتدر طوال العصور الوسطى 
ار يردن 006 أن قيصر قسطنطيذية قسطنطين السابع » حيم| اسل 
سفارته الشهيرة إلى عبد الرحمن الناصر فى سنة م هم ( 15/3 م( لم جد أنفس 
من انسخة: ا رة هن كتاب: دسقوريدس المذكور » هدية مبدها إلى الخحليفة . 
وقد عبى الغلماء المسلمون عناية خاصة بدراسة الحثشائش الطبية وتصنيفها » 
ودراسة خواصها العلاجية » وظهر مهم فى هذا الميدان عدة من أكار اأعلماء 
والباحثشن » واشمور ميم بالأخص عالمان أنداسيان بلغا فى هذا الممدان ذروة 
التفوق والنبوغ همأ أبو العباس بن الرومية الإشبيل » وتلميذه ابن البيطار 


المالى . 

ودر أبو العباس بن الرومية أعظم النباتين المسامن ويعتير بعك 
وستورويدش الونا تق أعظ العشاء بن بن سواء فى الشرق أوالغرب » ومن مم فقد 
اشمر بالتبائى وبالعشا فد وقق الحو رم عم بن ألى الخليل مفرج الآموى 
ويعرف بالأخص بابن اأرومية » وينتمى إلى أسرة قرطية من موالى بى 'أمية 
بخ مأ أطباء ونباتيون » ونزحت فيا بعد إلى إشبيلية . وق إشبيلية ولد 
أبو العباس .فى حرم سنة ١آه‏ ه ( نوشير سزة ١١‏ م)ء وكانت إشبيلية دومئذ 
قاعدة الدكومة 00 بالأندلس » وقد غدت فى ظل ا مركز العلو 
والآداب © بعلم أن تضاءلت ‏ هياة قرطرة السياسية والأددة ؛ ودرس 0 
7 رن كابر العلماء ق عصره © ورز بالأخص فى الحديث » حتى غدا 


يك لقاب 


قة زنانا حافطا لاماتض: اذك تواريخ الحدئين وأنساسهم وتجرحهم وتعديلهم + 
وشغط فى لوقت نفسه بدراسة النبات وخصائص الأعشاب الطبية » وكوله 7 
من أجل ذلك فى ربوع الأندلس والمغرب وشهال إفريقية ومصر والشام والعراق 
والحجاز » ووصل فى هذا الميدان » من تحقيق أصول الأعشاب المختلفة وخواصها 
وتمييزها إلى ما لم يصل إليه أحد من قبل . وهنا تترز تلك الخامعة الغريرة المشيركة 
ببن علم الحديث وبين عام النبات » وإليك كيف يوضح الوزير ابن الحطيب 
كنه هذه الجامعة بن الصناعتين خلال حديثه عن ابن اأرومية » فهو يقول 

مشراً إليه « عجيبة نوع الإنسان فى عصره وما قبله وما بعده » فى معرفة 
الننات و ييز العشب وتحليلها » وإثبات أعيانها » على اختللاف أطوار منابها »ع 
عشرق أو مغرب » حساً » ومشاهدة » وتحقيقاً » لا مدافع له ى ذلك » 
ولا منازع » حجة لا برد ولا تدفع , قام على الصنعدن » لوجود القدر 
المشترك بينهما » وهما الحديث والنبات » إذ مواردهما الرحاة والاقييد » وتصحيح 
الأصول » وتحقيق المشكلات اللفظية » وحفظ الأديان والأبدان » وغير ذلك » . 

وهذه الظاهرة فى الجمع بين الحديث وبين العلوم النحنة + قدو اق ياة 
كثير م ن أكارر العلماء المسلمين ٠‏ فإنا تجد مثلا عميد ببى زهر » عبد الملك 
ابن محمد بن مروان بن زهرء أأرع أطباء الأندلس فى عصره ء وولده أبا العلاء 
ابن زهر »2 المتوق سئة هلاه هم 2 م حفيده أبا مروان عبد الملك بن زهر / 
أعظم طبيب فى العصور الوسطى » أو على قول تلميذه ابن رشد » أعظم 
طبيب بعد جالينوس » نجد هؤلاء حميعاً من أمة الحديث وأكاار الحفاظ ء 
وهم فى نفس الوقت من أعظم عباقرة الطب والكيمياء . 


وقضى ابن الرومية فى رحلاته الدراسية فى شهال إفريقية وبلاد المشرق » 
مذ يدأها بعد سنة ١٠8ه‏ ه بقليل » زهاء ثلاثين عاماً » وأدى فريضة الحج فى 
سنة 5١7‏ ه » ولى خلال تجواله جمهرة كبيرة من العلماء المشارقة عصر والشام 
والء راق ومكة » وأخذ وروى عنمهم ل ل ل 
واستقر ببلده إشبيلية ع وافتتح بها متجراً للناتات الطبية » فكان مقصد الأطياء 
والنباتين وطلاب العلاج من سائر الأنحاء ؛ وهنالك وفد عليه معاصره الفقيه 
اريت والشاعر ابن الأبار القضاعى غير هرة حسما يذكر لنا ذلك فى تر ميته 


4844 بيد 


فى . «التكملة » + قال 0 عبد. الملا المراكشى فى ١‏ الذيل والتجملة ». يصف: 
ان الرففة ورسافة ونحوئه : «إمام المغرب.قاطبة فيا كان سبيله » سجال 
بالأندلس ومغرب العدوة » ورجل إلى المشرق فاستوعب المشوور من إفريقيه 
ومصره وشامه وعراقه وحجازه » وعاين الكشر ثما ليس بالمغرب » وعارض 
كثيراً فيه كل ما أمكنه ٠‏ ولم يزل باحثا على حقائقه » كاشفاً عن غوامضه » 
حى وقف منه ما لم يقضعليه غيره » ممن تقدم فى الملة الإسلامية » فصار واحد 
عصره فرداً ‏ لا مجاريه فيه أحد بإجماع أهل ذلك الشأن» . < ظ 
وكان ابن الرومية فقماً ظاهرى المذهب شديد التعصب للعلامة ابن حزم 
القرطبى ؛ » إمام الظاهرية وقطوم الأكبر » وعلى يديه انتشرت تصانيف ابن حزم 
ما أبداه من غيرة وعناية فائقة ى إظهارهاء والإنفاق على استنساخها » وقد أنفق 
فى هذا السبيل أموالا حمة » وكان إلى جانب ذلك ورعاً صالناً زاهداً » وكان 
شديدك التطلع عل به العم “غود غليم الال والكتي الى انمز وجردها + 
مستعيئاً على ذلك بيساره وجدته » وله و ف ذلك اخصمار كشرة » وكان كشير 
الشغف بالدرس » يواصل سر اليل فى تقبيد محوثه وفسطتانه ف بوننظئ أرقاناً 
كشرة ف فحص المر ضى »وإمدادههم بالأدوية النباتية البى مهر ف ييز ها وإعدادها , 
ولاين الرومية تصانيف عديدة فى الحديث والثنات » منبا فى الحديث : 
١‏ رجالة المعلم بزوائد البخارى على مسلم » و « اختصار حديث مالك » للدارقطى» 
و « نظم الدرارى فيا تفرد به مسلم عن البخارى » و « الحافل فى تذليل الكامل ' 
وغيرهأ واهن ممعام والدات ورج حشائش دسقوريدس وأدوية 
جالينوس والتنبيه على أوهام ترحتها » و « التنبيه على أغلاط الغافق ) 
و« الرحلة النباتية ؛ و « المستدركة» . وغبرها وكات ا اللي رط 
تغط كتب بى زهر فى ذلك ؛ وله غير ذلك مصنفات ورسائل عديدة . سك 
أننا لم نتلق مع الأسف من هذا الراث التافل سوى القليل » ومعظمه فصول 
وشذور نقلت إلينا للد المتأخرين 0 

+ ؤتوق ابن الزومية يعد حباة علمية حافلة بإشبيلية ى شهر ربيع الآخر سنة 
/ال” ه ( نوفير سنة 118 م) قبل سقوطها فى أيدى القشتالين بنحو تسعة . 
أعوام فقط »؛ وجاء من بعده تلميذه ابن البيطار المالى ؛ قحمل علمه » ومع 


اج 


مثله فى النبات ودراسة الحشائش الطبية»وتحول مثله فى المغرب والمشرق » وطاف 
عمصر والشام ابا امنيا جد ليوات روني ينه فاقيا 
النباتية . وتوق بدمشق و سل 111 . وما يلفت النظر أن يظهر 
ف هذا الوقت الذى مالت فيه شمن الأندلس إلى الغروب » وسقطت معظم 
قواعدها الكيرى»عباقرة و فى ميدان العلوم البحتة أمثال ابن الرومية وابن البيطارء 
2 القوى الحضارية والفكرية الأندلسية الكامنة» كانت تتفتح خلال اغنة 

ر الميادين » وتنساب من القواعد الشهالية » الى متفلت قاع فى أبدى 
ا إلى ما وراء مهبر الأوادى الكببر » حيث كانت مجتمع أشلاء الأندلس 
الباقية فى مملكة غرناطة الصغعرة الى شاء القدر ارع وبي 
الحضارة الأندلسية ما تى عام ألخري00 2 


)١ ١)‏ أورد لما امن الحمطيب ى كتابه و الإحاطة فى أخيار غرفاطة ع ثر حمة سحب 4 لابن أثرومية 
( را جع الإحاطة » القاهرة 14845 ) ج ١‏ ص 111-816 . 


ابر._ الآبار القضاعى 


ديلوماسى وكاتب وشاعر بلشسى 
6(9و8ه-08"ه) غ. (95١١-س‏ م0 


كانت بلنسية عاصمة شرق الأندلس » واستمرت تحتفظ حبى اللحظة 
الأخمرة بتفوقها ورياسها . وقد عرفت بلنسية » فى أواخر عهدها الإسلااى » 
أيام الاضطراب والمحنة » رهطا من 5510 ن الذين برزوا من تمار 
لحار دوا سقوط الوط. ن القدم ثم غادروه إلى الضفة الأخرى من البحر » 
مو رين أن يعيشوا و فى آفاق كرعة حرة ؛ على أن يبقوا تحت نير 1+ الحديد . 

وكان من ببن هؤلاء سيابى ومفكر بانسى » عاصر أحداث المحزة » 
واشترك فى معظم أطوارها » وساهم فى غير محاولة بذلت لإنقاذ الوطن المتكوب ؛ 
م شهد ق المباية تسلم هذا الوطن إلى قاهره وسيده الحديد » عاهل أراءجون . 
خا م الأول أو خاعمى الفائح 

هذا السيامى المفكر هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أنى بكر القضاعى 
المعروف بابن الآبار ؛ وهوشخصية من أعظ شخصيات التاريخ الأندلسى » 
فى تلك المرحلة القاتمة من مراحله » وهى مرحلة السقوط والاميار » الى تشغل 
بالأخص ٠‏ النصف الأول » من القرن الثااث عشر المملادى . 

وأبن الأبار شخصية متعددة النواحى »2 فهو فقيه راسخ » وكاتب بلغ 
ذروة البيان » وشاعر مبدع مبكى . ثم هو بعد ذلك مؤرخ محقق . ولتراث 
ابن الأبار التارمخى قيمة خاصةءولا سما فيا يتعلق يفترة اهيار سلطان الموحدن » 
وبعصره اللخاص » وربما كان تراث ابن الأبار عن حوادث عصره )»2 أقم 
ما خلفه لنا هذا المفكر لير ا ار : 
ودونها لنا عن خمرة ودراسة » وصور لنا ألوانها المشجية » فى شعره ونيره » 
بأسلوب ينفذ إلى سويداء القلوب : 


وكان مولد ابن الأبار بثغر بلفسية العظم »فى سنة 98ه ه ١١94(‏ م) 


51# ل 


ل 
أقطاب عضر 3 و مقدمهم أبوه عيك 3 . وكان بن أساتذته أعظم علماء 
الأندلس دومئك وهو الحدث الكبير أبو |١‏ ليخ بن سام وقد اميل اله 
ابن الأبار » ولازمه أكر من عشردن سنة . ولا : توق قتيلا فى موقعة أنيشة في 
سنة 5*5 ه 1١١17/(‏ م( رثاه أبن الأبار قصيدته الى كنار من أعظلم 
المراثئى الأندلسية 


وإلى جانب الحديث والفقه ٠‏ رع ابن الأبار فق اللعغة والأدب » وشغف 
بالأخبار:والسير » ورحل فى مطلع شبابه إلى غرلى الأندلس » فزار قرطبة ؛ 
م إشبيلية » وهو يأخذ يها حل عن المي 0 
1 ه 1١50(‏ م) كان هو ما يزال بغرنى الأندلس: فى مدينة بطليوس : 
اذا عل دزاننان» + قباد طتدال إل :بالزبية موطيه وغري أمرظة: ظ 


وتولى ‏ ابن الأبار فى شبابه قضاء دانية . ولكن القدر كان" يدخره لهام 
أظر وأجل . ذلك أن الحوادث فى شرق الأندلس » كانت يومئذ تؤذن 
بتطورات خطيرة . وحن نعرف أن الأندلس كانت ما تزال حبى ذلك الوقتث 
ولاية مغربية » نحت حكم الحلافة الموحدية » ولكن الدولة الموحدية كانت 
قل بدأت قبل ذلك بقليل منذ موقعة العقاب المشئومة ١١5١75  ه 5١094١‏ م) 
الى مقت فهها الحيوش الموحدية على يد الحيوش الإسبانية المتحدة » تدخل قى 
دور انحلالها ».وبدأ سلطانها فى الأندلس مبئز تحت ضربات الحركات القومية 
المحلية . وكان شرق الأندلس بالأخص مسرحاً لموجة جديدة » من الصراع 
بن القوى الوطنية والسيادة الموحدية » وكان والى بلنسية الموحدى يومئذبهو 





اليد أ عبد الله محمد بن يوسف بن عبد الممن » ولدينا ما يدل على أن أبن. 
الأنانى .علب غوهته ين منطقة النروى كلد نول عنصي الكتابة كنا اليد » 
ولكن السيد أبا عبد الله توى بعد ذلك بقليل فى سنة 51١‏ ه » وفام فى ولاية 
لقنس انقو انه السيد أبو زيد عبد الرحمن » فاستمر ابن الأبار 3 منصبه 
كاتباً للوالى الحديد » وزادت حظوته ومكانته طظ و يلبث أن غدا موضع ثقة ظ 


د 58" مس 


السيد وتقديره » وكان ذلك بالنسبة لابن الأبار بداية حياته السياسية “ال أعيذت 
من بعد دلك تتقلب ى مراحلها المتعاقبة المواسية . ا" ْ 
' وكان سلطان الموحدين فى هذه المنطقة من الأندلس ». ٠‏ منطقة الدرق 5 
أضعف منه فى أية منطقة أخرى » أولا لنأمها وبعدها عن مركز الحكومة العامة 
فى إشبيلية » وثانياً لأن منطقة الشرق كانت منذ أيام زعم الشرق محمد بن. سعد 
ابن مردئيش © قبل قلغ يتحو بيسن .انا + مركيرا لأعدك ثررة وطية ألدية 
اضطرمت ضد الموحدين ؛ ومن ثم فإنه لما انهارت قوى الموحدين العسكرية 
بالأندلس » على أثر موقعة العقاب » عادت بوادر الثورة والاضطراب من 
جديد لتعمل فى منطقة الشرق » وكانت مرسية وهى حاضرة الشرق الحنوبية » 
أول مسرح لانفجار الثورة الوطنية فقام سما محمد بن يوسف بن هود » واستطاع 
أن يتزع حكن ال موحدى السيد ألى العباس وولده فى سنة "7٠‏ ه 
(5516ام) : 

3ك » فسار فى قواته لمقاتلة 
ابن هود » ولكن ابن هود هزمه ء فارتد مغلولا إلى بلنسية » وهو يستشعر 
صوء المصير . ظ 

ذلك أنه لم تمض أشهر قلائل أخرى » حبى ظهر صدى هذه الحؤادث فى 
بلنسية ذانها » واضطرم أهل بلنسية بالثورة ضد الموحدين » واتجهوا إلى 
الانضواء تحت زعامة الرئيس أنى جميل زيات بن مدافع بن مردنيش » وزر 

السيد وكبير بطانته . وكان الرئيس زبان وهو سليل آل مردنيش حملة لواء 
الثورة الوطنية » من قدم ضد الموحدين » هو هو الزعم الطبيعى ٠»‏ لمثل تلك 
البركة وكان من أ, ر ذلك أن وقعت الوحشة بين الوالى السيد أنى زيد » وبين 
وزيره الرئيس زيان . وخشى زيان من نقمة السيد فارتد فى أهله إلى -حصن أندة 
القريب » وامتنع به وهو .رقب سير الحوادث . 

وعندئذ اشتد المياج فى بلنسية » وهتف الشعب برياسة زيان » وخشى 
السيد أبو زيد البادرة على نفسه ‏ ولم مجد سبيلا لمدافعة هذه الثورة الخارفة » 
فغادر _بلنسية فى أهله وأمواله » ومعه كاتبه ابن الأبار » والتجأ إلى بعض 
الحصون القريبة . وكان خروج السيد ألى زيد من بلنسية فى شهر صفر 


اق ةا مت 


سنلة 5155 ه (51١١1م)‏ . وعلى أثر خروجه دخخل الرئيس أبو جميل زياك 
عي بج ولو باج 


ش 1111110 ة 
الأمور على هذا النحو » ولما لم يجد سبيلا إلى استرداد سلطانه » عول على أن 
يلتجى إلى خامى الأول ملك أراجون » وكان يعقد بلاطه يومئذ بقلعة أيوب » 
. فسار إلنه ومعه كاتيه ابن الأبار . ظ 


وهنا تبدأ تلك الصفحات المشجية من حياة ابن الأبار الدبلوماسية . وقد. 


وقفنا فى أحد مخطوطات الإسكوريال على هذين البيثشن اللذين أنشدهما ابن الآبار 
حين مغادرته ليلفسية مع مخدومه السيد أنى زيد وهما : 
الحمد لله لا أهل ولا ولسد ولا قرار ولا صسير. ولا نجلد 
كان الزمان لنا سلماً إلى أمد فعاد حرباً لما انقضى الأمد 
ومنبما يبدو أن ابن الأبار ححن مغادرته لبلنسية » كان وحيداً لا أهل له 
ولا ولد » ومن ثم كان إقدامه على مشاركة السيد فى مغامرته » الى لم يكن 
يقدر يومئذ مدى خخحطورتها :» وكان .ابن الأبار يومئذ شاباً ى عنفوانه فى..الحادية 
والثلاثين من عمره . 
والحقيقة أن هذا الآمير الموحدى السيد أبا زيد » كان ينوى أن يذهب 


فى الاستنصار بالتصارئ إلى أبعد مدى . وكان نخايمى الأول ملك أرائجون 


حاول من جانيه أن مجتتى لقاء معاونة الأمير | » أقصى ما مكن اجتناوأه » 


من أشلاء الأندلس » وكانث بلنسية بالذات هى اعز أمانيه وتاج أطماعه "0 


ومن م فقد عقدت بين الأمير الوحدى وملك أرااحوق: » معاهدة صداقة ونحالف 


تقضى بأن د الأممر الموحدى إليه » جزءاً مما ينتتحه من الأراضى والحصون ‏ 


الإسلامية 4و أن فطل للك خابمى كذلك بكل ما يقوم بافتتاحه هو من 


الأراضى اوالخضون اسه 4 وأن يسلم إليه السك أبو ريك علة حصون وبلاد 


, هامة » فى منطقة بلفسية » رهينة بولائه » وأن يقوم ملك أراجون لقاء ذلك » 
حماية ابد والدفاع عنه ضد أعدائه . 


#85 د 


وليست لدينا تفاصيل عن الدور الذى أداه ابن الأبار فى عمّد هذه المعاهدة . 
ولكن بيار اناامن تضرفه انحن اندم يكن راضياً ؛ عن هذا التسلم المششين » 
الذى عند إلية: السك أبوزيد: + فى أراضى الأوطن الانلالمى ودصونه 2 0 
لأطماعه الشخصية » بل يلوح لنا أنه كان فوق دك كل عل ما ينتويه البنك 
من خطوات لاحقة أبعد مدى 2 شك إيلاماً النفس . ذلك أن ابن ٠.الآبار‏ م لبث 
أن غادر محدومه السيد أبا زيد وعاد مسر ع لل اص وهناك التحق خدمة 
أمير بانسية الخديد ,ع أى حميل زيان » وتولى منصب كتابته » وكان ابن الأبار 
ل ) هذا الميدان بسلاغته الأخاذة وياته الرائع : 


أما العيد أبو زيد فقد ذهب قى مغامر له 8 000 » فاعتنق دين 
النصرانية » وانتخذ إسماً نصرانيآ هو : م (عأصءء1لا) أ و بجنت بالعردية ع 
وأصبح يسمى فى الوثائق ق النصرانية © يشلى ملك نه د أمير المومدن . 
وحم اأرواية الإسلامية على صىئة واقعة تنصر هذا الفرك الوتجدى 4 وتنحى 
عليه بأشد ضروب الإنكار واللوم . ش 

ولقلك كان ون الأبار صادق الحس » يعيد النظر 3 حيم| برك مددومه الضال 
لصيره النحزن . ومن احقق أنه نبذ فى ذلك كل إغراء » وكل وعود راقة ع 
ول يشل أنا برتوؤرظ مدقا" يجيه كانه إووجه رامت ولدرية., 1 

اعد دس 


كانت هذه التجر به الألمة أو ل عهد اين الأبار بالمغامرات الدبلوماسية . 
ديك أن القدير كان بدخره لهام دراوفاسة أخرى . 3 أشد إبلاماً عدن 3 وافث 
إل الخصرة والأبى 
1 ذلك أن ع الأندلم ن القدم الشامخ » قد أخذ فى تلك الآونة الوصدية 
مجاز ويتداعى ٠‏ أجل إن قوى الأندلس المفككة » كانت عندئذ » تحاول أن 
جتمع فى الشرق نحت زعامة اتوك بن هودع وف اأوسط والحنوب تحت 
زعامة محمد بن الأحمر . ولكن هذه الزعامات ا اية الحديدة » م تكن لتستطيع 
والفتنة مرق اواك الأندلس ري مواردها امحدو دقع 2 وجه اسبانيا 
النصرانية . وكان خامى الأرلدفلك أراجون وفرناندو لثالث ملك قشتالة 6 


5 


رقب كل منهما فرصته » لانتزاع ما ممكن انتزاعه من أشلاء الأندلس الممزقة 
وشاء القدر أن يكون ملك قشتالة » هو السابق بانتزاع كبرى قواعد 
الأندلس التالدة » فاستو لى على قرطبة عاصمة الخلافة القدعة فى شوال سنة 
مر ل 01 ظ 
وأخذ ملك أراجون من جانبه بمهد للاستيلاء على يه » وذلك باتتراع 
حصوما القاة 2 شيعاً فشيتاً . كل ذلك وزيان أعير بلنسية يقاوم الأرجونيين 
م 8 |! وأخخراً مزقت قوى البلفسيين فى معركة أنيشة الماسمة على مقربة 
ن بلنسية ( وذذلك 2 شهر دى الميجة دنه 15>" ه ( أغسطس سئة /71 ١‏ م( 
وأمتنع زيان يفلوله داخل الثغر 0 وغول ملك أراجون على أن بأخيل 
بلنسية بالصار والمطاولة » فجمع جيث جدشاً مختاراً ف فرسان الداودة والأسبتارية 
والآر جونيين والقطلان والمتطوعة الأرنمية » وسار إلى بلنسية ».وطوقها 
بقواته من البر » وضرب محلته بسها وبين البحر ».لكى يقطع سائر علائقها مع 
الخارج ظ وا هذا الحصار الشهير فى رمضان سنة ه51 ه ( أريل 316 م ). 
ف تلك الاونة العصيبة اتجهت أنظار الأمير زيان » إلى توجيه وزيره وكاتبه 
بن الأبار إلى إخوانه المسلمين » فى الضفة الأخرى من البحر » إلى مملكة 
فريقية ( تونس ) الفتية القوية » أو مملكة بنى حفص . وكانٍ عاهلها الآأمر 
3 زككريا بن السيد أنى محمد عبد الوانحد الموحدى » قد لطع أن يجعل مها 
فى فضرة قصيرة » قوة والجرة لحسب حسما مها . . وبعث زيان إلى أمير إفريقية سفارة 
عل رآهنا وزيره وكاتبه ابن الأبا ر تحمل إليه بيعته » وببعة أهل بلنسية .. 
و صر نحه بسرعة الغوث والإنجحاد » قبل أن يفوت الوقت » ويسقط الثغر العظم 
فى أيدى التصارى . 22 ظ ظ 
1 القيواء ونان يق ازا الدولة الخفصية قاف إن الا الي 
» عملا فظباً 1 أعال السياسة ة المستنيرة . . ذلك أن يام الدولة الخفصية قى 
يي واستقلالها » نحت رياسة أيناء جا كي 1 السند أى محمد عبد الواجد 
الموحدى » كان ضربة للدولة الموحدية المفككة . وكان قيام الإمارات الأندلسية 
الحديدة فى مرسية » وف بانسية » خروجاً على الخلافة الموحدية » اتباعاً لنفس 


7 اا 3 


السياسة الحريرية » فكان ثمة نوع من التحالف الطبيعى بين اللدوارج على الير 
الموحدى 2 إفر بقية والآند لسن د 

ووصلت سفارة الأمير زيان إلى تونس ء وعلى رأسها وزيره ابن الأبار . 
فاستقبلها الأمر أبو زكريا بترحاب ومودة ء ومثل ابن الأبار ببن يديه فى 
حفل مكيوة ٠‏ أبلفه فيه عقريمون سفارته: 2 .وأو 'قصيدته السندة الرائقة + :إلى 
اشهرت ف التاريخ » كا اشتهرت فى الشعر » يستصرخه فها لنصرة الأندلس 
ونصرة الدين وهذا.مطلعها : 

أدرك مخيلك خيل الله أندلسا2 إن السبيل إلى منجاتها درسا 

وهب لها من عزيز النصرما الست ض ات يو و 

وحاش مما تعانيه حشاشهما . فطال ما ذاقت البلوى صباح مسا 

يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا . للنائيات وأمسبى بجدها ا 

وهى طويلة 5 فى سبعة وستين بيدا » وكلها سر وآنين عل شباع الأندلس ؛ 
وتمزق أوصاها » وسقوط قواعدها . 

فكان لإنشاد هذه القصيدة المبكية » البى ما زالت محتفظ حبى يومنا » 
رنيها انمخزن » والى كانت كأنمها نفثة الأندلس الحريح » أبلغ الآير فى نفس 
الأمر ألى زكريا » ورجالات بلاطه . وإنه لمن حوادث التاريخ الفذة أن محقق 
الشعر غاية السيامة » وأن تكون القصيدة العصماء ء أمضى سلاح يغنى عن المفاوضة 
والإقناع . وهكذا كانت قصيدة ابن الأبار البليغة المؤثرة » بل المبكية » هى 
سلاح الإقناع. فى هذه المهمة السياسية الكعرى . فبادر الأمر أبو زكريا بتجههز 
أسطول شحنه بالسلاح » والأقوات والكسى والأموال » لإنجاد الئغر الأندلسي 
الحصور » وأقلعت هذه السفن المنجدة على جناح السرعة » من ثغر تونس 
فاصدة إلى ثغر بلسسية » ومعها ابن الأبار ورفاقه . 
عولواك نيح هذه المفن » أن تتصل بلفحصورين » وأن تمدهم بماكانت تحمل 

من سلاح وأقوات » كان من الممكن أن تطول مقاومة الشعب البلنسى » وأن 
يهار حصار الأرجونيين » وأن تنقذ بلنسية » ويتأخر سقوطها إلى حين . 
ولكآن كان من سوء الطالع أن هذه السفن: المنشودة » لم توفق إلى تأدية 


7540 سس 


ا 11 . ذلك لأنها لم تستطع أن تصل إلى مياه الثغر دعر 
بأية وسيلة » وطاردتها السفن الأرجوئية » فاضطرت أن تفرغ شيحنها 6 
ُغر دانيه » وأن تعود أدراجها إلى تونس » واستطاع ابن الأبار ورفاقه أن 
بجوزوا إلى مدينهم بطريقة لا نعلمها » وتركت بلنسية لقضاما انختوم . 

وهنا شدد الأرجونيون الحصار على المدينة . وبالرغم مما بذله الأمر زيان 
وقواته » من ضروب الإقدام والبسالة ‏ فى مدافعة الحيش المحاصر ء فقا كان 

من الواضح ؛ ولا سيا من نضوب الموارد والأقوات » وبما يعانيه أهل المدينة 

و كرب اقيق أل لابق من التسلم » ذا أيه انحو المناية عن القييث 
والتخريب » ومن ثم فقاد بدأت الفاوضة بين زيان وملك أراجون » فى شروط 
التسلم » وانهى الأمر بالاتفاق على أن تسلم المدينة صلحاً . ظ 

وإليككيف يصف لنا ابن الآبار » وقدكان شاهد عيان » فى رفقة أميره » 
ماتلا ذلك من لقاء بن الأمين زيان والملك خاعى ©» ومن إزام شرود التسلم 
ينما . وقد كان ابن الأبار هو الذى تولى صياغة تلك الوثيقة شقة ال#زنة » وذلك 
ف يوم ات د صفر سنة 55 ه »ء الموافق 4 سبتمير 
سنة 1718 م » قال : ظ 

لجل لتوء حرم أبى يعي زبانانين مدافع بن يوسف بن سعد الحذائى 
من المدينة » وهو يومئذ أممرها فى أهل بيته » ووجوه الطلبة والحند » وأقبل 
الطاغية وقد تزيا بأحسن زى ٠‏ فى عظماء قومه » من حيث نزل بالرصافة ؛ 
أول هذه المنازلة » فتلاقيا بالولحة » واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلماً » 
لعشرين يومآ »]ينتقل أهله أثناءها , بأمواهم وأسباهم » وحضرت ذلك كله » 
وتوليت العقد عن ألى جيل » وابتدى بضعفة اناس : فسيروا فى البحر إلى 
نؤاحى دانية » واتصل انتقال سائرهم » برأ وحراً وصبيحة يوم الجمعة السابع 
والعشرين من صفر المذكورء كان خروج أبو حميل بأهله من القصر » فى طائفة 
يسرة » أقلعت معه » وعندئذ استولى علها الروم أحانهم , ألله ») . ظ 
| ودخل خابمى الفاتح وجنده » ثغر بلنسية » فى فى يوم الجمعة 11 صفر سنة 
“1 هء الموافق لليوم التاسع من أكتورر سنة 0 م + فكالت بلنسية بعد 
0 قرطة وكاننة القواعد الأندلسية العظيئة > الى سقطت ف تلك الفترة » فى أيدى 


ذه" د 


الإسبان . 00 كان ابيار هذه القواعد الأول من الصرح الاندلس اه و 
مقدمة لاهيار مع القواعد الباقية تياعاً » فى فرة ة قصيرة لا تنجاو ز العشرةأعوام . 

هكذا كان الدور الموم الذى لعبه ابن الأبار فى حوادث سقوط بلنسية . 
ولقد هزت هذه المحنة مشاعره إلى الأعماق » فا م يطق أن يببى فى الوطن المذكوب. 
فغادر أميره وغادر الأندلس كلها » وعير البحر إلى تونس » فوصلها قف 
أ تمر "ا" هء بعد سقوط بلسية » ببضعة شو ع وعاش حيناً فى الل 
الآمر أى زكريا صاحب إفر دقية » يتولى له كتابة العلامة . ثم أخذ يتردد حيناً 
بن تونس ومجاية » يدرس هنا وهنالك . وإا توق الأسر أبو زكريا فى سنة 
ماعاه م وضلقه وله المنتتضر الت + التق أرن الأنان اد طائقه العلمية بو لكنة 
لم يكن قريراً مطمئناً 2 إلى هذه الحياة » لما كان يتخللها من غضب السلطان » 
سبب دسائس خصومه اانا وسيب تصر فاته الشخصية التزقة ااا أخرى:. 

واستطاع خصوم ابن الأبار فى الهاية » أن يوقعوا به » ورفعت إلى السلطان 
بعض أقوال وأبيات نسبت إلى ابن الأبار » طعناً فى السلطان » وتعريضاً به . 
فأمر السلطان مجلده ثم بقتله » فضرب بالسياط » ثم قتل طعناً بالرماح » وأخذت 
كتبه وأحرقت ف مو صع قتله ء ووفع مصرع ابن الأبار » على هذا النحو 
الى » فى الحادى والفخرين من شهر حرم سننة 8ه ه الموافق الثامن 
من يناءر سنة 17٠‏ م ء واختتمت ختتمت بذلك حياة عق تخصة ل الانب الاندامي 
فى القرن السابع ال هجرى . ا 

يقول العلامة المستشرق بونس بويجس فى ترحمته لابن الأبان ما يأى ١‏ 

و ليس من شك فى أن شخصية هذا الكاتب » كانت ذات تأثر عظم ى 
حوادث عصره السياسية » وأن حياته المليئة بالأحداث السعيدة أحياناً » والنكدة 
أحياناً أخرى » وموته المؤمى » إن هى إلا نتيجة طبيعية » أفضت إلها أطماعه 
المغرقة » وخلقه العنيف الثائر على كل سلطة » . 

ثم يقول فى نهاية هذه الترحمة : ووق الحامس عشر أو فى العشرين من امخرم 
سنة 8/8" ه ( ١١5١‏ م) اختتمت بصورة مفجعة تلك: الحياة الليئة بالحوادث 


ل ل 


والأعمال » والى خصصت فى معظمها للمفاوضات السياسية » وألفت مع ذلك 
فراغاً كافياً » لإنحافنا بهار نفيسة فى عالم الآدب ) . 

هذا هو ابن الأبار السياسى . ولقد اختلطت حياة هذا السياسى البلنسبى 
الكبير الساسية » محياته الأدية » وكانت مواههه الأديية » كما رأينا » سبيل 
مشا ركته فى الحياة العامة » وسبيل نتماحه فى مساعيه الدبلوماسية » فلئلق الاآن 
نظرة سريعة على ترائه الآدنى العظم . 

لقد ترك لنا ابن الأبار تراثاً حافلا من المنثور والمنظوم 5 والصفات 
التار مخية الحليلة . وأقوى وأدوع ما صدر عن ابن الأبار » من نير ونظ ء 
هو ما كتبه أيام المحنة ع وأيام اسان الاتددلسن 5 وأيام سقوط وطنه بلنسية من 
القصائد والرسائل ؛ الى ما زالت تحتفظ حتى اليوم برنيها المبكى . وقد ف 
إلينا قطعة مخطوطة من ديوانه تحفظ اليوم زانة الرباط الملكية . وأما تراثه 
التاريخى ء فهو من أنفس ما انتمى إلينا عر ن تاريخ الأندلس وتاريخ رجالاتما » 
ولا سيا فى القرن السادس الممجرى » وأوائل القرن السابع . وقد كان ابن الآبار 
وزاراً وكاتباً » ومعاصراً اكثير ٠‏ ن الحوادث الى بروببا . رام طامام 
التار مخية هو بلا ريب كتاب والبكاة اكتاب الصلة ) ء 5 موسوعة حافلة 

فى التراج » ٠‏ يتخللها كثير من الذي التار نحية الحامة . وقد وضعه ابن الأبار 
تنفيذاً لإشارة أستاذه أى الربيع بن -سالم كن علماء شرق الأندلس يومئذ ع 
وأريد له أن يكون 5 اكتاب الصلة لابن يشكوال القرطى 

ول لنا ابن الأبار إنه كان قد انمسى من وضع كتاب الك قيلة 
5 هء ولكن هناك ما يدل على أنه لببث ينقحها ويزيد فا عن ريه 
هوهة هع أعبى إلى ما قبل وفاته بنحو عامين وظاهر من محتويات التكملة أن . 
ابن الأبار يعنى عناية خاصة بعلماء شرق الأندلس » وأحدائه التاريخية » وهى 
لمتطقة التى ولد ها » وسلخ فيا شبابه » واكتمل نضبجه » واتصل بالعدد الهم 

ويل كتاسالصلة فى الأهمية كتاب « الخحلة السبراء» » وهو أيضاً مجموعة 


اله 


وياد ااا و من الماثة الأولى للهجرة 

حبى أوائل لمائة السابعة . واكتاب اللدلة أهمية خاصة » ذلك لأنه يقدم إلينا 
خلال البر ا جم الى وردت به » نصوصاً تارمخية فى متبى الأمية » ولا توجد ى 
مصادر عر » ولا سما عن بعض رجالات عصر الطوائف » وعصر الثورة 
ضد المرابطين » هذا فضلا عما تتسم به معظم لتراجم من روح الإنصاف 
والحيدة . وقد قام العلامة المستشرق دوزى بنش ر هذا الكتاب قى سنة ١566م‏ 
ولكنه نشره بطريقة ناقصة » إذ حذف منه كثراً من التراجم » ثم قام بنشرها 
فى مجموعة النصوص لصن نشرها عن بى عباد يعنوان 5ن:ة010قطق دذرهاذ11] 
وهو بعد ذلك كله لم ينشر ما ورد فيه من اللراج, المغربية » وهذه قام بنشرها 
المستشرق الألمانى ميللر ى كتابه عهةنعه8 ٠»‏ فكان تمزيق كتاب الحلة مبذه 
الطريقة » مما يتنافى مع الأصول العلمية السليمة » وقد قام أخيراً الدكتور حسين 
موانس مدبر معهد الدراسات الإسلامية السابق عدريد » بنشر طبعة كاملة محققة 
من الحلة السيراء فى مجلدين ( القاهرة سنة 1955 ) . 


و مام لتراجم الى وضعها ابن الآرا بل 
القاضى أنى على الصدق السرقسطى » . وهذه هى معاجي | راج الكبيرة الى 
انهت إلينا من تراث اين الأبار . وهنالك ما يدل خلال بعض “راج التكملة 
أن ابن الأبار قد وضع معجماً لشيوخه » ومعجماً آخر فى أصصاب القاضى ابن 
العرى . وانهت إلينا من قلمه مجموعة صغيرة أخرى من التراجم عنوانها : «إعتاب 
ال لس و 0 
وتوجد منه نسخة قدعة »عكتبة الإسكوريال . 7 

ولابن الأبار مولفيات أخرى لم تصل إلينا » مها كتاب «١‏ درر السمط ق 
أخان السك وهو ملف يشير إليه المقرئ قف نفح الطيب ويقتبس منه ِ 
وكتاب ( معدن اللجن فى مرا الحسين ) » وهى كتاب يشير ار الأبار 
نفسه إلى أنه قام بتأليفه . ويوجد مكتبة الاسكوريال كذلك مخطوط غنوانه 
«تحفة القادم » من تأليف ابن الأبار يوصف بأنه « مقتضب من كتاب نحفة 
العام ؛ وهو حسما يصفه اين الأبار فى الديباجة « اقتضاب من يارع 
الأشعار ٠‏ وفيه يورد ابن الأبار تراجم بعض الشعراء الأندلسيين والغرياء 


ال إن" ا 


ومختارات من أشعارهم » وذكر ابن الأبار فى الحلة أن له مؤلفا انر عثواته . 
« إعاض اللرق فى أدباء الشرق ») . _ 3 [ 
وبعد فهذه نحة فى التعريف بتراث” ابن الأبار الفكرى ‏ وقد خلدت لنا . 
آثار ابن الأبار صوراًحية من محزة الأندلس وعوامل :١‏ مهيار ها » لم يستطع كاتب 
آخر 2 »امن معاصريه :1 أن يقسدم إلينا شيئاً يدانهها ٠‏ وقدمت إلينا مرثياته عنبا 
صوراً مفجعة تذيب القلب أ سى © ومن ذلاث قصيدته السيثية الرائعة القى سبقت ظ 
الإشارة إلا » ورسالته المبكية فى رثاء بلنسية » إلى صديقه وزميله الكاتب 
البلنسى الكبير أنى المطرف بن عميرة وغيرهما م هذا وما زالت آثارابن 8 
. يومنا » أهم وأوثق مصادرنا عن تلك الفترة المشجية من التاريح الأندلسى .. 


الحسن بن الوذات_ الفامى الغرناصى 
أو ليون الإفريى 
(44-94090وهعء !١:95(‏ - الإلادام) 


كانت رحلة ابن بطوطة الطنجى » وثيقة من أنفس الوثائق الى اعتمد علبها 
البحث الغربى فى دراسة الأقطار والأم الإفريقية والأسيوية » وأحوالما الاجماعية »ع 
فى القرن |١‏ رابع عشر الميلادى » وكانت أوصاف ابن بطوطة » بالأخص. 
لصحراء إفريقية الكرى » وبلاد السودان » وممالك حوص النيجر السوداء ؛ 
هى عمدة الدراسات وا الكشفية الأوردية الحديثة لتللك المناطق 

وجاء من بعد ابن بطوطة بنحو قرن ونصف رحالة آخر » هو المعروف. 
بام «ليون الإفريى » » طاف أرجاء المغرب وأواسط إفريقية ومصر و قسطنطيئية 
وبلاد العرب » وكتب لنا « وصفاً لإفريقية ) عى فيه بالأخص بوصف أنحاء 
المغرب وبلاد السودان » وممالك إفريقية السوداء قى منطقة الندجر » وغدا مصنفه 
المشوور ووصف إفريقية » إلى جانب رحلة ابن بطوطة » وثيقة نفيسة أخرى » 
نلى أضواء جديدة على جغر افية هذه المناطق وتارعنها وأحوالها الاجماعية . 

إن هذا الرحالة العالم الذى اشر فى دوائر البحث الغرنى باسم « ليون 
الإفريى ) ليس إلا رحالة وعالاً ا » وإن هذا الا سم الغررى ا م 
خلع عايه » والذى ما زال محجب اسمه الما , الأصيل 0 ا 

هى الى غيرت ورجهة حياته كلها . 

إنه الحسن بن محمد الوزان الفامبى الغرناطى » وذلك حسما خيرنا فى المامة 
النى ذيل مها قاموسه العربى اللاتبنى » فهو إذاً أندلسى الأصل » وقد ولد عدينة 
| غرناطة حسما يذكر لنا ذلك فى خاتمة كتابه ا 07 
أو بعبارة أخرئ عديذة فاس . أما عن تاريخ مولده » فإنه ليست لدينا معلومات 
قاطعة ٠‏ بيد أنه يستنتج من بعض الإشارات والمقارئات الى يوردها خلال 
حديثه » أنه ولد ببن سنتى 15494 و1495 م . فهو أولا يقول لنا إنه حيما 
رافق مله 0 مولقى قد اما مراكش» ضد اللرتغالين فى أصيلا كان 


اه ان 
2 1 .. 34 4 8 
ا 


منت 7558618 يد 


ذلك سنة 16١08‏ ء وكان عمره عندئذ أربعة عشر سنة » وثانياً أنه حيها سار مع 
حاله ف سنة اه6١‏ م فى رحلة إلى تلبكتو »: » كان فى السادسة عشرة أو ى 
السابعة عشرة من عمره . وإذن فهو قد ولد فى غرناطة » آخر حواضر الإسلام . 
بالأندلس » بعد سقوطها فى أبدى الملكدن الكاثوليكين فرناندو وإسابيلا فى 
فاتحة سنة 14417 ء بنحو ثلاثة أعوام أو أربعة » وقد كان الحسن وفقاً لما يذكره 
لنا الغزرى فى معجمه » ينتمى ممولده إلى الأسرة الزيادية الشريفية . وكذلك 
لسنا نعرف بالتحقيق تاريخ انتقال أسرته من الأندلس إلى المغرب ٠‏ بيد أنه 
يستدل من إشارات كثيرة فى حديث الحسن عن مماكة فاس » أنه نشأ مها طفلا » 
وتلى مما بر بلته الأولى : وإذن ففستطيع أن نقول إن الأسرة غادرت غرناطة 
حوالى سنة ١414‏ » بعد مولد الحسن بنحو عاممن أو ثلاثة » وذلك حيما ظهرت 
نيات السياسة الإسبانية واضحة فى نقض العهود المقطوعة للمسلمن » وبدأت 
مساعى الكنيسة فى تنصير المسلمين . وحن نعراف أله لك .بعلت غرناطة 
وانيت بذلك دولة الإسلام فَْ الأندلس : أجل كثير من الآمسر المسلمة ىق 

مغادرة الوطن القدم » واستمرت ا ار و 
غرناطة » فيمن غادرها من آلاف المسلمين الذين لم يطمئنوا إلى الحكر الحديد » ظ 
وعيرت البحر إلى المغرب » واستقرت مدينة فاس . وكانت فاس حاضرة 
الذرت يومئذ » وكانت ها تزال تحتفظ بقيس من سمعبها العلمية القدعة أيام 
بى مرين . وأنفق الحسن سى حداثته ف فاس » ودرس مجامعنها العريقة 3 
جامع القروين » وهو يصف لنا هذا الخامع الشهير و وروعته » 
وأروقته » وأبوابه وقناديله » وما يلثى فيه من دروس » تبدأ فى الشتاء من 
الصباح الباكر » وى الصيف عقب غروب الشمس » وى حلقاته تدرس 
الشريعة والفلسفة» و نح الأساتذة أجوراً مخية . ودرس الحسن» النحو والعروض 
والأدب والتاريخ والفلسفة والمنطق والشريعة » وقد ذكر لنا ى بعض المناسبات 
أنه كان من بين كتبه الدراسية كتاب « عقائد النسى »© . ويبدو من إشارات 
كثشرة ؛ أنه قرأ مقدمة ابن خلدون » وبعض كتب الغزالى وكتاب ابن عبد الملك 
لمرا كشى « الذيل والتكملة » » كما يبدو أنه قرأ عن التصوف » ويشير فى ذلك 
بالأخص إلى السرروردى وابن ٠‏ الفارض باعتبارهما من أقطاب هذا الميدان ." 


ان اك 


والظاهر أيضاً مما يذكره لنا الحسن عن حياته فى تلك الفترة أنه كان يعيش مع 
أسرته فى سعة ورغد » وقد كانت أسرته تقضى موامم الصيف فى قصر سابق 
مهجور بقع على قيد نحو ستة أميال من فاس » وكان أبوه ممتلك أو يستأجر 
بعض الأراضى ا واو 
المشجعة على الدرس 

ويقص علينا الحسن ب قداو عرقي ميا عاق ألا ان و1 
وأوصافه محتلف البلاد الى شهدها اخهو قدا امتثل عدا معطي بطلاب 
هذا لعي 0 بالترليق ف [حدى ما ربكانات قامن جمدي عامين » يأجر قدره 
ثلاثة دنائئر فى الشهر . وبدأ الحسن رحلاته وتجواله بأنحاء المغرب وثغوره فى 
وق هكد ؛ ولم تكن جولاته رحلات عارة » واكلبا كانت فى معظمها 
تنطوى على القيام مهام تعتعر خطيرة بالفسبة لحداثة ثة سنه . وشهد فى نفس الوقت 
كثيراً من الأحداث الهامة الى وقعت يومئذ بالمغرب » والتى يذكرها لنا تباعاً 
خلال أحاديثه . وكانت هذه الفترة بالذات من أهم الفترات فى تاريخ المغرب » 
وهى الفترة الى اشتد فما اعتداء الرتغاليين على الشواطىء والثغور المغربية » 
ومبض المغرب فها ليدفع عدوان المغنرين بكل ما وسع ؛ ويشهر علهم حرب 
جهاد شعواء . 

يقول :الحسن ‏ و إنه لا سقطت مزق فى أبدى الرتغالين فى سنة ١6١8‏ ( 
كان فى اثانية عشرة من عمره » وأن سلطان فاس"» أوفده يومئف بالرش من 
حداثة سنه مع الشريف محمد للاتصال بقائد أسى عند هجوم البرتغاليين علها » 
وإقناعه بالوقوف إلى جانب مليكه » وليتصل كذلك محاكى السوس لنفس 
الغرض . وى أواخر هذا العام » كان الحسن فى ركب مولاى محمد الوطّاسى 
ساطان فاس » وفى خدمته » عند ما سار نحملته لإنقاد تغر أصيلا » الذى 
استولى عليه الرتغاليون » وقد كاد يسقط فى أيدى المغاربة » لولا أن تداركته 
بجدة قوية بعث مها ملك قشتالة إلى المرتغاليين . وى العام التالى أعبى فى سنة 
48 (915 ه) ء زار الحسن مدينة الشلّة الأثرية » وتجول بن أطلاهها :5 
وف أ شواهن فون لانن ن من الأمراء والأشراف اللذين دفنوا مها ومعظمهم من 
أمراء ببى مزين » ونقل ما علها من التقوش » وجمعها فيا بعد فى كتاب خاص . 
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وفى نفس هذا العام » سنة ١604‏ » عهد إليه السلطان بالسير مع أحد قواده 
لحاولة محصيل الحزية من مهود نفزة عنطقة تادلا .. وق سنة. ١6١١‏ »© سار 
٠‏ الحسن ق ركب وولاى نيد ار » وكان مولاى محمد يقود حملة 
نبو منطقة تادلا من أراضى د كالة » وكان رى محملته إلى تحر بر أهل .دكالة 2 
من نير العرب الذين كانوا يعيثون فساداً فى هذه المنطقة . ويعتدون على السابلة 
والسكان الآمنن .. وبعد دضعة أيام اساذ' السلطان ف -جدشه إلى بلدة المعدن من 
أرض دكالة. » وأمر بعودة العلماء المرافقن له إلى فاس » وبعث الحسن 
إلى مراكش فى مهمة سياسية لم يفصح لنا الحسن عن حقيقتها . 


رحلات الحسن بن الوزان 2 


ومن ذلك الحين يغدو الحسن شخصية بارزة فى مجتمع فاس واراء فق 
: بن أرجاء المغرب وإفريقية » أحياناً فى بعض المهام السلطانية » وأحياناً فى 
رحلات لا محدثنا عن أغراضها . فنراه مثلا » حسما محدثنا فى الكتاب الرابع هن 
وصف إفريقية » فن مدينة مماية فى 1014 طريقه إلى قسطنطينية »: تون . 
ثم هو يقول لنا إنه عاد فى سنة 161 من تونس إلى فاس » » لعرى أصدقاءه . 
وى هذه السنة بالذات » ى أواخرها حسما يبدو » قام الحسن يأعظ ر رحلاته 
الإفريقية . وذلك أنه حص خاله » الذئ ندبه سلطان فاس سفيراً عنه إلى سنلطان 
تنبكتو ( تمبوتو ) فى رحلته » وكان يومئذ فى نحو السابعة عشر من عمره . وقصدا 
إلى تذبكتو عن طريق درعة » وبعثه خاله نيابة عنه ومعه هدية إلى حا" 
وقدم إليه الحسن شعراً من انظمه . ذلك لآن الحسن كان ينظ الشعر غ ؤهى 
صفة نتحدث عبها فيا بعد ٠.‏ ونحدثنا الحسن عن خخاله باحترام وإعجات 3 
ويقول إنه كان شاعراً جزلا » وخطيباً مفوهاً . وكانت رحلة الحسن هذه من 
أعظٍ رحلاته » وأوسعها آفاقاً وأغزرها مادة . وكانت طويلة مشعبة » وقد تمت 
فى صحبة القوافل » وقدر للحسن أن يشهد خلاها سائر همالك إفر يقية الوسمطى 5 
وحوض بر النيجر » وأن يدرس جغرافيتها وأحوالها دراسة حسنة » وهو يصفها 
[ لنا وصفاً قيماً دقيقاً فى الكتاب السابع من موئلفه . وكانت تنركتو يومئذ فى أزهر 
عصورها » وكانت قاعدة لمماكة كبدرة قوية » تتزعم مصابرها 
أسرة «سونجاهى » . وقد أتبح للحسن أن يخترق فى تلك الرحلة » سائر ممالك 


ةا 


السودان الواقعة فى تلك المنطقة » وعددها خخسة عشرة مملكة متجهاً إلى تذيكتو 
نحو الشرق » م بعد ذلك نحو الحنوب ٠‏ وهذه الممالك هى حسم| يذكر ها لنا : 
ولانة وغنيا » ومالى » وتفبكتو » وجوجو » وجوير » وأجادز » وكانو » 
وزجيزج » و كافسينا » وزمفرا » وونجرا ». وبرنو » وجاوجو ء ونولى + 

وكان الحسن حيًا قام هذه الرحلة الكبرى فى نحو السابعة عشرة من عمره » 
ومع ذلك فإنه يبدى فى وصفه الموجز مواقع هذه الممالك ومعالمها الحغرافية : 
وأحوالها الاجماعية دقة واضحة » وهو يلخص نا أحوال كانه وشعوبا 
ف تلاك العبارة : «إن حكام هذه الممالك وسكانما على قدر كبر من الثراء 
والنشاط » وهم يشغفون بإقامة العدالة » ولو أن منهم طوائف نحا نوعاً من 
الحياة الهمجية » . 

ولسنا نعرف بالضبط مدى الزمن الذى استغرقته هذه الرحلة الكبيرة . 
ولكنا نعرف أن الحسن » أنفق بعد ذلك أعواما أخرى فى التجوال فى سائر أنحاء 
مرب ارلا وغوبا ناورمو )»وهو يعهرن ا حدانه ويلتوسن تفالة + و ملزب 

قبائله وطوائفه » ومحترق سائر مدله ومحلاته , وقد شهد الحسن خلال 

0 من الأحداث ‏ الحامة » واشترك فى بعض الحملات الى جهزت 
ول رد الرتغايين عن الثغور المغربية . وهو يقص علينا بعض هذه 
الأتحدات 2 سقو إنه فى سنة 917١‏ ره (815١1م)‏ » كان ى أرضص 
حاحة » الواقعة غرلى مراكش » » على مقربة من المحيط أعن مها مدينة 
تدنست » وقد غدت قفرا خراباً لفرار أهلها منبا خوفاً من سقوطها فى أيدى 
البرتغاليين » وأنه فى العالم التالى »فى سنة 1616م . كان يصحب مولاى محمد 
سلطان فاس 2 فى حملته الى قادها ضد العرب ىق أراضن رجر اءجة الواقعة 
شال أرض حاءحة 5 لردعهم من عينهم ( وأن السلطان طار دهي بشدة حى 
التجأوا إلى الحبال » وى هذا العام أيضاً » كان الحسن » حسما يقص علينا » . 
2 نغر المعمورة » وكان البرتغاليون يومئذ -باجمونه محاولون افتتاحه » ولكلهم 
هزموا شر هزعة على يد مولاى ناصر الوطامى . وقد شهد الحسن هذا النصر 
الباهر للمغارية » وهذه المز عة الساحقة للمعتدين 

تعر هله الرحلاات والمولاات المغردية المتوالية» إلى جانب رحلة الممالك 


د هه" سه 


لسوداء أهم وأخصب رحلات الحسن » وأحفلها بالدرس والوصف . ظ 

ولست لدينا تفاصيل واضحة عن حياأة اح: ن فى الأعوام التالية » سوى 
حقيقة واحدة هى أن الحسن قام خلالها بطائفة من الرحلات الهامة » ى. شهالى ا 
إفريقية » وى المشرق . وهنالك م ا يدل على أن الحسن بدا هذه الر.حلات عفب 
موقعة المعمورة مباشرة » فهو يقول لنا إنه كان بالمعمورة قبل أن يقوم 
رحلته إلى قسطنطينية » وقد وقعت حوادث المعمورة » حسما تقدم قى سنة 
عمأه١ا‏ » وإذن فلا بد أن يكون الحسن قد رحل إلى قسطنطينية فى أواخر هذا 
هذا العام أو فى أوائل العام التالى » أعى فى أوائل سنة ١515‏ . ويلخص تنا 
'الحسن نامج رحلاته المشرقية فى خاتمة الكتاب الثامن من موّلفه » وهو الذى 
مخصصه لوصف مصر ؛ وملخص ذلك ؛ أنه حيئا زار مصر » وبعد أن مكث 
وقتآ فى القاهرة » سار بطريق النيل من القاهرة إلى أسوان » م عاد بطريق النيل 
أيضاً من أسوان إلى قنا » ومن هنالك اخترق الصحراء الشرقية حى البحر 
الأحمر ء ثم عير هذا البحر إلى ينبع تغر المدينة » هم أل جدة تحن مكة + واخترق : 
يلاد الحجاز » بيد أنه ليس لدينا ما يدل على أنه أدى فريضة الحج . وهنا دذاكر 
لنا الحسن رحلاته الأسيوية فما يأتى : 

« بيد أنه إذا شاء الله أن عد فى أجلى » فإنى أعتّزم أن أصف كل مناطق 
آسيا التى تجولت فما » وهى بلاد العرب » والكن ن ا وسيناء » والتزء الأسيوى 
من مصر ( بريد فلسطين ) . وأرمينية » وجزء من بلاد التتر ( بريد مها شهالى 
فارس) ©» وهى بلاد رآمنا ونجولت فها أيام شبااى . وكذلك سوف أصف 
رحلتى الأخيرة من فاس إلى قسطنطينية » ومن قسطنطيئية إلى مصر ثم من مصر 
إلى إيطاليا » وهى رحلة رأيت فها جزائر عديدة ومتلفة ) . 

وبيدو مما تقدم أن الحسن قد زار قسطنطينية مرتين » وى أقواله أيضا ف 
موطن آخر ما يدل على أنه زان مصر مرتين أخريين » وذلك عقب الفتح الركى 
المصر فى 1910 م » وقد كانت زيارته الأولى لها » فيا يرجح فى سنة 1915 » 
.وذلك عقب عودته من رحلته الأولى إلى قسطنطينية .. وقد استغرقت هذه 
الرحلات كلها زهاء خسة أعوام من سنة 1815 إلى سئة 181١‏ 

وهنا حق لنا أن نتساءل عن حقيقة الدوافع الى حملت الحسن على القيام 
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مبذه الرحلات الختلفة . إنه يبدو من بعض إشارات الحسن » أنه كان فى البداية > 
وف رحلاته المغربية » برافق التجار » ويقوم بأعمال التوثيق وامحاسية » وذلك. 
حسما محدثنا عن بعض رحلاته فى جبال الأطلس . ثم إنه يبدو كذلك أنه كان 
يشتغل أحياناً بالتجارة لحسابه الخاص » وذلك حسما محدثنا خلال رحلته الأولى. 
إلى مصر . حيث قام فى ساحل ليبيا بشراء بعض الأغنام والزيد . ولا أراد. 
شحها بطريق البحر إلى مصر » اضطر الع يا عات 
اقرخ + 

وجب أن لا ننسى إلى جانب ذلك تلك المهام السلطانية » التى كان الحسن 
يكلف ا مق آذ لآخر .من :قبل غاهل قاس + .وذاك سواءاق السقارةاعنه أو 
عرافقته فى بعض حلاته » وهذا ما يقترن بالأخص برحلات الحسن فى محتلف. 
أنحاء المغرب . بيد أنه يصعب علينا أن نعتقد أنه » فى رحلاته الثانية إلى مصر » 
وقسطنطينية » كان يكلف عثل تلك المها م السلطانية » وإن كان بعض الباحثن » 
عيل إلى الاحتقاد بأنه كان فى رحلاته إلى قسطتطنية اول بالنياية عن سلطانه ؛ 
رحا سي ريد ابر اس 0 
والرتغال . 

غير أن هنالك ما يدل أيضاً » وهو أرجح الفروض » على أن الحسن قد 
قام بمعظم رحلاته » إشباعاً لشغفه بالكشف والدراسة . وأسطع دليل على ذلك 

ما نركه لنا عنها من أوصاف مستفيضة دقيقة » لا مكن إلا أن تكون مستمدة من 
مذكرات وتقيبدات مدونة » لا للها إلا مثل هذا الشغف بالدرس والتدوين . 


ادش الحجسسم 0000 

كانت رحلة امسن الأخدرة حسما يبدو من أقواله المتقدمة هى الر جلة الثانية 

من فاس إلى قسطنطينية و الم إن مصر )2 9 من مصر إلى إيطاليا "0 
ورحلة الحسن إلى إيطاليا م تكن رحلة اختيارية . ذلك أنه حيها عاد من ا 
مل مصر ؛ وأراد العودة إلى وطنه » ركب البحر من الإسكندرية إلى مياه 
.قونس » ورست السفينة ى مياه خليج قابس عند شاطىء جزيرة جربة أو على 
مقربة مها : وهنا وقع الحدث الحسم فى حياة الحسن » فإن بعض القراصنة 
. النصارى » وهم على الأغلب من البنادقة » هاحموا السفينة الى يركها الحسن 
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فى مياه جزيرة جربة » وأخذ الحسن أسراً ضمن من أخذوا . ويلخص لنا 
الحسن هذا الحدث الجسم ق حياته » فى الكتاب السادس من مرثلفه » عند ذكر ‏ 
عنوان وصف جزيرة جربة فى قوله : «وصف جزيرة جرية حيث أسر يوحنا 
ليون ( الحسن ) ملف هذا التار خ على يد القراصنة الإيطاليين » وحمل من هناك 
إل رومة ) . ولا يقدم إلينا الحسن - نت أو توطين لبون فيا بعد أى إيضاح آخر ‏ 
عن أسره أو تاريخ هذا الأسر 3 أو الطأروف. .الى حمل فها إلى رومة © وكان ؛ 
الحسن يوم أسره فى نحو الرابعة والعشرين من عمره . 

وكانت مياه هذا التبج من البحر المتوسط يومئك » مسرحآ لخاهى انه أمير 
البحر التركى خير ال. ين وأخيه أوديج » ومغامرات خصومهمٍ من القراصنة 
النصارى ١‏ وكان وقوع الركاب الآمدن سواء من المسلمين أو التضارف: »> 
أسرى فى أيدى القراصنة من احانبين 2 من الحوادث العادية الى كير وقوعها » 
وكذا كانت عمليات الفداء يحرى يومئذ دكثرة لافتداء المذكوبين » ولكن الظاهر 
أن | سن لم نجل من يفتديه بروأدوك القر اضينة مم بعية أخرى قار أوه مع معالة 
الحسن » وما محمله معه من الكتب والأوراق » أنهم حرزون أسيراً غير عادى 
عتاز بصفته العلمية » فحملوه إلى رومة وقدموه هدية إلى البايا” 0 وه وومةه 
ليون العاشر 0 5 الكاردينال السابق جيوقانى دى مديتشى . 


أما متّى وقع هذا الحادث الخطير فى حياة المسن » فإنه من المرتيع أن 
يكون وقوعه فى سنة 1914 م أو 19٠‏ م » لأنه قام برحلته الأخيرة إلى مصر 
عقب الفتح التركى مباشرة » أى بعد سنة 1919 م » فإذا كانت الرنحلة الثانية 
ْ قد نمت فى سئة 1918 » والرحلة الثالثة ال ى قام مها عقب عودته من قسطنطينية 
قد نمت فى 9١ه١اءع ٠‏ فى وسعنا أن نضع تاريخ ركوبه البحر فى طريق عودته إلى 
. المغرب فى أواخر سنة 1918 أو أوائل لام 
أخذ الحسن أسيراً إلى رومة وقدم إلى البابا » وكان الأسرى يومئذ يعتدرون 
من العبيد » وكانت جمهرة كبيرة من أولئك المذكوبن المسامن » تعمل فى قصور 
لملواء النصارى » وبيوت الكثراء والميسورين » وكان بعضهم ينتظ فى سلك / 
الخرس الملحى هنا وهناك ع وكان مثل هذا المصر ينتظر امسن » لولا أن 
آنس البابا فى عبده الحديد ط راذا آخر ظ وأحرلك” قيمته العلمية الاو ادر / 
اود نا بم ررك بكتري اانا ميا حبى لكر ف اطرضه 2 , 


9ك د 


وانهبى هذا العطف إل النتيجة الطبيعية وهى إقناع البايا الخدمه يأن يعتنق النصرانية > 
فق 5 فقد نضر الحسن » وحضر البابا حفلة تنصره شبيئاً له » وأطلق عليه 2 
« حوقانلى ليون ) عهصمعط أضة:015 أو يوحنا الأسك» حسيأ بره لنا الحسن . 
وهنا حق لنا أن نتساءل » هل كان اعتناق الحسن للاصرانية أمراً تمليه 
بواعث المصلحة قبل كل شىء » أم أنه قد أضحى .هذه الردة نصرانياً 
كلما © إن لدينااما ينرق الر أئ الأول قتصرتك الس :وضويدة. [ى 6 
في بعد . صويح أن الحسن يبدى فى كثير مما يكتبه و فى مؤلفه عن الإسلام والنى 
امات وا » فهو دصف العقيدة الإسلامية « بالتخريف المحمدى ) » وهو 
دصف المسامين ) بالكفرة ) » وذلك حييا يذكر نحالف 37 يوليان القوطى 
حاكي سبتة مع المسلمين على فتح الأندلس » وهو يذكر امم « مد » مجرداً من 
513 توقر » ودصف المسجد بالكنسة » والمحراب بالميكل »2 9 عو يد ىعن 
كثير من تصرفات الإسبان والمرتغاليين العدوانية قى المغرب الك أثة جب 
أذدة. أن الحسن ولوك اكت ول ل و 4 و فت كيفك تمع 
النصراى المتعصب الذى كان يعيش فيه » والذى يتمتع حمايته ورعالته » وقد 
كان من المعقول أن ملق ليون هذا المجحتمع وأن يسترضيه » بطائفة من 
الإشارات والتعابير الى تبعد عنه كل شمة ى إخلاصه ا اميد . 
ليون الإفربى كناضةء1لة معطا 
وك غدا الحسن بن الوزان » جوقانى ليونى » أو ليون الإفريى » وهو 
الإسم الذى عرف به فيا بعد » مذ ظهر مولفه الششهير فى «وصف إفريقية ). 
وخاض ليون فى رومة حياة علمية » وتعاء الإيطالية واللاتيئية والإسبانية » 
وقام بتدريس اللغة العربية لعدة من العلماء ورجال الدين » وكان من بان تلاميذه 
الكردينال جيدو أنتونيى ٠‏ وابجب أن نشر هنا إلى بعض ناك لون وهوا فيه 
العلمية والآدبية » وقد سبق أن أشر نا ال دراتاته اق فاس » وما قرأه خلالها من 
الكتب . ونزيد هنا أن الحسن ( ليون ) فوق شغفه بالتاريخ والحغرافيا كان أديياً 
وشاغرا فيا ؛ وهو ينوه قى غير موطن موهبته الشعرية 2 ويقول لنا إنه “كان 
ينظ الشعر فى مديح بعض سادة الأنحاء التى يتجول فها » وأن سيدا من أعيان 
الأطلس وصله ذات مرة عن شعره » لجواد مطهم وخمسين ديناراً 0 ليون 
فوق ذلك نحيد إلى جانب العربية عدة لغات منها العيرية واللاتينية » وقد ظهرت 


ع 


راعته اللغودة فى قاموسه الذى نتحدث عنه بعد . وكان البابا ليون العاشر من 
جهة أخرى من حماة العلوم والآداب » وكان عصر الإحياء يومئذ يبعث أضواءه إلى 
سار جديات إنطا ليا ويسطع * فى ظل البابوات والأمراء » وكان هذا الحو العلمى . 
الذى يغمر البلاط البابوى فى تلاك الفرة 4 يشجع ليون على الاضطلاع بعدة. من 
المشاريع العلمية » الى تتجلى فها معارفه المشرقية والكشفية الواسعة . ولكن 
صديفّه وحاميه البايا ما ليث أن توق ىق أول ديسمير سنة ١611١‏ » أى لنحو 
عامءن فقط من وفود ليون إلى رومة . 

وكانت هذه بلا ريب ضربة شعر ليون بوطأنمها . بيد أنه استمر مقيماً فى 
رومة » مثاراً على دراسته » وكان يزور من آن لآخر بعض المدن الإيطالية 
الشهالية » ولا بس بولونيا الى زارها مراراً » وكا يقوم ف فرات بتدشريس 
اللغة العربية فى سجامعتها الشهنرة » وكان ليون يعيش وحيداً وى عزلة » منقطعاً 
إلى أعيالة القلمية وادريوتية الغ بية ع ولم يعرف عنه أنه تزوج أو كانت له صلة 
معروذفة بالنساء قى ذلك العصر الذى كانت فيه الحياة المر <ة » شعار الحياة فى رومة. 


وأسفر نشاط ين المي عن وضعه لعدة مصنفات قيمة »2 كان أهمها 
وأشهر ها مولفه الضخم ؛ فى وصف إفريقية . 

وقد كتب ليون كتاب « وصف إفريقية » أ لا بالعربية ء وإن ل يصل 
إلينا نصه العرى » وقد كان هذا النص معروفاً وموجوداً < بى أواخر القرن 
السادس عشر فى مكتبة ينيللى الإيطالية » ولم يصل إلينا سوئ التَرحمة الإيطالية الى 
قام مأ ليون بنفسه لكتابه تحت عنوان #ومء علاع0 © وعنعلق8 ١لزءعل‏ تدهنمفتعوء م 
0 الازنان عنان الأطهامه (« وصف إفريقية والأهور اغافة ابى مها ) » وق مبابيها 
أن الموكلف نم كتابه ىق رومة ق العشرين من مارس سنة 55 2 وقد نشر 
هذا النص الإيطالى لأول مرة على يد الجغرانى والناشر الإيطالى جوقانى راموزيو 
فى سنة ١58٠‏ ء ثم نشر بعد ذلك مررا. ثم رع إلى الفرنسية ( سنة 
65 ) » وإل اللاتينية ( سنة ١585‏ ) و9ه6١‏ » وإلى الإنجليزية (سنة )١1١5٠١‏ 
وإلى الهولندية (سنة 1558 ) » وإلى الألمانية وسنة 0)148© , 
)١(‏ صدرت الثر <دة الألمانية بعتوان (1805) قعألق هه؟ ومسطاءمطعوء8 بقل طعوط :وم 


وصدرت تر حمة فرةسية حديثة بتي ملع شطءة © بعئواآن ملا .8 رعهوعتهق'! 06 سملأماعوعط 
( 1896 وتموط ) . 
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وكتاب «وصف إفريقية ؛ ملف ضخم بقع فى عدة مجلدات » تشغل نحو 
ألف صفحة كبيرة. وينقسم إلى تسعة كتب » ؛ مخصص ليون أونها لوصف إفر دفية » 
ويعى فيه بالتحدث عن ن أقسام إفريقية وعالكيا ركان وأصوهم » وعن 
قبائلها ولغاتها وعن حياة أدللها » والأمراض المتوطنة بيهم ٠‏ م يبدا مند اأكتاب 
الثاى بوصف أقالم المغرب ومدنه » ومحدثنا بإفاضة عن مدينة مراكش » وكيفٍ 
م لبثت عاصمة المغرب حتى نقل بنو مرين العاصمة إلى فاس » ويصف نا 
. جامع مراكش الذى شيده الخليفة يعقوب المنصور » ويذكر أنه كان فى 
الماضى نحت شرفاته نحو مائة حانوت لبيع الكتب » وينتظ مثلها فى الحانب 
اليو واه عن زاب 2 ركان بسار ابد لين الل . وحن نعراف 
أن هذا الحامع وهو جامع الكتبية وصومعته » وهى صومعة الكتبية الشهرة .؛ 
قد أنخذ كلاهما اسمه من هذا الحوار لحوانيت الكتب 6 يصف لنا مدينة 
أعمات » ويقول لنا إنه حينا شاهدها » كانت خراباً بلقعاً » وليس مها سوى 
الذئاب والثعالب والغزلان والحيوانات الأخرى ٠»‏ وليس مما إلا زاوية عابد 
وأتباعه الذين يبلغون المائة ة » وقد أقام هناك بيهم عشرة أيام . ثم يصف تينملل 
يلد المهدى ا عرض ويكيت جماك افيا رجام المهدى ) اوعون إن 
أهلها يعتروك كفاراً ف نظر المسلمين الآخرين » واكنهم علماء » ويقرأون 
حميعاً كتب المهدى . ويذكر لنا ليون مبذه المناسبة طر فا ه. ن تاريخ الموحدين » 
وكيف امتد حكمهم فى اسبائيا من طريف إلى حدود أراجون » حبى جاءت 
هز بمة موقعة العقاب » فصدعت من سلطا: نهم . ولم مض ثلاثونعاماً بعدها حنى 
استولى النصارى على قواعد الأندلس. الس ثم انمهارت دولهم بالمغرب 
وغفت مراكش من بعدهم » وأصاما اراب من جراء غارات الأعراب » 
ويشزل الوك [ه شيه هدم اله رفع وود اع و كانيييو ابن عد للك 
وعوامورة وثيق لأحوال مرا كش . 

و نخص ليون كتابه الثالث 0000 
ومدمها ٠‏ ولا سيا حاضرممها مديزة فاس التار نحية العظ.مة . وهنا يبلغ ليون قف 
وصفه ذروة الدقة والإفاضة . ولا غرو فقد قفرى ليون حداثته فى فاس وترعرع 
فها » وتجول فى سائر ربوعها وأنحامما . وهو محدثنا عن فاس وأهلها وتاريحها . 


تا لي 


ويصف لنا ملابس أهل فاس » وطعامهم وشرامهم © وعوائدهم فى الزواج 
والحفلات والمادب والحنائز . ثم محدثنا عن مسانجدها » ويقول لنا إنها نحتوى 
عل حر لرخدانة ميل وهر ا اتمر نون تلز فاضي تنواكا بت روجام وججارة ظ 
لا يعرفها الإيطاليون أنفسهم » ويفيض ى وصف جامعها الشهير جامع 
القرويين - ووصف كك الدراسية » م محدثنا عن مارستاها » وحماماما 
وفنادقها » وأسواقها » وصنائعها » وجوانيتها » وحدائقها » ويذكر لنا مبذه 
المناسبة » أنه اشتغل مدى عامين موثقاً فى المارستان » ويأجر قدره ثلاثة دنائر 

ق الشهر » كا يشر إلى أنه قد ألف كتابا فى « النحو » : ومحدثنا بعد ذلك عن 
السحرة والمنجمن فى فاس » وعمن كان مها من الكماويين والباحثين عن ٠‏ الكنوزء 
بار ا ا 7 
يعتر كفراً » والشريعة الإسلامية تحرم كل أ: نواع الكهانة وتعتيرها عبثاً ؛ 
والله وحده هو العلم بأسرار المستقبل . ويذكر لنا -بذه المناسبة أنه قرأ ما كتبه 
ابن خلدون عن السحر . ويصف لنا القسم الشرق من فاس » وهو القسم 
الأرستقراطى الذى يضم القصور والمساجد والمدارس الفخمة » وتثقل فيه 
الحوانيت والصنائع .م يعطف على در أحوال البلاط أيام بى مرين و اخوان 
رجاله وأزياهم » كما يصف جيوش بى مرين وطرائقهم فى الحروب » 
ويصف البلد ل عاصممهم - الذى أنشأوه وار فاس . 

ومحدثنا ليون عن شعراء فاس » ويقول إن مما شعراء مجيدين » ومعظمهم 
ينظ الشعر الغناى والغزل . وق المولد النبوى من كل عام . ينظ الشعراء القضائد 
فى مديح النى وف أيام بى مرين » كان يدعى العلماء هذه المناسبة إلى القصر » 
ا م يطلب إلى الشعراء إنشاد قصائدهم ف مديح البى » وبمنح 
جودهم نظماً » صاة قدرها مائبى دينار» وجواداً فخماً » وجارية نه ا 
فوع ل ظ 0 
ومحدنا ليون عن المرارات والأولياء » ويذكرلنا إنه يوجد ببلدة قاغيا من 
أعمال منطقة تامسنا مزار ولى » يقال إنه من معاصرى اللحليفة عبد المؤمن » 
وكانت له كرامات كثيرة فى تهدئة السباع وترويضها » وأن شهرة هذا الولى 
نجذب إلى تاغيا كثراً من الناس » وتجعلها تغص بالسكان » وأن أهل فاس 2 


ار 0 


يزورون هذه البلدة كل عام للتترك يقير هذا ا'ولى » وأنه زارها مع والده 
طفلا » ثم زارهالما بلغ أشده » لكى يبتهل إلى الولى اينقذه من خطر السباع . 

ومحدثنا ليون كذلك عن الصوفية » وزهدهم » وتقشفهم » ويذ كر لنا هن 
أقطامهم السبروردى » وابن الفارض وشعره الصوق . كما محدثنا عن المنحرفين 
والمشعوذين الذين ينتسبون إلى الطائفة » ويقول لنا [بم جمهرة كبيرة » يجوبون 
بلاد إفريقية شبه عراة فى أسمالهم البالية » ويكيرون بنوع خاص و ف تونس ومصر . 
وحمل ليون على هؤلاء القوم » ويسرد لنا بعض مثالمهم وأعمالهم المروعة الى 
رتكبوا نحت ستار شعار الورع والتقشف . 

ويشغل هذا الكتاب الذى مخصصه ليون أوصف فاس » أكير فراغ ببن 
كتبه التسعة » وفيه يسط القول فضلا عن فاس قى وصف سائر «دن هذه 
احكنة ونال المنصورة والرباط وتفلاليت ومكناسة » ويقرها بوصف تازة 
والعرائش وأصيلا والقصر الور وطنجة وتطوان » وسائر ما فى هذه المنطقة 
من جبال ووديان . 


وى الكتاب الرابع ؛ يصف لنا ليون مماكة تلمسان د وى الحامس ممالك 
بجاية وتونس وطرابلس : ونحن نعرف أن ليون قد مر غير[مرة بطرابلس » 
وبلاد نرقة » فى ذهايه إلى مصر » وفى إيابه منها ؛ وهو يصف لنا طراباس » 
وشيئاً من تارعخها » » فيقول لنا » إن مدينة طرابلس القدعة » قد بناها الرومان ء 

م استولى علها القوط » ثم المسلمون أيام الخليفة عمر » وقد حاصر المسلمون 
طاح ام يه أشهر » واضطر أن يفر إلى قرطاجدة . وبعد خراب 
طرابلس القدمة أقيمت مدينة جديدة ذا الإسم » وأحيطت بأسوار عالية 
حميلة ؛ وهى 7 نقع على مهل رملى » ينتج محاصيل وفيرة من التمر . ومنازل هذه 
المدينة وسجهة جداً بالنسبة لمنازل تونس » وتروج مما كل نجارة وحرفة » ويكر 
مها عمال النسييج . وليست لدى أهلها آبارء أو نوافنر » ولكن خم "عحفظ ى 
حر انانف ب والقمح فى هذه المدينة مرتفع ابن جداً . وذلك. لأن سائر حقول 
طرابلس » هى رملية وقاحلة » مثل حقول نوميديا » ولآن أخصب البقاع ى 
هذه المنطقة » يغمرها ماء البحر . ويئكد سكان هذه المنطقة » أن معظ <قوهم 


مساو 


لب لا6” لس 


فى الشهال » يغمرها ماء البحر المتوسط .. وهذا هو :: مها - بيد 
والمهدية وصفاقس وقابس وجزيرة جرية » وغيرها من الأماكن الواقعة 
الشرق » حيث يكون البحر على مسافة و ميل » منخفض جداً 0 


يدر أن يصل إلى مس .وى قامة الإنسان . وبقول البعض إن مديئنة طر ابلس 


نفسها كانت تقع فى الأوقات الماضية كر إلى الشمال » وأنه بسيب الفيضانات 
المستمرة من ناحية البحر » قد بنيت ونقلت قليلا إلى الحنوب . ويدل على ذلك 


أنه توجد حتى اليوم خرائب دور غارقة فى بعض أماكن من البحر . وق هذه 


المت جم مما عا كه جيه ا ومدارس 60104 واسامى يسعالج فيه الفقراء 

من أهلها » وكذلك لإيواء الغرباء ؛ وهذه المنطقة لا تنتج إلا يات قليلة من 
الشعير ار من الأغنياء من ٠‏ علك كيلا أو اثنين من القمح فى عنزنه وعدم 
لكان من النجار » لأن طرابلس تقع قرسا امن نوميديا وتودنس . وليس بيها 


وبين الإسكندرية » مدينة أو بلدة ذات شأن » وهى ليست كذلك بعيدة عن 
جزررقى صقلية ومالطة. » وتأقى إلى ميناء طرابيلس وترسو مها سفن البنادقة » 
وعلبا ذيات وافرة من البضائع : ْ 

وقد كانت طرابلس دائاً تحت حكم ملك تونس . بيد أنه لما قام السلطان 
أبو الحسن ( المرينى ) ملك فاس بحصار تونس ( وكانذات فى سنة /4/اه وسلطان 
تونس يومئذ » عمر بن أى حبى الحفصى » اضطر ملك تونس أن يفر مع أتباعه 
إلى الصحراء . ولكن ذا تمت الهزعة بعد ذلك على ألى الهسن » عاد ملك تونس 
إلى مملكته : ولكن ‏ رعاياه بدأوا شورون ضده 2 5 ثم فان الرواك القومية 
أصابتها أضرار كثرة » بسبب الثورات والحروب الأهلية .. ولم علم بذلك ‏ 
ملك فاس ا 0000-0 إلى تو سن وهزم ملكها » فاضطر أن بعر 
إلى قسنطينة » فتبعه إلمها 35 وخاصره بتحيلة :4 واضطرت قسنطينة أن تفتح 
أبواءها للك فاس وجيشه . » وأسر ملك تونس وأخذ إلى فاس . ثم اعتقل بعد 
ذلك فى قلعة'سيتة . وق نف انين الرقظ جات لتر طر ابل اسوك سنوي مكون 
من عشرين سفينة » وقام نهب المدينة » وحمل كثيراً بن سكام أسرى . ولما علم 


ظ بذلك ملك فاس » قدم إلى الحنويين سين ألف دوقية ع بشرط أن سيهد لذ أن 


شر 2 


يحتل المدينة فى سلام . ولكن الحنويين بعد أن سلموا المديئة وغادروها » اكتشفوا 
أن هذه الدوقيات هى دوقيات زائفة . ولا أفرج أبو الحسن بعد ذلك عن ملك 
تونس غاد إلى مملكته » وآل الحكم إليه » ثم إلى أعقابه . 


ومحدثنا ليون عن بعض قرى طرايلس ل اوسا وهات 12 م 
العور ». وقرية بى 2 » القريبة من البحر » والى تننج “فيات كبيرة من 
الغور » وسس.كها بعض أرياب الطرق الددنية » وقرية وائزور الى تتح كثر؟ 
من المر والرمان والخوخ » وقرية همروزو الى تكلر فها غابات النخيل » 
وحدائق الفاكهة . 


م محدثنا عن مقاطقة مسلاتة » فيقول إمبا : نقع على البحر على قيد نحوخسة ‏ 


وثلاثين ميلا من طرايلس » عجاري يه ري » وسكان » وتاج كشا 
من الزيتون والمر » وسسكامبا متحدررود من كل سلطة أجنبية :وم حاكم من 
م عن مقاطعة مسراتة » وهى تقع على البحر على بعد مائة ميل من طرابلس » 
ومها تسع قرى فى الوادى وعلى الحبل . وسكاا أغنياء ولا يدفعون ضريبة » 
ويتاجرون مع البنادقة الذين يأتون إلى هذه المقاطعة » حاملن فوق سفنهم 
الشائم ابنددة وروهناك منذاو 1 باللبيه والابك... 


وكذلك محدثنا ليون عن صعراء رقة ٠‏ فيقول لنا إنها تمتد شرقاً حى | 


مشارف الإسكندرية» بطول نحو الألف وثلاتمائة ميل » وبغرض نحو مائئى ميل » 
وهى بسيط مقفر خشن » لا قمح فيه ولا ماء تقريباً . وقبل أن يغزو العربه 
إفريقية » لم يكن بذه المنطقة سكان » ولكن يوجد بها الآن » أعنى أوائل القرن 
السادس عشر الميلادى » بعض طوائف الأعراب يعيشون لها حياة بوئس 
ومسغية » وذلك لبعدها عن المناطىق المأهولة » ويأق إل جم اشيج عير من 
المؤن من صقلية » وقد دشير به إعضهم رهن أولادهم ظ 5 يسرقون السياح 
لسر دو 6م ورك مو ارات الى أعطاء 4 العري القذ عن اتقها الروياق :+ 


وق الكتاب السادس يصف لنا ليون منطقة داياسة ودرعة والزاب "0 


ويصف لنا فى الكتاب ادع الممالك السوداء الحمسة عشر الواقعة فى منطقة . 


٠.٠‏ سبلي 


0 


,النيجر » وهى الى يجول فبها. با عرز سو نوكر دريه دريل 
.وقد سبقت الإشارة إلما . 

أما الكتاب الثامن » فإن ليون يخصصه لوصف مصر ء وفيه محدثنا زافاعة 
عن إقلم مصر ومينها ونيلها » ويفيض ىق وصف القاهرة » وشوارعها : 
.وأبوا. ما ومتاجرها © وعوائد أهلها وأطعمهم ومذاههم الديئية » وهو يصف 
ل القاهررة بقوله «١‏ « هم شعب ذو ميول مرحة باسمة تبشر بالكثر ؛ ولكن 

تؤدى إلى القليل ٠‏ وهم يزاولون التجارة والحرف الالية » ولكنهم لا يغادرون 

لي كثثر من طلاب فقه » ولكن قليل جداً من أهل” الفنون الخرة 
والعلوم » وبالرغم من أن معاهدهم تغص داماً بالطلبة » فإن القليل مهم يضل 
إلى الال ٠»‏ ظ 

أما عن نساء القاهرة فيقول لنا ليون : « أما النساء فيخرجن فى ثياب فاخرة 
ويزين جباههن بالقلائد » وأعناقهن بعقود اللوالو » ويضعن على رئوسهن 
« قلسوة ) ( بونيه ) وافرة الجهال والإناقة » ويبلغ ارتماعها نحو شير ؛ وارتدين 
أردية من الصوف بأكام مزركشة مطرزة »2 وعلها أغطية من أفخر القماش ْ 
ال مندى » ويسا بان على و.جوههن خماراً أسود ويليسن نعالا حميلة وأخفافاً ركية . 

وهؤلاء النسوة وافرات الطموح والكيرياء مرو حميعاً حتفرن أن 
يغزان أو يقمن بأحمال المطبخ » ومن ثم فإن أزواجهن رون على شراء الأطعمة 
الجاهزة من المطابخ . وقليل من الأسر الكبيرة تعنى بإعداد الطعام فى منازلها . 


و يتمتع نساء القاهرة حريات واسعة . وبيما حرج روج إلى الممقهى أو 
الشراء الطعام » إذا بالزوجة تل أفخر ثيامها » وتتعطر :بأذكى العطور » ثم 
تتجول فى المدينة» لتروح ع ع وتتحدث مع صاحبامها. » وهن تتطين امير 
أكثر من الخيل » تسير مهن فى راحة ا ؛ وتغطى هذه الجمير 3 
الفخمة » ونجرها صبى » ويتقدمها سائس » . ظ 


وبالرع من أ ليون زار مصر فى رحلتيه الأخيرتن 4 ع ا / 
فإنه حدثنا عن نظام كم المماوكى عصر ذوعن أعيل هؤلاء المماليك » 


بوطر اق بر بيهم ٠‏ وك بيص 2 2 الوظائف السلطانية والاسكرية وان 
الى كانت سائدة 2 العضر الممل و كى 
”ا مسد تراجم 


75919778 سا 


متم ليون مؤلفه الضخم يكتاب » هو الكتاب التاسع » محدثنا فيه عن, 
الحيوانات والمعادن الى توجد بإفريقية 

وببدى ليون فى كل ما يكتبه دقة فى تحرى الحقائق » وقوة فى الملاحظة 0 
ويبدى بالأخص فى كل ما يكتبه عن المغرب » وعن مدنه وقبائله » وعاداته » 
معرفة شاملة » لا تستند فةط إلى المشاهدة الشخصية » ولكن تستند كذلك إلى. 
القراءة والدرس . ذلك أن ليون نع فى كثير مما كتب إلى طائفة من أكاءر 
الؤلفين الأقدمين فى التاريخ والجغرافيا يذكر لنا منهم بطليموس وأورسيوس 
وسالوست وليى » وابن رشيق » وأبو عبيد البكرى » والإدريسى » وابن 
عبد الملك المراكشبى » وهو بمزج فى أحيان كثيرة معلوماته الجغرافية الكشفية. 
بالمعلومات التار مخية » ويبدى فى ذلك كله مجهوداً ماءحو ذلا ذ قر الحقائق . 
والواقع أن ليون يكشف لنا سر هذه الدقة فى مؤلفه الضخم ٠‏ فهو لم بر نجل » 
ولم يكتب عفو الخاطر » واكنه درس وقيد ونظم مذكراته » وإلياك ما يقوله 
لنا عن ذلك فى خخامة كتايه : 

وتلك هى الأشياء الحامة .الجدرة بالمعرفة الى شهدا ولاحظها أنا يوحى 
الأسد فى إفريقية » وهى القطر الذئ طفت بسائر أنخائه » وكا وأنت شذا 
جديراً بالملاحظة قيدته على ال ر . وأما الأشياء الى لم أرها بنفسى » فقد تلقيت 
مؤاو نا انعو أشخا قن اثقاة جداً » كانوا شهود عيان لما الي 
تيسرت الفرصة الملامة » رأيت أن أدون رحلانى ودراسانى فى هذا المؤلف » ٠.‏ 

وهذه العناية التى التزمها ليون ى وضع مؤلفه وتضسيقه على ضوء مذكراته 
المدونة ». ومشاهداته الشخصية وثحرياته الوثيقة » هى الى جعلت من مصنفه 
وثيقة نفيسة » ومرجعاً من أهم المراجع عن وصف إفريقية وأحواها ى أواخر 
الققرن الحامس عشر وأوائل القرن السادس عشر اللميلادى »2 بل إن « وصفه 
. إفريقية ») ما يزال إل يومنا ء أولق مصدر اكشر من المظاهر والاقاليد والعادات 
الخاصة ببعض الأجناس والقبائل الإفريقية وك لم يغرها الزمن حى 
غصرا”ء ظ 
وكتب ليون كتابه » أو بالحرى نقله من العربية إلى الإيطالية بأساوب 


آل" ما 


إيطالى بسيط » ولكن قوى واضح تبدو فيه شخصياته »2 وتبدو فيه طريقة 
التفكر العربية » فى مواطن كثيرة . 


'ووضع ليون » فضلا عن مصنفه الجغراق والارخى العظم . قاموضاً. بمتوى 
على مجموعة من الكلمات العربية والعبرية واللانينية » ولكنه ل بن الضنياء "ححى 
يونا » وتوجد نسخته الأصلة بنط لير تفمه » فى مكبة الإمسكرريال اله 
0 من فهرس الغزيرى » وف نهايئها فقرة بالعربية كتها ليون بمخطه 
بذكر لنا » إلى بجانب امه النصرانى » اسمه العربى الأصيل » وذلك على النحو 
الاق : «فرغ من نسخ هذا الكتاب العبد الفقر إلى الله مؤألفه يوحى الأسد 
الغرناطى » المدعو قبل الحسن بن محمد الوزان الفابى فى أواخر ينير عام أربعة 
وعشرين لتاريخ المسبحيين » الموافق لعام ثلشن و تسعمائة لتاريخ المسلمين 5 
وذلك عدينة بلونيا من بلاد إطاليا .رسم الى الحكم الطبيب الماهر يعقوب 
ابن شمعون الوق الإسرائيلى . حفظ الله نعمته أمين )0 . 

وقد كان حربا ‏ لولا هذه الفقرة العربية ب أن تبى شخصية « ليون 
الإفريى » مجهولة إلى الأبد » وأن يسدل ستار كثيف على أصله العربى المسلم . 

ويذكر لنا ليون فى معجمه الجغراق أنه ألف كتاباً فى « تاريخ إفريقية »4 
وأنه جمع ما قرأه » على شواهد قبور منطقةالشلة » من المنثور والمنظوم »اق سفر 
خاص » وأنه ألف كتابا فى « الفقه » أو ٠‏ شريعة ال ا كتاباً 

فى « النحو » بيد أن هذه الكتب لم تصل إلينا . 


ووضع ليون كذلك رسالة باللاتينية فى تراجم الأطباء والفلاسفة 9 ١‏ 
وأتمها فى سنة /الاه ١‏ »؛ وقد نشرت هذه الرسالة لأول مرة فى سنة ١5554‏ » 
م أعيد نشرها فى سنة 1745 م بمدينة هميرج . 

ظ خسائمة ليسون 

ا رن وا و 5 أنجز فا أعماله العلمية المتقدمة » ولكن 


حياته بعد ذلك يكتنفها الغموض. . وهنالك روايتان عن خاتمته » الأولى أنه عاش 
بقية حياته فى رومة و ييركها ٠‏ والثانية وهى رواية كاتب معاصر عاش ىق 


تت 7177 ار 


رومة ى ذلك الوقت وهو : «فيدمانشتات» » وهى أن ليون غادر رومة يبن سى 
14و0١‏ ملم لبى من الإنكار وعدم التقدير بعد موت البايا ل وين 
وهنالك عاد إلى الإسلام » مسلم ووه : ل ظ وكا 
مها حى توق فق سنة 7ه ه6١‏ م20 , ظ 

< وهنالك قول بأنه عاد بعد ذلك إلى فاس » حيث نشأ وترعرع وتو مما سنة 
4 ه( /ا"5١‏ م) ء ويؤيد هذه الرواية الأخيرة » عن مغادرة ليون لرومة » 


وعوده إلى وطنه » ما يذكره هو فى خاتمة الكتاب الثامن من مؤلفه عن نيته 
فى هذا العود » حيئ) يتحدث عن عزمه فى الكتابة عن البلاد الى زارها خارج 


إفريقية » وذلاك فى قوله « وإف فى لأعتزم بعون الله » حيم) أعود من أوربا إلى 
وطنى» أن أصف هذه الرحلات كلها » وأصف فى البداية أقطار أوريا وآسيا 
الى رأيئها » وأضمها لوصى لإفريقية ». 

ولكن ليون لم يعش طويلا بعد غوده إلى الوطن » ونم يفسح له القدر مجالا 
لتحقيق ل وصف رحلاته الأخرى واقتصر مجهوده فى ذلك 
على وضع ٠و‏ له العظم « وصف إفريقية ) . 

ويضع البحث الحديث» الحسن بن الوزان أو ٠‏ ليون الإفريى » » بن أعاضم 
الجغر افيين والرواد الكشفيين » سواء ى الشرق أو الغرب » ويعتير مصنفه 
قْ «وصف إفريقية ») من أقه مم1 والوثائق ف هذا الممدان0) . 





©» وردت هذه المعاومات ق مقدمة م الإنجيل » الذى نشره فيدمانشتات ق سئة هوه|ل‎ 1١0 
. ونقلات ق مقدمة الثر حمة الإنجامزية لكعاب وصف إفريقية » وهى الى شير إلما بعد‎ 

0 لام :) رجعنا ى ا هذا الفْصّل إلى الثر حمة الإنجليزية لكتاب وصف إفريتية : 4م»#طه8 
(1896 بزاع 50 ابرساطاة1 .لا .3 ) وعتءلق آه 6 200 0100117 6ط : وجبره:8آ 
وإلى مقدمة الير حمة الإسبائية : 'وءاللق ع0 «وذعمىة12آ المنشورة يعناية معهد فر انكو بتيطوات 
فى سنة 6 » وإلى حث عنوانه ىر حياة الوزاث: الفامى وآثاره « يقَام القاضى المغرلىق محمد 
المهدى الحجوى ( اار باط ه58١‏ )وإلى مخطوط الإسكوريال رقم 4ه الغزيرى ( قاموس الوزان ) . 


ظ المغرى 


ظ مؤرخ الأندلس 
0 كحةف- !4 ١ذاه)عءرللاه١‏ -955كام) 


لقع قاقر ةمدع عون ء كنية الللعادوالمك رين من ارق والارات ١‏ 
ولبث جاءعها الأزهرء موثل أولئك العلماء الوافدين ؛ يسطعون بن حلقاته ؛ 
وينترون على طلابه علمهم وأدمهم ؛ ويعملون على إحكام الصلات العلمية بن 
مصر » وبين مختلف البلاد العربية والإسلامية . 


وكان للأزهر أوفر حظ من معاونة علماء المغرب .. ويكى أن نذكر أن 
المفكر العظم . » والمؤرخ الفيلسوف ابن خلدون » ومن بعده ان المغرب 
الكبر شهاب الدين المقترى » كانا من بين أساتذته » وقد لمث كلاهما أعواماً 
لزيا فيان عاقاك + أ ارج انا إل لبر مر بولند لكي »: 

وإذا كان ابن رك بشخصيلته الفذة 9 ادر 77 لكلا غ قد 


لاد » فإ الى بارش من عرثه » قد ترك لا ران أدبي وتارعيا : 


ليس له رنين تراث سلفه م » ستحق منا أيضاً كثراً من التعريف 
والتنويه والتقدير . 3 ١‏ ظ 
< وفذ المقرى على مصر ء بعد أن رسخت بد افينية الأترية + شقن ب 
بقية حياته » وكتب بها معذم كتبه » وى مقدمها موسوعته العظيمة « نفح الطيب» . 
.وهى الآثر الذى خلد اسمه فى المشرق والمغرب » وأمد المكتبة الأندلسية بتراث 
جامع فياض » ما زالت تلهل منه حتى يومنا . ظ 
.أجل » يستطيع كل من يعى بتاريخ الأندلس أن يقدر أهمية ذلك التراث 
الحافل» الذى نركه لنا المقترى عن تاريخ الأندلس وآدامها » وأهمية الغذورالضافية . 
والوثائق الجمة الى ينقلها إلينا فى كتابيه « نفح الطيب » و ١‏ أزهارالرياض» » 


9/5 لد 


ولولاه لغاضت مع مصادرها الأصلية إلى الأبد » وحيل بيننا وبين الوقوف 
علها والانتفاع لما . 
ا ظ 

هو :. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد ين أحمد الشهير بالمقترى نسبة 
إلى مقرة 6 موطن أسرته القدم ( وهى بلدة من أعنال قسنطينة ( وإلبا 
ينتسب عدة من أكابر علماء المغرب . ولد فا محدثنا فى مقدمة كتايه تفح الطيت 
بمدينة تلمسان ونشأ -ا0© . ولم يذكر لنا المقرى تاريخ مولده » وهو تاريخ 
يضعه بعض الباحثين المحدثين فى نحو سنة ٠٠٠١‏ ه ((9ه١6©006959ع‏ 
وهوتاريخ لا يتفق » كا سترى » مع ما يقدمه إلينا المقرى » عن نشأته وحوادث 
حياته الأولى . وقد كان من حسن الطالع » أن عمرنا على تاريخ مولد المقرى 
الحقيى من نص ورداق كتاب 0 مرآة اخماسن ) لمؤلفه سيدى العرنى الفاسى 
وهو معاصر للمقرى » وفيه أن المقرى أخيره أن تاريخ مولده هوسنة 485 ه 
(1518 م00" . وهذا التاريخ يتفق تمام تقاف مع يما ارقسه لين التي 
من مراحل حياته . فهو أولا يذركر. لنا أنه نشأ بتلمسان » إلى أن رحل علها فى 
زهن الشبيبة إلى مدينة فاس سنة تسع وألف9©© , فلو كان مولده. ىق سنة 
«مسزبع» ‏ كايشارض اللحث ادر عرلا خلاففة هنا عن القيدة :زد ركو 
عندئذ غلاماً حدثاً لا جاوز التاسعة من “مره » وهو ما لا ينصرف إلى الشباب . 
5 يشير ان التحدث .عن اعيز امه كتابة. موسوعة الأندلس ل ( شبابه 


0 وهى ما ا‎ ٠. لقد زرنا تلمسان وزرفا ها الدار الى ولد ا الاترى ونشأ‎ )١( 
اليوم دار المقرى . وهى تقع فى حى قدم من أحياء تلمسان يقع فى ناحيها الثالية » وى درب‎ 
مخلق من دروما العتيقة ©» وقد غير ت معالم الدار وجددت » “ولكن هنا يزال مدخلها القديم على حاله‎ 
القدمة » وما يزال كذلك اصطيل الدار القديم قائماً كما كان . وق فناء الدار من الداخل عقد‎ 
وباب قدم ٠ه ووراء الدار فذاء متسع به حديقة. صغيرة . والدار متسعة من الداخل وها امام القدم‎ 
على حاله » وى الإيوان القديم الواقم ف جانب من الفناء توجد بقية من الز ليخ القديم . ويبدو على‎ 
. العروم من ضخامة الدار » وسعة فناتّما ومحتوياتها » أنها كانت من دور العائلات الكبيرة‎ 

(؟) الأسعاذ ليق بروفنسال ف دائرة المعارف الإسلامية . ٍ 

(؟) كتاب «مرآة الحاسن من أخيار الشيخ د أى قاس بو النمقق الغرن لاسن مخطوط 
مخزانة القرويين بفاس ( طبع الحجر إنماس سنة - ه). ظ 
40( نف الطيب (.بولاق ) ج ؛ ص ه/ا" » وسلافة العصر ص 059٠‏ . 


79/6 سس 


الذاهب » الذى قضاه بالمغرب قبل وفوده ل امضثرن ف منة 117 ١1م‏ وق 
هذه الإشارة أيضاً ما يدل على أن المقرى حين مقدمه إلى مصر » كان قد ظطوى 

مرحلة الشباب » وأشرف على نحو الأربعين من عمره » وفى ذلك كله ما يويد 
رواية صاحب كتاب. 0 مراة المحاسن ) من أن التاريخ: 5 لمولد المقرى 
هو .سنة 9/5 م 


0 0 المقرى فى تلمسان الى نش ممأ ا وأجداده من قبل » وثل --_ 
دراسته الأولى »؛ ودرس الأدب والحديث والفقه المالكى ) دراسة مجملة: 6 وكان 
بدن ة يه ايع ان مويك المقرى فى عمال وكانت كلستان ها زالت 
حى عصرة من أهم مراكز الدراسة الدينية بالمغرب اوفط .+ وزار فاس لول 
مرؤديه 48٠1اهء‏ وقضى ما حيناً فى الدرس ؛ ثم عاد إلى تلمسان فى أواخر 
سنة ٠١١١‏ ه وأقام . نها حبى سنة 1٠١17‏ ه . وى هذه السئة ارتحل إلى . فاس 
مرة أخرى واستقر 9 » وكان ذلك فى فائحة عصر السلطان أى المعالى زيدان 
النقدق' © وسدحت له فى قاس عاضمة المرب. الدينية والعلمية فرض النزسن 

المستفيض » ولا سها فى المكتبة السلطانية » واتصل ولاى زيدان وآ له الأشراف 
السعدين أمراء مرا كش وولى الإمامة والحطابة لامع القرويين الشهر ا 
ثم ول الإفقاء 5 واستمر فى منصبه حتى سنة ١10‏ ايا ظ 


رس ؛ أواخر سنة 11 50 م امقرى الرحلة إلى المشرق . والظاهر أنه 
الم يعقد هذا العزم العو ارس سي ملو ا ولا 
يوضحها » فهو يقول لنا : «إنه لا قضى الملك الذى ليس لعبيده فى أحكامه تعقب 
أو رد.. . رحلى من بلادى ونقلى عن محل طارى وتلادى بقطر المغرب 
الأقصى الذى تمت عاسته » لولا أن سماسرة الفدّن سامت يضائع أمنه نقصاً 
وطما به بحر الأهوال . . . وذلك فى أواخر رمضان من عام سبعة وعشرين 
بعد الآلف تار كا المنصب والأهل والوطن والإلف 0" . أما هذه الظروف 


التى يشير إلمها المقرى ‏ ظ والى, قضت عليه بالرحيل عن الوطن ٠‏ فنستطيع ‏ 


7 7 ا ا :م ؛ وخلاصة الأثر رج اص ؟‎ ١) 
0 | .ه9٠ و سلاقة العصر س‎ 


100000 نفم الطيب ج الي توراه عق يق‎ )١( 


تلام ا 


فهمها على ضوء الحوادث الى كانت تجوزها مملكة فاس يومئذ » فقد تول. 
مولاى زيدان الملك دون أخويه المأمون وأنى فارس ( سنة ٠١17‏ ه) ولم يلبث 
أن لقوق ها عدوت أهلة متوالية » وهزم نولاعئ ردان أولا وغ 1ل 
تلمسان » ثم استعاد ماكه بعد عدة محاولات دموية » وبعد أن أجلى عنه غير 
مرة » فى سنة ٠١١14‏ ه . بيد أن عهده كان مضطرباً فياضاً بالحروب والفئن . 
ولاريب أن المقرى لم ترقه هذه احياة المضطربة » وأنه اضطر إلى مغادرة المغرب 
تفادياً من عواقب الفئن والدسائس المستمرة » التى كانت تكدر صفو الحياة 
فى فاس » خصوصاً وقد نسب إليه أنه كان ينتمى إلى بعض الأطراف المتنازعة » 
وكان مخشى بذلك أن يقع فى يد اللحصوم الظافرين فتسوء العاقبة . وعلى أى 
حال » فقد غادر المقرى وطنه فى أواخر شهر رمضان سنة ٠١171‏ ه وركب 
البحر إلى مصر » وعانى من اضطرابه وروعته أهوالايصفها لنا فى عبارات قوية 
مروعة(1) . والظاهر أيضاً أن سفينته كانت نحثشى مطاردة القراصنة النصارى 
فكان االحوف مضاعفاً » وقد كانت مياه البح الأجضن المتوسط يومئدذ سا 
لعارك هائلة مستمرة بين سفن المسلمين والنصارى . ووصل إلى مصر بعد رحلة 
شاقة مزعجة فى أواخر سنة !؟ ٠هء‏ ونزل بالقاهرة فههرته معالمها ومحاسها » 
لال ار ا ب عر 0 
اعتزم الرحلة إلى الحج فى أواخر سنة ٠١74‏ ه (1518 م) » فركب البحر إل 
الحجاز » وطاف بالأماكن المقدسة » وعاد إلى القاهرة فى ا حرم من العام التالى» 
ثم زار بيت المقدس فى شهر ربيع الأول » وعاد إلى .القاهرة واستقر مبا » 
وتزوج سيدة مصرية من سيدات الأسرة الوفائية © ٠‏ ولكنه لم يكن زواجا 
موفقاً » وقد فصمت عراه كما سترى بعد أعوام من الحياة الزوجية الكدرة . 
وكرر المقرى الرحلة إل الحجاز » وأدى فريضة | لج مراراً 3 فلم تأث منة 
1٠١7‏ هء حبى كان قد أداها مس مرات » وسجاور أثناء المج فى مكة وفقآ 
لتقاليد العصر » وألبى ها كشراً من دروسه » وأملى الحديث فى المدينة » وعاد 
إلى مصر من حجته الخامسة فى فاتحة سنة /ا8١٠‏ ه (/ا51١1).‏ 


واستقر المقرى فى القاهرة طوال هذه الأعوام 6 ولازم الدرس والتدريس 


010 راجع وصف المقرى لأهوال البحر فهو بديم شائق ى نفح الطيبج ١‏ اص ١9‏ و١٠‏ 
000 


/ا/”؟ ل 


بالجامع ارهن 2 يريو مكانته فى مجتمع مصر العلمى والأدنى : كان عضى 
كثراً من الوقت برواق المغاربة » منقباً فى مكتبة هذا الرواق الغنية دز فك عرنا 
فى هذه المكتبة الى ما تزال تضم إلى اليوم بعض المخطوطات النفيسة » على بعض 
أوراق متنائرة من مخطوط كتاب « الإاحاطة أخان غر ناطة ) لابن لم 
وعلى هوامشها تأشرات وملاحظات عديدة محخط المقرى وتوقيعه . 


وى رجب زارالمقرى بي تالمقدس مرة أخرى » وأأبى بعض درومه بالمسجد 
الأقصى » م غادرها بعد بضعة أسابيع إلى دمشق » فهرته محاسها كما مهرته القاهرة 
من قبل » ورحب به كبير علمائها ومفتها الشيخعبد الرحمن عماد الدين » واتصل 
يكثير من أدبائها وأعيانها » وبالأاخص بالمولى أحمد أفندى شاهين وهو من أعيانما 
الأأدياء وان بعض دروسه فى الحديث فى الجامع الأموى '» فاحتشد الطللاب 
حو له من كل صوب ٠»‏ وحفل به المجتمع الدمشى » وكان يتبكى السامعين مخطبه 
ومواعظه » ويتسابق العاماء والطلاب إلى م يده » وكان أثناء إقامته بدمشق 
يكثر الحديث فى حلقانما الأدبية » عن الأندلس ومحاسن تارممها وذكرياتما , 
وبالأاخص عن وزيرها الكبير ابن ن الخطيب » فاقترح عليه صديقه المولى. أحمد 
شاهين أن يضع كتابا فى التعريف بابن اللمطيب ومناقبه وترائه من نظ 00 
فاعتذر بكيرة مشاغله » وقلة مادته ومرااجعه » وخصوصاً لأنه لك معظ وها ف 
المغرب » وأكنه اضطر أزاء الالحاح أن ينزل عند هذه الرغبة ووعد بالوفاء 
عند عودته إلى القاهرة 2١9‏ . 

وعاد المقرى إلى القاهرة بعد أن أنفق فى دهشق بضعة أسابيع » وعكف حيناً 
على إنجاز المهمة الى أخذها على نفسه ٠‏ أعبى كتاية ترحمة ابن الحطيب : 
والشريت عاتره و4 + ويذاً وضع مله بدي رن في حير ف للق 
اسنة /ا" ©208٠‏ » ويقول لنا إنه استطاع غر بعيد أن ينجز منه قسما لا يأس 
به » ولكن عاقته عن إتمامه مشاغل وهموم . والظاهر أن المقرى لم يكن فى 
مقامه الناى عن وطنه » هانتاً قرير البال ؛ فهو محدثنا غير مرة عن الام الغربة 
ومتاعبا » وما يقول فى ذلك « وليت شعرئ علام لجسل من أبدل الاغتراب 





. ص 84 - م8‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 
. 50 (؟) نفح الطيب ج ؛ ص‎ 


خا ب 


إشارته ؛ وأضعف الاضطراب إشارته » وأخجل بالدموع أنواءه وقلل أضواءه. 4 
+ ار عار ارام ةوشر عبد الأمز رواة وق من الأبرلز يريمن 
بال حمول سئانه » حى قدح الذكر حنانه » وملاً الفكر جأشه وجنانه . 
وشتان ما بن الاقتراب والاغارات 4 :والسكوين ف الركون » والنبو 9 
والاضطر ان » فذاك تسهل غالباً فيه الأغراض والمآرب »؛ وهذا تعر فيه 
القاصد » وتتكدر المشاوسة :: ظ 

ونا أنابوق صل دناة وداعق ‏ اولكن أرى تصياية النافية” 

وإن طاوعتبى رقة الحال مرة أبت فعلها أخلاق نفس أبية 

وقوله : ْ ظ 5 
بركت رسوم عزى فى بلادىك | وصرت بحصر منسى الرسوم | 
.2 ورضتالنفس بالتجريد زاهداً 2 وقلت ها.عن العلياء صومى. 
مخافة أن أرمى بالحرص ممن يكون زمانه أحد المصوم 00 

لع رم آخر مشيراً لك قصيدة قى مديح التى يز مع ذكرها 
وولآن شجون الحديث الذى جر إلا » شوقتى إلى “معاهدى المغرئية الى أ كار 
البكاء عامها يحضرة المنصور بالله الإمام » سى الله تعالى غهادها صوب الغمام » 
حيث الشباب غض يانع مرا ع لراك الا 
والزمان » وهو أبو الورى » لم يشب ره بالعقوق ا ظ 

5 يقول لناا ىق خاتمة كتابه « نفح الطيب »© إنه واقيه: : « والقلب حليف 

شجن وغربة » والفكر اليك سردوترة . ظ 

كان المقرى إِذْن فى منفاه متعباً معنى » والظاهر أنها كانت متاعب العيش 
فوق شحجون الاغنراب » فد كانت سوق العلم والادب ومع كأندة 2 _ 
الجتمع القاهرى قد فقد قى ظل الثشر المركى مباءة و سعته ووكتاعف زعت 
روعة الأزهر » الذى كان من قبل موثل الوافدزين من كل:-صوب . ّْ 

ولكن المقرى عاد فاستأنف الكتابة نزولا على إلحاح صديقه 57 
واستنجازه » واستطاع أن يم كتابه عن ابن الحطيب بصورته الأولى فى بضعة 


.#*٠و‎ 58 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 
.1١١ م‎ 1٠١ (؟ ) نفس الطيب ج ؟ ص‎ 


هلام ل 


أشهر فقط » لعودته من دمشق » وذلك فى أواخر شهر رمضان سنة ٠١8‏ هم 
(1118 م) وفيه يتناول حياة ابن الحطيب ويستعرض صفاته وخلاله وما بره » 
وكثراً من نيره ونظمه ء ويقول لنا إنه ب فى اذلف الاير عرف الطيب ْ 
ف التعريف بالوزير ابن الحطيب لل ' 
٠‏ غبرأن ذلك المؤلف الأول م 0 نفح الطيب » كما انتهى إلينا . ذلك أن 
ا مقرى. خطرت له بعد به من التعريف باين االحطيب فكرة أخرى. ؛ هى 
أن بهد لكتابه بذ > ر الأندلس وتارعخها ومخاسمما وذكرياتها » وتطورت. هذه 
الذكرة حتى غدت هيكل الكتاب الأصلى ‏ » فاستمر فى الكتابة عام وبضعءة 
أشور أخرى وأ فوالقه حي وقيهه المدينيع» "كا لخدلا فى مسائة جانة 
فى آخر ذى الحجة سنة ٠.88‏ ع ماو ا د 
ا دي ؛ هو الذى انيد نيه“ إليثا وهو : ْ 
«١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس اأرطيب »2 موقي 5 الدين 
ابن الخطيب ».. 00 0 
والواقع أنه من التواضع أن حنمن ؛ ( نفح الطيب » كتاباً » فهو كما سئرى 
موسوعة ضخمة عن الأندلس وتار مها وجغرافيتها وآداها » ومن المدهش حتاً 
أن يستطيع المقرى أن بضء مع مثل هذا الآثر الضخم فى مثل هذه المدة القصيرة » 
واكخ سار آله دل لتر ل وضع ريه مع إل الاقتباس أكثر مما جم إلى 
اليف ٠‏ وسرى بع, فلك أن المقرى فى جا الاخياس فضلا لا يدي ».وأ 
نفح الطيب هو من. أقم مصادرنا العربية عن تاريخ الأندلس وآداما . 
وكان القرى من عوده من دمشق قد طق زوجت الوفائة ؛ ووضع بذاك 
حدا لتلاك الحياة الزوجية. الكدرة . وما كاد يم مؤلفه حى أزمع العودة إلى 
مشق ليتصل. فها بأصدقائه وليطلعهم على مؤؤلفه الذى وضعه نزولا على 
ار ولك الموت عاجله فتوق فى حمادى الآخرة سنة ٠ 4١.‏ هرينار 
11 م) » ودفن بقرافة النجاورين بالقاهرة0© . 





)١( 3‏ نفح الطيب ج اص 4م و.4. 

)١(‏ نف الطيب ج ١‏ ص 58١‏ » وج ؛ ( بولاق ) ص 885 . ظ 

(*) يول صاحب سلافة العصر ا 0 
ولكن الرواية الأول أرجج 'وهى المتفق لها . رك اع 


د وبىنث"ا - 


ا 


م ال مقرى كتابه عن الأندلس إلى قسممن كبيرين مخصص أوهما 
ا ريف بالأندلس وتاريمها وآدانها . والثانى للتعريف باين الخطيب . ويشتمل 
كل قسم على ثمانية أبواب . ويشمل الأول وصف الأندلس وجغرافيها » 
وفتحها على يد موسى وطارق ء وتارنحها فى عهد الولاة وبى أمية وملوك . 
الطوائف » ووصف قرطبة ومعاهدها وضواحها ومنتزهانما » م التعريف 
بالر احلين من الأندلس إلى المشرق والوافدين من المشرق على 0 5 
واستعراض آداب الأندلس ومنثورها ومنظومها » ثم تاريخ الصراع الأخير 
بن الأندلس واسبانيا الس اله > وسقوطها الأختر فى ريف التعنارى + وليشهل 
القسم لثانى على نشأة ابن الخطيب وتدرجه فى طريق اليد » وما لى من الأحداث 
والمن » ححبى وفاته » وذكر أساتذته وشبوخه » وما وبجه إليه من الوعاال 
الملوكية ومن أكار عصره © ومقتطفات كثشرة من كتبه ورواله ونيره 
ونظمه » وذكر مؤلفاته » وذكر بعض تلامذته الاخذين عنه 09 دكن 
أولاده ووصيته . 
ويشغل الكتاس كله أربعة علدات اضخمة كل قم مجلدين + فهو كنا 
قدلمنا موسوعة حقة » سواء من ناحية حجمه أو محتوياته . ذلك أن المقرى 
يحشد فى كل باب من هذه الأبواب العامة »كثيراً من المعلومات والشذور والوثائق 
والرسائل » واغختارات » ويكاد كل منها يضارع امه . وبجرى المقرى 
على قاعدة الاستطراد» وينتقل بقارئه من موقف إلى موقف. .ومن شذرة أو رسالة 
أوقصيدة إلى أخرىحسها تسوقه شجون الكلام والرواية» وقد ترد خلال حديثه أهم 
المعلومات والوثائق حيث لا ينتظر ورودها . وف كثير من الأحيان ينقل المقرى 
إلينا رسالة بأسرها أو كتابا بأسره » ولا يعى المقرى بالتنظم والتناسق » وإما 
يعر ض مادة كتابه مبعيرة حسب التقسم البسيط الشامل الذى ذ كرناه . 


وذلك أن المقرى لم يكن مؤرخاً بالمعتى الحقبى بل كان أديباً فقتط » وهو 
لايز أنه مؤرخ أو محقق أو ناقد ‏ وإنما يقول لنا أنه ناقل فقط » يورد من 
المعلومات والشذور ما اتفق 3 لعن بتمخيصبا أو نحقيقها0(2) , 





)١(‏ راجع إثارة المقرى إلى ذلك فى نفح الطيب ج ط(ص5م1.. 


ار ع 


. ولكنا نشعر مع ذلك أن للمقرى فى كتابه شخصية قوية » ونشعر بالأاخص 
أن حرارة تابعث من هذه الصحف الأندلسية . ذلك أن المقرى يكتب عن 
الآندلس:: روح يضطرم إعجاياً وخ . ولاغرو فقد كانت ذكريات الأندلس 

ما تزال فى عصره حية مضطرمة فى المغرب » ولمريكن قد مضى أكثر من قرن 
ظ على سقوط الأندلس الهانى فى يد اسبانيا النصرانية » بل لقد وقع ق عصر. 
المقرى بالذات حادث أذكى هذه الذكريات المشجية © هو / قْ ) الموريسكيين » أو 
العرب المتنصرين من اسيانيا (ق سنة ١٠١١8‏ هع ١5١9‏ م). والخرات 
المتنصرون هم بقية الشعب اندلق اليد » أرتموا على التنصر بعد سقوط 
الاندلم ن. » وقد وفدت عند الى عشرات الأالوف إلى ثغور المغرب 
وقواعده » وعاد معظمهم إلى الإسلام . وشهد المقرى هذه الحاتمة المؤسية » 


أ 


0 


وهو يومئك بفاس » وشهد 3 من أولئلك العرب المتنصرين + رركت هذه 
الذكريات والمشاهد المئلة ى ليه اع انار 602 6.وأذ كت فى نفسه بلا ريب 
شغف التنقيب عن تاريخ الأندلس وأحواها وآدامما » ولم يستصحب معه حين 
الرحاة سوى القايل من المراجع  ٠‏ ومنها أوراق سودها وأشياء علقت بذاكرته : 
ويقول لنا أيضاً ( إنه لوأحضر ما خلفه مما. جمع فى ذلك الغرض وألف » لقرت به 
عيول وسرت به ألباب ::. )0) , وإذا كان المقرى يعى هذا الميل ابن 2101 
ما ضمنه كتابه » فلا ريب أن ما جمعه من المواد الأصلية كان غزراً جداً » ذلك 
لآن هذا القليل الذى ضمنه « نفح الطيب » هو فى ذاته ججموعة حافلة من الود 
والوثائق المتلفة ع الى تلى أعظم الضياء على تاريخ الأندلس وآذاما .. 

وقد قلنا إن المقرى ناقل ومصنف » ولكن له فى هذا النقل ا 
فضلا لا يقدر» فقد نقل | إل عشرات الشذور والوثائق, من مصاد رأندلسية جليلة » 
ظ لا وجود ها اليوم » بل نقل إلينا رسائل وكتباً برمها » بددت ولم نظفر بأصولا 

فى اليوم » لام المقرى بنقلها وتصنيفها » حرمنا إلى الأبد من هذه 
الاجم والوثائق المامة . ولد كان المغرب. الأقصى حبى عصر المقرى أعظم 
٠‏ مستودع لتراث الأندلس الأدى #وكاتكة مكاتن المغرب ولا سيا مكتبة 
الأشراف السعديين عامرة إلى ذللك العهد : بكثير من الأثار الأندلسية النادرة ع 
1 راح عليك القه ى عن هذا الخحادث . نفهم أ لطي ج لاصضل /119 25 71/ 
(1)18 لقن الطيو اج اصن اللقاتو د نبي وس مدو مده ري كه كا 


ل اث" ا 


وكان لمولاى زيدان سلطان فاس لعهد المقرى » شغف خاص :مجمع الكتب 
النادرة » وقد انتفع المقرى -بذا التراث الحافل » واغترف منه وقيد ما شاء . 
ولكن الظاهر أيضأ أن هذا الّراث قد بدد معظمه بعدئذ بقليل . ذلك أنه حدث - 

فى عهد مولاى زيدان حادث كانت له فيا بعد علاقة مباشرة بضياع قسم كبير 
من الاثار الأندلسية . وذلك أن السفن الإسبانية الى كانت نجوس عندئذ مياه 
المغرب الغربية » أسرت فيا بين آسى وأغادر مركباً كبيرة لمولاى زيدان , 
كانت مشحونة. بالتحف © وها ثلاثة آلاف سفر من كتب الدين والأدب 
والفلسفة » المغريية والأندلسية . وكان مولاى زيدان قد غادر مرا كش نحت ضغط 
الحوادث » وركب البحر فى سفنه ملتجئاً إلى الجنوب . وحمل معه نحفه ومكتبته 
العينة » فغنمها الإسبان على هذا النحو » وحملت هذه الكتب إلى اسيانيا » 
وأودعت مكتبة الإسكوريال الماكية . وقد وقع هذا الحادث فى سنة 1511 م 
1٠١١(‏ ه)ء حيما اشتد اضطراب العلائق ببن اسيانيا والمماكة 77 
الشريفية0© . ولبئت كتب مولاى زيدان فى قصر الإسكوريال إلى سجانب 
الثراث الأند لسبى » اللى كانت مودعة فيه منذ سقوط غر ناطة « فاجتمع بذك 
فى الإسكوريال نحو عشرة آلاف محطوط عرنى معظمهامن راث الأندلس » 
ولكن محنة نزلت بهذا التراث النفيس » فقد شبت النار فى الإسكوريال سنة 
الاكاامء والهمت معظم الكتب العربية » ولم يبق منها سوى ألفئ 3 
وبقيت ضمن هذه امجموعات » عدة لحب بوتعازيدات لارام إن تومت 
ل#الإسكررياك. ظ 

وهذا فيا نعتقد هو السر فى' اختفاء ا من الاثار الأندلسية التى كانت 
تحفل مها قواعد المغرب ومكاتبه فى عصر المقرىئ » وقد جمع المقرى مادته ودون 
مذكراته أثناء مقامه بغامى بين ستبى ١1018‏ 0" -1505ام) 
وكان بذلك من أواخر أولئك الذين استطاعوا هن أدباء جيله » أن بظفروا 
مراجعة هذا اللثراث والانتفاع له . 


وما يدل على أن المقرى انتفع بنوع خاص بالمراجعة فى مكتبة مولاى زيدان 


0١0)‏ الاستتصاء فى أخبار دول المغرب الأقمى ج 9 ص م” | 6 ا 13 الى مبابة الأ#دآس 
وتاريخ العر ب المتنصرين 4 اأطيعة ألشااعة ص ١ه"‏ و5517 . 


لاا 


الى فقدث »أنه ينقل عن نسخة وحيدة من مسند الخطيب ابن مرزوق التلمسانى ؛ 
كانت ضمن هذه المجموعة ولاتزال.فى الإسكوريال20© . وكذلك يستى 
روايته عن سقوط غرناطة وعن العرب المتنصرين من كتاب اناد العصر.ق 
انقضاء دولة ببى نصر ) » وقد كانت منه نسخة وحيدة أيضاً فى الإسكوريال0©. 
وقد ضاعت في| بعد . 


ولا يسع المقام هنا لامعا المصادر العديدة الى نقل عبها القوف- 
ها شاع اميا وه يزال قائماً » ويكى أن نقرل إن طائفة كبيرة من المصادر 
الأندلسية الجليلة الى ينقل عبها قد اختففت ودرست معالمها » وقد نقل المقرى 
عن تاريخ ابن حيان الكبير مورخ الأأندلس » وهو الذى انتهت إلينا من مولقه الكببر 
٠‏ المقتبس » ف العصر الأخير قطع كثيرة » وكذا ع نتواريخ اللمدلف واتتسار ع 
. وابن بشكوال والرازى وابن سعيد الأندلسى وغب رهم » وكتب عديدة لابن 
الخطيب ما تزال #طوطة 2 وكان من أخصب مصادره أيضاً نسخة كاملة من 
كانت الدخصرة دن يسام » وما زال معظمه مخطوطاً حى اليوم»وآثار كثنرة 
أخرى لم يظفر البحث الحديث بشىء من أصوها القدعة » وقد نقل المقرى إلينا 
الكثير مها . » وهذا مما يزيد الوم فى فضله وف أهمية كتابه . 

ويتصل بمجهود المقرى عن الأندلس كتابه « أزهار الرياض فى أخبار 
القاضى عياض » وهو سفر كبير مخصصه لترحمة الفقيه الكبير عياض السببى » 
واستعراض آثاره على نحو ما يكب عن ابن الحطيب له كعادته 
ويذهب ق الحديك شجوناً شى شى » وينقل إلينا: يعض الأقوال والوثائق المتعلقة 
سقوط غر ناطة. ع وتاريخ ا مورسكين أو العر ب المتنصرين » وغهذه الوثائق 
على قللها وإبجازها أهمية خاصة » لأنها كل ما انبى إلينا من الرواية الإسلامية 
فى هذا الموطن » وهى أقوال معاصرين للسأساة شهدوا بعض حوادما بأعنهم » 

2 لي" مروقنسال ى دائرة المعارف الإسلامية ومتال المترى » . ومسدد ابن مرزوق‎ ١ 
المذكور هو كتاب و المسد الصحيح لدم 1 ثر مولانا أبوالحسن» وهو تاريخ السلطان أنى‎ 
اين المريى‎ 


(؟) .نشرهذا الكتاب- وهو اؤلف مجهول - ى أواخر القرت المافى بعناية أحد المستشرقين 
الألمان قروا بتر حمة أمانية . 1 


7585 لس 


أو سمعوا أخبارها فى الضفة الأخرى من الأندلسيين الواردين على المغرب » مها 
رسالة يذهول يظهر أنه من معاصرى سقوط غرناطة صف فنها نفض ملك 
ظ قشتالة لعهوده أزاء يليان 4 وما انحذه النصا ارى م ودر مائل الإرغام والمهر 
لإكراه المسلمين على التذصر » وما فرضته ناكم التحقيق ( التفتيش ) على 
انخالفين من العقوبات المروعة » ومنها قصيدة طويلة لأنى العباس أحمد الدقون 
أدل عاماء المغرب ىَْ التّرن ا وعذوام ب غ١‏ الموعظة الغراء يأخذ الجحمراء إن 
و فمها | الأندلس 4 وممما أيضاً و لوقك ذات أهمية تار نحية خاصة 4 وهى ١‏ 

رسالة كت أندلء ب انض عل ستول لوناطة نرق بوارنسيه اناق سكلمطا نا ارك 
ستغسثٌ به » وسهتصر خه لنصرة إدوانه العرب المتنصرين 6 وض له اق 
شعر فوى التعبير على العم من ركا كته » ما د(صيب العرب الماتضرين من أهوال 
ديوان التحدئيق ورائع مطاردته وعدوباته 4 وهذه وغيرها من الوثائق والشذور 
الى ينقلها إلينا المقرى : فى ١‏ أزهار الرياض » قد ضاعت أص وما » ولولا 
عناية المقرى ينقلها لما ظفرنا مها . | : 

وهدات لزان الكبير ان هما أهم ماق رانك اللو ع نك أن للمقرى ثيتاً 
آخرمن الكتب والرسائل الأدبية والدينية انهى إلينا معظمه » ومن ذلك « إضاءة 
الدجنة فق عقائد أهل السنة » و ( فتح المتعال فى مدح النعال المتشرفة حير 
الأنام » و و حسن الثى فى العفو عمن جنى » « وقطف المهتصر فى أخبارالختصر » 
و وعرف الفغره 21 أخيار دمشق و «(روص الآمن العاط ر الأنفاس فَْ ذم . 
من لفيته م من أعلام الخضرتن مرا كش وفاس »6 002 و 3 الد, ر امن فَُ أسماء 
الحادى الأمين ا( وغيرها0" . ش ش 

ويقول لنا المقرى إنه حيئا كان بالمغرب » اعتمٍ أن يضع كتاياً ممتم] . عن 
ولد تلفيان ذم و61 ) أبراء سيان قُْ أنياء مكدر )1 6 وأنه كتب ‏ بدحضه ل 6 


١ 0‏ ( قامت المطبعة الماكية عمدينة الرمياط دذشر: هلأ الكتاب )0 سظه 2 .١55‏ ( وصدر محتقا 
وعذاية الولامة الأستاذ عيذ اأوهاب دن مور مرح الدولة المغر دية 5 1 0 ا 4 
٠ )‏ ( راجع ولاصة الأثر جَ ١‏ ص ؟.” ومهأ] دمدعا 4 وسرللاذيه رن 65١‏ ى والفيح 


الطيب ( 326 . 


هم دا 


“ثم حالت الأقدار دون إتمامداً© .:ويةؤل لنا أيضا إإنه كان ينونى ء منيامن 
بأمداح النبى » أن يكلف كتاباً عنوانه ٠‏ روضة التعلم ن ذكر الصلاة و التسلم ١‏ 
على من خصه الله تعالى بالإسراء والمعاينة والتكلم . ولكنه لم يوفق إلى كتابته' . 
هذا وتحتفظ المككتبة الملكية فى كوينباجن بنسيخة عنطوطة ة من ملف للمقرى 
عنو انه ( كتاب تاريخ الجمان و فى أخبار الز مان , 


وقد كتب المقرى معفم كتبه ف القاهرة » وكتب ا 30007ظ 


تأنها كتيت جميعها أو كتت معظمها قبل ع الطيب ): لان ا 3 بعس 
بعد كتابته طويلا كا رآينا . 


وكان المقرى محتل فى الحتمع القاهرى 5 مكانة رفيعة » ويكى أن نذكر 
هنا ما وصفه به ابى » الذى ‏ رحمه بعد ذلك بنحو نصف قرن : « حافظ المغرب 
لم بر نظيره فى جودة القرحة » وصمما ء الذهن وقوة البدمبة » وكان غاية باهرة 
فى عا الكلام واا: تفسير والحديث » ومعجز ا باهرا فى الآداب والمحاضرات )220 
دافام أن المقرى يكتب بأساوب فوى وبيان ساحر » يشهدان له كراد البللاغة 
ف عصر كان الأدب العرنى جوز فيه مرحلة الحطاط قوى . 


وقد ردت مطبعة بولاق كتاب « نفح الطيب » كاملا ؤسنة 9/ا؟١ا‏ م 
(؟كما م) فى أربعة أنجزاء كبيرة ع وكان جماعة من المستشرقين على رأسهم 
العلامة دوزى قد حملت قبل ذلك لإخحراج القمم الأول من كتاب ' اش ابب! 
وهو اللخاه بالا لسن بن سنبى ١851١1868‏ : نحت عنوان غلاة 5عاء0216م 
1265م 0 16 ا أء عرزه)1'1115 ومهد لمذه الطبعة 
المستشرق دوجا بترحمة للمقرى . وطبسع نفح الطيب بالقاهرة بعد ذلك 
تنجو نمرة بق أزيعة أعراء أرقا عق لسك بطع ولاق ٠‏ ونشراقى تو نس 





. تفم | لطيب ج ( بولاف ) ج 4 ص 4لا‎ )١( 
(؟) اطلعنا على ددا مخطوط أثناء يحوثنا ق مكتة كويتماجن الملكية »وهو يقع ى 58 ورقة‎ 
.2ه5٠84 من الحج الصغير » ومكتوب مخط مشرق . وف آخره أله سي فى شير عبرم الحرام سنة‎ 
أعنى بعد وفاة المقرى بندو خمة عشر عاماً فقط . [ ام ابم‎ 
)اي و خلضة لاوا دم ا ال‎ * 


ري 
د 14 
لكي 0 تن م 0-١‏ 


2-6 7 


ك5 مس 


الجزء الأول من أزهار الرياض فى سنة 22014117 » ونشرت بعض ثار المقرى 


ْ الأدبة مثل كتاب وحسن الثنا ى العفو عمنجى ) (القاهرة ) وظهرت قى 
| صنة 1840 فى لندن ترجمة إنجليزية ملخصة للقسم الأول من نفح الطيب ظ بقام 


. المستشرق الإسبانى الدون جاينجوس نحت عنوان ١‏ تاريخ الدول الإسلامية 
فى اسسسانيا ) هلقم5 15 224165دآ 56 أ م151 ع1 
. مقروناً بتعليقات وفهارس قيمة 4 وترج للمقرى غير من ذكرنام أكر من 
مستشرق » مثل قستنفلد فى كتابه « مور خو لعرب » بالآلمانية ؛ ويروكلمان ف 





«تاريخ لأدب العربى » ( بالالمانية أيضاً ) ٠‏ والأستاذ ليى ليئى .روفنسال فى كتابه 


5 


و مركرخو الأشراف » بالفرنسية » وآخرون غير هؤلاء . 





)21 وقد ددى ) بإخر اسه بعثاية بيت المغرب بالقاهرة . 4 0 مه بالفمل 5 ثلائة. أجزاء عن 5 
مظلبمة بمنة التأليف و الغر خمة والتشر ( وعقرت 1547 ) .ا 


لاق ل 


نبت المراجسع 


تاريخ الطبرى المسمى تاريخ الأثم والملوك . 
الكامل لابن الأثير ( طبع مصر ). 
تاريخ أنى الفدا. 
تاريخ ابن دود ( كتاب لفو ع 
التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ( طبع لجنة الأليف والترجمة 
والنشر سنة 02)1١96٠‏ 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادى . 
كتاب الأغانى . 
العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى : 
الفخرى ق الاداب السلطانية والدول الإسادي د بعنابة © المستشترق 
آلثارت 3 جوتا ؟”5). 
الملل والنحل لألى الفتح الشبرستانى ( على هامش كتاب الفصل لابن حزم ) . 
الروضتين فى تاريخ الدولتين لشهاب الدين المقدمى « طع بعر : 
فضائح الباطنية للغزالى ( المطبوع ‏ بعناية المستشرق نجولدسور ) . 
الإفادة والاعتبار لعبد اللطيف التغدادى 2 طبع مصر سنة ١85‏ ه). 
النجوم الزاهرة لأنى امحاسن بن تغرى بردئ ( طبع دار الكتب اللصرية ) + 
المبل الصا لأنى المحاسن بن تغرى بردى ( مخطوظ) . ظ ا 
مفرج الكروب فى أخبار ببى أبوبي لابن واصل ( مخطوط ) : ونشر 
أخيراً: محققاً :بعناية المرحوم الدكتور حمال الدين الغيال ف : ثلاثة أنجزاء ا ل 
/لاهة 8 ١ .) ١55١0‏ 
١ +‏ 'السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى ( طبع لحنة ا 5 مة والنشر) : 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والا ثار للمقريرى ٠‏ 0 
حسن الحاضرة لاسيوطى . ١‏ يه 
0 عجائب المقدور فى أخمار تيمور لابن 000 0 ٠‏ ه), 
وفيات الأعيان لابن خلكان ( طبع بولاق ) : ظ 


ل 5 


اخدان دصر وفتوحها لابن عبد 0" 

أخبار مجموعة فى فتح الأنداس:( مدريد سنة /1851 ) . 

تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ( مدريد 1854) : < 

المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس لابن حيان ( القسم الخطوط المحفوظ 
مخزانة القرويين بفاس » والقسم اخطوط الكبير الحفوظ بالحزانة الملكية بالرباط ) - 

البيان المغرب فق أخبار المغرب لابن عذارى المرا كثشى 

نفح الطب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى ( طبع مصر ) 

أزهار الرياض للمقرى ( الأ+زاء الثلاثة طبع لحنة التأليف والبر: حمة 
والنشر ) . 

النخرة محاس. ٠‏ ن أهل الجزيرة » لابن بساع .< اونا ره ). 

الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى ( #ظو ط المتحف الريطانى) . 

. دولة الإسلام ف فى الأندلس » » محمد عبد الله عنان ( الطبعة الرابعة )١9589‏ + 
دول الطوائف محمد عبد الله عنان ( القاهرة ٠ ) ١91/١‏ 
البلدان لياقوت ا حموى . ظ 

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ( 5 مصر ) . 

الحلة السيراء لابن الأبار القضاعى ( المطبوعة بعناية العلامة دوزى ) أن 5 

رحلة ابن جبير (القاهرة ١948‏ ) : 

المسالك والمالك لابن جوقل . 00 

مختصر نزرهة المشتاق الإدريسى 2 55 رومة سنة1088) : 

روض القرطاس لابن أنى زرع الفاسى .00 

٠‏ :أخبان المهدى ابن: تؤمرت » الأ 0 ر الصنباجى النشور بخناية : الأستاة 
ب بروثتسال ( باريس 1518) : 00 

كتاب محمد بن تومرت » ركني افرع الي وار عقن 

قلائد العقيان. لافتح بن خاقان ( طبع مصر.) ‏ ويك 

المعجب فى تلخرص أخبار المغرب للمرا كثى, ( القاهرة. 13 ه) 

“عصر المرابظين والوحدين ى المغرب باكدن ا لحجمك: عبد الله عنان 
( القاهرة 5955--460956 1 ١‏ الل" 
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خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر للمحى ١‏ القاهرة ١788‏ ه) . 
المطرب من أشعار أهل المغرب ( المنشور بعناية وزارة المعارف سمزة ١‏ ( 9 


ل كك 


( 1932 ) عزع3م585 0 113115ناذنالاا 065 عئزم)115آ : بإ202آ 

ومو رع 65 065 1001111121101 13 06 1115516 : 001106 

ع أمظ طوتأمممللر عط 01 بؤرماو11ظ : أأمء5 

ظ 65 9وعل ع 2زمأو11! : لناقطء 111 

9 8810014 عغطأا نأ أمرعع 1ه بمه)115 له : 16م2500.ع16:جآ 

40 114200 01 براك عط تع 1تكنامعل : «معصساوط .11 .8 ع8 الردوء8 ,نا 
ظ 2 -:52130111: 

عتتمص نقدده؟ عط آأه لالد لهة عتارغقط : صمطط1ز© 

مم5 7ع عأاطء1اطاء5وع0 : 1131111161 دملا 

( 311115 ء11ه مع.آ زط ) وعئرأأق 01 51101 ] 0 [15101!آ 116 

0 ظ 1 عل 16لقمماء رمع 


فهرست الموضوعات 


ا ان 
تصدير . 
الكتاب الأول ' 
لا 
هرون الرشيد ..٠‏ 0 201110 
ست المللك الفاطمية 
الحسن الصباح . 
مباء الدين قراقوش ههه ءءء موه أعل.ة ا أمثه أمة 
الملكة ‏ شيجرةالقق م معد لف مه جده هيوه دده عه 
تيمورلنك 
الكتاب الثانى 
١‏ - من أبطال الحرب والسياسة 
موسى بن نصير. ٠‏ 
صقر قريش ٍْ 
أسد بن الفرات » فائم صقلية .. 
يحجى الغزال » شاعر وفيلسوف ستيه 


صبح أم الموؤيد 
المعتمد بن عباد 


ل 111 
١م‏ 
ال ا ا 


موه مه © « © © 6 


١7" ٠.٠ 

ا ال ا 1105 
هه فاه لاا تروف 11877 
قه عقاف الوأماك ‏ أعقء. . أرة؟ 
...ا ممه ا" ١‏ 

١99 ٠. 

5١17 .. 


"8١‏ سس 


يوسف بن تاشفين 
المهدى أبن توهرت ... .. . 
حمل ب* وس ل ل 


الكتاب الثالث 
7س من أعلام التفكر ف الغرب الإسلاثى 


عباس بن فر ناس 
ابن حيان » مؤرخ الأندلس 
أبو بكر بن عمار 

أبو بكر الطر طوشى 


أي٠‏ ا ع ب ومه وم ميم مه وثمة مومه موه ممه ووة قافا اماه 
0 يم قم ل المع 7 5008 


الشريف الإدريسى 

الرحالة بن جبار ٠.‏ 

ابن الأبار 00 8# هوه ووه ووه ا ووو ووه ه 
الحسن بن الوزان الفابى الغرناظى ... ... ... ... 
المقرى » مورخ الأندلس . 


ثبت المراجع . 
الخرائط 


إسبانيا المسلمة ( الأندلس ) . 


عق هط اعقاو قققط قا عقف افد نطق عه فود 0108 7 
5< ...ا عءء امل هالا 
طم م مم ا ع 7 2017 


0 00 لطا 
..ء لال , 
لل 0 


55/4 


معي 0 ْ فهر ست الشعر و لشعر أء 


هرون الرشيد 
نلك الغلدث الفاثيات عناى 
عمارة الى 


نميه يأدهر كف الْمد بالشلمل 


الصاح المرتفى اوت أكثر دن 
جمال الدين بن مطروج ١‏ 7 . 
قل للفرنسيس إذا جثنه 0 
ابن غر بشاه 
1 ذاهيك مهم فتنة 
٠ 4‏ شتات من قأم 2 امتعاضض 
أب ركب اليم ارم 
تبدت أنا وسط الرصافة محلة 
ليث تلى الفقيه إلا غنياء 
ب بها ليت شعرى أى ثىء محصل 4ر 
0 .وأغيد لبن الأطراف رخص 
*:وإنود.يارود الشباب 
انؤ:عمر بن عبد ربه 
0 ودأ اهلال جديدا 
عبد الرحمن الناصر 
.... جهم الملوك إذا أرادوا ذكرها 
الفى .فخ العجاتن أن كل 


'''يقاء الخلائق رهن الغناء 


سه دم 


صفدة 


6 


68 


٠١: 


١ 


07 


2 الس 


١هزأ‎ 


خع 1ك 

0ل 
ب 
نه 


١ 


١ 


كما 


--1 


المعتمد. بن عباد 
إن سلب القُوم إلعرا 
أفاواه ف نينف 1 انا 
بكيت إلى سرب القطا أذ مررن به 
تير الغريب سقاك الرائيم الغادى 
ألاحى” أوطانى يشلب أبا بكر 
أبو بكر بن اللبانه 
لسارت إلاغداة الممر كوم 
ملك الملوك أساءع فأنادى 
قل زرت قل كاوق طوع يأغمات 


سلام على قمر الامام الممجد 
صالح بن شريف الرندى 
لكل شىء إذا ما ثم نقصان 
عباس بن فرناس 
ول 9 هه حملتى من لد 
تقفاحة مصفرة البحعذغن 
مومن بن سعيد 
أبو بكر بن عمار 
ألاحى” بالغرب حيا لذلا 
نيجاياك ان عافيت أقدق نز أميم 
ضع 
أبو بكر الطر وى 
اننطو فى البو كردنا 
إذا كنت قْ دادة مر سلا 
الشريف الإدرسى 
ليت شعرى أين تر ى 
7 | 8 
أبو در بن طفيل 
0 اصدور اليل نحو المضارب 
ولا التقيذا بعد طول بهاجر 


انل 5 


51 
ارد‎ 
171١ 


لشف 


8 


خض 


1 ؟ 


"4 


انخض 


/ا؟ 
4" 


58 


5 


00070 


1و ؟ 
١ 17/‏ 


"1 


05 
0 


يا باكيا فرقة الأحراب عن شحط 
أطلت على أفقك الزاهر 

عليك. بكتمان المصائب واصطير 
صلاح الدين أنت أه نظام 
أقول وا نيت اليل ناذا 

أبو العباس المقرى 

وما أنا دن تحصيل دنيا بءاجز 

ترركت ردوم عزى ق بلادى 


صرؤزءحه 


يفيض 


0 
ف 
ام 
لام 


لاض 


ا 


فهرست الكب والرسائل . 


الإحاطة ايان غرناطة لابن الحطيرب - :و١‏ 

الأحكام السلطانية للماوردى ب 4 وم 

إحياء علوم الدين لابى حامد النزالى ‏ .؛م 

أخبار المصر فى انقضاء دولة بى صر - ميرم 

أخبار القضاة لابن حيان ‏ م 

اخبار ملوك الأنداس لارازى - 4بام 

اختصار حديث مالك للدارقطى لابن الرومية 5 
0 ظ 

الأدوية المفردة لابن الرومية - .)م 

الأرجوزة الطبية ال#هولة لابن طفيل - وام 

أزهار الرياض ق اخبار القاضى عراض المقرى - 
*الا .ا قم" 6 هم”م 

الإستيعاب فى أنساب أهل الأندلس 
7 

الأسدية أو الختلطة لأسد بن الفرات ب 4ه ١‏ 

أهل السنة للمقرى - 4م م 

إعتاب الكتاب لابن الأيار لاوس 


أعز زْ ها يطاب للمهدى ابن تومرت - ١ه"‏ 

أين ليلة وليلة د من . وبر .م ء هرما 

إيماض البرق ف أدباء الشرق لابن الأيار ب م وم 

البيان المغرب لابن عذارى المرا كثى - ليل 

البطشة الكيرى لابن حيان م 

تاريخ الأدب العربى لير وكلمان - .مم 

التعريف بابن خادون - ١١5‏ 

التماة لكتاب الصلة لابن الأيار س اوم 

التنبيه على أغلاط الغافق لابن الروعية ب .46م 

ظ مهافت الجافت لابن رشد - مم 

هافت الفلاسفة لالى حامد النزالى - مام 

الحامع لمآ ثربى خطاب لابن حيان - 5/ام 

حسن الثنا فى العفو عمن جى ى للمقرى سب 5مرم 

الحاة السير اء لاين الأبار - ١١6‏ 2 ووم ,2 
وو ا يوا 

درر لالسمط فق أخبار السبط لابن الأيار روم 


للراز 0 


الدر الثمين فى أناء ال حادى الأعين للمقرى -٠مم‏ 

دولة الإسلام ف الأئد لس جما عبد ألله عئاة يسم 
5-0007 الا 

الذخيرة فى محاسن أهل الهزيرة لابن يسام ه 
؟'لام"ا © خمخم8لا 6 54 لل ا 2 
6 “رمم 

الذيل والتكلة لابن عبد الملك المرا كشثى 
8٠‏ 

ردالة المعلم 3 الروهية - 7 


نم9" »© 


رحلة ابن ا نمم 


الرحلة النباتية لابن الروهية - .4م 

رسالة النفس لابن طفيل - وروم 

رسالة حى بن ةظان لابن طفيل-8 21 #95 و وبم 

رودئصوت كروزولدانيل دى ذونلى : 5م 

روض الآس العاطر الأنفاس للمقرى --6م”": 

روض الأنس وذزهة النفس للادريسى : 81١54‏ 

روضالقرطاس لابن أبزرعالفامى- .هم م )2 
0" 

روضة الصفا بر خوند : 8؛ 

سراج الملوك لآبى بكر الطرطوشى - 589 » 
١/2 514 2‏ ظ 

سر العالمين وكشف ها فق الدارين للنزالى - 54١‏ 

سلك الهوأهر فى ترسيل اين طاهر لابن يسام - 
٠‏ ظ 

شرح حشائش ديةورهدس 

الرومية بس م 5 

شرح فلسفة أرسطو لابن رشد - 818 

عرف النشق فى أخبار دمشق للمقرى - 6/4 

العمّد الفريد لابن عبد ربه - لم١١‏ » ١98‏ » 
64 .م 

عيون الأخيار لابن قتبية هن غ4١‏ 

الفاشوش فى أحكام قراقوش الأسعد بن مماق - 
١824م‏ 

الفتح القسى ق الفتم القدمى للعاد الأصفهانى ‏ 

ما ش 


وأدؤية جا لينوس لابن 


5ويم 


المتغال قَ مال التعال للمقرى - م 
فضائح الباطنية للغزالى - ع » 
قأموس الوزان الدرى اللاتيى ل لم 6 اا 
قطسف ا مهتصر ف اد :صر للمقرى ست ع إرث؟ 


قلا ول العقّيان إلفتيم ب لي" ن غداقان -- فنيض 


كانه اووس و يدس 1 الحشائش 
الووية بو 3537 
كا او انان قدعة الات 
كنات الروضةين 2 تاديخ الدولتين - م7" 
كتاب الصلة لابن بشكوال- ووس 
كناب العجائب لأمسعودى - .٠١م‏ | 
كتاب الفصصعو ص لعا عا اليغدادى م ١‏ ؟ 
الاق العامة أرق حر نا رد 
المتين لابن حيان - 5لام ١‏ 
المتتدركة لابق الؤواية د ره 
المسندالصحيم الحسن فق مآثر مولانا أبى الم.ن » 
0 0 ب 
أشعار أهل. المغرب لابن د«يهة 
اللنى هد ١‏ 
المي 0 القاذى أن عل الصتدق لابن 
الأيار انميق 


٠. |‏ 
المخارييه مق 


ميدن اللجين فى هرا الحسين لابن الأدار - 


انم 
معرقة التايوين دن حراآن اا 0 
مقّدمة أين خلمدون - :5و8 


الفليية د إن 


ٍ ززهة المشتاق ى 





المقتسن ف تاديخ رحدال الأئتدلس ل يان كح 
ش ا ف را الل ل ال ا ا ا 


الملل والتحل للشهرستانى - مع 

. مؤرخو الآشراف لبر وقنسال - ا" ش 
1 ردق العرب اد © عضن 00 
الدطا لويس اق لوز كمه 1 

المنقة من الضلال الفزالىس ووم 


ْ لو الغراء 0 الحمر أ لم ا 


| 


ا عر 5 ا 
:اختراق الآفاق للشريف 


الآدر فى - م.م 6 5١٠8‏ 3 ا 


ظ نظ اخواف ف تدك عب إخوان" الرمان لأبن 


شيين انام 


نل الدرارى لابن الرومية - 40" 
ظ نظ الاوك فى مواعظ الملوك. لأبى بكر بن 


اللنانه - بالم » مم 

العليس من غصن الآ تذاسن" الو ليت للمقآرى 0 

مام ع وى" ع زم" هخ" 5خ" 0 
وصضف نوست معطو اند الوزان الفاسى 5-5 

مسعد ع الف بحسي و 


مس ّ 1 1 1 أك [ا 1 1 
| يتيمة الدهر فى عاسن أهل العصر للأءالببى م 


فهرست القبائل والطوائت والدول 


ات 
الأخوة المغررون . مام 
الأدارسة : .مره املد » ووم 
الأرجونيون : 0:وم ب ووم 
الإسبان ١١١:‏ . ديم ١‏ 


ا 
الإسماءياية 
4 » 25 مه 


الأقرات السعدفون :وام 
الأشعرية : 2741 هم 
الأغالبة : مل ء كعمو 


الأكراد ١‏ 
آل البيت 
8514 ع دع" © كم" لال 0 
الأنان (الحرمان ) : ولدء ١8١89‏ ؛ كور 
الإمارة ل ش : 
الإمام المعصوم .: م58" 2 لام« "مم 


آل سو جادى /اه؟ 
آل مديتثى #17 


آل مردئينش :8:87" 035 


الإمير اطورية المصرية الاسلامية : 0 


وه 
الإنجايز ء 4لا ء لاما 
الأنكشارية : ٠و2‏ 
الإيطاليون : ول 2 هوم 
أمل سين : وسرى. ووو 
نشل سبءين : ١15‏ 
اليابوية : عمو 230 
الباطنية : ه*.2» 2-44 
الرامكة : لف 9١غ‏ هلان للد هجوم 
الرانس » قبيلة : ه##* د 2 ب 2 . 


البربر : 2178211 !2177219 41 وما 
0 
؟'؟؟ ه59 ١‏ #5 42 لزاو؟ 1 صكو؟ 


: 55 )6 لاكل. 5ع إلاى لوعم' 
اللا اام 1406 اق ا 6 


ا ا ري 7 ال 010 





005 2 :م" 2 آه" »2 


البر تغالهون 
مه" 2 #_اىم 

برلاص » قبيلة : ١١1‏ 

١*5 : (08 ©» 1١١5 : البشكنس‎ 

البنادقة : ١هكىم‏ 2 | 

بنو الأفطس : مم 6٠‏ موم 

بو أمية : وكقرء ؟47لء كورء .مزع 
مهلاء لكل) لأكوى كمرء 


لالت حا ا ل ل ال ل كنا 
بلو أيوب 1١1:‏ ةيلك كءؤولاءلء ١4‏ 


دزو جدهور : ١077‏ 
دلى دان ١5١‏ 
بنذو حجاج : 11 


ا د 1 ل ا 00 
2 االام م وبلم 
الاق او ل نر رك كر 
بنى عباد : 7١8 2 5١‏ ؟ 2١‏ 20 

؟! /ا؟ > هلا" .ع 5م" 2غ كلق" 2 غمخم”. 
7ع للعلا ع7 موعلء 
ا لع 000000 


بنذو حمود : 
دحو ذو الذون 
5 طاهر. : 


ا 2 
ىو ءمان : 
دو عصام : ا 
دخو القبطرنة * اليم ”3 


نا 


اع و امات ووم 
الل للش 2 براش الل 


بثو مرين : 
يبنو نصر : 
بنو نفزة وم[ © لاوم 

و هاثم : هلا ع بأ١‏ | 
دنو هود ٠.05:‏ ثلايءوة"” ' 
دنو يفرن : 1م22 ظ 
البيز نطيون ف اهل 5 


البيزيون : م 22-0 
القابعون : ١١١‏ 

التعار : 14 6 194 لعكلط هن لوا مول 
الأرك ؛: مالا » مم١‏ 24 

الثر ك الءمانيون لمألا ء ١٠٠١‏ 


5 


المركان : باب 
التعليمية ٠‏ ممم 


دان 
الىاعة » حكومة : 94:” ١07.‏ 
مقي ع قا 
الحشيشية : ..رم 
الحلقة .١و‏ .)عكو» ١٠ل» (١١‏ 


: 44؟ 


حمر : 5956 
الحرمية : ٠١‏ 
الحزر 1 


الح ٠:‏ 
لحز رج : ١‏ 


' 5٠١61١86 1« 2 ١, : ) الخحلافة ( العامة‎ 


لض ل ل شل ب 


ل ل ل ل ا 


2 (84 »© ١:١ )© ١+ . الخحلافة الأموية‎ 


8ع 0511 2 18١‏ ظ 


١١5 »© ١14 » لما‎  : الحلافة العباسية‎ 


الحلافة الفاطمية : .م 2 خم » اه 000 
| الرومان : ١5‏ 62 565" 


بهو ع ما 2 183 


الخلافة الموحدية .: بوم ع لاعس 


الداوية ف 4ت لات 2 258 الا ء 47" 7 


دولة الأغالبة : ؟١‏ 


الدولة الأموية : كو 60167214868 
١8 2) ١6/4‏ 2 وه!١‏ ع ١9١‏ 6 


5516© 2 مه”‎ ٠ "٠١٠ 
2 ولا" »> كن"‎ 
انظر مملكة إشبيلية‎ 


دولة فى جهور :2 
دولة بى عياد : 


و 4 ب اا م ا ل اا 


. 154 » 51655١ ٠» ١٠5” » ٠١ 
7237 ألدو لة أ لخقصية‎ 


دول الطوائف ( ملوك وأمراء ) 011 3 


0 © أ أل 2 ليف © لو 2 


“اما عبان" و موخ«2 ”5١‏ 2 لاكلال ء : 


تا 3 2 


»لا61»٠‎ ١٠١ 'ال»‎ » ١١ 
: الصيهيون‎ 





ا ا ا ا ا ال 000 

اللخ ل ا 5 
النتوالة القلر زؤئية عابي و جر بعاد 

الدولة العامرية : 


إأدو له أأمياصية 


نه 7 ؟ 

بلع 5ل لل يل 
سدع مج ع كاوء لكلهء مذلء 
1١554 2 ١9١*‏ 

الدولة الفاطمية : ”“" 6 8" © .٠ه‏ »؛ كه »© 
م 2 ذه يع عت “5 )4 لالاء ١5ا:‏ 
١8‏ »2 وم 

إلدو لة المرايطية : 5 » و”»”» 6 خ”” /» 
وم عم كسمم 2 5هم 

ه»>ع” 2 خ”” ؟ 7355 62 

الل ل ل ل اا 


الدولة الموحدية : 


الدولة الندسرية » 54؟ 


الثميون : «م ع 88" 


ألروم :ا ع#ؤز2 :| 86م! ©2لالم ١١8‏ 


وهأا 2 5هاأ2 #5١‏ 2 51575 
زناتة : لاا( ء 1856203١4٠‏ 76١؟”؟‏ 
س -- لك 
السلاحقة : مع ع #مج غ2 45 5 ع 2" 

السكدون : ه4١‏ | ظ 

الشاميون : لالا » ١51‏ | 
الشيعة : 55 ٠عأ٠”؛»عخ8"‏ 942" عام١‏ 2 ه55 
الصضاية : ."م" > ابم 5 
الصقالية : كتلازء 9191 95١95521١21»:١٠5؟)»‏ 

ا يا 

8" »2 
وك) اك 54- 4لا 2 كلاء 4و2 


موسدئوع كوه لاه 6 
ألم 6م -لام 55-85٠١‏ 542 

وفع وف اال ع 8ل 4 قبل 

ىا © تيحض كت وضين 

صخباجة : 1١8‏ 2 ه77 7750 0 5لما2 

وس م0 ظ 


64 


الصوفية : 


مم 
العرب : 2579 لالا6خم؟ 21١‏ 154 7لا 


4ع ال ع ار 
١54١‏ 2ع)"“95١5:6!‏ 4 “14 2 6مئ1”ا 6 
5ل س لاو ل يرو بردم 


العرب اليمانية : م٠‏ 
ألعاوية : لاه 
غمارة » قبيلة : ام 


الفاطميون : 
١م‏ © 


م" 2)؟”: © مهم 6 كحو “«#ك,2 

مة »2 4لا ١‏ 2 كلا أ 2 ١٠ما»‏ 
امطاء١٠9١‏ 

الفرس : “ام م و١‏ 

الفرنج : 5845105251 5لاء محف لاق 

١+‏ 2 ه15١‏ 2 #”_اهو2 ل فا 

الفرنج الصليهيون : انظر الصليبيون 

١9” :, الفرنسيون‎ 


الفهرية : ٠؛‏ 

القبائل الير برية : انظر الير بر 

قشعاليون : .“م 2 5م و مبجمبمع 
حي ا ل ل ل الا 2 7 يد 2 
52261 

القطلان : 94 0 

القوط : "4211١61١2‏ اع ه21 هغاء 
١٠‏ . 5م 

١4 ٠ القيسية‎ 

كتامة . ه“” ع لم١١‏ 

كدالة : م256 5مم . بسمم 

الكورتيس : ١4م‏ 

لى - ى 

اللومبارد : ه2١‏ 

وله » قبيلة : ه58 6 5؟؟ .6 05م ع 
© 5535 

المبيضة ا 

المحس.رن : انظر اأرابطون 

المحوس : ه5١21‏ 

المرابطون 5521865١529١٠:‏ د 
١‏ سه ممم ل كم لصوم ع 
5 64 > 5ع .6 وو" به بوم )2 


ماوك الاوائف 


ملكة تامسات 4 





لاه" )2 هلالا لمة56 2,2 
ها" 2 لو 

المزدكية .: ممم 

مسطاسة )١‏ قبيلة : ١؟؟‏ 

المسلمون ل يح .0ل ا ل دب 0د 
1ك © هشه 6005١٠٠١‏ .”اوه 
١‏ ع ١554‏ 2 هخ" 2 15ل ”اولض 
١ ''‏ »2 هولع 5ول2 إلزااس ولا و 
د لت ل يت ال 221 
ل ا الح 0 اله 
ال ا الل ا ل 0 


6» "05 "٠0 


4ه" © 55" ع كلل ع #وبىر” 


مسوفة » قبيلة : 7١٠١‏ 2 5" ”5 . نعم 

المصريون : ذه »> لالااء» ١١8‏ 

| مصمودة ( والمصاهدة ) : 70م أ 5م م 
/ا"” © /0ا:م” 0 ."م 

١:47 2 ١:٠ : المضرية‎ 

المعيز لة : م١‏ 

الغارية : .سم )روس 

مغرأوة ١‏ قبيلة : ام 

١١١ : المغذول‎ 

اللفموت ١‏ أنظر اأرابعاون 

الملحدة : ميم 


الملكية » طائفة ٠:‏ +“م 
: انظر دول الطوائتف 


ألما ليك البحرية : و5 452 2 6٠١‏ ؤ.23» 


4 ١١مل هم‎ ٠١ا7‎ . (١5 6. 6. ٠١:5 
١١5 © 1١١ 
١١؟2‎ ١1١1١ : الماليك الصالحية‎ 


الماليك الكاملية : ١م‏ 
الماليك المعزية : ١١١6 1١1١١‏ 
مملكةإشييلية 51251١:‏ 12804715م؟ 


ملكة بطليوسن : 8 وم 


ملكة بى ذى النون : 7١4 2 5١#‏ ...م 

كش 

#لكة تونس : انظر الدواة الحخصية 

١٠١٠١ ٠ ١١9 : مملكة الروم‎ 

مملكة سر قسطة : .4" » و4؟ 2 يهم 

المملكة الصايجية : ٠ه‏ 6 625٠١‏ 2654 م25 
٠‏ 6 لالا .6 ه6هم 


ملكة غر ناطة 
ملكة فاس : 4كم . ديرم 

ملكة الفر نج الا واوا ا 1 دق 1 
ملكة القوط : ١١8‏ 

الملكة اللانينية » انظر المملكة الصايبية 
ماكة ليون : 63554 إبا١‏ ظ 
ملكة ناقار : ١/١‏ 


المهدىاأنتظر : ه6١‏ ال 


الموالى : ١5” +: ١51‏ ---102 : 
الورفكوة از الدري المعو وة عور 6 
مم .6 15م" | 
الموحدون : *” ع و" 2 51454 2 دوا 


اح يي ل ا ل ل شن ل للش 
لض ا ب ل ا ل 


المولدون مايا 


: لا8؟ ٠‏ 5ه" + 15515 ع 51 


لل مه عراس سويت يوي اسم سام اه 


التصضارم المحأهدون : 


ووع ب 


النصارى : “2952لا »)١5941١514:4١582‏ 
لو ل كن ملو 18 
5١ 2 552 5١ه 4» ١12‏ 5552 :6 
الوم جو نيبن 
ع عرس سم +1159 ) 
م 

١6 

دمع إلا ء” 5ل سه5 ل 2 لامم 
شرغة ع قبيلة :م 14960941469861 
/و* + 5:34؟ 

١153و97‎ : 


النورمان 


هنماته © قبيأة 


الودنية ب ه ؛ ١‏ 
البمنية 14 6ع ا 
اليونائيون : 8017675 


المود : 0 8 ٌ 


فهرست البلدان 


اي 


أذر بيجان : 


15 000 | 
أراجون دقان ©» ه88" »© ام ش 
00 1 5 . 0 : ظ 
اا ل ال 
رضن اه ممم م 
أرض رح رأجة : مه 
إدضروم : ١١148‏ 0" 
أرفيية + 117 نا كوه وف عسوو 


إسبانيا : ١١9‏ 2 .م١‏ 6 155 سوملا 


0 .0 1 0) 2١1895١54 


٠ك" ٠١‏ 5ط 2 ' 
إسبانيا المسلمة : مم اباواء 050 ؛ لاه” 
إسبائيا النصرانية : ١١١ . ١44‏ 
م١‏ 6م١٠5‏ الى ف بنش ف رت 
لب ل ل 2 50000 


م5 


5" © ليا 2 8١‏ 
نانول" واس 

القع ا د م ظ 
أستر قة .مس اع بي 08" 
١‏ 


فى : 65" »ع الملدللة 0 


الإسكندرية : م١‏ »2 #”#"” , وه هع هه 5 


0" ط#أك2 ووه وممع مغم‎ 6 6١ 


56٠‏ 2/55 لاؤة” 55" و زعم 
ه“” ع وسم ع ا 0 1 1 م 
ابكتدنارة : د 5 عبض 


مو" ع الام . كرمع ع عيرم 
أسوان : ووم 


أسياالصغرى 9 


3 ملء ل‎ 6 ١ 


7# »© 
ك5م”م و للع و زوم ظ 
إشبيلية ##« كال و 


كلالء 


) 5 15 





والأماكن 


1 7ل ع عنم 71١86 ٠‏ اددع 
0 ا" 1 0 78591 ع مم 7”5٠‏ 6 
' لملشياك "8١‏ 2 73868 2 كه21 154 
عدم ع موس و سوم ويس 
: 7- »© كه 37 ؛. 5١5‏ ., 


أثهوم طاح : 41١‏ 6 07 
|الأثحوثين : ره د0٠‏ 


أشونة ونووم ١‏ 


41-64 4١ 
أصيلة : وى عم 55ب‎ 
ممم . ومم‎ ) 28٠١ : إطرابنش‎ 
ا ام‎ 


أعنات : ورىه ورى,ء (مم 2 «رممء 

٠‏ الشفاد سف أ /ا4” 6 55م 

إنريقية :16615 8؟: 116 586ل» 
١40 14‏ 5 :40 5ولء 
١8‏ 2 'لملا » ام ه*”؟ )210 
لاه" .ع مه" 2 ١5م‏ 2-0 لبس 
كل 2 5" 2ل" لحو الأو 
4ك ٠‏ 5و" .كلم 

أفسوس : 1 ء و٠١‏ 

نر يطش :: الامأاء 4ه * كل 2 33> 

أكسقورد : لا( ء ام 

: حل ْ 

البيرة : ١#‏ ؟؛ 586154( )هلم 

00000 85١ : الأثبار‎ 

الأهرام : ا م ام 2 5م 

ألحامة ؛ #رس ل 

المائيا . مومع سبد 1 مول للم 

أارية ف لحل ء كولء كم م وعلء 
"5١ 2 489‏ | 

ألموت : 14١‏ 5 » 6 5ع 04 


٠ تراجم‎ - 7 


ل 5٠١9‏ مه 


أمد : وك حلام 

الأناضول : 8611ل ء مالع 
١١1 2 1١‏ 1 

إنجاترا : رلاء ب#ملاء 5لاء *ه١ا‏ 


الأندلس : 4لاء هلاء 1١"!‏ »2 #4ل3ء ْ 
وعلد لامر و”(- 1١:4‏ 1456 ا 
١6٠١-14‏ أ 6١55 2 ١ه82 ١6”‏ | 


16-الالاء ١/4‏ »5لا 2 لالت 
اغر أ ع 86مأا 2 همات :9ل 2 ؤذأا ) 


م 6 14 2115-7172 
إل ج000 | 
و« ع وم ب 1 ا لاغ ده 0 
765 عمه!؟ #ا5”5 2 54" » المفكدا 


ماخ 2غ 552" 5982 4 5ه 


امومع علخت ل وخا 
ىم م هوه ع 59" 2 0" ع سرد : 


مور إزم ع 9نم 2 ونم 
أندة : مهم ا 0 ظ 
اتلو صن م 1 0 
ا : 5 
أنثرة : 4ل » (5١٠‏ 6 .وا 
أرترار : ؟؟١‏ 


أو سهة : “الا »© هاا 


إيطاليا : #ممل» 9ل" .لم ع هه 


الى" © ”ك5 . 
ليكلين : ١48‏ 
إيلة : مهمه 4.58 اك" 
افةاحاث 


لباب الأخضر : لاوم 
باب زويلة : 2320916 
وأجة 00 
باريس ”ل 


جم 


برشاونة : 





| يلاد الديا 


أوريا ؛ عبد #4 لع هم لء 10م هاا 





بائياس : 54 2 #م_ 


8١8٠١ 6 1/60. بسشتر‎ + 


يجاية م ا لغ ع ١ه"‏ 522" ,2 
555 
أ ش ش 

بحر أسجموم : 9465 - م4 

البحر الأمر : 55 »2 وهم" 

بر بشعر : 5# 000 

”56١ 1559) 5982 787: البرتفالك‎ 


١٠١ 61١١5641١1١١ البري الأحمر‎ | 


5١١ 2 ع2 خملا‎ ١": 
١٠١9© : برغعن‎ 


"556359862 1١ 2 1. ابرقة‎ 


ل وي اللا ع 4لا ع كلاماء ا دركة حاو 


0 ل الل الا 
لفط وم مهل /؟ة( ‏ 5ؤلا: 
فوخ م له" "١752‏ ع)ه# "١5‏ 6" 


بسطة : 04م”م 

١ 

75١٠ 2 ١72 (8*5 : البصرة‎ 

بصرى : /١ا؟”‏ 

» #١8 »© ا١ال١‎ : بطليموسن‎ 
119 2 “1١ 2 4ع"‎ 

بعابك : "؟ه ٠‏ 

بنداد : 4" » هما 2 (4 ١١861١١4٠‏ »؛ 
وود هلما 2>كذأا 2 9و" 7895" ) 
1 7 2 ف اللوظ ف برشرضن ظ 

4١ م ؛‎ ١5 

بلاد الروم ١‏ ا ا 

لاما 6 غ58" 2 54" )2 


بسكونية : 


وعم م0 0 


لاد السودات 
مه" 

بلاد الدوس 20 7 الف ري ف اللكن 

:- وه ش 

: 6 م١!‏ © ١114‏ ظ 

0000 2 3 

١ 1 


يلاد العر ب 
يلاد الكرج 
يلاد المهوس : 
بلاد المصامدة : 
دلاد هرغة اك 
بلبيسن 


بلخ : /ا ١١‏ 


“هه 68 6ه :4 كلل 


يغرم كت 2خ 5١42‏ للف ل بارضا 


بلنسية : "2# ١لا(‏ ؛ 88# 2 566 »2 


سد ةم لس 


284 ؛ #58 6 1:7" 0 هخم ىمع 
الل ل ا 000 


يله زويه . “ع 

يكيأونة ذ ١05‏ 2 كلظ )هلمم 
بورماو : م" 1 
البوسفور 4 


بولوذيا ل ١‏ 

بيت القدس : 5# .2 عمما للم مومع 
و6 6 5+6 2 54 2 لاك لاملا ءبابلابت 
4لا »2 كلا »2 لالا 2 كلا 2 ولم. كم 
ف ع لاه ؛ مو )ع 5ر١‏ م ومرت 
١ه‏ 2 ه98" .ص 5لا" ل براسم 

يعرورث : 585 6مك" 

بض زمزم اا ظ 

١١97٠ ١١ه‎ . 5١5 : بيسان‎ 

بيزنطية : انظر قسطتطينية 20 

تادلا : بروم ظ 

ناغيا : هم 

تا كرونا : 555 . وانظر رندة 

تأمدنا : لامام » 516 

تأهرت : ١8م١‏ 

دمر © ٠هل/ا١‏ . ١لا١‏ 

ا تدئست : موم 

١١ : تراجاى‎ 

التركسةان : كزلطاء ١١4:‏ 

تطوان .: دم 

١74 : تطيلمة‎ 

تفلاليت : بم 

تكريت : ١ه‏ 


أمسان : 58؟ 2 1# 2 :11 و وباممه 
ولام . 5لا ى ورم 0008" 
تنبكتو : ووم ع هروس 0 


5ورنيّن : 5وا 


م4" .ضوخ" ال لاو اع 
كك" 2 الاك ل [إلبرام ا )نم0 
تيفنوت : /21؟ 0 


تيسلل : ٠6٠١‏ 2 مهم 6 ووس 


| جبال الير نيه : 





جزيرة جربة : 


ثرمة م 


الشبر الأعلى : ١6‏ ء 46( ., إلاود ع 
فلالت كولاوع ريم 0 
مار 

<اجاتاى : ١١1‏ ظ ٠‏ 0 
الحامم الأزهر : +5 «لاسم . بام - 
جاع دمشق ( الخامم الأموى ) : «سس ء روس 


جاعم الزهراء : 85ل 2 مما 
١14 »١4‏ 2 ىلا20 وع؟ 


جامع القر ودين : 886" 2 514" 2 وبو” 


جامع مراكش : 68:4 4دم 

جامع المهدى 6 

جامعة يواوئيا : 07م 

جيال اعدو ونا : ١”9‏ 

جبال الأطلسن : م؟م 6 .بيمم 

١141 "4 4 5‏ 4ع م4لهء 
“ا'/ا ١59 » ١‏ 

جبال طوروس : ١4‏ © و١‏ 

حال كر وستان . 1 


جبال المصامدة ؛: بوع؟ , .مم 
جيل إطنه ٠:‏ به 5”؟ 
جبل إبجايز : 4107م؟ 


جبل اشلج ( سيرا نقادا ) : ١١8‏ 
جبل درن : م/م ظ 
جبل طارق : ١م١٠‏ 

١ كم‎ 

جده :ا .مم ا ووس 


جيل العر ومن * 


جرجان : :6" 

الخزائر : مم 0م 0 

جزاثر البلهار ( الحزائر الشرقية ) : 4 ل 

"92 © ٠65 

جزر الرأس الأخضر : 
جزر الكنازى : وم 
الحزيرة : 24 م5 باك كووقغع لللنة 
ا ااا ْ 0 0 0 
6 لذ 2غ ب » 


لم 


0ج سا 


ظ زم ع هطم 

جزيرة رودس : ١١7”‏ 

جزيرة طريف ١‏ 0 د لض ف الا 
تووم * 


اقري فى تاودن 


جزيرة يابدة : 


جليقية : 6[ 6 1578 - (١56‏ © لالا١(‏ >" 
الا 
حنلسن : "61١‏ 


١ /ا‎ *# ٠: جونكيرا‎ 


حيات : س#اع! )© لمه|ا ووم وو 06 


د لي 
الحيزة : مومع 7ص 


الحجاز : فاع بوروع بمو مض 4ع 


وام ع 4ه 2ع 5ه كلا 
الحجر الأسود : 6 00 
سحران : 56 6 ١5١4‏ 
الخرم الشثر يف : م؟ »ع وانظر الكعية . 
يف أرعووانة :: م 
جهن باج : 58175 
حصن أركش : 77١‏ 2 559 


سحصن يقير ة : 4لا١!‏ © "8١‏ 
حصن الحمراء : + ؟” 


حصن شمنتان : ١58‏ 

حصن الصفصاف : ٠ ١”‏ | 
حصن كيفا : "٠‏ 2 ”9# »2 54 »© /ا1 
حصان أييط : ١١7‏ 

ع0" 

حطين : لا5" 586 6 5ل 


حوصن منتاون 


حاب : 
و كك كلع مو الو عوبلء 
و 4155 غللء لكل ء سم 

0 54 25١ : خاه‎ 

حمص : 5١‏ 6 154 6 1 ل فض 


شراسان ه ١56 |" 6 ١"‏ »6 :”ا ع وم 4 
215 ع ١١7‏ 





باعو ع وت و لقاو 6 ونوا ووه به 





حزانة الرباط الملكية : 778 
خزانة الذرويين ٠:‏ للا ا 
خوازم : ١١8‏ 

خورزستاق : ٠ 4١‏ 
دار الحكة : .:؛ » ”> 
دار الروضة : ١86‏ 

دار سعيد السعداء : "" 
دار الشراب : "7ه 

١١# : داماركه‎ 

دائية : وبري ؛ عب#مم 6و4 


درعة 5*” ولاه 86م" 
درنه : ١707‏ 
دكاة : لام 


دمشق مه » 8ه عكره 6 5١1‏ 42 558 ) 
و ع و 2 لاك 2 إباع لالاء :ل »© 
كلا "م 13١‏ )2 لاو 2 55 2 م 
كعلء 1١5 21١٠8١‏ 6لالء »)١1١5‏ 
و ع "خخ" 2 خخخ م ++ :6 21755 
ع ع 011 2 لالم ع فلاس 

دوين : ٠ه‏ 

دمياط : إلا » لاه © 4" 2 69م - لام »6 


لش ع عاش )وف مرة 15ة 2 ١١“‏ )» 


٠١40000 

دهل : 8م١١‏ 

ديار بكر : 55 2 لا4 

الديار الشرقية : لالم » ٠ه‏ 2 ٠#“‏ 
الرياط : 55" 


الريض الغرلى : 59" 
الرصافة ( قرطبة ) 
همأ »> ١55‏ 

اأرصافة ( بلنسية ) : 8494» 
لرقة : ١4‏ ©» 5" ©» ه>» 

الرملة : 54" 6 4 


> ١١ ٠.2 ١ 8ع‎ 


رئدة : 9558 »© 
م1" 2 ١175‏ 

روآق المغارية : لالا"# . 

الرها : ٠ه‏ » ه» 


ولالواع #وم ع كالرااة 


!| الروضصة : “#هو.. 


د جمه5 ام 


روهة : كو٠لهء‏ هله ”2 
الرى : ٠‏ أ 2 ١5‏ 62 ٠ه‏ 


أ لان عبام 


ريه » كورة : ”؟ : ١‏ » ركاه» ١|595‏ 2 كما 
الزاب : مام 


زقاق القناديل ٠:‏ .ممعم 


س -- ط 
سامرا : مم 
سبتة : 8م7١‏ © 9؟١‏ »6 ”| 2 ١خ8أل‏ )» 
80 2 53 و هد كت لم0 
ا ش 
سجلماسة : “١١‏ ممم 
8م ١‏ 2 “مادملا ”وأ 2 


سر دانية 9 ان 


سرقسطة : ١١ . ١١6‏ »ء هلا! »6 كلالاء 
لا /ا١1‏ © هلا١‏ 5 الاي 6 "#١‏ 2 
43 + وم؟ 

سر قوصة : م١‏ ) 5و! 

سمرقند : 74 ااا ء مالع (١1-مما‏ 

ستجار : ه56 2 5؟ ظ 

السدد : ١١17‏ غ2 +و؟ 

السور الفاطمى : ١م ٠‏ م 

سوريا : 7١م‏ 

الدوس الأقمى : 5م" ى لمم 

سوسه : ده| 

سويسرة : ه9١‏ 

سيئاء : .وهنم 


سيو أس : 8م ١١‏ 
شاطية : 7/8 


الشام لوا ار م 5 ارو م مي | ل 


كت ع لاع يع «؟لا سم 
قلاع لالا ا كم )2 لو ع م.و ع 


هم 6 5١‏ سادا مك 


1١١م8‎ © ١11006 ١١١ ©» ٠ /ظ‎ 


ل ل ل ل ا 0 


هخ ةعكرلا وم الول 
الاي المع وتترس ع وسوس اوعس 
شبه الحزيرة ( الاسبانية) : م١‏ ع 250 ء 
ش 1 5 6 ”85117 : مم ادس 6 06م 
كلمع إل س موس ع لاوس اي برت 


ل 





م 


الصحرأء الكنرى : 


شذونة : ١#“‏ 2 م ع 


الشر ق ) والمشرق ( : 


اليا .> 54لاا © 


: 058 ©» ١53 
طلر“" © ١٠.ه86 2 "امه‎ 6) 6 
٠2 ١٠١5 )٠. كلا > لاه‎ 
6 2ه ١١اهء لاا اء ك0 ع بام‎ ١١1 
3 6 »2 2عمه‎ ١ه؛‎ 2» 1١55 6» 8 
هلمأ »ع 15# #2 ل ك0‎ ٠ ١817 
95"؟ 2 5417 ص ”ا م ولا‎ 6 77 * 
6 5ع" ص كد” م بقء" ع ارا"‎ 6 5١ ؟‎ 
كل" ع" 2 11" ل وج ا وو«‎ 
ُ دكن لظ لراش 4 2027 3 7 ان‎ 
الشرق الاسلاى : 1م ع ع5 ع هعمد‎ 


لالا » 5١18‏ 8مط” 

شرق الأندلس : كما عم 2 ممعم 
غ” »© ان" ش 

اشرق الأرسر : مهن بجوان .> 

شردش : 7# ١"‏ ع .بم 

شفلودى . سمس 


شعندة ٠‏ شه| 
قري 1 انا 
شعورة : 74د )ع م" 

شلب : ١#"‏ 20 ه5١‏ 2ع 5م 2 
ا 2 ٠‏ 
اال ء ولا 


الشلة و نو ع زياس 


م 62 


شدت إشتيين ف الال ع "اوه ٠م؟»‏ 0" 
فنك مانو ( سيمائقا ) : "٠ ١75‏ ملالاء 
15 


شم ياقب م 5" 9 ام ١"‏ 


شنرين : 2798 ووم 

الشو درك ل . 
الصالحية : مه » ٠١١‏ 

18 ْ 

الصحراء الشرقية : وهم . 

ع له” 


صضدراء لوفية : 7و /. 


| الصخرة :-9لا-» ١8م.‏ 


الصعيد : 5"ه2: وه 


أ 1 تك 


لصفا والمروة : ممم 

صفاقس : لام 

صفد : ١ل‏ | 

صقلية : 4ه )2 “ملا 2 4لا 2 م١1 »)١ ١7+‏ 


1# )وه( ع لانأ ) )لاد ) إرء9) 
ا ا 5" ا ال الام 


صفورية : إلم" 
٠:‏ 54 © "لاز 6 
: مك ع" ة 


صور يقدن 

صيدا 

الصير مورتة : ؛ ١١‏ 

١7” © ١١5 : 

طردة : 14" 2 لا5 2 م0 

طن يلين الثام : 6.51١‏ 514 »لا0. 

طراياس الغرب : ١! » ١58‏ »© 
دنر افق 

١ : طرسوس‎ 

١1” © ١4١ : طرش‎ 

١89 : طرطوشة‎ 

ط كونة : ١*4‏ 

١7١ : طابيرة‎ 

) ١84 2 ١8# 2 ١9١ » ١١9 : طليطلة‎ 
١*2» ١١ 
٠» ”#ا"”‎ ٠ بالا !ا‎ 2 ١ ع لاإ 2 هلا‎ 
٠ءه لاه"‎ © 1٠ 

طنجة: 211:18 171001١‏ 186 
55؟" 

116.62 "4 6 74 2 ١#” : طوس‎ 

م 

الغدوة » ١آ1ا‏ ا ع اا 

»ا1١١52006م_‎ » :5 ع‎ 4١ 2 العراق : ه"‎ 
5884 2 "8١ ٠» 00 505175 ١ ١” 

العرايش : 55؟ 

عسقلانث : إه)» 

١7 الغسكر‎ 

الغقية : .مم 

عكا : ع مب ؛ الا - 08 6 56 © 
الم » ٠١:‏ 


الصحين 


2 ١ “4 


)١ا١‎ 2» 1568 ©» ١54 ه»‎ 
671١ 4 
"٠٠١ ؟ 6م‎ 


؛ 651 8م65 لاع "الا م ٠مث٠ة‏ 


شيش ف لمشض 





عين جالوت : ١١821١10761١١٠‏ 


عيذاب : 5ك . .مم 

١55 : غاليس‎ 

الغرب : 9 اه »؛ «*لا »؛ 4لا » 5لا 2 لالا © 
كلا1 ١"8 2) ١!” ٠)‏ 2 4١ذ١ا‏ »© 
لا 4؟ 2 "٠١85‏ 


الغرب » ولاية : ”١*“‏ 2 5949 1:82" 
غرئاطة : ١#“‏ )»2 ؟'١”‏ »© 
1١5 2 1#‏ 2 ”557 2 ؤه5 ع 5٠١‏ 
61 2 54"؟ 2 8ط" 2 558 :0151 

584 0 و" 2 خم‎ 
١١5 ©» (٠٠٠١5 


8 أ © 5 6 


غرَة : ١ه‏ 2 لاه »© 


فارس : #8غ)١:‏ د“ © 655 م5 »١١5)6‏ 
١١48‏ 2 5ه" 

فارس كور : موع 44 

فأس : ٠م١1‏ » لا١”؟‏ 2 4:41” » لالا5 »© 
ع وخا كوك عله" -- 0531٠6‏ 
لم اتلس الال لاع 
هلا" ع ١خ"‏ 75م" 

الفرات : 14؟ » ه5565 2 4١ل‏ » 
١15 615‏ 

فرشا : «لاء "لا . افع مول ١ل"‏ » 
1" 

الفمطاط . لال ب مم 2 ومع" ٠)”ةو؟‏ 

فلسطين : ١ه‏ 6»)““#ه » مهم» لاه »)2 55 »© 
ل 4 ا بي خخ ١|‏ 2 "ا" » 
؟* 

فذدق أرو الثناء : م 

5١844 : فنزارة‎ 

سه 

قابس : 7ا.م 

"0.58 2 ١7 : قادس‎ 

القاهرة : :"م 2» اه 2 ممه - مه 6 مم 2 


5# سد نه ولغلا ء إل )لام 2 )9٠١‏ 
!1ه » :85 - لاو ٠٠١ 2 1995 ٠»)‏ ») 
5 م لاا لالا 26 4١‏ 8“ 2 
7“ ينه" .2 اا م 76 ي لا 6 
ا ش 


بد 8# ب لس 


القيذاق ٠‏ ممعم 
قر المسييح حي 
8 » "لا 4 0552951 7م١١‏ 
قبة الشافعى : > 


وسر سس 9 


قرائة الغخاورين 4/ا؟ ا 
قرطاجنه : ١8‏ 0 85 ء 6م ندم 
قرطبة : 185 م١‏ ء لالارء ١41‏ سمو 


١4+ 9‏ 2 5 :ا جوع وبر - 


8 ١لل.‎ . 595أ‎ 6 ١56 » ١55 2» 511 


ا ع لعنلا )عشبلا مر 
8:5 - 6م ١!‏ عحا 18 يا واو 6 
١١‏ ع ا 2 ك5 ل ل.؟ ارو 
15" 8١؟‏ 2 الا 2 وم 0 بنلع”ا 6 
مه 2 655٠١‏ اا ا 00007 7 
١/ا؟‏ » الال 2 لالاا حم 4 ومكه 
كذ )ك0 2 :دم كرس ع موس 
لا" 6 5غ" عل لومم ظ 

قرقشونة : م١‏ ظ 

قرمولة : “/ا١!‏ ع ام 

فسارية : لمه 2ع ١١.‏ 

قسطنطيذية : ١15‏ »© 54 4؛ لا؟ ولاوه ههدع 
1١4 © ١14‏ 2م" :1 ولو توي 
55 © كلم ») كحذخل )» يهلف كور 
٠6 6‏ ١"ح”‏ دم 


٠ 56‏ ا ٠.‏ 9 
شير ط .4 


17م 


84 ؟" 6 01" / لاوم ع لإدمم ع 


٠ قشكثالة‎ 


١ 7” 
2» "514 


»ء ١/86‏ 2. لالا١ا‏ .2 "ام 
”٠‏ »© هلخ" 6 5غ" ث2 بومم 
: انظر القصر المماراك 


تف اقييلة 


قصر بأنسية : وعم ع وعمس 

ثفن الحم ادق عد 

القصر الزاهر : م١‏ 

القصر الزاهى : ١م‏ 

قصر الزهراء : ما > لاذاأه ١م‏ 


قصر الشر جيب : 
فصر الفاتيكان : 


درف ب ا 

١ 

القصر الفاطمى الصغير غم 
القصر الفاطمى الكبير : ١م‏ ع 4يم 


قصر قرطبة : م١‏ 

القصر المبارك : ١م‏ .مم ءلامم 
قصر مصموودة : بم 

قصريانة : "ه٠١‏ 

القطايم با 

قلءة أعيات 1م 

كلق | سات : هلا١‏ 2 مقّمبم 


له ل :* 


008 
ااا اي ب كل و لالت 


/لاه١‏ -س ١١‏ 
قلعة دهاج :ا 
قلعة سيوتة : »م 
قلعة شاه در : 5١‏ )© “5 
قلهة الكرات : م8 ه١‏ 


قأورية : +ه١ا‏ ء وهلاغ الما 


قناطر الحيزة : إلمء #م 


قذالش 82 
قنطرة شالب : 59م ؟ 


١هوه‎ . ث"“مه|ا‎ ©» ١" 


اه 


قورسررة 3 
دور ص 
١6:‏ 


١ ١8 


قوصرة : 
القّوقاز : 
م5 


القير وان 4 10 
الكرك : لاه هع 55 » > 


لالم ») مم 2 .4ه 


»© إلا »© لم »© 


كرمان 5١‏ 
101003 
الكعبة ٠.‏ 
م : 
كليكية : 


0 

١١ /ا‎ 

هم" 

| 
ل سام 

لاتجدرك : وبمر » وسم١م‏ 

لبأة : 


ور 


هو ١‏ 
4خ“ 2© 


© «هلاؤ »> 
+54 


51١7 


م55 سه 


ليها : ه١5‏ 6 106" 


بت و هه 


ليجوريا : ه5١‏ 

٠ ١ : ) ليون ( فركسا‎ 

ليون ( القطر ) : *لا١‏ »2 4ل!ا١‏ 56لا١‏ »© 
«لمل »2 /ا ١١‏ 

ليون ( المدينة ) : و 

ماردة . واس أ 451 2”7١5‏ ه45 5١5ء‏ 
مع" ع 5" 

ماردين : ©5ه 

مازر : ه١١‏ 

مالطة : 

مالمّة : ؟*؟١‏ 


اسن 

» ه"١1 ٠‏ 8كا 
؟١”‏ © "١١ 2 "5٠١‏ 

متيدجة : 545 

مثلاثة ؟؛ م5" 

المدينة ( المنورة ) : 
ا ؟ 


» هللا !ا »> 


لم" ع إخ” ثى ون”_ )6 


المدرسة السيوفية : > 
المدرسة القزيفية 2ه 
المدرسة الصالخية : 5# )4# 
المدرصة القفيهية : م#+ 

المدرسة النظامية : ١41١‏ 
مدينة الزهراء : ١م8١‏ 


مدينة سالم : 5٠١017‏ 


ا سم داهن 

فر اقفاوم وير انج اا لاي 
ع ل كا 182 ) 
ا 7 ال 5 تلش :© للش ف فين 

مرج راهط : 157 

عرس .عدون : 5 

مرسية 2١#:‏ 51١ا)؛‏ 7ااء مه 55095) 
#4 لاثم" )ع #5 4 755 2 له 

١1" 2» ١4* : المسارة‎ 

المسجه الأقصى ف 594 6١لا‏ © لا ؟ 

١9 ٠» مسجد أأإرصد‎ 


مسحد الطرطو'ى : ١9807‏ 
لمعه البويئ + وتوت وعم 
مسر آثة 5# ش 
مسينة :م.م :. ممم 


اعون الل 2 6ه 

المشمد ال“فيبى : ١١7‏ 

ل ا ل ل ل يك 
م4 )ع أم ابن وي هوهماء لاه »6 ؤهه- 
كك لالات, كم لام 2) 5٠‏ »6 55 2 
عقف لز.ء|ا- كول 2 ©١١٠١ 6» (١١5‏ 
_ 0 ا 0 ا الل ا الا 
:4ه 2 فه ١‏ مأ 2 ه"؟ 59060 - 
ع عس” 2 ١”‏ 
مس ونسى عباس ولاس كام 


62 5550“ ) 


كر : ( المدينة ) :5 ”5 6 "5ك 2 إأم 6 
عر ملسم ع زموع وسم 

مصياب ؟ ؟>» 

مطبعة وولاق : ٠6م”_‏ 

١7“ : صمطونية‎ 

المحعمورة : لمه” » وه" 


المغرب : 4لا » 21١869 2© ١98‏ كلا! ٠»‏ 
١0‏ 2ع 5١82 "١١ه #٠١‏ 62151557 
مع 54 2 [إ؟ - 9" ؟ ه. ©5506 سا 
ع" ) ذه" > ره" 2 ”7517 »> 078" 2 
ا 201 ف لي 2 الي 2 لياق 2 
ورم سرس وبرم د روم أرمعرء 
ووم بلالان”” م 5" > 619" 6 555 2 
مام ». ملام 2 5لا؟ > اهم - ١86‏ 

المغرب الأوسط : 7١8 2 ١4‏ ء هلالا 

أل مغر ب الأقهمى : ملاع كعل ع بوبملر) 
١# ١8م١ ©» !|8 ٠‏ »ه8١‏ أ 2غ 78 - 
ا ا ا ل د الي ف ا 

مقام إبراهم : ١9م‏ 

مقبرة أعمات : 5١7‏ 

5045 

لاقطم : ##م ام كم ع ١م‏ 

مكة لل كن« ل 5 5552 )2 
هوه" 6 كبام 

مكتبة الأشراف السعديين : 88١‏ 

مل ا ا 

المكتبة البإودلية : 507/8 

المكتبة الفاطمية : لاه 


مغر ه : 


حت 8 حت 


مكتبة كو يهاجن : 


مكتبة مولاى زيدان :ممم 


58 


يكتامة ووصع 41 646 غ1 عسو 
فعاف الإسكندرية ١‏ 0 ف لضي 
مناظر الاوق : ١٠١٠١6٠ ١٠١9‏ 


١7 :  جيرذم‎ 

ملقيشه : 518| 

المنصورة (مصر) : 286١‏ 86م ؟و ‏ )هوء 
/لا5 » 45 

المنتصورة ( الأتدلض ) + 4 

١5١ : المنكب‎ 

5545 2 58 

يه اه ألله : هه 

المهدبة : ومم م سوس , باودم 

5١15 : مورور‎ 


ملورقه 2 


المأوصل : اه 25٠.١‏ #اه2ع ه65 21م 
موقءة الأرك : ؛١”‏ ممم 5 

موقءة إقاليش : 4١"؟‏ 

موقءة أنيشة : #ع” ع 07 ]سم 
موقءة باب الشزرى : ١5‏ 


مو قعنة بلاط الشهداء : 8" ١‏ »> ه5١‏ 
موقعة الحندق : لالا١‏ » ولا( 2 1١8٠‏ 9"2(» 
ملا" 2 فغبو” ث. وم؟ 


موقعة الزلاقة 
ء 


١ع‏ » *:؟؟ 55١ ٠‏ )6 
لو 6 الي 7 ل لن 


موقعة شنر ين : 18م 

موقعة شيرار : ١١/8‏ 

موقعة العقاب : غ9” . 2.48 دم 
موقءة المعمدورة : وهم 


موقعة المنصورة : 5و » لاه 
المؤنس ( قصر الناصر) : ١88‏ 
ميدان بين القصرين : ©" » "هم ه» ده 
ميورقة : 8م١؟!‏ 

كل اى 


نابلس : 55 


- نين 
ناقار : 4لا١ 2٠‏ 7و١‏ 


تصيدسن : 5868" 


نوميديا : 55" 2 لالم 


تصسابور : 7# [21 4ملأ 2 4" ١16١/2‏ 


نر أراد : ؟89؟ 

عجر إيبرو : ١#‏ 

0 اللعاحه : 8 

0 دويرة : الال »2 “لا١‏ »2 5لا( > 
نوفا | 

بر سالوف : “بن ْ 0 


هر سيحدون : ؟*؟! 

مبو شنت عانكش : + لا ١‏ 

مر الفولحا : ١١4‏ 

عبر الكنج :- ١55‏ 

هر اللوار : ه5١‏ 

نهر النيجر : ع وم 

هر هاليس : ١١١‏ | 

نهر الوادى الكبير : 8١0 (5.76 ١4‏ »6 
"1١4‏ ٠مه«‏ 2 لالا؟ 2 /55ذة؟ 2 512١‏ 


مر وادى لكه : ؟" ١‏ 
هرقلة : ه6١‏ 
همذان : +1١‏ 2592 


الطند : ١١86 ١١5‏ عو" 29182 3 
وادى آش : 158 »2 ول" ع2 4مم 

وادى الحجارة : ١78‏ ظ 

وادى الرون : ١4‏ 

وادى القرى : 85”؟ » 5مم 

١544 : وانشريش‎ 

الولحة : 484"؟ 


وهرأك : 8م/7!؟ 
يابرة : 59/8 
اليمن : همه » فذه“”_ 
يومس : 5816 


أبراهيم بن إسماعيل الحزرجى : 9غ؟ 

ابراهم بن تاشفين بن على : ٠5م‏ 

ابراهى بن صالم : ١٠7+‏ 

أبرادم الموصل : هم . 5م 

ابن الأآبار القضاعى معد ل 0 


5" ع أو”م ع بجوس ظ 
ابن الأثير : .لاء إالاء ووه +«مممد 2 
ب ترفك 
ابن الأفطس المتو كل :5ا”ا ع ب#ممر 


ها" 2 م١ا”‏ 
أبن يسام : ولام . كلااء ولاك م مرمرع 


أبن باحة : 


848 2 5ه 514 ا ووم سبرم 
ابن بشكوال : روم . سيرم ش 


ابن بطوطة الطنجى : 54م 
اين البيطار المالق : برعم 
آين ثتومرت » المهدى 0غ :"7 سا 


5:١ 2 4‏ سس وغع؟ 2 عونم ا ونم 
أبن جيير :28" 6 اج" ال ابام ال نسوس 
أبن جهور » أبو الحزم : 8لام 
أبن حدير » الوزير ).م 
ابن حزم ؟ 4لا"” )6 ١5م‏ 2 زوم 
أبن حفصون » عمر 4 م١١‏ - إن 
أبن حمديين ؛ 7١م‏ 
أبن حنا » باء الدين ؛ #م.٠‏ ل » ١و١‏ 
اين حول > ”٠١)2 5١‏ م ررس 
أبن حيان ؟ ١456‏ عله( ») لالال ع بلاق 


هم|ا .6 م لم2 الا ا إلاسما ا .> كبرو 
كلا" 2 58٠١‏ 2 إل؟ ) إأد من ب#مرسأ 
4 م 84" 

اين خاتان الكما كى ؛ ١٠١٠م‏ 

أين خرداذية : .وم 


ابن الخحطيب ؛ ١١:‏ 2 ١8م‏ 2 #«م# , 
لا#؟ ؟. 559 ص أل يا الال مم2 


الأعلام 


”ا 2 لال" ل ابا لاجم ع سرس 
أبن خلدون ؟ "٠‏ »م #"" 86١ل‏ 2 ١5‏ أ » 
١":‏ »© :ه5١‏ 607517 
6 20 5355 2 هؤم_ 2 مد 0 بلسي 
خلكان :خم 2 "م 2 "ىم 2 بم؟ 
دحية البلذى ؛ ١١٠ ١١‏ 


©» ”"٠١ هم‎ 6 


أبن 
أبن 
ابن دراج القسطى ؟ 5١١‏ 

16" ع2 /ا١"‏ , مام 

وشيق الشاعر ؛ ٠ "> ٠‏ 
الرومية » ايو العياس 4 جم ع .6م 


دَق رشلل » 
ابن 
ادن 
زهر » أدبو العلاء © وسس 

زهر » عيد اللك ؟ /ا ابم م ومس 


ا 7 


ابن 

ابن 

ابن زيدوبي » أبو الوايد 
00 م خ8م؟ 

اا 6 لا 

ابن سعيد الأنداسى : لامج ع سيرم 

ابن السلار ( الملك المادل ) ؟ ١ه‏ 

ابن صاحب الصلاة ؛ ه*” . 4؛:م ع برس 

أدِن مادج 2 ا معتصم ؟ 6م؟ 


ابن زيدون »ء ابو بكر 


أن طفيل ؟؛) وطا”م 2 ا ع دن#« ا ها 
1 ؟ 

ابن عبد الير النميرى » 5لا" > خم 2 امم 

لووقا الحكم المصرى : ١+‏ 


ابن عبد المللك المراكثى ؟؛ وم 2 جسم , 
ا ا #5 0 4وه” 0 ,بام 

أبن عبد ربه ع أبو حمر ؟؛ 158 1582 2 
ا 

أن عيدون ؟ 599 ع خخ ةذ" 2 .م 

ابن عر بشاه ؟ ١١٠١‏ مس"٠١‏ 

2) 5١1 
2 عدامطم؟ 2 مو"‎ 88-2 4 

إئن الفارض 6 6م لخدم 

ابن الفرضى ؛ 04م 

أبن قتيبة الديذورى ؛ ع.هم 

ابن القطان ؟؛ م5 2 ١6.‏ 


©» "14 
1 


أبن عمار » ابو بكر 


اأبنالقوطية ؟ :07؟» 

ابن القيسرانى » مه ظ 

بن اللبانه ( ايو يكر الدانى ) ؛ ١م‏ لاورء 
15 2 اللا .)ملم 

أبن مبارك ؟ همم 

افق مر زوق القاضى ؟؛ 2١١٠١‏ 

ابن مسرة الحبل ؛ ١١“‏ 2 854ل 2 ولم ع 
0 20 .م" 

أبن مار وج القيبى »؛ 8+”؟ 0( 

أبن م#مد القاضى ( اخو الناصر) ؛ «و١‏ 

أبن يصل ؛ ١م١٠١‏ 

أبو أجر الحرجانل ؟؛ .وم 

انق لكر .ووه المي ع دن 

أبق بكر القاتى 6 7998 م .نو" )2 كوا 2 
ا 

أبو بكر الصنهاجى ؛ 07م 

أبو بكر الطرطوثى : 
+١0 - 14‏ ظ 

بو بكر اللمتوى ؛ ٠ ٠١07‏ 8م 


خم د الس ب 


فو بكر بن العربى: 894؟١‏ 

أبق خنفر ' لفون ع ه١‏ ع "١١5‏ 2 
اا مدي 1ه ١‏ 

أ جعفر الوقئى ؛ 08ب 

ابوعيل نيان ؟ لكمه# > 55 2 5وب”م 


لمع" 2 »م 


ل الحسن المريى ؛ 18" ع لاوم 
بو الحسن النصرى ؟ 5٠‏ 


بو حفص عمر البلوطى ؛ ٠١ » ١59‏ 


سم لاسب 


5 حفص عمر بن على أزناج ؟ 8548 

أبو حفص بن نحيى المنداق ؛ مم 

أبو دلف ؟ مم 

أبو الرهيع بن مالم ؛ م#هم ء روم < 

أبف از كوي الحقفى. جود و ع مو 
م7 ع روم 

بو زيد عبد ألر<ن » السيد ؟؛ مع س عجوم 

50 ن المتولل . لل 20 

أرق سعيد بن عبد المءن » ألسيد ؛ ووم 2 
8 


أبو عامر 000 6 “مم 

لدف العباسس رن اه انقو دم 
ري العياء 57 -ى 3 لح 

5 عيد أنله البز لياى : خم" 


2”. 


أ 6" 
أبو عبيد البكرى ؛ .الم 
| 


أبو عبد الله الرميمى : 
و عل التدخرى ِ 0 
ادق على القالى ؟ "07١‏ 

أبو فارس » الأمير ؛ +نوم 


أبو الفس بن ألب أرسلان ؛ .وم 

انو الفرج الموزى ؛ 0م 

أبو القأنم بن حود ؟ 6 مم 

أبو القاء.م الرعينى الشاطبى ؛ ١1وم‏ 

أبو محمد البشير ؛ ١486 ٠44‏ 

أبو محمد الرشاطى ؛ 16م 

أبوهوواة يقاب ارك 

أبو 00 و4 ع لة” لمم 


أبو ن بكيت : 604” 
72 0 بالق 
520 ( القاذى © ن ”» 
حمد بن أنى عبذه ؛ ١7‏ 
امد بن اسحاق ؛ هلاز ء» ١/5‏ 
أحمد بن حسان ؟ لم”م 

ن عطاش ؛ 4١‏ + 47 
أحمد بن ملحان الطاقٌ ؟ ورم 


حجن دء 


امد ين موسى الرازى ؛ 6لام ع #برس 
احد بن يعلى ؟؛ ١8١‏ 

عو شادين ء المولى : /الامم . بام 
اخو ان ااضفا 4 عدم 

أديكو ؛ ١م٠١‏ 

أر جزةابنت حفصون ؛ ١7٠١‏ 

أردونيو الثافى ؟ (١9‏ - 4لا ؛ ١م١‏ 
أرقيو الرابع ؟ ١91‏ 
اوسانيو س 4 09” 
أرسطو ؛ مام 
أرضيودى الانطا كى..: 
ارسطيس ؟؛ 9م 


؟٠‎ 


ب 2١5‏ ب 


أزدشير ينس 

اسدق بن الحسن المج ١٠م‏ 

اسحق الموصلى ؟؛ 5م ع 8”# . 4+ 

أسيداق المودى » سفير شارلمان ؟؛ 55 غ58 

أسد بن الفرات ؛ ه16 ١٠٠7‏ ظ 

أسد الدين شير كون ؛ سان 4 5ه 2 5# 2ع 7#ى 

الأسمد بن مالى ؛ ؟١م‏ 

الإسكزدر : موم 

الأسلام ؛ ل "#٠‏ 2 4" 2 هع مك6 
كلا ) لاا قل ) عقن ٠١"‏ 2 
١١ 2 ٠١‏ 2 أ 5م ١ض‏ ل 0خ"( ٠»‏ 
ه"ا ١5“ >» ١‏ »4 1:5( »2 الال » هما » 
مها 2» ١59‏ - لا١ا|‏ 2» ه١١"‏ » 59" )2 
5م ع جما م 4 ا كوا المع 
4" . 5ه" .2 6175 2 لآ 

أمماء بنت غااب م١5‏ 

٠١9 2 ٠١٠5: الأشرف عومى‎ 

الأصمعى : "” 6 قم؟” ٠‏ 

إعماد الرميكية ؛ ”مولا ,» 9لا" 2 55٠١‏ ) 
عام ع وى" ع هخ 2 6ى؟ ظ 

الأفضل شاهنشاه ؟؛ ١9١‏ » ؟9٠١‏ 

أفلم صاحب الحل ؛ *و١‏ 

أقطاى ؛ فارس الدين؟؛ 5فقاع١٠١٠‏ لوي 5٠٠علا١١‏ 

ألفونسو الثالث ؛ ١لا١‏ 

القودى السادين ع اوعد يدها ام ا 617 

اوعما مل 2 لالم عموم 

الكسوس كومنيئوس ؟؛ ه>- 

أمااريك ا 4ه 16 :6ه 6 657 

أم الأصيخم » ات الداخل ؛ ١١9‏ 

أم الود عاتكة ؛ ج+«م 2 نمموم 

الآأمين ؛ 854 

أمية بن أفى الصات ؟؛ ١4م‏ 

ا دن اسحاق ؛ هلال ء 5لالاء ١/8‏ 

أنتونها » ملشيور : /0” 

أنوشعكين شي ركير ؛ 407 

أنوشر وان ؛ مو” 

أوتو الأكبر ؟؛ ه9١‏ 2 ”5و١‏ 


أودو » دوق أكون 15 
أوروج أمير البحر ؟؛ ١5؟‏ 





أ ووسووين ؟ «ديو؟ 
إيدكين الصالحى ؛ م١٠‏ » و١٠‏ 


إيلونا القوطية ؟ ١494‏ 
ايت 

اليابا ؟ «5م ء (إباسم 

بابك الحرمى ؟؛ ١٠١‏ 

بازيل الثانى » الّيصر ؛ اام 

باليان دى إيلين ؛ 54 

بايزيد الأول ؛ .م١١ 6٠‏ ؟؟! 

بايزيد الثالى : 64مم 

بجنت ( بشنى ) 4 45م 

ددر مولى الداخل ؟؛ ١5١ ©» ١4‏ 

ددر حاجب الناصر ؟ م5١‏ 

يدر الحمالى ؟؛ 5١‏ 

بدر الدين لوَلٌ ٠١8 ٠‏ » و١٠‏ 

برجوات ؟؛ ”؟ 

دركيارق بن ملكشاه ؟؛ 47 

بروكلان » المستشرق ؟؛ "م" 

بزرجمهر ؛ 598 0000 

بشر بن مروانث ؟ ١١07 © ١١5‏ 

بطليموس الإقاودى ؛ "٠١‏ 

ببى بن لد ؛ "7٠١‏ 

بكر بن واثل ؟ ١_"‏ 2 8ه١‏ 

دلاطة ؟ همه 

دلايو ؟ ١١٠‏ 

فلدوفق 5 ملك بيت المقدس : 5٠‏ ©» 4 

دنت العالمة هه 

باء الدين الأشرق ؟؛ ١١١‏ 

اه الدين زهير ؟؛ 4١‏ © 45 

ووس بوبحس » المستشرق ؟؛ ٠ه"‏ 

بير من اليندقدارى ؟ "هق )2 ٠٠١‏ 

دير ملك العمتالبة ؛ م4١‏ 

تغاق ديمور ؟؛ /ا١١‏ 

تقطامش ؛ ١١8‏ 

تمام لاصقابى ؛ ١5*‏ 

1١174 ؟‎ ١١9 1١١ال؛؟ تيمورلنك‎ 

تيودورا » القيصرة ؟؛ ١٠١١‏ »6 !ا" 

تيوفيلوس » القيصى ؟؛ ١5١‏ 

ثريا هملكة غرناطة ؛ 86٠.٠١‏ 


مك 


5 0 


الثءالبى » أبو ماص ور ؛: 0 


ج - ذ 
جالينوس : 9”؟ 


كم" 


جاد:دووس » اأاستشرق : 

جبر ييل بن محتشووع : 54 

جرير » الشاعر : ٠٠‏ 

جعنمر بن حقصون : ١٠0١‏ 

جدمر بن عمان المصحى 
وهم 

جعفر ين المهدى : ١١‏ 

جعفر بن حينى ألبر مكى 
4؟ 

ال الدين يق مطروح : 

٠١٠6١ د فكهة‎ 
| ١٠ 

حمال الدين محسن ( الطوثى ) : *5 2 4ه 

١117 ات‎ 


”-١‏ غ6 ما١ء”‏ 0ه 


اخ لا ا وا 


٠ه‏ ) ١٠١5‏ 
حمال ااديئ بن يغمور 
حال الدين لمر يزى : 


جد كيز عوان 
انم 
جوقان ليونى 1 


حوقانى راموزيو 
عو اد سَسز > المستشن ف :- 69541 2714 00 
جوهر ااضقل : ١مآ١‏ 
خيبون » أدوارد : ١7‏ 2 *لا؟ 58١6‏ 
جى دى ل(وستيان والأكعفكعء الا ء 7 
جيدو أتونيى : 17م 

جير أأدو سميافور : ١44‏ 

الخاجب امنصور ب لاه”ء وأنظر محمد بن أفىعامر 
الحا كم بأمر الله 
الحجاج : ١7‏ 
الحجارى : “م8 
الحروب الصليدية : 


« اع بع« لد لا 1ك" 


به#"خا »> همك 2 م6 


م5" 4 لال 
حسام الدون كيل © ذائب السلطئنة :5 85 © 


باةع» ١١“‏ 
سآن بن النعان الفساق : 5؟1 
الحسسن دن محمد الوزان :هخ“ 0 5# م 


5ك > ا 
| الحسن الصباح 
الحسين بن دواس : 


. وانظر ليون الإفريق 
بوم سد لاع 4405 
م“ .2 ثب 


الحصرى الضرير : 


ْ الحميدى 


-حالن 9 الواود 
0 خا مى الأول : 





الحسين بن الضحاك : +" 


516 

ف هشام لها 2» قهأ)» ١٠١٠‏ »© 
لي ٠‏ ااام ع بار 

الحكم المسكنصر : هلم »)6م8١1‏ » ١885‏ »© 

ا ا 0 ا لل © يش 

الحملة الصليبية الثالاة : من ظ 

ف #؟ | 

حى بن يقظان : 56" 2 ه؟"”_ 

١ ”" ٠: 


و م 23 


الحلةاء الراغدون :خب 


خليل بن شجرة الدر : 6م 86م 
خير ألدين ع أمير البحر : "١‏ 
| اللمز ران أم الرشيد : ٠ ١٠١‏ 07" 
ظ ذارةؤا ©« الكونث :موا .ة 


دائيل ديفونى : 5؟” 
دسَدنا ع الملكة + ١71‏ 
داود دن عيسى بن موسى : ١5‏ 


درى. الصةابسى 1516 


<! دوزى » المستغفرق: ١4١‏ 8مؤهة١ا»ع؟ه*‏ :ه586 


دوجا » المستشرق :86م" 


دى جو انفيل 1 


رامون بر»#ار » الكونت : ١84‏ 

زامير والانى (رذمير ) : 4لا( » (١08‏ ) 
5لا ١‏ »2 كلا( » 1846 

بتع الأستف : ه١١‏ »2 ”5و١‏ 


رتغاوة ع قات الأآند .0ه و3 تم 
رسار » اللملك : لا.م "١5: . "١1740‏ 
رقريات ملك التوط : )١"1+ !١؟9)2 ١8‏ 
مامإ » 155 
الرشيد » هرون 
الرشيد بن الموتمة ونعباد :“8م5842 181/2 
رضى الدين القز ويى لين 
روبرجويسكار : 07.م 


وأ سد .و" ؛ # يا امد ؟ 


51١5‏ ب 


روجر » الدوق : ١٠١١٠‏ 
روجر الدوق : انظر رجار 

رومائين ( دومانوس ) القيصر : ١54‏ 
رمون » الكونت : 5١‏ 2 كودع بب 
5 4 بان يه 


زاددة » ذوج الفتتح بن عباد : ١١5‏ 


رو:ودى شاتيون : 


زبيدة » زوج الرشيد : ٠٠١‏ » 54 © مم 
الأزهراء »© حجارية الخاصر : "ارا 

زهير بن قيس البلوى : 2١١١‏ 

زيادة الله دن الأغلب "نإ » وه١‏ 
ه/ا” »© دامع 78 
م ع ءلم 

زينب بنت اسحاق ٠:‏ بام 


زودان 34 مولاى ِ 


زيرى بن عطية : 


س - ظ 
سابور : ١١١‏ . ؟١١‏ 
سانشى » ملك زافار : 5لا١‏ » هلا( ء ١90‏ 
سائشى بن لفون ألسادس : 5١4‏ 
الست العزوزية : ١م‏ ظ 
ست الملك : .سم ء #«س ع باس 
سحنول ون سعيك : |١554‏ 
سر اج الدولة بن المعتمد ين عباد : 7١م‏ 
سعد بن عباده : .٠5؟‏ 
-هيد المقرى ٠:‏ ابى ممأن : وباس 
ديكوت اعر غواطى : 78 ؟" 


بتلذقة الور يس : هت 


عليمان بن أسود الغافق : 59م . .لام 
سليمان بن بايزيد : ١٠٠١ل3اء ٠١١‏ 
ساو مان دن صويك المللك : 5” ١ ”1/ 6 ١‏ 


سإايمان كن #اوف 0 

سنان شيخ الحبل : 5١‏ 

اأممر وردى : ووم : ننم 

يديل 84 الملكة : 5ك هو ولا 

الورك الى ياذور ع وة#؟ 

سير دن أى بكر الأمتوق ؛ "١6‏ 6 5اراء» 
؟؟ 

سيف الدين غازى : +١‏ 

سيف الدين قار : ١١4‏ »© ه١١‏ 


2 
شادى © سيل صلاح الدين : 7ه 6 ”اه 


ضرغام بن عأمر : 


شارلمان ( الامير اطور : :؟!'؟ »> ""” 6 ه5ؤأاء 


هه ١‏ 
شاه ملك : ١١9‏ 
الشأه منصور : م١١‏ 
شاور بن ميجير المرعدى : إهم »ع وه 
اكوا ا الا ا ا 41 
٠١" ©» ١|٠١*# 6‏ 6 


شجرة الار 
ك5 )»2 لاة 2 ٠١١‏ 
٠١6‏ » لاه| -س غإ| 

أأشدة المظمى : ١٠١١‏ 

شرف الدين على : ١١١‏ 

شرف الدين الفائزى : ١١١‏ 

الثيد رمت الإدريى د صن د ل 2 لاك 

القن ين الحليس : 8ه 

شهاب الدين اأقرى »2 أبو العياس : “لام ء 
الال ء هلام .ممم كترم 

القمر تاق 2 أبو الفتيح : 4# ع 45 

شيخ الحبلى : 4 ؛ لا 

صاعد اليغدادى : ١0م‏ 

الصا لح اسماعيل : 

ص ا لم بن شيب الرئدئن . ميم 
ب 


مه » 5١‏ 2 .م 


أم المؤيد : كحم »> حهحلاء 5١١‏ 2 

؟ ع ث5 على 2غ "١١‏ 

صبيم المعظامى : 4ه 

: لاه" 2م للبم 

١5. 2 ١486 ١5546 ١8# : صقر قريش‎ 

صلاح الدين » املك الخاصر ل ل لان" 
عم 27 رام - دام 3 ارد حي 41د 5 قد 45 
حلا - الم ٠».‏ ولم هه م١(‏ 2 ”م 

دمصام الدواة احمك : غ> 

الصميل ين ح هم : ١44 » ١45 ©» ١4١‏ 


١ ع‎ 1١١: الصوائف‎ 


الصورة 56 على 0 (وسف : 5586 


١ه ٠‏ ”“م :5 اه 
طارق ين ززاد ع ]اج وعااع وم عبس 
طافن القزوبى ع. .داقن النعاة: وم 

طر يف بن مالك : ١٠١‏ 

كطلائع بن رؤيك : ١ه‏ 

طوطة ملكّة زقار : ولا( » هلال ء لاة!ا 


7 5018- 


الظاهر لاعزاز دين الله : .م 

العادل رزيك : 3 : 

الماضد لدين الله : لم ب##وس كو ب#أندءعءم 

عباس بن الأحنف : 5م 

عباس بن فرناس : 
الام 

العباس بن محمد : هب«ا. 

عبد الخبار بن امماءيل : 8ه 

عبد الخبار بن المعتمد عباد : 

عبد الحق بن عطية : هام 

عبد الحميد بن سيل : ١7:4‏ 


عيد أل ر حمن بن حديب : ١٠‏ 


5١ 


عبد الر حمن بن الحكم : 114 )2 عمكلا) 
1ك )؛ ككل2 لاكل 2 امل 2 وول 
كك" 2 لاكما , لابام 

عبد الرحمن بن الحكم الماستنصر : 

عبد الرحمن ين محاصر : ١84‏ 

عبد ألر حمن إن عبد الله بن صااح ؛ ١‏ 

عددل الر حمن دن معاودة ( الداخل ) م خا" 6 
- ه١03١‏ مهل 2 ككل ع املا 
هو ع 1١59215١‏ 2 لام 

عبد الر حمن بن متمد : 4“ 

عبد ألر من الغافى : م 2 ١54‏ 

عبد الر حجن الناصر : ١502 ١149‏ الالال 
ا --185 2 غم[ سلما 216 


ف فييك 


4ام 2١م"‏ 
وبذ |! يم البيسانى + لاق )6 برو 


عبد ألسلام بن جبير : لالم 

عيدل الصمد الكاتب ٠‏ اق 

١ 

عبد العزيز بن مومى : وما2 ١44 2 ١”‏ 


دك العزوز دن مروان ب 


عيذ اللطيف الهدادىي : وم .2 
عبد الله ين الأغلب : ه٠١‏ 

9 ا ةا 
عيد الله دن غبالد : ١1١‏ © :م 
عيك إثله بن الوق بسر : ١45‏ 

عبد اس بن ميد الملك : ١”‏ 

عبد الله بن على : ه00 


هيك الله بن بلكين 


55 


١. 4‏ 5و" سا .بام 2 


]. عصر الإحياء : 


عبد الله بن محمد » الأمير : 1519 ع ١4‏ 
عبد الله بن الناصر : ١87‏ 

عبد أت بن المهدى : /ا١(‏ » مو 

عبد الله ين مومى : م١١‏ © ١5‏ 

عبد الله بن ياسين : /اا؟ » هلام 

عبيد الله بن عمان : ١47” ©» ١4١‏ 

عبيد الله المهدى : ١م21‏ 

عبد الملك بن جهور : “ام 

عبد الملك ين صالح : ١١‏ 2 ١؟‏ 

عبد المللك بن عطاض : و" ء. ٠غ‏ 


عبد الملك بن مروأن : ١5‏ 2 لا١١‏ »6 
/ا ١:82 ١:‏ 

عبد الملك بن المنصور : وه( 2 ١٠م‏ 

عبد ألمؤمن بن على : “784 » 7:4 2 275148 

فض ظ 


عند اأواحدد اضر هى 


ون" © 

| 555 

فد الداهد اللومى . أبو عند ييه 

عيد الواحد المركشى : م96 2 ووم مي 

ءمان الخحليفه : لم4١‏ 

عرْْ الدين أيبك غ6١٠ ١٠١‏ 

عز الدين جوردك : هه ْ 

عرٌَ الدين مسعود : "١‏ . ه56 »© 5*5 

العزيز بالل الفاطمى : (# » 0م ع سم 

العزيز بن المنصور الصتهاجى : ١4‏ 

"6 

عطاء الملك : لم4 

على بن أنى الت 0 

على الصباح الحميرى : وم 

على بن املك المعز : ٠١8‏ 

على بن يوسف بن تاشفين : 
4 © 4:؟ 07 2م؟ 

الماد الأصفهانى : 7٠١‏ 2 8لا 6 .م 

عماد الدين زنكى : ٠ن‏ )ا لاه 

عسمارة اابعى : بره )2 ثفه 

عمر بن أف حبى الخخصى : 57د" 

عمر ين الحطاب : ١١4‏ 6 م:[ 6 وم 

عمر الحيام : وم ظ 


© ””5 )6 3 


ِ عمر بن فايل الحوى : ١07١‏ 


ب 5١6‏ سا 


عمرو بن حر : 50 

عياض دن مومى السبى : "٠5‏ 

عيبى بن أحد الراؤى : لالع 5 
غرسية ملك ناقار : هلا١‏ » 5لا١!‏ » ١909‏ 


الغزالى » أبو صامد : 44 2 وبع ,ع7 ,0 


١ه؟‏ 2 /0اؤة؟ ما" 

غليام ( غليالم ) ملك صقلمية : 4١ب‏ » ممم 
الغمر بن يزيد : ١6٠١٠‏ 

ف ل 
فاتك الوحيدى ٠‏ بوم 
الفائز ينصر الله : ١ه‏ 
فخر ألدين بن لقان : 99 2 2 
فثر ألدين يوسئ : “او 2 “مو »)وه 
فردريك بارباروسا : “ان 
فردريلك دوق ا : 7و 
فرناندو الثالث : 55١‏ » م6م 
الفضل بن الر بيع : قأاء 214 ”ا 
الفضل بن نحيى بن برمك : ٠١ 2 ١9‏ 
فلورندا القوطية : ١٠٠١‏ 
توت تعاماق ‏ + امقر + 


م 442 


القادر بن ذى النون : ١م‏ 2 0 

القامم بن الرشيد : ١١‏ ظ 

القافى الفاضل : انظر عبد الرحم البيساقن ‏ 

الاك بأمر الله الفاطمى : ١مظط ١‏ ا 

قراقوش ٠»‏ باء الدين.: ك5مء» 55 »4 ”5 »© 
0م-4م 

١51١ ٠: ررض 4 السهير‎ 

قسطنطين السادس 11 

قسطنطين السايم : ممم 

افلم أرسلان : 6+ 

كورجاتن : 2311 

٠٠٠١ 2 1١99 : لامبيجيا‎ 

ولو الأمين 5 

لايبنيز » الغيل.وف : 5؟؟ 





لاين بول » المستشرق : ٠١‏ 

لوهس التاسع :5 أش )2 ةا 2 14 » 
٠١5: 2 ١٠ 9‏ 

ليى بروقنسال » المستشرق 154 2 كم" 

ليون الإفريى : غ:ه” 2 68" » 558 » 
001 | 

ليون العاقر + 5م 

ماردة » أم ا معتصم ]1 

: لا16 2 ١٠٠6م‏ 

51١ 


ماريا » أم ألناصر 

مارياو مانودو : 

ما كولى . ملام 

مالك بن أنس : ١55‏ 

مالك بن وديب : 55:5 

المأمون بن ذى النون : 7١‏ 2 م.م 

المانون بن المعتمد بن عباد : 7م 

المأمون البطانئحى : 47م 

المأموث العبامى : 19» «”« ع 74 *«رء 
ا 

المبارك من عبد الحبار : ١9‏ 


مجر آلاين أرتق : وه 


الحبى : 6م" 

د دق أى الموارى, : 5ه|ا 

محماء دن أى عامر ( المنصور ) 
58٠١ . #7١ ١-١‏ 


© 668 


محمد بن الأشعث الحزاعى : ١١4‏ 

مد بن بايزيد : 1١١١‏ 

محمد بن الحسين : ١97‏ 

محمد بن سعد بن مردئيش : 2-6 

حيد سلطان : 1١١١‏ 

محمد بن عبد ال » الأمير : ١507‏ 

محمد بن عبد الرحمن » الأمير : 7556155 » 
مم سدءبام .م بالا؟ 

محمد بن محمد بن الأحمر : 551 

محمد بن ملكشاه : 47 0 

محمد بن هشام التحييبى 


١ >75 


باكلاوء ملاو م 


1-0000 


محمد بن محيسى بن يرملك : 8١ ٠ ١5‏ 

محمد بن يوسف بن نصر ( أبن الأحمر ) 15- 
أك اطع 5 ”؟ 

محمد بن يوسف بن هود : 705 ع 
؛  :‏ 

محمود بن ملكشاه : 47 

مراجل أم المأمون : 74 » ١51١‏ 

مرجريت دى بروقالس : ١١4‏ 

مروان بن أنبى حفصة : 79 6 55 


مروان إن م :م١‏ 


ألاستضى ر الله : 5ه سك 
9 العبامى 0٠0‏ 
١١5‏ 
ا مستعل بن المستنصر : 
المستعين العيامى : ١5‏ 
المستنصر يالله العبابي : ١659‏ 
المستنصر بالل الفاطمى : :٠‏ » ه؛ .)”5 
من وال ء وصيف أأر شيد : #١‏ ع 58 
مسعود السلجحوق : “اه ش 
"٠٠‏ م "١١‏ 
4ك م ”ا 


المسعودى : ورم 


المسين .: 

تت بن عبد أمسه : /ا ١١‏ 

مطرف التجيببى : 76 

معاوية بن أنى سفيان : ١47 2» ١45‏ 

مداوية بن هشام الشبنمى فض 

المعتصم العبادي :5 ١5|»‏ 

الممتضد بن غباد : 81؟ 2 ١89‏ 

المعتمد بن عاد : 7١« 2 3١١‏ ع 
4 ع 1# ع مركاء لان1 ع كمرك 
امو إ.م اا 

المعز لدين امه الفاطمى : 

ا معظم سمس الدوله : > 

مغيث ألرومى : /ا ١‏ 

ا مغيرة بن الناصر : .”ا © ١٠١4‏ 

المفضل ضواء ألاين : 8 

54١٠ 6© ه14‎ 

المقرى : انظر شماب الدهن المقر 

المقريزى » تى الدين : ١١7‏ 


ا١مإ‎ © ١ 


المقتدر بن هود : 


4 7مك١‎ 


1# 





ماكشاه السلطان : 
أ الك 0 : لا" © خ>" ظ 
انلك الصالل ى الدين : كمس اعو» 4و» 
ين » الاء١أ‏ »ع لم١٠‏ © ١١“‏ 
الملاك العادل : ٠١5 © ١١‏ ظ 
الملاأك العادل أبو بكر : 85 
المللك المزيز : هم 220222 
الملاك الكامل : هم » 5م » 
المللك المظفر : هم 0 
الملك المعز ( معز الدين ايبك ) : ١١١‏ - 
٠ ١١5: » ١1١‏ 
الملك المعظ. : ٠١م‏ 
الملك المعظى تورانشاه : 
لاو2» 55 : ٠٠١‏ 
المللك المنصور : 1١١‏ » 
المنصور بن العزيز : هم 
منوصة : [١93‏ 
امو من بن هود : 
مه جمن الحلافة : 5ه 
مودق بن ألى العافية : مآ 


5٠6 5“ 


٠6" 6ع‎ 


و8 )6 "85# :»6 55 6 


١١٠ 2 14 


هم" 


١8١ ء‎ 


١7752 ١١ 
"44 


مومى بن بايزيد : 

مومدى إن تمازى . 

مدومى إن عيعى : ١١‏ 

مومى بن قاسم ألقروى : "٠١‏ 

موسى بن ميدوك : 78 0 ا 

©) ١١5 2 /الا!‎ 2» (١5 : مودمى بن نتصير‎ 
058 3582 ١552 "4 2 ١# # 

مومى بن محيى بن برهلك : ١56 "١ ©» ١9‏ 

دو سى الكاظم بن جعفر الصادق : 1١5‏ 

مومى الادى : ٠١‏ ظ 

النيسابورى 1 

:6" © لوه”؟ 

١١. ١١ © ٠ 


حم 


موفق الدين 
مولاى محمد : 
المهدى العيا.ى 4 
موهمن ين هيد : 
كك 8 الذابى : القيصر : 
ا خدو برلل : مه 


مرللر »© المستشرق : 


١ 


7:١‏ 2؟ه” 


5١8‏ سس 


ل مد ى 
الذار الهونانية : هبه 
للناصر داود : م ء. .4ه 
الخاصر صلاح الدون ديوسئف : ه١١‏ 
١١8 :‏ 
الخناصر لدين الله العبامى 
ناصر الوطادى : ممم 
اأنصى و لكان 6 يتناد اج بزاينب 
نجدة الصقاى : ١7١5‏ 


الخاصر ذر- 
رن 


نح الدين أووب 62 

نزار بن المستنصر : 4١‏ 

النصر أنية : م“ ع لالاا» وم 

نظام المللك . الوزير 5 
؟ 

تقغور ( فسئوروس ) :8١ت‏ واء :"م 


١ةمه‎ » 
© 89 © 8٠ 


نود » هلكة النوره'ن » ١54‏ ه؛ ه١١‏ 
ذور الدين محمود : .هم سد9مه 6 5هىا مه 
٠ك‏ 0 "١‏ 
هروسوفيةا : ١ ١4١‏ 
هش م ين عب أل ر حمن : ١٠١5 ©» ١98‏ 
هشام بن عبد الملك : هة؛١‏ 
هشام المؤويد : مغ 7٠١1‏ ساباءم .وام 
هشام بن هذيل : ١94‏ 
ديرى الملاح 5 
هارى دى مميانى ٠:‏ عا 
هوريك ملك النورمان : ١٠١‏ 
هوغ » صاحب طيرية : 4ه 
هرلاكو :2:8 هاوه ١١٠5‏ 
الوائق العاسى : ١٠‏ 


وافضح الغى ”١*٠‏ 


١:٠ : واثسوسسش‎ 

وتيزا ملك القوط : م١١‏ ء» ١898‏ 

ولادة بنت المستكى : ممم 

أأوليد بن عبد الملك : لاا ؤ . ١#.‏ ع ومسل 
١75‏ 

ولم الثالى » ملك صقلية : وهم 

ع بن ابراهيم الكدالى : 5« 

بحسى بن ميم بن المعز : 4" 

عرسى بن حدبيب : ١١5١‏ 

حيبى بن خالد ين برمك : #١. 6 ١١‏ » ١م‏ 

حيى بن عبد اله بن اسن : ١١ 6 7, ١٠+١5‏ 

بحيى الغزال : مهلء ٠954-35٠6‏ 5د 
با /ا "0 

يزيد بن المهلب : 

يزدد الراغذى دألله : 


١ 71 

كل ف ال ف مشضاة 
ين 

يعقوب بن كلس : ”م 

دعوب المنصور ف لال ع 8ل" 

ينتان ين عمر : م4”_ » #45 

يو -نا الحورزيى : ه5١‏ 

يوحنا ليون ( يوحى الأسد ) : 7509 . ١لامء‏ 
ا" 

١67 : دوفئ.ميوس‎ 

يوليان » الكونت 

يوسف إن أيوب بن ثادى : زه 


ما 2 رط« .8 : 


:58ل م و مجانم 


يوسف إن تاشفين : 
08 مع" اما م 6 ا 6 ب 
5؟ ع 51٠‏ ع /ا9؟ 

يوسف عبد بن عبد الرحن الفهرى : 844-4٠‏ 

تراضك دن عبد الم من هه؟ : 755 7< 1 


كل طبع الطبعة الثانية من كتاب ١‏ تراجم إسلامية » شرقية وأندلسية 
بمطابع لحنة التأليف والترحمة. والنشر » وذلك ف اليوم العشرين من شم 
رمضان سدنة و١‏ هء الموافق ليووم 9 نلوشير سسنة ١907/٠١‏ 1 





رقم الإيداع يدار الكتب >ل/زام/ ١/1و ١‏ 


]5 81110 55 


15 500 0ه 141 6218م 


25 لاق ا 0 
خخائك فانالاطظة 1108836582 
.5 إزلاء 11:4 .نرلهم3 ها عرأموظ . أئغ 84067 :١‏ إن مله 4 


ف[ 1526011 6118 44065 81611117161105 .7417:0143 614 417:6671465 16 4 
6 .71ة]اذا إه ه10 ما 01 1071115 #سأواءء7 .أهوناءوم 


0 #0ع«هاهه 4ه 0ودانء 566010 


0 ,م10طق !ه800 أوتنقط! - أة : ععذأد اطنط 


و5665 133111 - آنا ١‏ 3[1181.آ 
0 2310 


